جمهورية السودان 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة دنقلا 


كلية الدراسات العليا 





قسم الدراسات الإسلامية 


مقومات المجتمح المسلم من خلال سورة البقرة 


بحث مقّدم لنيل درجة الدكتوراة والدراسات الإسلامية 


إعداد الباحث: مدثر إسماعيل أحمد إسماعيل 


إشراف الدكتور : محمود محمد أحمد علي عثمان 


العام 51517اهه 5١١١م‏ 


مقومات المجتمح المسلم من خلال سورة البقرة 


بحث مقّدم لنيل درجة الدكتوراه ؤالدراسات الإسلامية 


إعداد الباحث: مدثر إسماعيل أحمد إسماعيل 


إشراف الدكتور : محمود محمد أحمد علي عثمان 


طيسة الدراسات العليا 


جامعة دنقلا 


العام 1؟5اهه 5١٠١م‏ 


| .. ل 


م 7 


َالَتَعَالَ: 
+ لس لد أن بولوأوْجوهَكُم مَل الْمَشْرِقٍ وَآلْمَعبٍ وَلَكنَّ أل من ءَامَنَ بل وَلْيوَوِ 
لآ وَالْمَكِِكةَ والكتب وَالبَيَنَ وَءَانَ اَلْمَالَ عَكَ حْيَوء ذَهِى الْشْرَقق 
الست وَالْمسَكينَ وأبن السَبِيلٍ وَالسَيلِينَ وَفي لواب وأ 


ا هه . ه-ه من 8 سم ل م عا ممم فا 
ألرّكوة وَالْمُودت يِعَهَدِهِمْ إِذَا عَهِدُوأ واَلصَيرِتَ فى البأساء وَالصَرَاءِ وَحِينَ البَأيس 
02 مد ع رار وجا ر +* لد م2 و ما 

ولك َلّذِينَ قا ولت هم الْمَنَقُونَ ا" 


') سورة البقرة الآية: ١11‏ 


الشك والتقدير 


الحمد لله أول" وخ رالا أحصي تنا عليه أحمده سبحانه حكما بنبغي محلال وجهه ولعظيم سلطانه . 
ثم شحكري وامتناني مجامعة دنلا المباركة مثلة 2 كلية الدمراسات العليا: قسم الدمراسات الإسلامية؛ التي 
أتاحت لنا هذه الفرصة العلمية لمواصلة الطريق يد التحصيل العلمي ذلحكل القائمين عليها أساتذة وإدامربين وعاملين 
التقد م والثناء على هذه الجهود المشهودة النافعة . 
وأتقدم بااشحك الجريل لفضيلة الدحكتوس/ محمود محمد أحمد على عثمان - المشرف على هذه الرسالة» الذي 

أعطاني من وقته ااحكشى - مرغم مشاغله وامرتباطاته -» فحكان - حفظه الله - نعم المشرف» حيث أفدت من 
ملحوظاته العلمية والنهجية » أسأل الله تعالى أن ددسم عليه التوفيق وأن امرك له يه علمه. كما أتقدم بالشكر إلى 
أصحاب الفضيلة أعضاء بحنة المناقشة الذبن تحشموا عناء السفس والقراءة والتصحيح فشحكر الله لمم . 

ولإخواني الأفاضل - وهم كثيرون - الذين دعموني وشجعوني لمواصلة البحثء والدراسة؛ فلهم جيل 


الشكك وقلجم الانقانء والتودة انبطانتفزوانزي دالو نييح لدف بكر . 


قناء 


ل 1 ِ ٌ : ا 
اهدي هذا البحث إل الوالدين حفظهما الله تعالى ومرعاهماء وإلي الدعاة إل الله على نصيرة سي مشامرق الأعرض 
ومغامريهاء وإلى الجتمعات الإسلامية وقادتهاء وإلى والمربين والمصلحين . 
وأخمرا أهدي هذا البحث إلى الجتمعات الإنسانية سيئ العام أجمع» نكل هؤلاء وأولنّك: مراجياً من الله العمي القد مس أن متقع ده 


الجميع» وأنيجعله سيغ مينران حسنائي إنه سبميع قريب» جيب الدعاء . 


المستخلص 

هذا البحث دراسة في التفسير الموضوعي حاول فيه الباحث إبراز مقومات المجمتمع المسلم من 

خلال سورة البقرة » فهي أو سورة نزلت بعد الهجرة النبوية لإقامة مجتمع مسلم مكتمل بجميع عناصره 
ومقوماتاه مع إكتمال عهد النبوة والرسالة » فقد إستمر نزولها إلى نهاية العهد المدني ليكتمل المراد . 

فتناول الباحث المجتمع المسلم تعريفاً وابانتً عن عناصره المكونة له وخصائص التي يتميز بها 

عن سائر المجتمعات » فكان الحديث في البدء عن القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم وعن 

التفسير الموضوعي تعريفه وأهميته وعن خصائص سورة البقرة وفضائلها وأقوال المفسرين فيها وخصائص 


“5 ا مح 2 2 ده سل < ساس لع ل اب مر ره ا لحت ا سس سه يه 
آية (8 ليس لبر ان تولوا وحو قبل المشرق والمغرب وَلكِنّ لبر من ءامن يالله 


وَلْيَوَوِ لخر 44 الآية التي هي من أجمع الآيات التي إنتظمت فيها هذه المقومات المجتمعية في 
سياق منهجي متتابع ومتدرج . 


إستعرض الباحث هذه السورة واستخرج منها بالتتبع والإستقراء وصول مقومات المجتمعم المسلم » 
فهي تتلخص في أربعة أنواع ( المقومات العقدية والعملية والأخلاقية والمنهجية مع التعريف لكل نوع منها 
موضحاً نتائجها وآثارها على المجتمع المسلم » وفي الفصل الأخير إستخرج أصول المعاصي الإجتماعية 
من خلال هذه السورة » حيث تناولها الباحث تعريفاً وإبانتاً عن آثارها التي تؤدي إلى إفساد عقيدة المجتمع 
المسلم وأخلاقه وتهدد أمنه واستقراره » وفي المبحث الأخير تناول الباحث التدابير الوقائية التي ذكرت في 
هذه السورة والتي تعتبر حصن المجتمع المسلم ودرعه الواقي بإذن الله . 

ولا يستطيع أحد أن ينكر مكا أحدثته هذه المقومات من آثار تغيرت بها وجه الحياة الإجتماعية 
في المدينة النبوية بل ووجه التاريخ في العالم أجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدين من بعده رضي الله عنهم وذلك عندما تمسكو بهذه المقومات واستقامو عليها . 
وقد كتبت هذا البحث وجاء أن تكون كلماته لبنه في إعادة بناء صرح مقومات المجتمع المسلم وطمعاً في 
الدلاله على معمين صافي ٠‏ ومداد لا ينقطع لمجتمعاتنا الإسلامية التي تتطلع إلى الهداية وحياة العز 
والتمكين والسعادة في الدارينمَالتمَالَ إن امأ يِل مَآءَامَدمُ بو مَك همدو وَنَأ نهم في شِفَاقٍ )“4ا", 
والله ولي المؤمنين وصلى الله وسلم عليى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


)١1(ةيآلا سورة البقرة‎ )١ 


الشقاءف اناك 


عط اناه غصلمم 60 أوعط كتلط 010 تعطعتوعدعء عطا , طعموعوء؟ عكلاءءزطه ولط سآ 
عله لع1مءع غهتتناد اه تقطعوطغلى طنأ 'جالمتاتصصطمء عتصدأة] عط 01 ك5مه210لصتاه] 
. 11655386 320 (عع1م120م 01 02 ةمتع عط مصة مم هيع تحط أعامم]م 

1 قا , 0 اتملاعل ذأ : 'جالمتاتتتصمء عتصهاذا عطا دعلكاعةا معطم وعوء: ع1 
عط صعط!' . 15ل تددم تتعطاه طم غ1 لعطدتناع ستاكتل أقطا د5عتادعاع م مهطء 115 2 
لاع 25 كاأأتعمم كأأ عل غهناد- 2 تقداعة0- لق 01 عتأواقعاءع222طء عطا أناه 5عأةأ5 تعطعموعوع]1 
)أ ) عواء؟؟ عط 02 ععصوعء تمع زد عط تعطاتناظ . غ1 غنامطج كدعوامءد 01 كتكصامم-لاع71؟ عطا كه 
0ع هك نهنا تكتتلمء 01 5ألاع035]10 10 317:62635عآء1م3تامء 15[ , (...'جاعام ]20 15 
. 12311111 5116501161016 عي 

© ع التدعتلما عطا عصذكذه1011 أناه 0عاعام عع غهتناة كلطا 5عد5دنء5لل تعاعتوعوع ع1 
مق تزعط1 . 'واتسنتصحمء عندمهاذ] عط 04 كمه هلصنا10 ع 2005 , كلمطاعمم عتكلأءسلعل 
© ذأقةط [اع200< , 5زوةط ع تاتاأتاءعئت , كأقة 2ع ذاء6 : قالعتمعاء تتنا10 ما 21120 تتتتطتاد ع 
عط هذه أتاعتمعاء طاعوء 012 ععمع ناكما عط ممه لعصتاعل 1اع:5ا 15 امعجمعاء اعوط . وتعمسصهحم 
. أنه 5210 15 1137لتالتطلمه 

ععمعتلء م0155 50191 02 1005 غناه كأعهتاءت تعطعتتدعءوع؟ عطا معأمقكء غ25[ عطا ما أناظ 
1337 86 قععمعناوعقدمء له «ملأوءعتأمعل1 كاز : أوعتاد عطا مذ 0عغ4غ5 1اع1 عماءطم 
[اأكناءعة كا قمع أهعقطا 2150 غ1 . تعمصقحم ع عصتناء00 «المناتستحرمء 01 عماكتهاد صا الناوع 
5 ع كتاءعع01م عطا وعكاعة تعطعتدعوع؟ عطا ممناءعة لقص عطا مآ . 'اللأطهاد ععى 
. 791523 600 1 , عع مهل 'كقة أدمتدعة لاأعتطة جالمتامصطممء عطا قتمءوع رمع علطتا 

غه 11[ [وأع50 ذه 026005تتتاه؟ 2 5ع [مأعصلءم عوعغطا 01 أعومصصا عطا تتمعل مدء عمه ملل 
وتط لمة أعطمه:م عط 02 طاعممء عط غ2 تجتماكتط 70110 عط ده لسة فصتلمتحاى 
عوعطا ما 0عاعهاة 1اء:18 عع عذمط1 . ( 2[1 تطعطا دنممنا ع6 ععوءط ) , 5غغغ1 1 الهط] 


. 11 260104 حتت عصاعط ع دع اماع صم 


مقدمة 


نّ الْحَمد لله نحْمَدهُ وتَْتَعِيئُ مَنْ يَهْدِهِ اللُّ فلآ مُضِلَ لَه وَمَنْ يُضَلِلَ قلآ هَادِي له وَأشْهدُ أن 
لآ إِلّه إلا الله وَحدَهُ لآ شيك لَه وَأَثْهدُ أنَّ مُحَمّدَا عَبدُهُ وَرَُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ييا الِينَ اموا 
نوا له حي كان و1 ولثم نيطوت )71 ايا لأس اتنا ركم اذى علد ين كن دولك يها ودج 
بناجالا ًا مضا وتوا له الى يوه ااام إنَلَهَانَ عَلِيك ويا ٠١‏ + يتأمها لين امنوأ توأ أله 
فوقولا سيا ([5) صرح لَكُم أعمللك. ويخف رك ذنويَكم ومن يلع أله رسو ققد ادرو عَظِيمًا 1#" 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتابُْ اللّهء وأحسنَ الهدي هدي محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمم وشر 
الأمورٍ محدثاتهاء وكلّ محدثة بدعةٌ» وكل بدعة ضلهلة!*). 

مما لا شك فيه أن غاية كل المجتمعات البشرية في العالم هي الحصول على الفوز والفلاح 
والحياة الطيبة في هذه الدنياء فللوصول إلى تلك الغاية لا بد من استناد أعمالها إلى قوانين وأحكام ونظم 
سليمة» والمجتمع المسلم يتميّز عن غيره من المجتمعات بعقيدته وأخلاقه ومنهاج حياته الثابتة وشريعته 
السمحة التي يستمدها من هذا الدين الذي فطر الله الناس عليه كَلَمنَا +( كَلوِمْمَحْهَكَ لين حَنِيمَافِطرَتَ 
لله لت مَطرألّاس عليه لا بل لِسَلقِ الَأ يلك اديت الْيَيَمْ وك كر التا سلا يََلَمُوتَ 4(" 
فالمجتمع المسلم الذي آمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نبياً ورسولاً موقنٌ أشد 


اليقين بأن فوزه وفلاحه في الآخرة وسعادته في هذه الحياة باتباعه لهدي القرآن الكريم» مَالَتََاك: ( إِنَّ 


') سورة آل عمران الآية: .)٠١(‏ 

') سورة النساء الآية: )١(‏ 

') سورة الأحزاب الآية: )07١ - 7١(‏ 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.517/7, كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة. 
) سورة الروم الآية: (١؟)‏ 


وح روس لا رو وه مي 2 


هذا أرما يبَدى لتق ى أقُوم وير الْمؤمنينَ ادن يمنت لصحت أََّكم كيرا #ا'» وسورة البقرة هي من 
السورة التي وضعت دستور ومنهاج الحياة الاجتماعية وشريعتها الشاملة الموافقة للفطرة السليمة للمجتمع 
المسلم الذي يريد تحقيق غاياته العاجلة والآجلة» وقد تحقق ذلك في أرض الواقع في المجتمع المدني في 
عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وصحابته الكرام رضوان الله عليهم, والتابعين وتابع التابعين» كما أخبر 


بذلك صلَّى اللَهُ عَلَينْهِ وَسَلّمَ ( خَيْرْكُمْ قَْنِي ثم الَذِينَ يَلُوتهُمْ كم الَذِينَ يَُونَهُمْ )!' وذلك عندما صبغوا حياتهم 


3 ل و 0 


بكتاب الله وَل صَاك: + بَعَة أل ومن آحْسَنُ مر اله وبْعَةٌ وَحْنُلهه حنيدُونَ "١#‏ فتحولت حياتهم بعد ذل 
الجاهلية والوثنية إلي حياة العز والرفاهية» فاليوم كل المجتمعات يتطلع إلي حياة مثل حياتهم ومجتمع مثل 


.4 د 0 ما ءءء 1 جد صديه 6 روم خا سس لاس ِ- 8 
مجتمعهم فطريق الوصول إليه ترشدنا إليه السورة نفسها َالَتَالَ: + فَإِنَ ءَامَْوأُ يِل مَآءَامَنمُ يو فعَرٍ أهتدوأ 


0 


نَاهُمْ في شِقَاقٍ 4 فإيماناً منا بأنه (لا يَصْلْحُ آخرُ هذه الأمة إلا بما صَلّحَ به أَوَنُها)")؛ كان هذا 


0-9 
حرس وه 
22000 


وَإن ولوأ فإ 
هذا البحث لخصائص وآثار هذه السورة على المجتمع المسلم. 
أ/ سبب اختيار الموضوع: 

بدأ اهتمامي بهذا الموضوع عندما أنهيت رسالة الماجستير وكانت بعنوان مقومات الفرد المسله(") 
من خلال سورة الإسراء» وقد لاقى بفضل الله قبول واستحسان الكثير ممن إطلع عليه من العلماء وطلبة 
العلم والدعاة» فتكونت عندي فكرة ورغبة في تكملة الموضوع بالبحث عن مقومات المجتمع المسلم؛ 


') سورة الإسراء الآية (9) 

') صحيح البخاريء (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المسمى)» 
الإمام محمد بن إسماعيل أبوعبدالله البخاري الجعفيء ”/ »١17١‏ كتَّابُ الشهَاداتء بَابٌ: لآ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَة جَوْر إِذَا أشهد. 
') سورة البقرة الآية )١54(‏ َ 

') سورة البقرة الآية(1١)‏ 

*) هذه المقولة مشهورة عن الأمام مالك رحمه الله نقلا من: مسند الموطأ للجوهريء أَبُو القاسم عَبْدُ الَّحْمَنِ بِنُ عَبْدٍ الله بن 
بن مُحَمَّدٍ العَافِقِيُ الجَؤْهَرِيُ المالكي» تحقيق: لطفي بن محمد الصغيرء طه بن علي بُو سريح. الناشر: دار الغرب 
الإسلاميء بيروت» الطبعة: الأولى» ١991‏ مء .585/١‏ 

') الفرد لغة: هوما يتناول شيئاً واحداً دون غيره» لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. نشر: دار 
صادرء بيروتء الطبعة الأولى. 435617» باب قُوّم؛ والمسلم: هو من دان بالإسلام» القاموس الفقهي؛ سعد أبوجيب» دار 
الفكرء دمشقء ط الثانية» 5٠4‏ ١هء‏ حرف السين» .187/١‏ 


فوجدت سورة البقرة هي السورة التي استوفت هذا الموضوع بكامله فعزمت على الشروع فيه مستعيناً بالله 
متوكلاً عليه. 

وكذلك من أسباب اختياري له: حاجة المجتمعات الإسلامية الماسة لمثل هذه المواضيع في هذا 
الزمان» وذلك بما أصابها من ضعف وفرقة وشتاتء فقد ذهبوا مذاهب شتى في تصوراتهم لما ينبغي القيام 
به للنهوض بالمجتمع المسلم» ليكون كما كان في صدر الإسلامء فأردت أن أبين المقومات الحقيقية التي 
نهضت بذاك المجتمع؛ وذلك أن كثيراً من المجتمعات الإسلامية الحالية بما فيها قادتها ومفكروهاء ظنوا 
أن سعادة المجتمعات؛: وحياة العزة والتمكين والراحة والرفاهية» بامتلاك مصادر القوة المادية والعسكرية 
والتقنية» فانصرفت إلى العناية بها متجاهلين عن هذه المقومات كأنهم لا يعلمون فكانت النتيجة هذا 
الوضع المأساوي الذي تعيشه كثيرٌ من المجتمعات الإسلامية. 
ب/ الدراسات السابقة: 

لا شك أن هنالك دراسات كثيرة عن هذا الموضوع من خلال القرآن الكريم بصفة عامة» لكني لا 

أعلم أحداً قام بجمع هذه المقومات المجتمعية ودراستها بشكل مستقل من خلال هذه السورة» إلا أنه ورد 


الحديث عن بعض هذه المقومات من خلال هذه السورة في ثنايا كتب التفاسير ولاسيما التي تُعنَى 


عامة مثل سورة النساء و سورة الحجرات ونحوهماء لكن سورة البقرة هي اجمع سورة لهاء وقد أشار إلى 
ذلك بعض العلماء والمفكرين قديماً وحديثاًء وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث أقوال المفسرين في سورة 
الفقرة إاقنا اللاي 
ج/ مشكلة البحث: 

يمكن تحديد مشكلة البحث فئ.بيان الرضع الراهن الذي يعيشه' المجتمع المسلم ولما “كانت غالب 


المجتمعات الاسلامية تحكمها عادات وتقاليد وقوانين ونظم وضعية؛ كان الواجب علينا تقديم مقومات 


المجتمع المسلم من خلال الكتاب العزيز الذي قال تعالى عند: +[ كاياو أبآيال ين بَبنِيَدَيْهِوَكَاِنَ لتيل 
يَنْعَكي رجي ها 2 ٠‏ ومَالسَال +( بعد الَو وَمَنْ أَحْسَنٌ مِرى الله صِبَعَةٌ وحن له: عيدو ا" . 

فتبادر إلى ذهن الباحث أسئلة منها: 

- هل يمكن لنا ربط المجتمع المسلم بكتاب ربنا سبحانه؟» وكيف نسئلهم منه أسس التقويم لمجتمعنا؟. 

- وهل يمكن أن نتوصل من خلال دراستنا لآيات الكتاب العزيز استخراج مقومات المجتمع المسلم بحيث 

يمكن التأسيس والبناء عليها للنهوض بمجتمعنا ليكون على مثل ما كان عليه مجتمع النبي صلى الله عليه 

وسلم وصحابته الكرام؟ ويأتي هذا البحث - إن شاء الله تعالى - إجابة على هذه الأسئلة ونحن موقنون 

بقول الله سبحانه:2 فَإِنَ ءَامَنا أ يوغل مَآءَامَدمُ يو مق موا ونا ماهم في شَِافَ 4". 


د/ صعوبات البحث: 
لم أواجه بفضل الله صعوبات في جمع المادة العلمية وذلك لأن الموضوع يتعلق بجانب من جوانب 


الإصلاح المجتمعيء والذي أريد فعله هو إضافة لما ذكره السابقون يتلخص في سبر مواضيع ومحاور 
هذه السورة وتحليلها موضوعياًء إضافة لما ذكره السابقون من المفسرين وغيرهم من أهل العلم. إلا أن 
البحث لم يخل من صعوباتء من أهمها اتساع مادته» وتشتت مباحثه ودقة مسائله؛ ما يستدعي البحث 
في كتب التفسيرء والعقيدة والأخلاق والسيرء وعلوم القرآن» وما يتفرع عنها من كتب الإعجاز والمناسبة» 
وغيرها لاستنباط المقومات المجتمعية من خلال السورة وبيان آثارها على المجتمع المسلم» لأنها تحتاج 


إلي تأمل وإاعمال للفكر وإمعان للنظرء وهذا من التدبر الذي كُلفنا به َالَتَمَاك: :+ كنب أَرَلنَهُ ِلك مبرك 


( سورة فصلت الآية(57) 
') سورة البقرة الآية (4؟١)‏ 
') سورة البقرة الآية(1١)‏ 


1ت 


ينَتََأ ليد وَلتدَكرَوبوا لبي "١4‏ و 5ل سالج ألا تدجُو الما ولوكانَ ِن ندع لَه جَدُوأفِهِ خيلا 
كيبا 4" 
ومن الصعوبات التي واجهتني أيضاً الصعوبة النفسية» وهي إحساسي بعمق وثقل هذا الموضوع, 
وخوفي ألا أوفيه حقه» لأنه ليس من مقدور أمثالي الكتابة عنه إنما هو اختصاص العلماء الربانيين والقادة 
الاصلاحيين المجددين والمفكرين؛ وأرجو أن أكون قد جئت ولو بأدنى مراتب الكفاية. 
ه/ أهداف البحث: 
إذا كان شرف المطلوب بشرف نتائجه» فإن موضوع إصلاح واسعاد المجتمعات الإنسانية عامة 
والحفاظ على المقومات الفكرية والسلوكية هي غاية الرسالات السماوية ووظيفة الأنبياء والمرسلين جميعاًء 
بل هو موضوع الساعة» وغاية أهداف وآمال وطموحات كل المجتمعات الآن؛ لأن أعظم الأمور قدراًء 
وأعمها نفعاًء ما استقام به أمر الدين والدنيا وانتظم به صلاح المجتمعات» فلا مجال للوصول إلى هذه 
الغاية العظمى إلا بالرجوع إلى أسس الإصلاح والتقويم التي رسمتها هذه السورة الجامعة. 
و/ منهج البحث. 
هذا البحث يعتبر دراسة في التفسير الموضوعيء تقوم على المنهج الاستقرائي الوصفي؛» وسوف 
ألتزم فيها بالخطوات الآتية:- 
١‏ - جمع الآيات التي تتحدث عن هذا الموضوع من خلال سورة البقرة أولاًء ثم من سائر سور 
القرآن» والأحاديث النبوية» وأقوال الأئمة من السلف. وما جاء في كتب الأخلاق والتربية واللغة؛ 
وما إلى ذلك مما يتطلبه الموضوع في تجلية جوانبه. 
-١‏ ترتيب المباحث حسب ورودها في السورة وهو ما يطابق الأولية والمنهج التأصيلي وما يترتب 


على ذلك من المعاني والأحكام. 


') سورة ص الآية: (9؟) 
') سورة النساء الآية: (؟85) 
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" - التفسير الإجمالي للآيات مع الشرح والتوجيه؛ وذلك بالاستعانة بأمهات كتب التفسير قديماً 

ودين 

5 - استنباط العناصر الأساسية للموضوعء ووضع العناوين الكاشفة. 

ه - الاستدلال بالسنة الصحيحة والآثار الثابتة عن الصحابة والتابعين. 

5 - نقل آراء العلماء المختصين وتوثيق النقول عنهم من مصادرهم الأصلية. 

“ - الالتزام بتوثيق مادة البحث وشواهده. 

6 - إبراز مقومات المجتمع من القرآن الكريم في أسلوب متسلسل وبيان واضح بلا تكلف. 

4 - تدوين خلاصة ونتائج ما توصلت إليه الدراسة في الخاتمة. 

٠‏ - وضع الفهارس العلمية المتنوعة. 
ن/ شرح العنوان: 

وقبل أن نبدأ في بيان مقومات المجتمع المسلم من خلال سورة البقرة يجدر بنا أن نقوم بشرح 

عنوان الرسالة» ( مقومات المجتمع المسلم)» وتعريف بعض الكلمات التي لها علاقة بكلمة المجتمع مثل 


الجماعة والأمة لغة واصطلاحاً!')؛ وذلك لإدراك مفهوم المجتمع المسلم من منظور إسلامي. 


آخر؛ لبيان المرادء التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 5١8ه)؛‏ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى 5١7‏ ١ه‏ -185(مء/ 8/١‏ 7. 


07 


تعريف المقومات لغةً واصطلاحاً: 
قال ابن منظور الافريقي!') في لسان العرب: المقومات لغة: جمع مقوم من التقويم وقومته وأقمته 

فقام بمعنى استقام» والاستقامة اعتدال الشيء واستواؤه امالغ[ إِنَّ هذا لمان يبوى للَّى م أهُوم "ا 
أي للحالة التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله والإيمان برسله والعمل بطاعته("). 
والمجتمع لغة: مشتق من مادة جَمَعَ» فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد» وتجمع القوم 
أيء اجتمعوا من هاهنا وهاهناء والمجتمع أيضاً يعني موضع الاجتماعء؛ أو الجماعة من الناس7'). 

وهنال كلمات ذات صلة بكلمة المجتمع؛ وهيء الجماعة: وهي الطائفة من الناس يجمعها رابط 
فأكثر» كالقرابة أو الجنسء فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات المجتمع؛ والأمة: وهي كل جماعة يجمعهم 
أمر ماء إما دين واحد كمائَاليَاك:+ وَكَدَلِكَ لتك أمَهٌ وَسَطا #أ"): أو زمان أو مكان واحد سواء أكان 


هذا الأمر الجامع تسخيراً كالجنس واللون» أو اختياراً كالمعتقد والأرض("). 


والمسلم لغة: بمعنى استسلم وانقاد» وأَسْلّم: أي دَخَلَ في الإسمْلام وصار مُسْلِماً: أي اثقادء وَبهِ فسّر 
الحديث: 'ولكن الله أعاتني عَلَيْهِ فَأَسْلّم”7') أي: أنقاد وكَفّ عَن وَمِنْوَسَتِيء)» ومن الباب الإسلام وهو 


الانقياد لأتّه يسلم من الإباء والامتناع(). وفي الاصطلاح التتّرعي المسلم: هُوَ المُنْشَمْلِمُ لأمر الله 


') محمد بن مكرم بن على بن أحمد الأنصاري الرويفعي الإفريقي جمال الدين أبو الفضل المعروف بابن منظور الأديب اللغوي نزيل 
مصر. ولد سنة ١57ه.‏ وتوفي بمصر سنة ١1لاه.‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. نشر دار العلم للملايين. الطبعة 
الخامسة عشرء8/1١٠.‏ 

') سورة الإسراءء الآية: 4 

") لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. »437/1١7‏ باب قوّم 

) لسان العرب» باب جمع؛ والمعجم الوسيط»ء موافق للمطبوع المؤلف: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجار 
دار النشر : دار الدعوة تحقيق: مجمع اللغة العربية:١/77١/‏ باب الجيم. 

") سورة البقرة الآية: 57 .١‏ 

') الإسلام وبناء المجتمع» المؤلفون» ا.د/حسن أبو غدهء وآخرون» .5/١‏ 

')الجامع الصحيح.ء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري؛ 5/ .7١717‏ 

*) لسان العرب» ابن منظورء /١7‏ 7917. 

') مقاييس اللغة» ابن فارس» 10/9. 
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بإظهار الْخُضُوعَ وإظهار الشرِيعَةٍ وَالْتَرَمْ مَا أتى به التَّبِئُء صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَاااء المسلم: هو من دان 
بالإسلام!). 

تعريف المجتمع المسلم مجتمعاً: لم أجد في في القواميس تعريف لهذه الكلمة لكن وضع بعض 
الباحثين المعاصرين تعريفات عديدة للمجتمع المسلم ينسجم مع مبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية أجمعها 
وأجودها: (هم خلائق مسلمون في أرضهم مستقرون» تجمعهم رابطة الإسلام» وتدار أمورهم في ضوء 


تشريعات إسلامية وأحكام» ويرعى شئونهم ولاة أمر منهم وحكام)!"ا 


من التعريف أعلاه للمجتمع المسلم؛ يتضح لنا أنه مجتمع رباني» حددت أهدافه ورسمت ملامحه 
من قبل؛ واستمد تنظيمه من نصوص الشريعة الإسلامية السمحة وأحكامها التي جاء بها القرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة» فأهدافهم ومصالحهم ليست مشتركة بل هي واحدة» فالمجتمع المسلم ككل مجتمع 
إنساني له نفس العناصر الأساسية المكونة لكل مجتمعء: وهي: الإنسان؛ والروابط؛ والمصالحء والأهداف 
المشتركة» والعرف» أو القانون» والأرضء بيد أنه يتميز ببعض الروابط كالعقيدة الإسلامية» وتحكيم 
الشريعة» فالمجتمع الإسلامي مجتمع عقائدي له خصائصه وصفاته المميّزة له» فهو مجتمع يتميّز بأفكاره 
وقيمه وأخلاقه وقوانينه ونظم حياته وسلوكه وأعرافه التي يستمدها من الشريعة الاسلامية؛ َالَتمَاك:# من 


2 ل برصا س يي 2ه ا ل 


َع هُدَاىَ فَلَآحَوَفُ عَم وَلَاهُمْ يرون اا 
أما الصلات التي تربط بين أفراد هذا المجتمع على تباعد الديار وتنائي الأوطان هي صلات 


وثيقة محكمة» وهي وحدة العقيدة ورابطة الأخوة الإسلامية دَالَيَال: + وَآلَتَ بيت قوم لو أَنقَقَتَ مَافى 


و - هت 6 ل مه مم 0 4 لمرو هو د 3 0 
لَْرْضِ حيصا مآ ألَفْتَ بت فُلُوبِهم وَلحكنّ لَه ألَفَ يتم إن عَزِيدُ كيد #أ". وبازدياد عدد الأفراد. 


. 
6 و 


') تاج العروسء المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسينيء أبو الفيضء الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي (المتوفى: ©١١١ه)ء‏ 
تحقيق: مجموعة من المحققينء الناشر: دار الهداية» 85/95 ؟. 

') القاموس الفقهيء سعد أبوجيبء دار الفكرء دمشقء ط الثانية» 50 ١هء‏ حرف السين» ١857/١‏ 

') من كتاب الإسلام وبناء المجتمع» المؤلفون» ا.د حسن أبو غده وآخرون» ص .7/١‏ 

؛) سورة البقرة الاية: 75. 

") سورة الأنفال الآية: 57. 


وانشاء المؤسسات الدينية» والتربوية» والصحية؛ والاقتصادية» وغيرها يتوسع حتى تصبح دولة 


بالخلافة الراشدة. 


ز/ هيكل البحث: 


١‏ - أهمية الموضوع. 
؟ - سبب اختيار الموضوع. 
12# انز 
؛ - أهداف البحث. 
ه - الدراسات السابقة. 
5 - شرح العنوان. 
/اج ميكل البحة: 
ويشتمل على: 
التمهيد: 


(القرآن الكريم دستور أمة ومنهاج حياة) وفيه ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم. 

المبحث الثاني: خصائص سورة البقرة وفضائلها وأقوال المفسرين فيها. 
المبحث الثالث: خصائص آية (ِلَيْسَ الْينّ) وأقوال العلماء فيها. 

المبحث الرابع: التفسير الموضوعيء تعريفه» أهميته. 

الفصل الأول: 

أصول الإيمان من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 


وفيه سبعة مباحث: 


1ك 


ل 


ا 


تنوجح 


المبحث الأول: الإيمان بمفهومه العام» وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الثاني: الإيمان بالله وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: الإيمان بالكتب وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الخامس: الإيمان بالرسلء» وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: الإيمان باليوم الآخر وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث السابع: الإيمان بالقدر وأثره على المجتمع المسلم. 

الفصل الثاني: 

أصول العبادات من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 
المبحث الأول: العبادات بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: الصلاة وأثرها على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الزكاة وأثرها على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: الصيام وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الخامس: الحج وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث السابع: الجهاد في سبيل الله وأثره على المجتمع المسلم. 

الفصل الثالث: 

أصول الأخلاق من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 
المبحث الأول: الأخلاق الاسلامية بمفهومها وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: المُوّاخاة وأثره على المجتمع المسلم. 


المبحث الثالث: الصدق والأمانة وأثرهما على المجتمع المسلم. 


-١ا/-‎ 


المبحث الرابع: الوفاء بالعهد وإقامة العدل وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث الخامس: بر الوالدين وصلة الأرحام وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: رعاية الأيتام والإحسان إلى المساكين وابن السبيل وأثر ذلك على المجتمع المسلم. 
المبحث السابع: الزواج وتكوين الأسرة المسلمة وأثر ذلك في تقويم المجتمع المسلم. 
الفصل الرابع: 

أصول المنهاج من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 

المبحث الأول: المنهجية بمفهومها العام وأثرها على المجتمع المسلم. 

المبحث الثاني: العلم وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الفكر الاسلامي وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: الأمثال والقصص القرآنية وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث الخامس: الإعلام وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام» وأثرها على المجتمع المسلم. 
المبحث السابع: الخلافة ونصب الإمام وأثر ذلك على المجتمع المسلم. 

الفصل الخامس: 

أصول المعاصي من خلال سورة البقرة» وأثرها السيي على المجتمع المسلم. 
المبحث الأول: المعاصي بمفهومها العام؛ وآثارها على المجتمع المسلم. 

المبحث الثاني: الكفر والردة وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الشرك والنفاق وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: السحر وقتل النفس التي حرم الله وأثر ذلك على المجتمع المسلم. 
المبحث الخامس: الخمر والزنا وأثرهما على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: الربا والرشوة وأثرهما على المجتمع المسلم. 
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المبحث السابع: الوقاية من المعاصي وأثرها على المجتمع المسلم. 


- الخاتمة. 


فهرين الياف: 

فهرس الأحاديث. 

فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الأعلام. 

فهرس المواضيع. 


هذا وصلي اللهم على نبيّنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


3 


التمهيد 
القرآن الكريم دستور أمة ومنهاج حياة 


المبحث الأول: القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: فضائل وخصائص سورة البقرة وفضائلها وأقوال المفسرين فيها. 


المبحث الثالث: خصائص آية (ِلَيْسَ الْبرّ) وأقوال المفسرين فيها. 


المبحث الرابع: التفسير الموضوعي.ء تعريفه, أهميته. 
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المبحث الأول 
القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالقرآن الكريم 
القرآن لغة: مصدر على وزن فعلان بالضمء مشتق من القَرْءِ بمعنى الجمع ومنه: قرأ الماء في 

الحوض إذا جمعه؛ وسمي القرآنَ لأنه جَمَعَ القصّصّ والأمر والنهي والوَغدَ والوعيدَ والآيات والسوز 
بعضّها إلى بعض()؛ واصطلاحاً: هو كلام الله المعجزء المنرّل على التّبي محمد صلَّى الله عليه وسلم 
باللفظ العربي» المكتوب في المصاحف, المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المبدوء بسورة الفاتحة» المختوم 
بسورة الناس7). 

المعجز: أي الذي عجزت الإنس والجن عن الإتيان بمثل أقصر سورة من سوره» المتعبّد بتلاوته: 
أي أنه لا تصح الصلاة إلا بتلاوة شيء منهء كما أن مجرد تلاوته عبادة يثاب عليها المسلم» المنقول 
بالتواتر: أي هو ما ينقله جمع عظيم عن جمع غفير يؤمن في العادة تواطؤهم على الكذب7). 

والأثر لغة: اسم جنسء وأَثَّرَ في الشيء أي ترك فيه أثراً والآثارٌ الأغلام والْأَثِيرَةُ من الدواب العظيمة 
الأَئّر في الأرض بخفها أو حافرها بَيّئَة الإثارة» واصطلاحاً: له ثلاثة معاني» المعنى الأول: بمعنى 
العلامة» والثاني بمعنى الجزء» الثالث» بمعنى النتيجة وهو الحاصل من شيءء وهذا المعنى هو المراد في 
هذا البحث7)؛ ومن المعلوم أن للقرآن الكريم خصائص كثيرة إختصه الله بها دون سائر الكتب منها: 
-١‏ فهو المعجزة الخالدة وقد عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن لبلوغه في درجات البلاغة 
والبيان مبلغا قد عجز بلغاء العرب وعلماء البشر عن الإتيان بمثله مما أودع فيه من المعاني الحكيمة 
والحقائق العقلية والعلمية مما لم تبلغ إليه عقول البشر في عصر نزول القرآن والعصور التالية فهو معجزة 
)١‏ لسان العرب» بن منظور الإفريقي:١/17»‏ باب قرأ. 


') التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر : دار الفكر المعاصرء دمشقء الطبعة: الثانية 
اه 5 

') المرجع السابق» .١7/١‏ 

') لسان العربء. ابن منظورء باب أثرء5/4. التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط: الأولى507١»‏ 
باب الألف١/737.‏ 
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خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الخالدة» مَالَتََاكَ: + وَإِدَِ حدم في رَبْبٍ ِمَا تنا عل عبَونا نوأ يسُورَوَ من 


. م 01 رةه 5 0 ىع 5 ١‏ 4ه سمس اه ج >ه مءسسمده مون رصءه 4 مده م 
مِنِْوء وأدْعُوأ سهَدَآءَكم يّن دُونٍ ألّوون كُسْرٌ صَدِوِنَ #!"» و تال سَال:# قل َنِ أَجسَمَعتِ الانس وَالْحِنُ عل أن 


انوا بقل دا الفرمل كاياو رفير وتزكات يتش نبنض لهي 1#". 

-١‏ القرآن الكريم هو دستور المجتمع المسلم والمنظم لحياته إلى قيام الساعة» الهادي لمن تمسك إلى 
سبل السلام؛ دَالَ َال + لِك نسحتب لا ريب دِهُ مك فت 1")»الدستور لغة: بِالضنّمَ هُوَ الدفتر المجمع فيه 
قوانين المملكة» والوزير الكبير الذي يُرجَع في أحوال الناس إلى ما يرسمه؛ وفي الاصطلاح المعاصر: 
هو مَجْمُوعَة الْقَوَاعد الأساسية الَّتِي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيهًا ومدى سلطتها إزاء الْأَفْرَاد!؛), 
وسيظل القرآن الكريم بإعجازه البياني والتشريعي الشامل للمجتمعات التي تتطلع إلي السعادة والرقي والتقدم 
والتمكين قائماً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

*- ومن الخصائص المهمّة للقرآن الكريم أنّ الله تكفل بحفظه من التحريف والزيادة والنقصان وهذا 
بخلاف جميع الكتب السماوية السابقة كَالَتَاك: +[ إِنَاعَحْنٌ تََلَنَاألذِكْرَ وَإِنَا لك لظو ©(" والمراد من 
حفظه إبقاؤه على ما كان عليه كما نزل وبقاء تأثيره بنفس القوة حين نزوله إلي قيام الساعة؛ ولم يصبه ما 
أصاب الكتب الماضية من التحريف والتبديل وانقطاع السندء حيث لم يتكفل الله بحفظهاء بل وكلها إلى 


مي 4 - 


حفظ الناس كما فَالَتمَاك: + إنَا ّنا لور 


3 
جع >2 ع 


فيا هُدى وَنُودٌ يحَكُمْ يها أليَيُوت ألذِينَ أسَلْمُوا لين هَادوأ 


وَالرَيَتِنيُونَ وَالْدُحبَارٌ يما أُسَحُحفِظُوأ م نككب أله وَحكانوأ عَلِيْهِ بده 1" أي بما طلب إليهم حفظه؛ وسر 


)77( سورة البقرة الآية‎ )١ 

') سورة الإسراء الآية(88) 

") سورة البقرة الآية (؟) 

) الكليات معجم فى المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب يز الحسينى القريمى الكفوى» الحنفى» تحقيق» عدنان 
بات معجم في واتفروق اللعويد ابو يوب بن موسى بلي الدريمي : ي» الحفيق نَ 

درويشء» محمد المصري» نشرء مؤسسة الرسالة - بيروت؛١/‏ دهع والمعجم الوسيط.: إبراهيم مصطفى وآخرونء مجمع اللغة العربية 

بالقاهرة» الناشر: دار الدعوة. 

') سورة الحجر الآية(1) 

') سورة المائدة الآية (45) 


31ت 


وسر اختصاص القرآن بالخلود وعدم التحريفء دون الكتب السابقة» أن سائر الكتب السماوية جيء بها 
على التوقيت لا التأبيد» 
- الشمولية» فلم يدع القرآن العظيم جانباً من جوانب حياة البشرية إلا تناوله بما يصلحه ويصلح علاقة 
المجتمع بربه» وببعضهم وعلاقة الحاكم بالمحكوم» وعلاقات المسلمين بالفئات غير المسلمة داخل 
المجتمع الاسلامى وخارجه؛ َالَ تار وَيَزَِلنا ع يلك الكتب يَنيدنا لحل شَنْءِ وهذى ورحمة وسشرئ 
ِلمْسَلِِينَ 1#'» ومن ثم فلا شيء في حياة المجتمع المسلم الدينية أو الدنيوية يرجع فيه إلى مصدر آخر 
غير هذا الكتابء مَالَتَمَالَ: + مَاكرطَنَا فلكت من سَىَو #ا"» ففيه كل ما يحتاج إليه المجتمع المسلم وأما 
تفصيل ذلك وبيانه» ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» َالَنَاك ( وَأَرَآإليْكَ زكر لبن للنَاء 
يل هم لهم تكرت ها" 

- ومن خصائصه أنه لا يخلق بكثرة الرد» فملايين الألسنة تتلوه صباح مساءء وإذاعات العالم تبدّه من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ليل نهارء ولا يزيده ذلك إلا حلاوة: 

وخَيْرُ جَلِيسٍ لآ يُمَلُ حَدِيتُهُ * وَتَردادهُ يَزدادْ فيه تَجَمُلاَه ). 
المطلب الثاني: القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم 
لقد كان من أثر التمسك بالقرآن الكريم في حياة المجتمع المسلم» إقامة صرح الدولة الاسلامية الشامخ 

الذي أسس بنيانه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من المهاجرين والأنصار رضوان الله 
عليهم على تقوى من الله تعالى ورضوان؛ وذلك عندما قضى العمل بالقرآن الكريم في المجتمع المدني 
على كل رذيلة ونمت به كل فضيلة؛ فتراحم المسلمون فيما بينهم؛ فبسِط الأمن والعدل» فَالَتَمَال+ ل وَاذْكُيُوأ 
نمت لمعك إن شنم تدأ تلك ين ويك سبحم بيده توا وكمْ عل ما قرو ون كار كمد عن 
') سورة النحل الآية (89) 
) سورة الأنعام الآية (4؟) 
') سورة النحل الأية (45) 
( 


نظم الشاطبية في القراءات» للإمام الشاطبي المتوفي سنة ٠55هء‏ البيت رقم )١١(‏ 
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كَدِكَ بين لَه كم َو ملك تتَدُونَ 14" وبما أن نور القرآن الكريم الأول قد انبثق من جنبات مكة 
المكرمة إلا أن شعاعه إتجه متسارعاً إلى المدينة النبوية فاستنارت به ربوعها وسعدت بخيره أفرادها 
وجموعهاء فلم ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى حتى أصبحت السيادة للمسلمين 
في الجزيرة العربية بدون منازع ثم توسعت بعدذلك في عهد الخلفاء الراشدين حتى شملت المعمورة 7") 
وبعدها تفرقت كلمة المسلمين بعد اجتماعهاء وتخليص المجتمع المسلم من واقع حياتهم مرهون بعودتهم 


رود 


إلى القرآن الكريم عودة صادقة جادة» فَالَتَمَا: ل وَعَداكتب أَنرَلْنَهُ مارك كنعو وَأنَهُوا للحم تحن 14" 
ويوم يتحقق ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله كلصا < وَلكنشررك لَه من يضر إلى لله موك عَرِيدٌ 4 
1 يقول أحد المستشرقين: (إن أثر القرآن لا ينكرء فالقرآن هو الذي دفع العرب إلى فتح العالم ومكنهم 
من إنشاء إمبراطورية فاقت إمبراطورية الإسكندر الكبير والإمبراطورية الرومانية سعة وقوة وعمرانًا 
وحضارة!"). وقد صدق حيث فتح الله تعالى عليهم البلاد وقهر لهم العباد» وأعانهم حتى تهاوت لهم 
عروش الجبابرة من أهل الكفر والعناد فأصبحوا بالتمسك بالقرآن الكريم سادة وقادة بعد أن كانوا هملاء قال 


صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى ليرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين)!". 


)٠١*( سورة آل عمران الآية‎ )١ 

') القرآن الكريم وأثره في حياة المسلمين» عبد الله بن عمر محمد الأمين الشنقيطيء الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة» .١8/١‏ 

') سورة الأنعام الآية )١١5(‏ 

) سورة الحج الآية ( 50 - )4١‏ 

(١‏ بتصرف يسيرء من كتابء الواضح في علوم القرآن» المؤلف: مصطفى ديب البغاء محيى الدين ديب مستوء الناشر: دار الكلم الطيب» دار 
العلوم الانسانية - دمشقء الطبعة: الثانية» ١5١4‏ ه - 998١م .79/١‏ 

ْ( محمد في مكة» مونتجومري وات 1/1/3116 ,/1/0171901761» عميد قسم الدراسات العربية في جامعة أدنبرا سابقاء .)١9151١(‏ ص ١76‏ 

") الجامع الصحيحء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ١7١ه)‏ المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث 
التراث العربي - بيروت»١/555.‏ 


المبحث الثاني 
فضائل وخصائص سورة البقرة, وأقوال المفسرين فيها 


المطلب الأول: فضائل وخصائص سورة البقرة. 


وردت أحاديث وآثار كثيرة عن السلف في فضل وخصائص سورة البقرة وخواتيمها وآية الكرسي وآية 


- 


# َس الب أن ولوأ وجُوسَكُمَ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَْبٍ ... الآية #!''؛ والتي هي العمدة في جميع فصول هذا البحث. 
ومن ذلك: ما أ خرجه الإمام مسلم()؛ عن النواس بن سمعان7")ء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - يقول :( يُوْتَى بِالْقُْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَأَهْلِه الَذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تقْدْمُهُ سُورَة الْبَكرَة 
وَآلْ عِمْرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسمُولُ اللّ صلى الله عليه وسلم ثَلاثة أَمْثَالٍ مَا تسِيثهُنَ بَعْدْ قَالَ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانٍ 


أو ظَلَتَانِ سَؤْدَاوَانٍ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أؤ كَأْنّهُمَا حِرْقانِ مِنْ طيْرٍ صَوَافٌ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبهمَا)7)؛ وعن أبي 


أبي ابن كعب70 رضى الله عنه؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يَا أََا الْمنذرِء أتذر: 


مِنْ كتاب اللَّهِ مَعَكَ أَعْظُمْ؟ قَالَ: قُلْتْ اللّهُ وَرسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: يا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتذرو 
مَعَكَ أَحْظُمُ؟ قَالَ قُلْتُ اللّهُ لا إِلَّه إلا هُوَ الْحَيٌ الْقَيُومْ قَالَ فَضَرَب في صَذري وَقَالَ واللّهِ لِيَعْنِكَ الْعِلْمْ أبَا 


') سورة البقرة: .١1/1/‏ 

') هُوَ الإمَامُ الحجة» الحَافِظه أَبُو الحُسَْنِ سُئِْمْ بن الحَجّاحٍ بن سُئْلِمٍ بنِ وَزْدِ بن كوشاد القْشيرِيُ» التَْسَابُوِْيُ صَاحِبُ ( الجامع 
الصّحِيّح)» ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق» أشهر كتبه ( الجامع الصَّحِيْح) جمع فيه اثني عشر ألف حديثء وهو أحد 
الصحيحين المعول عليهما عند أهل السنة» في الحديث» وقد شرحه كثيرونء وَلِدَ: بنيسابور سّئة أَرْبَع وَمائََيْنِ وتوفي سنة 75١‏ ه. 
سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوطء الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة 
: الثالثة » ١85.65‏ ه/ 986١م ١/١١5‏ ده. 

"') النواس بن سمعان الكلابي ويقال الأنصاريء سكن الشامء ولأبيه صحبة وتزوج أخته النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخلت على 
النبي صلى الله عليه وسلم تعوذت منه فتركها وهي الكلابية» تهذيب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (المتوفى: 557ه)» الناشر: مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهندء الطبعة: الطبعة الأولى» 575 له .580/٠١‏ 
') حزقان أى قطيعان وجماعتان يقال في الواحد فرق وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة وهي من الطيور ما يبسط 
أجنحتها في الهواء (تحاجان عن أصحابهما) أي تدافعان الجحيم والزبانية وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة (ولا يستطيعها) أي لا 
يقدر على تحصيلهاء صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» .50517/١‏ 

*) الجامع الصحيح » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» .555/١‏ 

') أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار الأنصاريء أبو المنذر سيّد القراء»ء مات سنة 
عشرين وقيل سنة اثنتين وعشرين؛ الإصابة في تمييز الصحابة» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: 55/ه), تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى - 6١5اه‏ ١/1460ء‏ 
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الْمُنْذِرِ)!')» وعن عبدالله ابن عباس( رضي الله عنه قال :( بَيْنَمَا جِبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَبيَ صلى الله عليه 


وسلم ممع تقيضًا مِنْ فَؤْقه فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هَذَا بَابّ مِنْ السّماءِ فْتِح الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قط إِلّا الْيَوْمَ فتَرَلَ مِنْهُ 


مَلَكَ َقَالَ هذا مَلّكَ َرّلَ إِلَى الْأنضٍ لَمْ يَنْزِنَ قط إِلَا الَيوْمَ فسَلَمَ وَقالَ أَبْشِرْ بنُورَيْنِ أوتيتهما لَمْ يوْتَهُمَا نَبِيّ 


قبْلَكَ قَاتِحَةُ الكتاب وَحَوَاتِيمُ سُوزة الْبقََة لنْ ترا ِحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتَةُ )7 وأخرج الإمام البخاري') 
رحمه الله في صحيحه عن أبي مسعود( البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


ف 


وسلم: ( الآيّتان مِنْ آخر مورة الْبَعَرَهِ مَنْ قَرَأَهُمَا في لَيْلَةِ كَقتَاهُ)7'). وعن عبد الله ابن مسعود/")ء رضي الله 


الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ لكل شيءٍ سناماًء وسنامُ القرآن سورةٌ البقرة» وانَّ الشيطانّ إذا 


سمع سورة البقرة ثقرأ خرجَ من البيت الذي يُقرأ فيه سورةٌ البقرة) 0). 


') الجامع الصحيح » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري؛ .555/١‏ 

') عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس: حبر الأمة» وترجمان القرآن. ولد بمكة سنة " ق ه. لازم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وروى عنه الأحاديث الصحيحة. له في الصحيحين وغيرهما ١١0‏ حديثاً. قال ابن مسعود: (نعم» ترجمان 
القرآن بن عباس). كف بصره في آخر عمرهء فسكن الطائفء وتوفي بها سنة 58 ه. الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء؛ .١177/5‏ 

') الجامع الصحيح » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري؛ .555/١‏ 

) شيخ الإسلام وامام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري صاحب الصحيح 
والتصانيفء وُّلد في شوال سنة 14١هء‏ حفظ التصانيف وهو صبي كان يقول لما طعنت في ثماني عشرة سنة جعلت أصنف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم» قال: كتبت عن أكثر من ألف رجلء كان أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛» وكان مسلم 
بن الحجاج يسأله سؤال الصبي المتعلم» توفي يوم السبت لغرة شوال سنة 755 عاش اثنتين وستين سنة الا ثلاثة عشر يوماء رحمه 
الله. تذكرة الحفاظ» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي (المتوفى: /15ه).» الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: الأولى: ٠١4/7 ءم١1348 -ه١ 5١19‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. نشر دار العلم 
للملابين. الطبعة الخامسة عشر 54/6”. 

') هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عطية بن خدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرجء أبو مسعود الأنصاري البدري ا 
ت ٠4ه)ء‏ الإصابة في تمييز الصحابة» الحافظ بن حجر العسقلاني» 55757/5. 

') الجامع الصحيحء المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 565/5. الجامع الصحيحء مسلم بن الحجاج أبو 
الحسن القشيري النيسابوري» 0 . 

') عبد اللّه بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل 
الهذلي: أبو عبد الرحمنء» أسلم قديما وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشاهد بعدهاء ولازم النبئ صلى اللَّه عليه وسلّم» الإصابة في 
*) المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 5٠4ه)»‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروتءالطبعة: الأولى. 1919.-151١‏ ١/58لاء‏ 


-/ا د 


وعن أبي هريرة!) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابزِ إِنَّ 
التْيْطَان يَتفِرُ مِنْ الْبَيْتِ الذي تُقْرَا فيه سئورة الْبقرّة)(". 
وعن العباس() رضي الله عنه؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عندما ولى المسلمون يوم حنين: 
(يا عباس! ناد قل: يا أصحاب السمرة» يا أْصْحَاب سُورة الْبَقَرَ)(؛). 
وعن عثمانَ ابن أبي العاص() رضي الله عنه قال: (استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
أصغرٌُ الستة الذينَ وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنث قرأث سورة البقرة فقلث يا رسول الله إِنّ القرآن 
ينفلث مني فوضع يدهُ على صدري وقالَ يا شيطانٌ اخرج منْ صدر عثمانَ فما نسيث شيئاً أريذ 
حفظة)(). 

ومن فضائلها كثرة أسمائهاء فكثرة الأسماء تدل على عظم المسمىء فسورة البقرة لها أسماء سوى 
البقرة فهى تسمى: بسنام القرآن» وفسطاط القرآن» والزهراء وهي مع سورة آل عمران الزهراوان» وفيما يلي 


بيان لكل اسم وسبب التسمية به: 


') عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة: صحابيء كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية لهء أسلم سنة 7 ه ولزم 
صحبة النبي» فروى عنه 57274 حديثاء وولي إمرة المدينة مدة» وتوفي فيها سنة 55هء تذكرة الحفاظء الذهبيء. .518/١‏ الأعلام» 
المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (المتوفى: 197١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» 
الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 57١٠٠7ا‏ "لظ ١:‏ ؟. 

') صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري؛ .5171/١‏ 

") العبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيّ الهاشمي. عمّ رسول اللَّه صلّى اللّه عليه وسلم» أبو الفضلء ولد قبل 
رسول اللَّهِ صلّى اللَّه عليه وسلم بسنتين» ومات بالمدينة في رجب أو رمضان سنة اثنتين وثلاثين» الإصابة في تمييز الصحابة» 
الحافظ بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء. ”511/7. 

') صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوربي» .١159/8/59‏ 

*) عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد اللَّه بن همام الثقفي» أبو عبد اللَّهه نزيل البصرة. أسلم في وفد ثقيف. 
سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية سنة خمسين. وقيل سنة إحدى وخمسينء الإصابة في تمييز الصحابة؛ الحافظ بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء» ؛1717/5”. 

') تاريخ المدينة لابن شبة» المؤلف: عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصريء أبو زيد (المتوفى: 57١ه)ء‏ 
حققه: فهيم محمد شلتوتء عام النشر: ١١99‏ هء 501//7: وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة» .)٠١١1/5(‏ 
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/١‏ البقرة: سميت السورة بهذا الاسم لقصة البقرة الواردة فيها حيث قتل في بني إسرائيل قتيل» فأمرهم الله 
تعالى على لسان موسى - صلى الله عليه وسلم - أن يذبحوا بقرة» وبعد كثير من المماطلة والتلكؤ 
ذبحوهاء فأمروا أن يضربوا جسم القتيل ببعض البقرة» فأحياه الله تعالى» وأخبر عن قاتله(". 

الزهراء: ففي الصحيح عن أبي أمامة الباهلي!"' رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَقُولُ: (افْرَمُوا الْقْآنَ فإِنّهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقَِامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهء افْرَمُوا الزَهَاوَيْنِ الْبَقَرَهَ وَسُورَةَ آلٍ 
تُحَاجَّانٍ عَنْ أُصْحَابِهِمَاء اقْرَعُوا سُورَة الْبَقَرَةِ قَإنَّ أَحْدَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَمنرَةٌ ولا تَْتَطِيعْهَا الْبَطَلَُ)7)؛ وأصل 
الزهر الحسن والضياء والصفاءء والزهرة النجم المعروف, والأزهر القمرء وزهرت النار بمعنى أضاءت7). 
والغيايتان والغمامتان: كل ما أظل الإنسان من فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهماء والمراد أن ثوابهما 
يأتي كغمامتين7). 

"/ سنام القرآن: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم قال:( إِنَّ لكل 
شيءٍ سنامأء وسنامٌ القرآنٍ سورة البقرة») (') 

وسنام كل شيء أعلاه("» وسورة البقرة سنام القرآن" إما لطولها واحتوائها على أحكام كثيرة» أو لما فيها 


من الأمر بالجهادء وبه الرفعة الكبيرةل"). 


') وذلك في الآيات الكريمة من سورة البقرة (/51- 75). 

') هو صديّ بن عجلان بن وهب الباهلي» صحابي شهد مع الرسول جميع الغزوات سوى بدرء آخر من مات من الصحابة 
بالشامء(ت ١5ه)ء‏ له في الصحيحين 75٠١‏ حديثاً» ابن الأثير»أسد الغابة في معرفة الصحابة, 5/ه17”, الأعلامء ١3/9‏ "]. 

') صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري؛ /١‏ 551. 

) معجم المقاييس في اللغة» ابن فارسء. حققه شهاب الدين أبو عمروء دار الفكرء بيروت؛ طاء 15١5١ه-‏ 1135١مء‏ (ص457- 
50 ). 

') شرح صحيح مسلمء النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ طاء 51 7١ه‏ -959ام (350/5). 

') المستدرك على الصحيحينء المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي 
الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع١//74»‏ وصححه الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ ( رقم /58) 

') لسان العرب: ابن منظور الأفريقي» مادة سنم 5/١7‏ 9:-308. 

”) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلي محمد بن عبد الرحمنء المباركفوري» المكتبة السلفية» المدينة المنورةء ط١3ء‏ 
5 ١ه‏ - 945١م‏ (ثرظا١).‏ 


را 


'/ فسطاط القرآن: كما كان يسميها خالد ابن معدان! وذلك لعظمها ولما جمع فيها من الأحكام التي لم 
تذكر في غيرها("» والفسطاط البيت من الشّعر()ء ومن فضائلها وخصائصها أنها أطول سورة في القرآن 
القرآن الكريم» فقد استغرقت جزءين ونصف جزء تقريبا من ثلاثين جزءا قسم إليها القرآن» كما أنها أول 
سورة نزلت بالمدينة المنورة؛ وبحسب النزول هي السورة السادسة والثمانون» وقد نزل قبلها في مكة خمس 


وثمانون سورة» وأنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعدها سورة آل عمران» ثم نزلت الأنفال)!). 


') خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعيء أبو عبد الله: تابعيء ثقة» ممن اشتهروا بالعبادة» أصله من اليمنء وإقامته في حمص 
(بالشام) وكان يتولى شرطة يزيد ابن معاوية» قال ابن عساكر في ترجمته: كان إذا أمر الناس بالغزو يجعل فسطاطه أول فسطاط 
يضربء وكان كثير التسبيح فلما مات بقيت إصبعه تتحرك كأنه يسبح؛ توفي سنة 5 ١٠ه.‏ الأعلامء الزركلي» 799/7. 

') الإتقان في علوم القرآن» السيوطي؛ .)١١9/١(‏ 

') مختار الصحاح. زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 577ه) المحقق: يوسف الشيخ 
الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا الطبعة: الخامسة؛ 57١‏ ١ه‏ / 1995م٠١759/1.‏ 

) البيان في عد آي القرآن» أبوعمرو الداني» تحقيق الدكتور غانم قدوري حمدء منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت. طاء 5١5١ه-‏ 1115م (ص 6؟١١).‏ 


17ت 


المطلب الثاني: أقوال المفسرين في سورة البقرة. 
قال الإمام ابن العربي!" رحمه الله: (سَمِعْتُ بَعْض أَشيّاخي يَقُولٌ: فيها أَلفُ أَمْرِء وَألْفْ َهني» وَأَلْفُ 
حُكُمء وَأَلفُ حَبَرِ وَلعَظيم ففْههَا أَقَامَ عَبْدُ الله ابْنُ عُمَرا") رضي الله عنه تَمَانِي سِنِينَ في تَعَلْمِهَا') 
وقال الإمام القرطبي7”) رحمه اللهء (هَذِهِ السُورَةُ فَضْلْهَا عَظَيمٌ وَنَوَابُهَا جَسِيمٌء وَيْقَالُ لَهَا: فنطاط 
القرْآنِء وَذَلِكَ لِعَظمِها وَبِهَائِهَاء وَكَثْرِ أَحْكَامِهَا وَمَوَاعِظهَاء وهي أطول سورة في القرآن وفيها أطول آية في 


القرآن وهي آية الدينء فَالَتَمَاكَ: يكبا لدي اموا إدَاتَدَايَمْ بين إل أجل فسسكى 5 سد 


المفسرين» وهي قوله تعالى ج وَأتَعوأيوْمًامجَعُو يفي د إل لَه نووكي كديس مَاكسَبتَ وَهُمْ لا يظلنون )4 (0 
» وسورة البقرة جميعها مدنية بلا خلافء» نزلت في مُدد شتى» وهي أول سورة نزلت بالمدينة» وعدد آياتها 


مائتان وست وثمانون» والروايات في عمومها تفيد أن سورة البقرة نزلت بعد الهجرة» واستمر نزولها حتى 


هع بل و رء 2 مسعاور ول > + سه 
نهاية العهد المدني وعهد النبوة حيث نزلت قوله تعالى: + وَاتّعُوأيومَا تجوت فيد ِل اله َه وو لكل فين 


)١‏ محمد ابن عبد الله المعروف بابن العربي الحافظ القاضي أبو بكر المعافري الإشبيلي الأندلسي المالكي» ولدزسنة /45ه توفي 
سنة 57 ده الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.770/5. 

') أبو عبدالرحمن عَبْدُ الله بن عُمَرَ بنِ الخَطَاب بن تُقيْلٍ العَدويُ القْرَشِيُ أَسلَمَ وَهْوَ صَغْيْرٌء أفتى الناس في الإسلام ستين سنة» وكف 
بصره في آخر حياته. له في كتب الحديث 717220 حديثاء ولد سنة ٠١‏ ق ه و توفي سنة 727 ه وهو آخر من توفي بمكة من 
الصحابة. سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط؛ الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الثالثة. ١9/86 ه١ 85٠.65‏ اي 5/5 .75١‏ والأعلام» المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي الدمشقي (المتوفى: 737١ه)»‏ الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو 7٠١”‏ مء 5/ .٠١8‏ 

") أحكام القرآن لابن العربي؛ محمد بن عبد الله الأندلسي ( ابن العربي )» الناشر : دار الكتب العلمية» .١5/١‏ 

') هو محمد بن أحمد بن أبي أبكر فرح الأنصاري الخذرجي الحافظ شمس الدين أبو عبد الله القرطبي المالكي المفسرء كان من 
العلماء العارفين» الورعين الزاهدين المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة. أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف» جمع في 
تفسير القرآن كتابا كبيرا في اثني عشر مجلداء سماه كتاب" الْجَامِع لِأَحْكَامِ الْقْرْآنِء وَالْمْبَيّنِ لِمَا تَضَمَّتَهُ مِنَ السنة وآي الفرقان" وهو من 
أجل التفاسير وأعظمها نفعاء أسقط منه القصص و«التواريخ» وأثبت عوضها أحكام القرآن» واستنباط الأدلة» وذكر القراءات والاعراب 
والناسخ والمنسوخ (وهو هذا التفسير).توفى سنة ١117ه.‏ الأعلام. خير الدين الزركلي.77/55". والجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث العربي بيروتء لبنان» ه ١185‏ م. الطبعة الثانية. .١557/١‏ 

") سورة البقرة الآية: 5/5 

') سورة البقرة الآية: 7/15 


5١ - 


مَاكسَبَتٌ وهم لَايظْيُونَ ا" , والتي هي على الراجح آخر آية في القرآن؛ كما نزل قبيلها آيات الرباء لكن 
غالب آيات السورة قد نزل في بدايات الهجرة)7") 

يقول الدكتور وهبة الزحيلي7".: (سورة البقرة تعنى بالتشريع المنظم لحياة المسلمين في المجتمع 
الجديد بالمدينة» مجتمع الدين والدولة معا بتأصيل العقيدة الإسلامية» ومبدؤها الإيمان باللّه» وبأن العمل 
الصالح ترجمان ذلك الإيمان» ويقتضي تقرير العقيدة التحدث عن صفات المؤمنين والكافرين والمنافقين» 
لعقد مقارنة بين أهل النجاة وبين أهل الدمار والهلاك» وبيان الأساس الأعظم للدين وهو توحيد الألوهية؛ 


بتخصيص الخالق بالعبودية» وشكر الإله على ما أنعم؛ فففان. أصبول البز في آية: + لس لير أن ولوأ 


0 5 


ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلَكِنَ لبر مَنْ ءَامَنَ أله َالَو الآجز 4( ثم أوضحت السورة أصول التشريع 

الإسلامي من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل اللّه وتنظيم أحكام 

القتال» وتضمنت السورة آية عظيمة في العقيدة والأسرار الإلهية» وهي آية الكرسيء وحذرت من يوم 
هه 2 5 > 28 4 ص 

القيامة في آخر ما نزل من القرآن» وهي آية 2 وأ هوأ يوْمَا مور فيد إل الله كح وو كل مي مَاكسَيَتٌ 


وه لا يُظلبوم 0 ومن توجيهات السورة أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة بالإيمان والعمل الصالح. 


<-. 


والولاية العامة يجب أن تكون لأهل الإيمان والاستقامة)!"). 


7/5 سورة البقرة الآية:‎ )١ 

') الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار إحياء التراث العربي بيروتء لبنان 

5 ه ١185‏ م. الطبعة الثانية. ١/؟55١.‏ 

') وهبة بن مصطفى الزحيلي ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام 177١م‏ عين مدرساً بجامعة دمشق عام 151١م‏ ثم 
أستاذاً مساعداً سنة 155١م‏ ثم أستاذاً عام 117١م‏ وعمله التدريس والتأليف والتوجيه وإلقاء المحاضرات العامة والخاصة:؛ ونال بكتابه 
هذا التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»على جائزة لأفضل كتاب في العالم الإسلامي للعام ١194©‏ - من المعجم الجامع في 
تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين»ج/١/757؛‏ إعداد» خالد الكحل. 

؛) سورة البقرة: ١1/17‏ 

") سورة البقرة الآية: 5/0١‏ 

') التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د وهبة بن مصطفى الزحيل» دار الفكر المعاصر - دمشقء الثانية » ١5١17‏ 
هاج ١/(ص18/‏ باب ما اشتملت عليه سورة البقرة. 


-55 د 


ويقول الشيخ محمد دراز7): السورة على طولها تتألف وحدتها من مقدمة» وأربعة مقاصدء 
فالمقدمة في التعريف بشان هذا القرآن» وبيان أن ما فيه من الهداية قد بلغ حدًا من الوضوح لا يتردد فيه 
ذو قلب سليمء والمقصد الأول: في دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام» والمقصد الثاني: في دعوة أهل 
الكتاب إلى ترك باطلهم والدخول في هذا الدين الحق؛ والمقصد الثالث: في عرض شرائع هذا الدين 
تفصيلاء والمقصد الرابع: ذكر الوازع والنازع الديني الذي يبعث على ملازمة تلك الشرائع وينهى عن 
مخالفتهاء والخاتمة: في التعريف بالذين استجابوا لهذه الدعوة الشاملة لتلك المقاصد وبيان ما يرجى لهم 
في آجلهم وعاجلهم!". 
قلتُ: وعند التامل نجد أن سورة البقرة تناولت كثيراً من التشريعات المنظمة لحياة المجتمع المسلم» مجتمع 
الدين والدولة معا بدءاً بتأصيل العقيدة الإسلامية وتقرير الشريعة» وترسيم المنهجية» ويبرز هذا من خلال 
الأسلوب والأحكام والشرائع والقضايا المختارة» فهي سورة ذات موضوعات متصلة تنتهج فلسفة() تأصيل 


نظام حياة اجتماعية شاملة للمجتمع المسلم لم تذكر في غيرها من سور القرآن الكريم. 


') هوالأستاذ الدكتور محمد عبد لله درازء أحد أعلام الأزهرء في القرن الماضي.عالم فذء وقد عاش حياته؛ مدافعًا عن الإسلام 
وشارك في الكثير من المؤتمرات العالمية» مات غريبًا عن وطنهء وهو يمثل الأزهر في مؤتمر دولي عامء في لاهور عام (1/17١١هء‏ 
م ). وعاد جثمانه إلى مصر على متن طائرة» شيعت جنازته بعد أن صلي عليه في 'الجامع الأزهر". 

') من كتاب النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم» محمد بن عبد الله درازء تحقيق أحمد مصطفى فضلية:» الناشر : دار القلم 
للنشر والتوزيع» طبعة مزيدة ومحققة 575 ١ه-‏ 0.5٠5م:م١784-191/1.‏ 

") القلسفة: الحكمة وهو أعجمي؛ والفيلسوف: العالم الباحث في فروع الفلسفة عامة» لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصريء دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى»777/4» باب فلسف. وقيل هي: دراسة المبادئ الأولى وتفسير المعرفة تفسيراً عقلياً 
وكانت تشمل العلوم جميعا واقتصرت في هذا العصر على المنطق والأخلاق وعلم الجمال وما وراء الطبيعة. (المعجم الوسيطء إبراهيم 
مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجارء دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: مجمع اللغة العربية» 27٠١/١‏ باب فاء. 
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المبحث الثالث 
خصائص آية + لس لير أن ل كم قِبَلَ الْمَصْرقٍ وَالْمَبٍ ..الآية “4 وأقوال المفسرين فيها. 


ا َ< م 2 1 ثم ء» وي له سم 01 ء 2م92 6« م 00 
كَالَّتَمَا تعالل: دس أن توأ وجو قِبَلَ ألْمَْرِقٍ والْمغربٍ وَل الير مَنْ ءَامَنَ أله لوو الآز وَالْمَلِقِكَدَ 
وَألككب وَالِينَ اق أن مَل عَلّ مد 5 اشرق ق ملت لكين وَانَ التبيلٍ المي مف زب كَآمَادَ 


5011 


آلصَّلَوة وَدَانَ )/2ك: اه يعَهَدِهِمَ إذا عَنهدُواوَالصيرنَ في الْبأسَهِ وَألصََاء وَحِنَ البأين أَوْلتِكَ الدِينَ كا 


052 كك سم الْمَتَقُونَ 
وليك هُمُ امتقو )4ا". 


صخ أني 53 رضي اللفاعفة اثفنيتآن الكدين ستتى الثة عله زع عن انان رتكلة علنه لق الي 


0 


ِلَى آخِرهَا) قال الحافظ بن حجر: رِجَالْهُ ثِقاتٌ وَإِنمَا لَمْ يَسْقْهُ الْمُؤْلفُ لِأنَهُ لَب عَلَى شزطه وَوَجْهْهُ أن 


الآيَة حصرَتٍ التَقْوَى عَلَى أَصْحَاب هَذْهِ الصّقاتٍ وَالْمُرَادُ الْمْتَقُونَ مِنَ الشّزك وَالْأَعْمَالٍ المي فَإِذَا فَعَلُوا 
وَتَرَكُوا فَهُمُ الْمُؤْمنُونَ الْكَامِلُونَ) (), وَعَن أبي ميسرة!) قَالَ: من عمل بهذهِ الآيّة فقد امنتكمل الإيمان!) 
وقال غُمَرُ بن عَبْدِ العزيز"): «إِنّ لِلْرِيمَانِ فَرَائْضَ» وَسْرَائعَ» وَحْدُودَاء وَسْتَنّاء فَمَنِ اسْتكْمَلَهَا |امتتكمل 


الإيمان:»("). 


وقال الإمام القرطبي: لَمّا هَاجَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَّ إِلَى الْمَدِيئَة وَهِْضَتِ الْقْرَائْضُ وَصًُرِقَتَ 


القبِلَهُ إلى الْكَعْبَةِ وَحْدّتِ الْحُدُودْ أَنْرَنَ اللّهُ هَذِه الْآيَةَ والْبِرُ هَا هُنَا اسْمٌ جَامِعْ لِلْخَيْرِهِ وسبب نزولها: قَالَ 


') سورة البقرة: ١1/1‏ 

') فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء الناشر: دار المعرفة» بيروت. 215179 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء .5١1/١‏ 

") هوأبو مَيْسَرَةَ عُمَرُ بن شُرَحبِيْلَ الهَمدَانِيٌ الكُوْفِيُ حَدَّتَ عَنْ: عْمَرَء وَعَلِيّ» وَابْنِ مَنْعْوْدِء وَغَيْرهِمْ. وَكَانَ إِمَامَ مَسْجِدٍ بَنِي وَادْعَهَ مِنَ 
العْبَادٍ الأَوْليَاءٍ كَانَ إِذَا أَخَدَ عَطَاءَهُ تَصَدّقَ مِنهُء عَنْ شَقِيْقٍء قالَنمَا ريت هَمدَانياً قَذ أَحَبّ إِلَّيَ أَنْ أَكُوْنَ في مسئلآخه مِنْ عَمْرِو بن 
شرَحبِيْلَ -رَحِمَهُ الله قال ابْنُ سَعد: قَالُوا: مَاتَ في ولآيّة عُبَيْدِ الله بن زيّادِه سير أعلام النبلاء» الإمام الذهبي» 8/4؟١.‏ 

؛) الدر المنثورء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكرء بيروت .5١7/١‏ 

') هو عْمَرُ بن عَبْد از بن مَروان بْنِ الحَكم بن أبي العاص بن أَمَيّة بن عَبْدِ سمس بن عَبْدِ ماف بن قْصَيّ بنِ كلآب» الإِمَامُ» 
الحَافظء العَلأَمَةُ المُجْتَهِدُء الَاهِدُء العَابد» المَيّدء أَمِيْرُ المُؤمنِيْنَ حَقَاء أَبُو حَفْصٍ القْرَشِئٌ» الأُمَوي: المَدَنِيُ ثْمّ المصْرِيٌ» الخَلِيْقَةُ 
الزَّهِدُء الرَاشْدُء أَشَج بَنِي أُمبّة. أبو حفص: الخليفة الصالح, والملك العادل» وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بهم. وهو 
من ملوك الدولة المروانية الأموية بالشام. ولد ونشأ بالمدينة سنة 5١‏ هء وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان ابن عبد الملك 
بالشام. وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة 11 ه فبويع في مسجد دمشق. وسكن الناس في أيامه» توفي سنة.١٠‏ ه ومدة خلافته 
سنتان ونصف. سيرأعلام النبلاء» الإمام الذهبي» 4/5 .١‏ والأعلامء للزركلي» 0/5 5. 

') الجامع الصحيح المختصر الإمام البخاري» .٠١/١‏ 


5 دراك 


قَتَادَهُ: ذَكِرَ لَنَا أنَّ رَجُلَا سَألَ تَبِيّ اللّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ عَنِ الْبرّء فَأَنْرَنَ اللّهُ هَذِهِ الآيَة. قَالَ: وَقَدْ كَانَ 
الرَجُلُ قَبْلَ الْفَرَائْضٍ إِذَا شَهدَ أنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله وَأنّ مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمّ مَات عَلَى ذَلِكَ وَجَبَتْ لَهُ 
الْجَنَهُ فَأَنْرَنَ اللَّهُ هَذِهِ الآية. والخطاب لليهود وَالتَّصَارَى لِأَنْهُمْ اخْتلهُوا فِي التَوَجُهِ وَالتَولّيء فَالْيَعُودُ إِلَى 
الْمَغِْبِ قِبَلَ بَيِتِ الْمَقْدِسِء وَالنَصَارَى إِلَى الْمَشْرق مَطلِعَ الشمْس» وَتَكَلَمُوا في تَحْوِيلٍ الْقَبْلَكَ وَقَضْلَت كل 
فِرْقَةِ تولِيَتهَاء -فَأَئْرَلَ اللّهُ هَذِهِ الآيّة- فقِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ الْبنّ مَا أَنْتُمْ فيه» وَلكِنّ الْبرّ مَنْ آمَنَ باللّها". 

وقال الحافظ بن كثير: اشْتَمَلَتْ هَذِهٍ الْآيَهُ الْكَريِمَ عَلَى جمَل عَظِيمَةء وَقَوَاعِدَ عَمِيمَة وَعَقِيدَةٍ 
مُنْتَقِيمَةه!')» وقال الإمام الراغب الأصفهاني!) رحمه الله: ذكرت الآية جملة أفعال الخيرء فرائضهاء 
ونوافلهاء ومكارم الأخلاق كلهاء فالبر في ثلاث: بر في معاملة الله تعالى وعبادته» وبر في معاملة 
الأقارب ومراعاة حقوقهم» وبر في معاملة الأجانب وانصافهم. ثم قال: والبر ضربان: اعتقاد» وأعمال» 
فالاعتقاد» أصوله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والأعمال ضربان: أحدهما ما يأخذ 
الإنسان به نفسه في معاشرة الناس من الأقارب والأباعد من ذلك المعروف والمواساة والتحبب إليهم بالسر 
والقول الحسنء والثاني: ما يتخصص به في نفسه من إقامة العبادات واستعمال الصدق والوفاء والتواضع 
والصبرء وقد نبه الله عز وجل- على جميع ذلك بهذه الآية7)» وقال ابن رجب الحنبلي: تضمّنتٍ الآية أنَّ 
أنَّ أنواع البرٌّ سنَّةُ أنواع» مَن استكملها فقد استكمّل البنّء أولها: الإيمان بأصول الإيمانٍ الخمسة» وثانيها: 


إيتاءُ المالٍِ المحبوب لذوي القُرْبَى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيلٍ والسّائلين وفي الرقابء وثالثّها: إِقامُ 


)١‏ الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبيء, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» 1585١ه‏ - 1155 م ؟/778. 

') تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي؛ المحقق: سامي بن محمد سلامة» 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية .535/١ م١955 - ه١ 57٠١‏ 

') هو الإمام المفسر أبوالقاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني. ولد سنة 2575 وتوفي سنة 759 ه. الأعلام. خير 
الدين الزركلي الدمشقي. /175/19. 

') تفسير الراغب الأصفهانيء أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» د. محمد عبد العزيز بسيونيء الناشر: كلية 
كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: ١57١‏ ه - 1999م .١74/١‏ 
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الصلاة» ورابعها: إِيتاءُ الزكاة وخامدئها: الوفاءُ بالعهدٍ» وسادمئها: الصّبْرُ على البأساءٍ والضنَرَاءٍ وحين 


وقال البيضاوي: هذه الآية جامعة للكمالات الإنسانية بأسرهاء دالة عليها صريحا أو ضمناء فإنها بكثرتها 
وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء:صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد أشير إلى الأول 
بقوله: مَنْ آمَنَ باللّهِ إلى وَالنَيّينَ وإلى الثاني بقوله: وَآتَى الْمالَ إلى وَفي الرّقاب وإلى الثالث بقوله: وَأقامَ 
الصّلاةً إلى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا إلى إيمانه واعتقاده بالتقوى» اعتبارا 
بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق. واليه أشار بقوله عليه السلام «من عمل بهذه الآية فقد استكمل 
الايمان»7). 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي7": نَّ مِنْ أَهَمّ قضَايَا الأخلاق بَيَائهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
لَهَا بِقَوْلِهِ: «إِنّمَا بُعَفْتْ ؛ لِأتَمُمَ مَكَاِمَ الْأَخْلَاقٍ».مَع أَنّ بِعْتهُ بِالتَوْحِيدِء وَالْعِبَادَاتء وَالْمُعَامَلَاتِء وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
مِمَا يَجْعَلَ الأخلاق هِي البغتّة» وَبَيَانُ ذَلِكَ في قَضِيّةِ منْطِقِيّةَ قَطعِيَّةٍ حَمَلِيّة مُقدمَتهَا حَدِيثْ صَحِيح؛ وَهْوَ: 
«الدّينُ حُمْنُ الْخُلُقٍ» وَقَدٍ اتتَمَلتْ هَذِهِ الآيَهُ الْكَرِيمَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ بأَقْسَامِهِ الثّلاتّة: الإمملام مِنْ صَلَاةٍ 
وَركَاةِ. إلخ» وَالْإِيمَانٍ باللّه وَمَلَائِكَته إلخ» وَمِنْ إِحْسَانٍ في وَفَاءٍ وَصِدْقٍ وَصَبْرِء وَتفْوَى اللَّه تعَالَى ؛ إِذْ 
هي مُرَاقَبَةُ اللّهِ سِرًا وَعَلَنَاء!)» وقال الأستاذ محمد رشيد رضا(": أَصُول الْبِنٌ وَمَجَامِعُْه في هذه الْآيَة 
الْمُعْجِرَةَ الْجَامِعَة لِكُلَيّآتِ الْعَقَائْدٍ وَالْآدَابٍ وَالْأَعْمَالٍِ(". 
') روائع التفسيرء زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء الحنبلي (المتوفى: 45/ه)» جمع وترتيب: أبي معاذ طارق 
بن عوض الله بن محمدء الناشر: دار العاصمة - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى 70.0١ - ١5757‏ م .175/١‏ 
') أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» المحقق: محمد عبد الرحمن 
المرعشليء دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة: الأولى -8١5١اهه .١7١/١‏ 
') محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن محمد بن سيدي أحمد المختار الشنقيطي الجكني 
أبوعبد الله العلامة المفسّر الأصولي ولد سنة 05٠7١ه‏ وتوفي سنة 1917١ه.‏ 
) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى : 5951١ه)ء‏ 


دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : ١5١8‏ ه - 1596م5:0/8؟. 
(١‏ الخلافة» محمد رشيد بن علي رضاء 1/١‏ 
القلموني الحسيني (المتوفى: 755١ه)»‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ١99٠‏ م .51/١‏ 


7ك 


وقال د وهبة بن مصطفى الزحيلي: قال العلماء: البر والدين بناء متكامل وميزان شامل» يشمل 
العقيدة والعبادة والأخلاق وتنظيم العلاقات الاجتماعية» وقد أنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم جمعت 
أصول البر كلهاء قال تعالى. يس اليرَ أن ملوأ وْجُوهَكْ فِبَلَ الْمَصْرقٍ وَالمَعربٍ ... الآية ه("', (". 

وقال الراغب الأصفهانى7) رحمه الله:( الأحكام التي تشتمل عليها الشرائع والتي عليها مدار الأديان 
ستة؛ وهى الاعتقادات والعبادات والمعاملات والآداب والمشتهيات والزاجرات. فالاعتقادات إثبات وجود الله 
بصفاته والملائكة والكتب والرسل والمعادء والعبادات كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والكفارات» 
والمعاملات كالبيع والإجارة وما جرى مجراهما كالأمانات والودائع» والآداب ما يختص بها الإنسان نفسه 
كإصلاح أخلاقه كالعلم والعفة والوفاء والتواضعء وما يختص به معاشرة ذويه ومختصيه كبرٌ الوالدين 
وصلة الأرحام وحفظ الحقوق ومواساة أهل الفقر ونصرة المظلوم» والمشتهيات كالمأكولات والمنكوحات 
والملبوسات» والزواجر مزجرة عن فوات الأرواح وحفظ النفوس كالقصاص والدية ومزجرة لحفظ الأعراض 
كالجلد والرجم ومزجرة لحفظ الأموال وحمايتهاء وأشرف هذه الأنواع الستة الاعتقادات لأنها في حيز العلم 
والباقيات في حيز العمل والعلم هو المبدأ والعمل تمامه ولا يكون تمامٌ بلا مبدأء» وقد يكون مبدأ بلا 
تمام»)7)» قلت وعند التامل نجد أن هذه الآية الجامعة قد جمعت ولخصت هذه الإحكام كلها بالمطابقة أو 


أو التضمنء ويبرز هذا المعنى من خلال الأسلوب والأحكام والشرائع والقضايا المختارة. 


المبحث الرابع 


') سورة البقرة: ١1/1‏ 

') التفسير الوسيط للزحيلي المؤلف: د وهبة بن مصطفى الزحيلي» الناشر: دار الفكر- دمشقء الطبعة : الأولى - ١577‏ ه .41/١‏ 
") الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبوالقاسم المعروف بالراغب الأصفهاني الأديب اللغوي نزيل بغداد. توفي سنة 
.٠‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.7/ه75. 

؛) تفسير الأصفهانى. لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. تحقيق: د. محمد عبدالعزيز بسيونى. 
الناشر: دار الوطن ١57١ه. .59/١‏ 
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التفسير الموضوعيء تعريفه وأهميته 

المطلب الأول: التعريف بالتفسير الموضوعي. 

هذا المصطلح التفسيري (التفسير الموضوعي) مركب من جزأين تركيبًا وصفيّاء فلا بد من تعريف 
الجزأين أولّا ومن ثم نُعَرَفُ بهما مجتمعين كمصطلح على نوع بعينه من أنواع التفسير. 
فالتفسير لغة: من القَسْرٍ وهو الإبانة» وكشف المُغَطَّىء وقسّر الشيء شدئْراً: أي وضحه: وفسّر آيات 
القرآن: أي شرحها ووضّح ما تنطوي عليه من معان وأسرار7")؛ واصطلاحاً: تعددت في معناه أقوال 
العلماء وأقربها وأجمعها اختيار العلامة الزرقاني7"؛ رحمه الله حيث قال: هو علم يبحث فيه عن القرآن 
الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية(". 

والموضوع لغة: من الوضع؛ وهو جعل الشيء في مكان ماء سواء أكان ذلك بمعنى الحط والخفض» 
أو بمعنى الإلقاء والتثبيت في المكان7'). 
وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعيء لأن المفسر يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى 
يفرغ من تفسير الموضوع الذي أراده» والتفسير الموضوعي اصطلاحاً: تعددت تعاريف الباحثين 
المعاصرين له» فأجمعها: هو علم يتناول القضايا حسب المقاصد القرآنية من خلال سورة أو أكثر”"). 

وقيل: هو علم يبحث في القرآن الكريم» من حيث استخراج ما في القران من موضوعات؛ وجمع 
الآيات المتعلقة بكل موضوع.؛ وتقسيمها إلى عناصر يسميها الباحث فصولاء أو يجعل الفصول أبوابّاء أو 


يقسمها إلى فقرات يعرضهاء فينتقل من فصل إلى فصلء ومن باب إلى بابء ومن فقرة إلى فقرة» إلى أن 


') القاموس المحيطء المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسيء الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١575‏ ه - 
دحءلام ١لكة؛.‏ 

') هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني: فقيه مالكي» ولد ومات بمصر سنة ١٠١٠ه‏ وتوفي سنة 339١٠ه.‏ من كتبه (شرح 
مختصر سيدي خليل) فقه؛ أربعة أجزاء» و (شرح العزية ) الأعلام للزركلي» "/ 737/7. 

") مناهل العرفان» الزرقاني» المبحث الثاني عشر في التفسير والمفسرين- طبعة دار الكتاب العربي» ”/ 5. 

) المعجم الوسيطء المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفىء وآخرون. الناشر: دار الدعوةء 50/7 .١٠١‏ 

*) مباحث في التفسير الموضوعي. د مصطفى مسلم - الطبعة السادسة 009١م‏ - دار القلم -دمشق - سوريا. ص"١.‏ 
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يوفي الموضوع حقه من البحثء» وهو في ذلك يستعين بما يتطلبه البحث من الأحاديث النبوية» وأقوال 
الأئمة» وما جاء في كتب اللغة» وما إلى ذلك مما يتطلبه الموضوع في تجلية جوانبه("). 

وهذا التفسير يحقق للمسلمين فوائد عديدة من حيث صلتهم بالقران وتعرفهم على مبادئه وحقائقه 
وتشكيل تصوراتهم وتكوين ثقافتهم؛ ومن حيث عملهم على إصلاح أخطائهم وتكوين مجتمعاتهم 
وتحصينهم من أعدائهم: من أهمها: 
١‏ - حل مشكلات المسلمين المعاصرة» وتقديم الحلول لهاء على أسس حث عليها القرآن الكريم. 
؟ - تقديم القرآن الكريم» تقديماً علمياً منهجياً لمجتمعات هذا العصرء وإبراز عظمة هذا القرآن»ء وحسن 
عرض مبادئه وموضوعاته. 
" - بيان مدى حاجة المجتمع المعاصر إلى الدين عموماًء وإقناعه بأن القرآن هو الذي يحقق له 
حاجاته. 
: - الوقوف أمام أعداء الله وتفنيد آرائهم وأفكارهم الجاهلية وعرض أبعاد ومجالات آفاق جديدة 
لموضوعات القرآن» وهذه الأبعاد تزيد إقبال المسلمين على القرآن. 
5 - إظهار حيوية وواقعية القرآن الكريم» حيث إنه مُصلِح للأفراد والمجتمعات في كل زمان ومكان فلا 
ينظر الباحثون إلى موضوعات القرآن على أنها موضوعات قديمة» نزلت قبل خمسة عشر قرناء وإنما 
يعرضونها في صورة علمية واقعية» تناقش قضايا ومشكلات حية. 
» - التفسير الموضوعي يتفق مع المقاصد الأساسية للقرآن الكريم» ويحقق هذه المقاصد في حياة 
المسلمين على أساس تأصيل الدراسات القرآنية» وعرضها أمام الباحثين عرضاً قرآنياً منهجياء وتصويب 


هذه الدراسات» وتُخليضتها مما ظطراً عليها من الأفكار غير القراننة). 


( التفسير الموضوعيء مناهج جامعة المدينة العالمية» طء الأولى» ص١١/1.‏ وكتاب مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفى 
مسلمء دار القلم» دمشق» ص55. 

ْ( التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق: بتصرف؛ د صلاح عبد الفتاح الخالديء الطبعة الثانية» ١٠٠٠م‏ دار النفائس للنشر 
والتوزيع»55: /5. 
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وعن طريق التفسير الموضوعي نستطيع كباحثين أن نبرز جوانب جديدة من وجوه إعجاز القرآن 
الذي لا تنقضي عجاتبه» وذلك بضبطها بقواعد علمية مستمدة من هدايات القرآن الكريم» لتجنب التفريط 
والإفراط في نسبة المسائل والموضوعات للقرآن» ومثل ذلك (أصول التربية القرآنية) و(أصول علم 
الاقتصاد الإسلامي) و(مقومات المجتمع المسلم)» ولا يتم ذلك إلا من خلال دراسة آيات القرآن الكريم 
وفق منهج التفسير الموضوعيء وهكذا برز دور التفسير الموضوعي في عصرنا الحاضر كملجأ للأمة 
تجد فيه حلولاً لمشكلات واقعهاء وهذا ما سأسعى لإبرازه في هذا البحث, إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 
وكما جعلتُ سورة البقرة موضوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان (مقومات المجتمع المسلم 
من خلال سورة البقرةء) كذلك كانت آيات سورة الإسراء بدءاً من قوله تعالى: + وَقَصَى ريّكَ ألا هَبدكا إل ياه 
وَلْوِْْنِ إِحَسدنًا 4# إلى قوله سبحانه: + دَلِكَ مِمَآ أَوْحح إِليْكَ رَيّكَ مِنَ ألِْكْمَةٍ “4 والتي هي أجمع جوامع 
القرآن كانت موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير من ذات الجامعة علي هذا المذهب التفسيري بعنوان 
(مقومات الفرد المسلم من خلال سورة الإسراء») فكانت تمهيداً وتأصيلاً للدكتوراة» كما أتت رسالة الدكتوراه 
تكميلاً واتماماً للماجستير على ذات النهج. 
وقد استقر الأمر على أن يجري الكلام في فصول هذا البحث على ما يتعلق بالآثار والمقومات 
المحصنة للمجتمع المسلمء وأورد قدر الإمكان الأدلة التي تشير إلى كل أثرء مع بيان أن فقد هذا المقوم 
يمثل تغرة تسري منها الأفكار الهدامة والأخلاق المدمرة على المجتمع المسلم» سائلاً المولى القدير التوفيق 


والسداد» وأن يجعل هذا البحث قد ساهم في تقويم وإصلاح مجتمعاتنا الإسلامية» كَلَتَمَاك: إن أُرِيدُ إلا 


لاصْلح مَا أستَطْعتٌ وما تفي هد عه كك وَإهِ يب ها" 


وإوامد مه 


( سورة هود الآية (068) 


الفصل الأول 


أصول الإيمان من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 


المبحث الأول: الإيمان بمعناه العام» وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث الثاني: الإيمان بالله وأثره على المجتمع المسلم 

المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة على المجتمع المسلم 

المبحث الرابع: الإيمان بالكتب وأثره على المجتمع المسلم 

المبحث الخامس: الإيمان بالرسلء وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث السادس: الإيمان باليوم الآخر وأثره على المجتمع المسلم 


المبحث السابع: الإيمان بالقدر وأثره على المجتمع المسلم 
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المبحث الأول 
الإيمان بمعناه العام» وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالإيمان بمعناه العام. 
الإيمان لغة: له معنيان الأول: التصديق الجازم الذي هو ضد التكذيبء والثاني: الأمانة التي هي ضدّ 
الخيانة ومعناها سكون القلبء لأنّ العبد إذا آمن أمّنه اللّه وصار في أمانه؛ مَالَتَمَالَ: :+ ادن ءَامَنُوا وَل 
ْوَأ ايمدتهم يظلو وليك م الأتنوَهم مُهِسَدُونَ 14" !". 
وقد ذهب بعض المتكلمين إلى أن الإيمان في مفهوم اللغة هو مجرد التصديقء استدلالاً بقوله 

تعالى في أول سورة يوسف: + وَمَآ أت يِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوكُنَاصَددينَ 1#"؛ والصواب: أن معنى الإيمان في 
اللغة هو التصديق مع الإقرار والإذعان والتسليم» ومعنى الآية في الحقيقة: ما أنت بِمُقرٌ لنا ولا تطمئن 
إلى قولنا ولا تثق به ولا تتأكد منه ولو كنا صادقين؛ وتجد أن لفظ الإيمان في اللغة لا يستعمل في جميع 
الأخبار المشاهدة وغيرهاء وإنما يُستعمل في الأمور الغائبة مما يدخلها الريب والشكء فإذا أقر بها 
المستمع قيل آمن» بخلاف التصديقء فإنه يتناول الإخبار عن الغائب والشاهد» واخوة يوسف أخبروا أباهم 
عن غائب غير مشاهد فصح أن الإيمان في اللغة أخص من التصديق7'). 

والإيمان شرعًا: هو تصديق بالقلبء وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» ولا يكون المرء مؤمناً إلا أن 
تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث7), وقال شيخ الإسلام: الْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلَّ يَزِيدُ وَيَنْقْصُ وَمَعْتَى ذَلِكَ أَنَّهُ 


قَوْلُ الْكَلْبِ وَعَمَلُ الْكلْبِ م قَوْلُ اللّسَانٍ وَعَمَلُ الْجَوَارِح. َأَما قَوْلُ الْقَلْب فَهْوَ النََصْدِيقٌَ الْجَازِمُ بآللّه وَمَلَائِكتِه 


١ 


) سورة الأنعام الآية: ١م‏ 

') سورة يوسف الآية: ١1‏ 

') مسألة الإيمان دراسة تأصيلية» علي بن عبد العزيز بن علي الشبل» تقريظ: الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان» .18-11//١‏ 
') الشريعة؛ الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجريء مكتبة سحاب السلفية» .١١5/١‏ 
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وَكتهِوَرُْلِهِ وَالَيَوْم الْآخِرِ وَيَدْخْلَ فِيهِ الْإِيمَانُ بِكُلَ مَا جَاءَ به الرَسُولٌ صَلّى اللَّهُ عََيْهِ وَسلَمَا')» وبرهان 
ذلك قول التَِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيِْ وسَلَمّ: ( هَلْ تَدرُونَ مَا الْإِيمَانُ باللَّهِ وَحْدَهُ - قَالُوا اللّهُ وَرَسُولْهُ أغلَمْ - قَالَ 
شَهَادَةٌ أن لا إِلَه إِلّا اللّهُ وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسسُولَ الله وَقَامُ الصّلاة وَإِيتَاءْ الزّكَاةِ وَصَوْمٌُ رَمَضَانء)("): وهذا 
الحديث دل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة(", 
فالإيمان يشمل كل أمور الدين؛ وإذا جاء مقروناً بالإسلام» فحينئذ يفسر الإيمان بالاعتقادات الباطنة كما 
في حديث جبريل قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإيمان» قَالَ: «أنْ تومن باللء وَمَلَائِكَتَه وَكُتبِهِء وَرُسْلِهء وَالْيوْم 


الآخرء وَتْؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرّمه؛ قَالَ: صَدَفت»)(), وما في معناه من القرآن كَل تَال: + و' وَيبَرِ لذت 


در 


َامَيُوأ ولوأ ألصَدلِحنتٍ أن طم بجنت تجرى من ها نهر )ا » حيث اقترن الإيمان بالعمل الصالح؛ فدل 
فدل على أن الإيمان هو الأمور الباطنة» وهناك كلمات مرادفة للإيمان وهي العقيدة» التوحيد. 


والعقيدة لغة: من مادة (ع ق د) التي تعني العقد والربط والشد بقوة» واعتقد الشيء أى صذقه وعقد 


عليه قلبه وضميره!'). واصطلاحًا: هي العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة اليقينية ورد الشبهات 
والأدلة الخلافية0")» فالعقيدة تطلق على الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك مما يؤمن 


به المسلم ويعقد عليه قلبّه وضميرهء ويتخذه مذهبًا ودينًا يدين به". فإذا كان الإيمان صحيحاً كإيمان 


35 3 5 جمد مداه 0 8 5 0-49 كه عد 
السلف أثمر بالهداية والعمل الصالح كما فَال تَمَال: + فَنَ ءَامَتُو يِمْلٍ مآ ءَامَدت يو مَقَدِ تدوأ 1#"» وإن 


') مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» عام النشر: 5١5‏ ١هاله99‏ ١م‏ 51/7/10. 

') الجامع الصحيح.ء الإمام البخاري» .1١ /١‏ 

") أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء؛ وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالسعودية. ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ ص .١5‏ 

) صحيح البخاريء الإمام البخاري» باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم» ١/54؛‏ وصحيح مسلمء الإمام مسلم» باب معرفة 
الإيمان والإسلام والقدرء ."5/١‏ 

') سورة البقرة الآية: 765 

') لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء 5917/7. باب عقد. 

') المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية. إبراهيم بن محمد العبيكان. ط الثالثة عام 5١5‏ ١ه‏ دار السنة - الخبر. .31/١‏ 

*) مباحث في العقيدة. د ناصر عبد الكريم العقل. ط: الأولى» دار الوطن للنشر١/5.‏ 

') سورة البقرة الآية ١19‏ 


67ت 


خالطه كفر أوشرك أو شك فهو الضلال وَالَصصَالٌ: 2 الَدنَ اموا ولد سوا إيسدتهم يظلر أوْلَهكَ لم لمن وَهْم 
والعقيدة الإسلامية: هي: الإيمان الجازم بالله تعالى» وبما يجب له من التوحيد» والإيمان بملائكته وكتبه» 
ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّهء والعقيدة من حيث كونها علماً تشمل أركان الإيمان وما يتفرع 
عنها من الغيبيات» وأصول الأحكام القطعية» وسائر أصول الدين والاعتقادا") 

والأصل في اللغة: هو ما يتفرع عنه غيره» وفي الاصطلاح: بمعنى القاعدة وما له فرع كالشجرة فهي 
أصل لفروعها(" والعقيدة الإسلامية عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد» وهذا الوضوح مقتضى العقل 


العقل الصحيح والفطرة السليمة!')» وأصولها تنحصر في أركان الإيمان الستة التي ذكرت منها خمسة في 


هذه السورة وَالَصَا: + ولَكنَ آي مَنْ َامنَ لوبو الآ وَالْمَكهِكة وَالْكِتَ وَالييَنَ #". وقول الله تََال: 


بس و 


و اه 20 2 سمعوء برع ار م2 لسر م - 
تصَال: + ءامن الول يمآ أُنْرِلَإَِِِ من ريو وَالْمَؤَصُونَ هل ءامن َه وَمكتيكوء وب وَرْسْيوء 1#" والركن السادس 


- 2 


ذكر في قوله تعالى: ج[ نكل حشرا" 
وقد ذكرت جميعها في حديث جبريل عليه السلام؛( قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإيمان» قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ باش 


وَمَلائكّته وَكُتْبِه وَرُسْله وَالَيَوْم الآخرء وَنُؤْمنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشْرٌَهِ»» قَال: صَدفت»)(". 


') سورة الأنعام الآية (85) 

') تسهيل العقيدة الإسلامية» عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين» الناشر: دار العصيمي للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 
./١‏ 

") الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصولء أبو المنذر محمود بن محمد المنياوي» الناشر: المكتبة الشاملة»ء مصرء الطبعة: 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه -١١580م/ 0/١‏ 7ه 

') الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية» للدكتور محمد أمان بن علي الجامي» ١/؟547".‏ 

') سورة البقرة الآية )١1/1(‏ 

') سورة البقرة الآية (85/؟) 

') سورة القمر الآية (59) 

*) صحيح البخاريء الإمام البخاري» باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم» ١/54؛‏ وصحيح مسلمء الإمام مسلم» باب معرفة 
الإيمان والإسلام والقدرء ."5/١‏ 
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والتوحيد لغةً: مصدر وحّد يوحّدء ومعنى وحّدت الله اعتقدته منفرداً بذاته وصفاته لا نظير له ولا 
شبيه.!» وقال الجرجاني!: هو الحكم بأن الشيء واحدء والعلم بأنه واحدء!"» وقيل هو جعل الشيء 
واحدًا أو اعتقاده واحدّاء واصطلاحا: قال الأصبهاني7'): التوحيد هو ( إفراد الله بالعبادة مع الجزم بانفراده 
في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي ذاته فلا نظير له ولا مثيل له في ذلك كله)7)» فالتوحيد هو أشرف 
مباحث علم العقيدة من هذه الموضوعات وهو غايتهاء لأنه يدور على الإيمان بتوحيد الله في الألوهية 
والربوبية والأسماء والصفات والذات» قال ابن العربي رحمه الله: (اعلم أن أنفع العلوم علم التوحيد وذلك 


لأن شرف العلم بشرف المعلوم» ومعرفة البارئ جل وعلا أشرف العلوم وأهمها)(). والمسائل الشرعية 


57 5 5 1 جه مساه دح ا 2 رهم م بح اسه كنا ك3 ولاه 1 سي لا ا' 
منقسمة إلى أخبار وأحكام مَالَْتمَال:# وتمَت كلمت َيْكَ صِدَهَا وَدَرْلَا لا مْبَدَلَ كلميو 1#" أي تمت كلمة 


الله على هذين القسمين: صدقاً في الأخبارء وعدلاً في الأوامر والنواهي» فما كان مرجعه إلى التصديق 
والإيمان به يُسَمّى عقيدة؛ وأمّا العمليات فهذه من الإيمان أيضا لكن موردُهًا عمل الجوارح)!". 

وقبل الشروع في بيان الإيمان وأثره على المجتمع المسلم يجدر بنا أن نعرف معنى كلمة الأثر التي 
تعتبر محور هذا البحثء فالأثر لغة: اسم جنس.ء وَآَثَرَ في الشيء أي ترك فيه أثراً والآثاز الأغلام والأَثِيرةُ 
من الدواب العظيمة الأَثّر في الأرض بخفها أو حافرها بَيْنَة الإثارة» واصطلاحاً: الأثر له ثلاثة معاني» 


المعنى الأول: بمعنى العلامة» والثاني بمعنى الجزءء والثالث» بمعنى النتيجة» أو هو جملة الأمور التي 


') فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. .5717/٠١‏ 

') على بن محمد بن على الجرجاني. ولد في جرجان سنة ٠75هء‏ وتوفي زبشيراز سنة 5١1ه.‏ الأعلام. خير الدين الزركلي 
الدمشقي١١/7١".‏ 

') التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني. دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأولى5٠‏ 5 ١ه.‏ تحقيق: إبراهيم الأنباري ص 
0 

) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن على أحمد القرشي الحافظ قوَّام السنة البستي الأصبهانيء ولد سنة ه وتوفي سنة 453. الأعلام. 
الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. ."717/١‏ 

') الحجة في بيان المحجة» أبوالقاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني. تحقيق محمد ربيع المدخلي. الناشر: دار الراية 
الرياض 5١5‏ ١ه.١/771.‏ 

') أحكام القرآن. محمد بن عبد الله الأندلسي 'ابن العربي". دار الكتب العلمية. 7/5. 

') سورة الأنعام: ١١8‏ 

”) عقيدة التوحيد. الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان. ط: وزارة الشؤون الدينية بالمملكة السعودية. الطبعة الرابعة. .8/١‏ 


18ت 


تنتج عن الشيء المسبب لها ('أوهذا المعنى هو المراد في هذا البحث.مَالَتَمَال: ) كأنظرٌ ب ءَاكَرِ 


رودم م د سا رم 000 ره م له ب 4 > م ركطا را 2 عم ملب 20 ١‏ 
يتلل مكيف ع الْارْض بعد موتها إن دك لم اموق وهو عل كل شَْء مَرِيدٌ #ا". 
المطلب الثاني: الإيمان وأثره على المجتمع المسلم. 
َال + وَلكنَّألرّ من ءَامَنَ باه ولو و الْآيزِ وَلْمَكِقِكةٍ والككب وَاليينَ "١#‏ سورة البقرة جاءت بنظام 


شامل لأمور الدين والدنيا فوضعت الإيمان وأركانه أولًء ثم جاءت بعد ذلك بالشرائع والمناهج التي تنظم 
سلوك المجتمع المسلم وأخلاقه» في كافة العلاقات على أساس العقيدة» المجتمع المسلم يمتاز عن 
المجتمعات الأخري بأنه مجتمع يؤمن بالغيب»ء وأركان الإيمان الستة كلها غيب أخبرنا بها القرآن الكريم» 
وهذا مفرق الطريق بينهم وبين الكافرين والملحدين والمنحرفين» بل هو في الحقيقة الفارق بين الإنسان 
والحيوان؟؛ فالإيمان بالغيب هو أكبر حقيقة يعيشها الإنسان» وبقدر تفاوت المجتمعات في إيمانهم بالغيب 
يكون تفاوتهم في القوة والثبات» وتكون منازلهم عند الله تبارك وتعالى» وتكون مراتبهم في الجنة» وسورة 


ه 2 


البقرة بدأت بتقرير أصول الإيمان وبمدح أهله الذين يؤمنون بالغيب مَالَتكَالَ: + الم 8 دَلِكَ حب لَاريبَ 


> يري راس صضءب > ص ع ام ددع وو ير عر ده ضع جم صر ره سح ساس ضعي م 
5 . . 


5 عي + 7 3-0-5 ي >2 > 2 رمة دا عء وم مع - ع - 
فهِ هدى يتين (ك) الذين يوون يلغي وبقِمون الصَلزة وما ردفهم يَفِهُونَ '(5) وَآلَذِينَ يصون ما أنزل إليك وما أَنزِل من قبِلِك ويالتخرق 


0 2 وات 


ب 


هبوت (5) وْلَهِكَ عَلَ حُدَى مِن َم وَأُوكجِكَ هم اميم (2) * (), فلا تكاد تخلو أية منها من شد المجتمع 
المسلم بكليته إلى الإيمان بأركانه وربط كل أعماله به» لأن أركان الإيمان هي قاعدة الدين وأساس الملة» 
والمنطلق في مقاصد المجتمع وأهدافه.» بل هو المحرك الأقوى الذي يحكم تصرفات المجتمع ويوجه 


سلوكه؛ والدافع إلى العمل بإخلاص وعزيمة. 


') لسان العربء ابن منظورء باب أثرء5/4. التعريفات» علي بن محمد الجرجانيء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط: الأولى7٠‏ 5 اه 
باب الألف١/51.‏ فالمراد بأثر العقيدة الأمور التي تنتج عن تحقيقهاء ويكون سبباً في حصولهاء والتي لها دور في تقويم المجتمع 
المسلم» 

') سورة الروم الآية: 6٠‏ 

') سورة البقرة الآية: /ا/1١‏ 

) سورة البقرة الآية ( )5-١‏ 


1ت 


ولما كان أصول الإيمان تقوم على الأمور الغيبية» كان مبناها على التسليم بما جاء عن الله جل 
جلاله» وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم- ظاهراً وباطناً» ما عقلناه منها وما لم نعقله» َالَتمَاكَ:ٍ ءَامَنَ 
لول يمآ أنه من ييه الوم كل امه رأ وَمكوكيد. يَف ميد ل'ممرث بيت لير و مسو وكتالوا 


أ أ وأطَعنا 00 ذائلتك 


0 


ينا لَك انَْصِيرٌ *' ), فوظيفة العقل تتوقف عند التدبر في آيات الله. ومعرفة 


محاسن الشريعة التي جاء بها الإسلام» كما أنه هو الآلة في فهم النصوص الشرعية واستخلاص المعاني 


وى إِيه أ كا إِلَهَ إلا أنأهعبُدُونِ 1#" .", فهم إنما يعملون بعقيدتهم ولإيمانهم بالغيب» فالمجتمع المسلم 
قويٌ بعقيدته» من أجلها يعمل ويذر وبها يحيى وعليها يموتء فهي التي تؤثر في أعماق القلوب» وما 
جعل الله التمكين لقوم مع الأمن إلا بعقيدة التوحيدء قال تعالى+ج وَعَدَ مه لين اموأ يت؟: صما لضَدحَتِ 
هر في رض كما أسجَخل َال ين قله لبون ل يهم أ بص ثم ولَبَولهم من بد حَوفِهم 

مما يسمدُوين ا شروت يعامس ككمرَسْدَكللهَ للك اوليك هم هم الهسمو قَسِمُونَ 4ا “), وقد مكث رسول الله صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمكة ثلاث عشرة سنة تتنزل عليه آيات القرآن» وكان أكثرها ينصب على البناء العقدي فعندما 
تمكنت العقيدة نزلت التشريعات الأخرى بعد الهجرة إلى المدينة» قال مناع القطان: ( اتجه التشريع طوال 
العصر المكي - قرابة ثلاثة عشر عاماً- إلى إصلاح العقيدة وتعميق جذورها والحفاظ على تطهيرها لأنه 
إذا رسخت العقيدة في النفس أمكن بناء المجتمع الذي يلتزم في حياته شرع الله في علاقته بربه» وعلاقته 


بالإنسان» وعلاقته بالكون والحياة» وعقيدة التوحيد تقوم على ركنين هماء الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 


قال تعالى: «إكمن مَكُثْرْ يَموْتٍ وَيُي يلل تقد أستنسة يلو انق 6 أنصام واه يع 


١ 


سورة البقرة الآية (85؟) 

سورة الأنبياء الآية (ه؟) 

تاريخ التشريع الإسلامي» مناع بن خليل القطان (المتوفى: 57١‏ ١ه)ء‏ الناشر: مكتبة وهبة؛ الطبعة: الخامسة 5577 ١ه-‏ ص 55. 
) سورة النور الآية (هه) 


3 


( 
( 
(ّ 
( 


ا 


عَم 14" قال الحافظ ابن كثير(') رحمه الله: "أي لا ثكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام» فإنه بَيّن 
واضح؛ جلي دلائلّه وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام وشرح 
صدره ونور بصيرته؛ دخل فيه على بينة» ومن ن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره؛ فإنه لا يفيده 
الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً!", إذ الفائدة المرجوة من إسلام المدعو هي نجاته وهدايته ودخوله الجنة 
وأما ادعاء الإسلام إكراهاً وقهراً من دون ايمان فإنه لا يحقق شيئاً من ذلك: فبالإيمان يكون المجتمع 


قائماً على حدود الله محتملا في سبيلها كل الصعوبات, كَل مساك +( وَالوا أن مُوركَ عل مَاَآما ب اليدتِ 


4 


الى فَطْرَنا فض مآ أت قاض إسَمَانَقضِى هَلذِء للْيؤة لديا (5) نارين لمفرَ لنَا حَطاومَآأكْرمْسَنَاعَليهِ ينَلسَحرِ 


2 حَي مأب 5 هاا ٠‏ فإذا فسدت العقيدة وذهب الإيمان في المجتمع أحدثت ذلك فساداً كبيراً وانفراجاً 
هائلآء فكل فساد إنما ينتج بفساد العقيدة فإذا فسدت الأصول سقطت الفروعء؛ فالعقيدة هي الأساس 
والعبادات مكملاتهاء فإذا كانت العقيدة راسخة في القلوب نبعت عنها الأعمال» فأنتجت أعمالاً صالحة: 


وحصل من آثار تلك العقيدة الراسخة امتثال الأوامرء وترك الزواجرء والتصديق بالأخبارء والعلم النافع» 


والأعمال الصالحةمَالَيَمَال ولوأ أءَآمَكَا هوم أل إلا مآ أَثر ِل ِل نَم وَإِسَمَعِيلَ وَِسْحَقَ وَيَعْقوب وَالْأَسْبَاطٍ 
وَمَآ وق مُوسئ وَعِيسَئ وآ أن اليو ين رَيَهِمْ لا مُقرَقُ بن عل نه وَكنُ له سملو 34" و مَالَسَالَط ءَامََا 


) سورة البقرة» الآية )١55(‏ 

') الإمَام الْمُحدث الْحَافظ المؤرخ؛ عماد الدين» أبوالفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» ولد سنة سبعمائة 
للهجرة» وتوفي بدمشق سنة أربع وسبعين وسبعماتة» لَهُ التّفْسِير الذي لم يؤلف على نمطه مثله والتاريخ» وَغير ذَلكء فهو الإمَام الْمُفْتِي 
الْمُحدث البارع ثقّة متفنن مُحدث متقنء وَقَالَ ابْن حجر كَانَ كثير الاستحضار وسارت تصانيفه في البلاد في حيّاته وانتفع به النّاس 
خير الدين الزركلي الدمشقي.١/0٠5"7.‏ 

') جامع البيان في تأويل القرآن. أبوجعفر محمد بن جرير الطبري. دار مؤسسة الرسالة. ط الأولى ١57١ه.‏ تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. »515-151١7/١1‏ وتفسير القرآن العظيم/ بن كثير/ .515/١‏ 

) سورة طه الآية ( ؟/ظ -9() . 

") سورة البقرة الآية (5؟١).‏ 

') سورة آل عمران الآية (057). 


- 5:8- 


ومن آثار الإيمان» تحقيق الخوف والرجاء فَالَتَا: +[ إنَّ أت ءَامنُوأ وَالَرِيِنَ حَاجرأ وَجَنْهَدُوا في 
َمِل اله أَوْلهِكَ يرجُون و يحْمَتَ الله هِ وألله عَفُورٌ تَحمرٌ 14" كل ذلك لتصديقه بخبر ربه» وبوعده ووعيده؛ وما 


وعده الله به من الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» والسلف الصالح عندما آمنوا وأعتقدوا العقيدة الصحيحة 


احترقت تلك الشبهات الباطلة من قلوبهم؛ َالَتمَاق: + إِنّمَا لْمومُو الْدِينَ مُأ باه ورسولوء شم لم يَرَتَابْوا 


رَحنهَدُوأ أمولهحَ وهم في جيل أله وْليِكَ هم الصصر فرت #١"؛‏ وذلك لقوة البراهين التي تتهدم عندها 


تلك الشبه.قَالَتمَالَ: س أ فقيل لَ اذى حل رهم في رود أن ءَاتَهُ الله لمك إد قَالَ رهم رق الى يحي 


و ثيل )نأ 20 عط يع 1 ل 2 يارج اد أ ا * اه ئًّ 20220000 و ع 0ت 226 
ويميت قال نا أحى» وأميت قال برهم وإ الله ب قَياْلشمس مِنْ المشرق تِ باصن المغْرب فبهِتَ الى كفر لله لا 


يجَدى لقو آلَِمِينَ 14" وَمَالَتَاك:+ الدِنَ عَالَ لهم الاش إِنَّألنّاسَ هَدَ جَمَعُوا كم َأحْمَوَهُم فَرَادَهُمْ يملا وا 
با م هدوم اوسيل ا '. فأي مجتمع بغير الإيمان بالله عز وجل وبغير الإيمان بالغيب لا يستطيع 
أن يؤمن بأي شيء بعد ذلكء ولا يرى الأشياء على حقيقتهاء وكل الانحرافات التي تعانيها المجتمع 
المسلم في سلوكه وعبادته راجعة بكليتها إلى الانحراف في التصور العقدي» فالمجتمعات المسلمة في هذا 
العصر بحاجة إلى تصحيح العقيدة التي هي أصل الإيمان والدعوة إليها. 

والمجتمع الغربي يعيش في حالة الضتك والشقاء الروحي وذلك لعدم الإيمان بالغيب فهو يكدح في 
هذه الحياة» ولكن من غير هدف ساميء ومن غير اطمئنان؛ قَالَ تَعَالَ: :+ إِنَّ في اموه رض لَأيتٍ لَلْمُومنين 


0 


يل وار وما َل تو نَ صمل من رَدْق ملا بد لض بعد ميا 


9 وَفِحَليِوَمَايفكُ م كلك مَل لوم يوق (8) وق ا 


دوبه» 


ا هل ا 0 علوم د ممه 2 ور عه سام تَممُونَ معو 10 04 


كك 
١‏ 
5 


١ 


) سورة البقرة الآية (14١؟)‏ 
') سورة الحجرات الآية )١١5(‏ 
') سورة البقرة الآية (54؟) 

) سورة آل عمران الآية )١17(‏ 


سي 2ت 


ف '؟ فأكثر مجتمع راحة وأماناً كان هو المجتمع المسلم الذي آمن بالله ربا وبالإسلام ديناًء وَمَالَتَمَاك: 


رموه ا 0-6 د باه ّم يت بر 0( 
(تت سابال دوي ند ) 


_- 0“ 


ومن آثار الإيمان على تقويم المجتمع المسلمء بالإيمان تكون المفاضلة عند اللهمَلَ تَاك: + يتايا 
2 2 آ ‏ آ هر م آهل م - 4 عل 04 
لاس إِنّا نا حَلَقح من دكرٍ ون و ّ و سو" وَل رفوا إن كرمك عِندَ عند أهو َلك نَأ ك4 يد 4" ' بل هو 


المعيار المعتبر في الشرع وليست الأعمال الظاهرة التي قد يقوم بها المنافق وغيره فَلَتَمَالَ :+ َال تراب 


ريح م 


و 0 11 دح سا سا لد هه 2 
امن فل لَه سأك فووا لَماوَلمادخْل الاين فى هوكم ويه ميل لّه يتك ون أعمديك كيدان أله 


2-2 
- ٍ- 2 رو 200 مج عدر يي ده موسا > - ع 2 يعجرا د 
عَفُود حم 9نم الْمؤوئوت الْدينَ اموا سه ورسول- شم لم يريَابُوا وَحَدهَدُوأ امول وَأَنَفْسِهِمٌ في سيل أله أؤليك 
هُمٌ ألصَصدِووت ا). وفي ضوء هذه المفاهيم حُقَ أن تكون العقيدة الإسلامية أعظم مقومات المجتمع 


المسلم» والروابط الاجتماعية وأول الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها المجتمع حياته. 


١ 


) سورة الجاثية الآية( * - /). 

) سورة التغابن الآية .)١١(‏ 

') سورة الحجرات الآية ( .)١5‏ 

') سورة الحجرات الآية( .)١5 - ١5‏ 
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المبحث الثاني 
الإيمان بالله» وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالإيمان بالله 
الإيمان لغة: مصدر آمن وهو مأخوذ من مادّة (أ م ن) الّتي تدل على معنيين هماء التصديق الذي هو 
ضد التكذيبء والأمانة الّتي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلبء. لأنّ العبد إذا آمن باللّه أمّنه الله 
وصار في أمانه» وَالصَسَا: ٍ[آلْدِينَ ءامنوا وَكَديَِوَأ يلتمم بطل وكيك لم الأتنُوَهم تمدن 714". 
والإيمان بالله يشتمل على الإيمان بربوبيته وألوهيته» والإيمان بالربوبية: هو إفراد الله بالخلق 


والملك والتدبير("» والإيمان بالألوهية: هو إفراد الله بالعبادة» وأصل العبادة التذلل والخضوعء وسميت 
وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى)! ٠"‏ كَالَتَمَالَ: 
« يَتأيا ألنّاش أعْبدُوا رَيِكْ الى حَلقَمْ وَالْذينَ من مَك لَمَلَكُم تَمَّهُوَ #).فهي تتلخص في أن لهذه 
المخلوقات إلهًا واحدًا مستحقًا للعبادة وهو الله تعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء كَل تَالَ: + فلا 


يحَعَلُوأ 


جحَمَُوأ يِه أنداا وَنتُمَ تَعَلَمُوَ 1#» ويقول ابن رجب!' رحمه الله: (العلم النافع ما عرّف العبد بربه ودله 
ودله عليه حتى عرفه ووحده وأنس به واستحى من قربه؛ وعبَّدَهُ كأنه يراه)7)» فَالَتضَال+ ومن يُؤْمِنْ اله يبد 


هو رو ره 2 أ 1 
مهد قلبه, وله كل شَىْءِ علي 4 . 


') سورة الأنعام الآية: ١م‏ 

') اللسان/١/١5؟/‏ باب أمن 

') أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماءء بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ. وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 
السعودية. ط الأولى ١57١ه.‏ ص .١5‏ 

) الجامع لأحكام القرآن. أبوعبدالله القرطبي.١/7257.‏ 

') سورة البقرة الآية:١7؟‏ - 57 

') البقرة الآية: 57-571١‏ 

') عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن مسعود السلامي الحافظ زين الدين أبوالفرج البغدادي ثم 
الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجبء ولد سنة 5١2ه‏ وتوفي سنة 245ه. الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.؟/715. 

*) فضل علم السلف على الخلف. أبوالفرج عبد الرحمن بن أحمد "ابن رجب الحنبلي". باب: معنى العلم.١/7.‏ 

') سورة التغابن الآية ( )١١‏ 
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المطلب الثاني: الإيمان بالله. وأثره في تقويم المجتمع المسلم 
من آثار الأيمان بالله» أن الله سبحانه وتعالى قرن الإيمان به بكل عمل يقوم به المجتمع المسلم 
في حياته من عبادات ومعاملات وجعله أصلاً وباعثاً لها وشرطاً لقبوله َال تصَال: +[ ينها لبن امبو لا 


وود كح مكلك و هه ص مه 


يُطِوأْص فيكم ِألْمِنَ وَل د كلذى يَنْفْقٌ ماله راك ألَاس ولا مده من بألل وَالْيوَ وال ل صَعْوَانِ عليه راب 


0 


سك وان موَصَكَهُ مانا لا يَفَدِرُوت َل ئَىْءِ مِمَاكَسَبُوأ وله لا يِهَدى الْمَومَ الْكَفريَ "١#‏ قال الإمام 
الأصفهاني رحمه الله: (إن جميع شرائط الإيمان والإسلام التي ذدعينا إليها واشتمل القرآن عليها ضربان: 
علمٌ غايته الاعتقاد» وهو الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وعلم غايته العمل» وهو 
معرفة أحكام الدين والعمل بها. والعلم مبدأ والعمل تمام» ولذلك لم يفرد الله أحدهما من الآخر في عامة 
القرآن» نحو قوله تَمَالَ: 5 كر الح ءَامَنُوا وصيوثوأ للحت أل بجنت ججرى ين حا نهر 0"14". و مَل 


2 


-- 1 200 تر مه -_- آآ ا جه دورج ل” ٠.‏ . ماه و مهلا مدو .هه . 
تحَانَ:غ إِنَّ ايت ءا مَمُوأ ولوأ لصحت وَأقاموأ لصَلوة وءَانوا لكر لهم أْجْرَهُمْ عَنْدَ رَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَليِمْ وَلَا هُمَ 


ومن آثارهء أن المجتمع المسلم إذا آمن بالله سبحانه يكون ملتزماً بالأمر والنهي الذي شرعه. 
مسارعاً للأعمال» مستكتثراً من الصالحاتء مستعداً للقاء الله» عاملاً بما أمر الله» مبتعداً عما حرم الله لأن 
العقيدة هي القوة المحركة والضابط الأمين» ومن المعلوم لدى الجميع إن أي نظام أو قانون أياً كان 
وضعه أو واضعهء لا يستطيع أن يفرض التزام مبدأ من المبادئ أو خُلقاً من الأخلاق بقوة خارجية أو 
سلطة قانونية على المجتمع أو على فرد من أفراده» فها هي المجتمعات الغير مؤمنة بالله تعيش تحت 


سلطة قوانين وضعية ونظم قضائية وشرطية واستخباراتية وقوات عسكرية لكنها لم تستطع أبداً أن تحقق 


') سورة البقرة الآية( 55؟) 

') سورة البقرة الآية( 5؟) 

') تفسير الراغب الأصفهاني» تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيونيء الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطاء الطبعة الأولى: 
ه - 1114م بابء. الأحكام التي عليها مدار الأديان١//5.‏ 

؛) سورة البقرة الآية( 17/17؟) 


ذا هات 


أي التزام حقيقي ناشئ عن مبادئ وقناعات ذاتية وليس أقدر على ذلك من الإيمان بالله وبلقائه فبه تكون 
المحاسبة الذاتية ولو كان في خلوة من الناس أو معزل عن بطش السلطان وقهر السلطة والقانون: قَالَ 
.+ إن اينهم ين حَفْيَةِريهِم مُقفشُونَ »"١4‏ و كال ضسَال ل( ون يون الله د قله وأمدبكُلٍ ئوءية "١)‏ 
فالأصل في المجتمع المسلم أنه لا يحتاج في توفير الأمن إلى رقابة القانون وسلطة الدولة لكي يرتدع 
عن الجرائم» لأنّ رقابة الإيمان بالله أقوىء والوازع الإيماني في قلب المجتمع المؤمن حارس يقظء لا يفارقه 
ولا يتخلّى عنه؛ فالإيمان بالله هو الذي يضبط الأمن الشامل للمجتمع ويقيه من الأخطارء دَالَ َال +[ 
لدت امنوأ ولد يوا إيسلتهُم بظلر أوْلهكَ لم الأمنُ وَهُم مُهَمَدُونَ »"١#‏ فإذا أخل المجتمع المسلم بإيمانه بالله 
أحدقت بهم المخاوف من كل جانب وانتشرت بينهم الجرائم» فالإيمان بالله» تخليص للمجتمع المسلم من 
الخوف والذل لغير اللهء فالمجتمع المؤمن بالله لا يخاف إلا من الله فلا يخضع ولا ينقاد إلا لامر الله 


آ ص 


فيكون حراً أبياً شجاعاء كَالَتَا: + الْنَ كَالَ 


اام 

حسم 
دع 
533 
مع 
ٍ 


قَدَ موأ لكُمٌ كَأَحمَوَهمَ فَرَادَهُم يمنا وا 

نا لوجتم التسجيل © قيضل لم يتستهع شو وأكبمأيضة قار كل فيو 
200 لط 2106 ب مج جو م دس ع 
03 مام ليطن جو أولياءه. ملا اهم كافون إ نكمم مُؤمنينَ )اذا 

ومن آثار الإيمان بالله على المجتمع المسلم: تحقيق الأمن؛ والأمن نقيض الخوفء وطمأنينة 

النفس» وزوال الخوف7» والمجتمع المسلم يتصف بأنه مجتمع آمن مطمأن ومستقرء والمجتمع المسلم 

يعتبر الأمن فضلاً من الله ونعمة» لأنه من أهم عوامل الراحة وأسْسُ السعادة في الحياة» وهو مطلب 

رئيس للمجتمعات جميعهاء بيد أن الحصول عليه ليس بالأمر اليسيرء وان العالم والأحداث من حولنا 


لتشهد بهذاء وثمة تلازم واضح بين الأمن والإيمان» وبين الكفر والخوفء قال تعالى: سرب و مع 


١ 


) سورة المؤمنون الآية ( لاه - 55) 
') سورة التغابن الآية ( )١١‏ 

') سورة الأنعام الآية ( 85) 

) سورة آل عمران الآية( )١15 - ١1/*‏ 
( 


') لسان العربء ابن منظورء .)5١ /75١(‏ 
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. برد دده د براح دحو مهي 


َريَهَ كات َامِنَهٌ مُطَمَيِنَةٌ يأتِيهَا رِرْفُها رَعَدَا ّنكل مَكَان مَحَكَعَرتَ بأنْس أله قافا أل ِيَاسَ الجوع 
َأَلْحَوَفِِيمَاكَانوأْيَضصََعُوتَ ها'. فكلما كان المجتمع الإسلامي مجتمعاً مؤمناً بالله ملتزماً بدينه» ساده 
الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» بل 
والمجتمعات التي إلتزمت بالشريعة الإسلامية على مر العصور إلي يومنا هذاء وحسبنا دليلاآً على هذاء 
الإحصاءات والأرقام التي تتحدث عن أعداد مذهلة ومخيفة من جراء انعدام الأمن من جرائم القتل والسرقة 
والاغتصاب وغيرها من المخاوف وانفلات الأمن في الدول التي تُصنف على أنها من دول العالم الأول 
بسبب عدم إيمانهم بالله تعالى» والعلاقة بين الأمن والإيمان جاءت في كتاب الله عز وجل من جميع 
خرافضهاء قال تعالى:+ وَلوْأنَ هل الشركة ءامَنُوأ وأتَّقَوا مكحن عَليّهم بَرَكنتٍ ع نيمآ وَالْارْضِ وَلدكن كَدَبوافأَحَذ هم 


ِمَاكانأ يبون 1#" )» وقال تعالى لإ وَلواسْتَقََمُوا حَكَِث أ أعلَالطَريمةٍ اينهم يع غَدَها 4" أ وآيات كثيرة تبين أنه 
لا أمن ولا طمأنينة إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى» وأن كل من يبحث عن الأمن في نفسه» أو مجتمعه؛ 


أو أمته فإنه لن يجده إلا في الإيمان بالله» وتوحيده ونبذ الشرك» والخضوع لاوامره وتطبيق شريعته تبارك 


- مه ير عط 


وتعالى» وَالتسَال:+ + كأى ميقن أَحق الام إ نكنم تتلموت 22 الدينَ امنا ولد يسو إيمدتهم بظلر أولَهِكَ لم 
لمن وَهُم مُهََدُونَ #أ'. آمن بالله إيمانا كاملا وأسلم وجهه لله إسلاما تاماء ولم يشرك بالله غيره» واستند 


إلى ركن الإيمان بالله الركين» تعهد الله له بالأمن والهداية في الدنيا والآخرة (). 


') سورة النحل الأية ( 75) 
') سورة الأعراف الآية( 15) 

') سورة الجن الآية( )١5‏ 

') سورة الأنعام الآية( ١‏ - 85) 

") التيسير في أحاديث التفسير»محمد المكي الناصريء دار الغرب الإسلامي» بيروتء الطبعة: الأولى» ١5٠08‏ هاء .١50/”‏ 
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المبحث الثالث 


الإيمان بالملائكة وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأولء التعريف بالملائكة» وبالإيمان بالملائكة. 
الملائكة لغة: جمع مَلَكَ وملاك أخذ من (الأَلُوكِ) وهي: الرسالة!)؛ واصطلاحاً وشرعاً: الملائكة خلق 


من مخلوقات اللهء لهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بالصور الكريمة» اختارهم الله لعبادته والقيام 


بأمرهء فلا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون7"). 


والمادة التي خلق الله منها الملائكة» النورء فعن عائشة(" رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


> > > 010011 12 1 يه سمكوء ووم 5 الام مه سس سس 5 1 1 
لكم)!. ولاج[ ءامن التسُول يسآ أُنْرْل َه من ريو وَالْمؤمموَنَ عل امن هه وميك وكيد |" فأخبر أن 


الإيمان بالملائكة مع بقية أركان الإيمان مما أنزله على رسوله وأوجبه عليه وعلى أمته وأنهم امتثلوا ذلك؛ 
ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام؛( قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنِ الالإيمان» قَالَ: «أَنْ تُؤْمنَ باش 
وَمَلَائِكَتِه ونه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخرِء وَتُوْمِنَ بِالْقدَرٍ خَيْرهِ وَشَرٌ»» قَالَ: صَدفت.)7"). 
المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» لا يتحقق الإيمان ولايصح إلا به» فالإيمان بالملائكة شرط 


لصحة الإسلام» وبإجماع أهل العلم أنَّ من لم يؤمن بالملائكة فهو كافر؛ وكذلك من لم يؤمن بالنبيين 


') لسان العرب» ابن منظورء ,5937/٠١‏ باب ألك 

') التعريفات؛ الجرجاني» »3559/١‏ باب الميم. 

") عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين» زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وأشهر نسائه» تزوجها رسول الله صَلَّى اللّهُ 
عََيْهِ وَسَلّمَ قبل الهجرة بسنتين» وهي بكرء وكان عمرها ست سنينء وبنى بها وهي بنت تسع سنين بالمدينة» قال عروة: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا 
بطب ولا بشعر من عائشة ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بها فضلا وعلو مجدء ماتت سنة8دهء أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (المتوفى: 
م). المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى» سنة النشر: ©١5١ه‏ - ١91954‏ مع 
/., والأعلامء خير الدين الزركلي الدمشقي.؟/50؟. 

؛) الجامع الصحيح. الإمام مسلم» برقم 51357»: باب 2.٠١‏ في أحاديث متفرقة 

") سورة البقرة الآية: 5/5 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري؛ باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم» »54/١‏ والجامع الصحيحء الإمام مسلم» باب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدرء .55/١‏ 


تهت 


ما بيرت يَدَيْو وَهْدّى وَشْرَى لِلْمُؤْمِنيت 00 مَن كان عَدُوَا نل وكيد وَرُسُيِو- وَِِيلَ وَميَكَئلَ فَإِرك الله 
عَدُوٌ لِلْكرِينَ 14" وََالَ كر ومن يَكْفٌ أله وَملقَكيه- ومنيو وَرُسُلِو- ووو الآ هَقَدَ صَلَّ صَكَلاً 
بَحِيدًا (5) ها" فأطلق الكفر على من أنكر هذه الأركان» ووصفه بالبعد في الضلالء فدل ذلك أن 
الإيمان بالملائكة ركن عظيم من أركان الإيمان وأن تركه مخرج من الملة» فَالَصصَا:2 لس لين أن مولُوا 
وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَِْبٍ ولك اير مَنْ ءَامَنَ أله وَالْيوْو الآ وَالْمَكِفِكةٍ والكئي وَالبَيِنَ 14" فجعل الله 


الإيمان بهذه الخصال دليل البرٌّ وذلك أن هذه الأشياء المذكورة هي أصول الأعمال الصالحة» وأركان 


الإيمان لا يصح من أصله إذا فُقِدَ رُكْنْهُ؛ لأنَّ الركن هو ما يقوم عليه الشيءء فإذا فقد فإنه لا قيام للشيء 
بدونه» ومن آثار الإيمان بالملائكة في تقويم المجتمع المسلمء أنَّ الإيمان بالملائكة له أََرَ قوي وواسع في 
حياة المجتمع المسلمء فتارّةَ يرجع هذا الأثر إلى التوحيد والعلم» وتارّةً يرجع إلى الأخلاق والسلوك والعمل» 


فأثر الإيمان بالملائكة لمن آمن بهم على وجه التفصيلء أنَّ من علم ثَمَّة ملائكة يكتبون كل ما يصدر 
من الإنسان أثمر ذلك المحاسبة الذاتية» َالَ تكَالٌ: + وَإِنَّ علخ لَنفِظِينَ (:1) كراما كين (0) يعامونَ مَا تَفْعلُونَ 
( #ل'. فكونهم يؤمنون أنَّ هنالك ملائكة يكتبون كل أعماله ليحاسب به ويجازى عليه أكبر قوة رادعة 
رادعة للمجتمع المسلم» كَل صَالء + إِديَتَ كان عن انون لال جرد 00 تَالِط من قال إلا لَب ميد 
الا وهذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه في لفظه وفي عمله أعظم لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه 


لا ينفك عن كتابة شيءء ولذلك يُحْسِنُ قوله و يُحْسِنُ عمله ما استطاع. واذا أَذْتَبَ فإنه يستغفر لأنّ 
') سورة البقرة الآية: /191 - 1/8 
') سورة النساء الآية:75١‏ 
') سورة البقرة الآية: /ا/1١‏ 
؛) سورة الانفطار الآية: ١75-5١‏ 


سورة ق الآية: /ا١‏ - ١8‏ 
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الملائكة تكتب الحسنات والسيئات» مَالَ تَضَالَ: + وَإِنَّ علَدككُم لَيِظِينَ (ع) كرام كَنبينَ (80) يعون ما تفعلون (85) 


ي". 

ومن آثار الإيمان بالملائكة على المجتمع المسلم» سكون القلب وطمأنينة النفس وعدم اضطرابها 
ولفهيما خنة. النصاقي» فشكن أ ستلقة: :قالته بذكن ولول الل,صتلى الله عله ون على أبى متلقة روكذ 
نمدا تاغساة 2 قَالَ: «إِنَّ الرُوحَ إِذَا قيض تَبِعَهُ الْبَصَرُ»» فَضَّجّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهء فَقَالَ: «لا مَدْعوا 
عَلَى أَنفسِكُم إلا بِحَيْرِء فإِنّ الْمََائكَة يُومَنُونَ عَلَى مَا تَفُولون»!"!. فاستطاع رَمُِولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلم 
عَلَى تهدئة النفوس والسيطرة على الموقف بالتذكير بالقوة الخفية التي تولد المراقبة الذاتية لدى المؤمن بالله 
وتلاتكقه 

وفي تحقيق الأمن المجتمعي باستخدام هذه الشرطة الربانية: ففي حديث أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه 
قال: قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمه «مَنْ شار إلى أخيه بِحَدِيدَةِ فإِنَّ الملائِكة تلعَنْك حَتَّى يَدَعَهُ وإِنْ كَانَ 
َحَاهُ لِأَبيهِ وَأمّه4) وفيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه 
وهذا من أكبر ما يستتبٌ به الأمن في المجتمع المسلم» وهكذا كانت الملائكة قوة رادعة للمجتمع المسلم 
الذي آمن بالملائكة؛ وكذلك الأمر في أي موقف سلبي يهدد أمن المجتمع أو أخلاقه أو دينه. 

ومن آثار الإيمان بالملائكة على المجتمع المسلمء الأمن والطمأنينة» ويزيد أنس الإنسان بالملائكة 

حين يعلم أنهم قريبون منه وأن بعضهم يسير معه حيث سار وبعضهم يتنزلون عليه بالسكينة والطمأنينة 
كلما أقبل على الله وتوجه إليه» ولقد رأى المسلمون الملائكة في بدر يقاتلون معهم بالكفار: فَالَتََاك: 2 إِذْ 
وى رَيّكَ ِل الْمَكهِكدٍ أن معكم فََبثواأ ليت ءامثرا سَأْلتَى في قُلُوبٍ أ يبك كُفَرُوأ اليج فَآضْرِووأ َوْقَ الْأَحَمَاقِ 
وَكضْرِوا نو حكُلَ بان "١4‏ ودَلَ ضَال: + وقد صَرَخ لتيب ا ئها اله لمك كدكُو (5) إذ تَعُولُ 


١ 


) سورة الانفطار الآية: ١5-5٠١‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلم؛» ؟/575. 

") الجامع الصحيح, الإمام مسلم» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلي المسلمء 7070/5. 
؛) سورة الأنفال الآية( ؟١)‏ 


817 


نيت أل يَكِفِيكمْ أن يدك رَبك بلكو الك ون المكييكة مَنرِّينَ (189) بك إن تصيروا وتَمّهُوا نوكم من مَورِهِمَ 
هذا يددح ردك بحَمْسَةَ «اللفي من الْمليكةَ مسَوّمِنَ 180 وَمَاجَعَله ألَه إلا ترك لَك وَلَِطمَين بكم ب ومَاآلتَصْرُ إلا 
مِنّ عن أله لعن عب دكي (0) +" » كذلك أن الملائكة تنزلت بالسكينة على المؤمنين في بيعة الرضوان: مَالَ 
تكَال: + هْوَالَدِى أَنْلَ ألَكِنة فى هلوب آلْمُوْمِينَ يرادا يمنا مع إيكنهم وَيِلهِ بحيو ألصّملواتٍ وا رض وَكَانَ َه ليما عَكيما 
#(" فتنزل الملائكة بالتأييد والتثبيت والطمأنينة والبشرى لم يكن مقصوراً على أهل بدر الكرام. 

ومن آثار الإيمان بالملائكة» الظفر بدعائهم ودعاء الملائكة مستجاب» وشرط ذلك الإيمان 
بوجودهم فعَن أَبِي هُرَيْرَة أن النبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ (إذَا أَمّنَ الْإِمَام فَأمَتُوا قإِنّهُ مَنْ واقق تأْمِيئه 
تَأمِينَ الْمَلائِكَةِ غفِرَ لَهُ مَا تقدمَ مِنْ ذَنبهِ وَقَالَ ابن شهاب وَكَانَ َبُِولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ يول 


آمين) 7 فيحفزه ذلك إلى الإحسان في أداء العبادات والإكثار من صالح الأعمالء فَالَنَالَ+ الْدينَحجلونَ 


-- 


0000 سح سح 1 520 ست[ ساح ساس أ- 2 لي 24 00 كه ل ا 1 . 
الْعركٌ وَمَنْحَولِهَءْضيْحُو نحم د ريو وَمؤمُون به و ويسَتَعونَ دن امنأ ربََاوَميِعَتَ كل شَىْء يَححسَةٌ وَعِلْمَاقأغْفْرَ 


0001 يل 000 


لِنَّذِينَ نا َابوأ وأتبعوأسيي]ك وهم عذا عَدَابَا بطي 4 

ومن آثار الإيمان بالملائكة على المجتمع المسلم: الانتباه إلى أن هذه الحياة الدنيا فانية لا تدوم؛ 
حين يتذكر ملك الموت المأمور بقبض الأرواح حين يتوفاها الله» فَالَتَمَاك:# لوفكم مَل ألمت الى وَل 
يكم ثدَّ إل مَيَكُم صمو #ا*2 من ثم فلا تستحق هذه الحياة الدنيا أن يشغل بها الإنسان عن الآخرة: 
ويكفيه منها المتاع القليل الطيب الذى أباحه اللهء والتحسب للآخرة حين يتذكر الإنسان ترحيب الملائكة 


بالمؤمنين في الجنة وتعذيبهم للكفار في النار» مَالصَالَ: + إنَّ أل ,َالْوأْرا امهم أسَتّمهوا يرل علبِهُمْ 


١ 


) سورة آل عمران الآية( 17 )١55-‏ 

') سورة الفتح الآية ( 4) 

') صحيح البخاريء الإمام البخاري: باب جهر الإمام بالتأمين» .١957/١5‏ 
؛) سورة غافر الآية( )٠7‏ 

") سورة السجدة الآية( )١١‏ 


5 0-7 


دك 4هء 12 
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م 
-- 
اط 
0 
2 
١‏ 


') سورة فصلت الآيات ( )8١ - 3١‏ 


ماهوأ ولا نحروأ وروأ 


8د 


المبحث الرابع 
الإيمان بالكتب وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: تعريف الإيمان بالكتب 

الكتب في اللغة: الكتب جمع كتاب بمعنى مكتوبء ومادة (كتب) تدور حول الجمع والضمء ومنه 
الكتيبة من الجيشء سميت كتيبة؛ لاجتماعهاء وانضمام بعضها إلى بعض 7" والكتاب في الشرع: قال ابن 
كثير» الكتاب: اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء»ء حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن 
المهيمن على ما قبله من الكتب(). 

وقيل هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام؛» سواء 
ما ألقاه مكتوبا كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب» رحمة للخلق» 


وهداية لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة7"» مَالَ لَتمَالَ:+ز ءامن أله سُولُ يمآ أُنرْلَ إل د من ريو وَالْموَمبونٌ 


ِ 


ل مناه ومكَكيوء وي !'. وقد أمر الله عباده المؤمنين أن يخاطبوا أهل الكتاب بقوله تعالى ا هلوا 


١ 1 دل‎ [ 2 


ا 1 د حل > مسرم ميد و 000 4 
ءَامَيَا ل أن لتنا وما أن إِكَ! رهم وَإِسمعِيلٌ وَإِسَحَقّ 9 عَفُوب وَالْأُسْبَاطظٍ ومَآ أوى مو سي كن ا امن 


| 
م را 


بيو من رَبَهِمْ لا مَْرُْ بَيْنَ حر مِنْهُمَ ون لم سُمَلِمُونَ #أ"اء فتضمنت الآية إيمان المؤمنين بما أنزل الله 


من 


يوم يوانظةربولة ضلن :أل عليه وينلم ».وما انز .على أعيان. الزسل المتكورين في الآية ةنوما انر 
على بقية الأنبياء في الجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض. والإيمان 


بالكتب ركن من أركان الإيمان» دل على ذلك حديث جبريل» عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: 


') لسان العرب» ابن منظورء ,538/١‏ باب كتب. 

') تفسير ابن كثيرء الحافظ بن كثيرء 1١‏ / 7917. 

') كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» المؤلف: نخبة من العلماء بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ» وزير الشئوون الدينية 
بالمملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 
تاريخ النشر: ١57١ه/ ».150/١‏ و رسائل في العقيدة للشيخ محمد بن عثيمين» ص77. 

') سورة البقرة الآية: 5/65 

') سورة البقرة الآية: ١75‏ 


أَخِْرْنِي عَنِ الْإيمَانِء قَالَ: «أنْ تؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتَه وَكُتبِه وَرُسْلِهء وَالْيَوْمِ الآخرء وَتُوْمِنَ بِالْقَدرٍ خَيْرهِ 
وَثَره»» قَالَ: صَدفت.)!'! ومن كذب بها أو جحد شيئا منها فهو كافر بالله خارج من الدينءَالَتمَاك: ( 
كا دن أمنْوَا ءامثوأ أله وَرَسُولِوء واكك ألَذِى كَزَّلَ عَكَ وَسُولِو وَالححكتب ال أنرَلَ من مَل وَمن يَكدْرٌ بللَه 
وَمَلَقَكَِه ودديو- وَرُسِْو- وَالِيوَو الآ هقد صَلَّ صَكَلا بعِيدًا #". 

والإيمان بكتب الله يشتمل على عدة جوانب منها. 
-١‏ التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عز وجل ٠‏ وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيرهء والإيمان 


2100 


بأنها دعت إلى الحق والهدى والنورء فَالَتَمَالَ: ل كان داس أَمَه وده بست لَه ييحن يريك ومنذِرن انَل 
مهم الككب لحن سكم بن لا ديم أخْتَكفوأ د 14". 
- الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضًا فلا تناقض بينها ولا تعارض كما تار وَأَْلْنَا ليد 


لْكِنَب يَنْحَنّ مصَر قا لْمَابيت يديه ون لحك وَمُهَيْونًا عليه 42 ()» فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب 


الله من كل تناقض أو تعارضء - قبل أن تحرف وأما القرآن الكريم فمحفوظ من التحريف - وهذا من 
أعظم خصائص كتب الله عن كتب الخلق وكلام الله عن كلام الخلق. 

د الإإفاق يما سمي اندعق برحلءمن كته على رجة 'الكضرصن» والتضديق مهاه .وناظيان الله وزجيولة 
غنها'وهذه الكتب وهى: 

1ت القوزاة: وى كتات الله :الذي آكآه موب .عليه السلام والتوراة: هن العظم كنب يفي [نزاكيل.وفيها 
تفصيل شريعتهم وأحكامهم التي أنزلها الله على موسى وقد كان على العمل بها في أنبياء بني إسرائيل 


مهرم 2 


الذين جاءوا من بعد موسى كما قَالَ هالغ إن ْنَا عورد ديا هُدَى وول م مَك يها ابوت ألَذِنَ أَسَلَمُوأ 


') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم؛ »554/١‏ وصحيح مسلم؛ الإمام مسلم؛ باب معرفة 
الإيمان والإسلام والقدرء ."5/١‏ 

') سورة النساء الآية: ١5‏ 

') سورة البقرة الآية: 5١‏ 

) سورة المائدة الآية: 4/7 


5 5 


ِلَدِبنَ هَادوأ وَالبَيُونَ وَالَدَحبَادُ يما أُسَْمُّحفِظوا م نكت ألَّهِ وكاتوا عَلِيْهِ شْبَدَآء ا" وقد أخبر الله في 


كتابه عن تحريف اليهود للتوراة وتبديلهاء وَل صَا: 2 أَمْتَطمَعُونَ أن يووا كم ود كان هَرِيقُ يَنْهُمْ يسْمَعُونَ 


24 عر 17 لي 


كلم الله شر يحرِفوئهُ من بعد مَاعَمَنُوهُوَهْمْ يتكئُوت #ا". 


- الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما السلام َال َال .+ وَكَمَيَا عَك اكرهم 


وس ساح سس سر ل كد لس سرح سه م 2 سس ص سو ع أذ و لس ل كد لس لحاس سسا 


بعيسى أبن ميم مصدقا لما بين يديه هن لتر ءابه الْإِيجِيل فيه هدى ونور ومصرّقًا لِما بين يَدَيْهِ مِنَ التورنةٍ وَهَدّى 


سس لك بحي نه 


وَموَعِظ ميقن 4" وقد أنزل الله الإنجيل مصدقا للتوراة وموافقا لها كما تقدم في الآية السابقة!©). 


وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن التوراة والإنجيل نصا على البشارة بنبينا محمد صلى الله عليه 


- 


وسلم» ل سال( الْدِنَيَيَموْتَ سول البَىّ الأ اذى يَدُوكَه مَكَنويا عِندَهُمْ في التوسة وَالإيل 4" 
لح الاتدل من القعووف ينا لفق اكير 
- الزبور: وهو كتاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام؛ فَالَيَمَامؤر وَءَاتَْمَا داو وَبوما ا" 


4 - صحف إبراهيم وموسى: كَل صَال+«[ دأ مييق 5:02 دريو َل (83)بل مُؤئرُونَ الْحيزة الذي (8) 


روءء رار وود 0 


سي 1 م ع مي 1 ع مومه 00 
وَالأْرةٌ حير وأبهّح (0) إِنَّ هنذا لنى لصحف الأول صف برهم وَُوسَى 0 ها" فأخبر الله عز وجل عن 
بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام. 
- وأخيراً القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقًا لما بين 


يديه من الكتاب ومهيمئًا عليه» وهو آخر كتب الله نزولا وأشرفها وأكملهاءَلَتمَا: + ما كانَ محمد بآ حر 


١ 


سورة ة المائدة الآية: :ٌ 


3 


') سورة المائدة الآية: 545 


( 
( 
( 
؛) تفسير ابن كثيرء الحافظ بن كثير» ؟/ 5". 
( 
( 
( 


سورة الأعراف الآية: لاه ١‏ 


3 


سورة النساء الآية: ١5‏ 


و7 


سورة الأعلى الآية: 14 - ١4‏ 
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التي وَمهَيْوًا عل َأمَحكُم ينهم يمآ برل دوا تيح هولَهُمَ عَمَاجَآهَ1 من أنْحَق" "١#‏ فيجب الاعتقاد 
الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله السابقين» بالقرآن الكريم» وأنه لا يسع أحدًا 
من الإنس أو الجن؛ لا من أصحاب الكتب السابقة» ولا من غيرهمء أن يدينوا الله بعد نزول القرآن بغيره» 
َالَعَالَء( إن مْوَإِلَا وك دعن 14" 

إن َسُولُ هه يكم يا الك د للف التتعنوت الاي لآ إلَه إلا حو بي وميثٌ كتَامئوأ أله ومَسُولِهِ لي 
أي الى بوم بأكّه وَكَلِمَيهء واد يَِعُوهُ أَمَآَحكُمْ تَهْتدُورت ا). وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن 
ينسخ القران الكريم الكتب السابقة كلها ويبقى في الأرض إلى قيام الساعة» فكان كل رسول من السابقين 
يرسل إلى قومه خاصة:؛ بينما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كافة؛ كَالَتمَالَ: ل 


014 - 04 لا آ#ه 
. 


نآ ايُسَلنَكَ إِلَاكَنَة دس بدا وكذرا وَلكنَّ كار لئس لَايَمَلَمُو #ا"» ولم يقبل من أحد أن 


1 5 0 5 5 5 7 | > كسب »> و ل ع2 معسادم 7ع ولس در اس 007 
أن يستمسك بما سبق من الكتب ويرفض القران» َال تَمَا:8 قل يتأهل الكتب لستم توك يترا 


8 ام 


ا مدخ > شه د 71 كح سىس 0 كه - 2 سوه كار 20 00-142 
تومه وَلباييل ومآ أنل بلحم ون ركم وَلريد تك كيرا ينهم مآ أنزل ِلك من رَيِكَ طغْيدنا وكثرا فلا اس عَل الصو 


115 - 


لْكينَ (0) #ا"» وقد سبق تفصيل ما يجب الإيمان بالقرآن على وجه الخصوص في مبحث, القرآن 
الكريم وأثره في المجتمع المسلم. 

والغاية من إنزال الكتبء أنها رحمة للخلقء وهداية لهم؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة. 
فأنزلت الكتب السماوية كلّها لغاية واحدة» وهدف واحد وهو أن يُعْبَدَ الله وحده لا شريك له» ولتكون منهج 
حياة للبشر الذين يعيشون في هذه الأرضء تقودهم بما فيها من هداية إلى كل خيرء ولتكون روحاً ونوراً 


تحيي نفوسهم» وتكشف ظلماتهاء وتنير لهم دروب الحياة كلهاء مَالَتَاقَ: ل إِنَا أَنْلْنَا التَورئة فا هدى ونور 


دسو و د مدعو - دعم ا ل ل ذح سس و 2 000 2 علط 
23 يا ميوت )أ ذبن أسَلَمُوا إلى قوله تعالى وقفينا علخ اكرهم بعيسى أبن مرج مصَدَة لما بين يديه من التورئة 
سر ص ساو ص - 0 لس سس ساسا م م م كوم كه موه سم 3 يفت 8 

وءَايدَيكهُ الإيجيل فيه هدى ونور ومصرّفا لْما بين يديه مِن التوَردةٍ وهدى وموْعظة لِلْمَتَقِينَ 4 أ» وكما تتفق الكتب 


السماوية في الغاية تتفق في وحدة المصدر: فمصدرها واحد؛ فهي منزلة من عند الله وتتفق في مسائل 
العقيدة» كالإيمان بالرسلء والبعث والنشورء والإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك؛ فمسائل العقيدة من باب 
الأخبار التي لا تنسخ. 

وتتفق الكتب السماوية في تقرير القواعد العامة» التي تجب أن تعيها البشرية؛ كقاعدة الثواب 


والعقاب» وَال مك9 آَم ببََأيمَاف صحف مو (5) وَإبَرِيمَ ال و © ألَارْدُ وده ودر لفو 8 وأن لس 


ص-ه 


لضن إلا مَاسَ 1#" وكقاعدة أن جميع الكتب السماوية وضعت ميزان العدل والقسط» ومحاربة الفساد 


والانحراف؛ والدعوة إلى مكارم الأخلاقء َالَ تَمَال: :+ لَعَد رَسَلنا كنا بالتئتت 1 متت لجس 


0 


وَالميرارت قوم لاس َالْقَِسَل 04 


١ 


) سورة المائدة الآية: 5/7 
') سورة المائدة الآية: 45:- 55 
') سورة النجم الآية: 55 -/؟ 
؛) سورة الحديد الآية: ١5‏ 


5 0-5 


وتختلف الكتب السماوية في الشرائعء فَالَتَمَالَ: :لكل جملا جَمَلْنَا متك شِرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا ِنْهاجًا ا ). وليس معنى 
ذلك أن الشرائع تختلف اختلافاً كلياً؛ فالناظر في الشرائع يجد أنها متفقة في المسائل العقدية» فالاختلاف 
في الأحكام الفقهية العملية فقطء عَنْ أَبي هْرَيْرَد قَالَ: قَالَ رَسسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ: (الْأَنبِيَاءُ إِخْوَةٌ 
لعلاتء أمهائهم نثى وديم واجة) 17. 
المطلب الثاني: الإيمان بالكتب وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان مسلم ما لم 
يؤمن بالكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم السلام» وقد أمر الله المجتمع المسلم بأن يؤمنوا بذلك؛ قَالَ 


117 ل ا 0 - وَإشْكَقَّ وََفُوت وَالآمبَا ررك 4 يمع م 2 
تمَاك:ج ولو امنا اله وما أنْزلَ إِليَنا م1 أَنزِلَ إِكَ إبرِسم وَإنْمَِيلَ 5 هوب وَالَأُسَبَاطٍ وم أوق مُومئ وَعِيسَى 


ات 


وآ أو البَيوْ من رَيَهِمْ لا مَْرّنُ ببْنّ حر مَنْهْرَ وَغَينّ هر ليوو 4 اوقد أكتى اند غز وجل على الوسول 
صلى الله عليه وسلم ومجتمع الصحابة حين آمنوا بما أنزل من عند الله من كتب.مَالَتمَاق:8 ا امن سول 


7 - 5 2 ََ ض 2 5 72 . 
بآ أخرة له تيد لفقم أ ةوق تتتيكجي. بو مششيوء مي تلت كعد شيو وككاثا ستونكا 


2 0 22- 
ل غفرائلك رَبنَا وَإِلِلك اَلْمصِيرٌ ا“ اولقد تظاهرت الأدلة من خلال هذه السورة على الإيمان بالكتب َال 


1 


تصَال: +[ يس لير أك ولوأ وجُوهكُم وبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَِب ولَنَ َرّ من امن بأل وَالبَْوِ لز والْمَكِيِحكة وَالْكتَبٍ 
َآلينَنَ 4". فأخبر عز وجل أن حقيقة البر هو الإيمان بما ذكر من أركان الإيمان» والعمل بخصال 


البر الواردة في الآية بعده. وذكر من أركان الإيمان الإيمان بالكتاب. 


') سورة المائدة الآية: 4/7 

') (شتى) مختلفة ومتعددة. (دينهم واحد) هو دين التوحيد وهذا يفيد أن النسب الحقيقي هو نسب العقيدة والإيمان وبه يكون التفاضل لا 
بالآباء الجامع الصحيح, الإمام البخاري.737/4١.‏ 

') سورة البقرة الآية: 1١5‏ -/0ا"1١‏ 

') سورة البقرة الآية: 5/65 

') سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 


ومن آثار الإيمان بالكتب على المجتمع المسلم: القيام بشكر الله تعالى على لطفه بخلقه وعنايته 
بهم حيث أنزل إليهم الكتب المتضمنة إرشادهم لما فيه خيرهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة» والإيمان 
بحكمة الله تعالى وعنايته بالمجتمعات البشرية» حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء وكان خاتم 
الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة» ومن آثار الإيمان 
بالكتب السابقة على المجتمع المسلمء أن الإيمان بالكتب يثمر ثمراتٍ جليلة منها: السلامة من التخبط 


الفكري والعقدي والسير على طريق مستقيم واضح لا اضطراب فيه ولا اعوجاجء قَالَتَمَالَ: أن هذا 


ل عء عد ب جك عع دك 4ه )هعم يد سه د مااع ص سه اه بس ذل ا 01 
صر مُسَتَقِيما فَأَتيعوه ولا تَنَيعوأ السبل فثقرف بكم عن سَيِيلق ذليكم و لحم بف تَتْقَونَ 4 2 


ووجوب الفرح بذلك الخير العظيم مَالَتمَال: ل لْيِفَضْلٍ َه ووو وَدَزِكَ فرحأ هو حَ يريما يجْمَعُونَ ا". 
آثار الإيمان بالكتت السابقة المجتمع | » أن الإيمان بالكتب السابقة يؤكد وحدة 
ومن آدار الإيمان بالحدب ل ن او ثمان. .تالظت بهة .يوكك. و. 


الرسالات الإلهية وأن الإسلام جامع لكل الديانات السماوية والمسلمون أولى الناس جميعاً بقيادة البشرية 


على نمج الإسلام»6 ص( وَلتَد تكن اَم نابت د ال أك اقيق ينما التديخرت 03 


أت لل 


دَّف عَندَالبِكدَمًا لََوْرِ حيبييت (3) ها" وذلك لأن المجتمع المسلم يؤمن أن القرآن قد اشتمل على كل 


ما سبقه من كتب وهو سليم من أي تحريفء. فالقرآن يصدق بالكتب السابقة» وهو المرجع الوحيد لبيان ما 


5 5 5 0 200 بساحت سم ررح ص رح سسا سا سل ورج سان ل خرص بو را ض>» -ه - . رس عط ره م 
فيها من حقء فَالَتمَال:+ وَأَرْلناإليَكَ الكتب ,أنْحِيّ مصدَْفَالْمَا بي يَدَيْهِ مِنَ الححتي وَمَهَيًْا عليه تأححكُم 


- 


١ 


سورة الأنعام الآية: ١61‏ 
') سورة يونس الآية: /© 
سورة الأنبياء الآية: ه٠9‏ - ١.5‏ 


( 
( 
( 
) سورة المائدة الآية: 4/7 


ةك 


ومن آثار الإيمان بالكتب السابقة على المجتمع المسلم» أن الإيمان بالكتب الإلهية السابقة جزء من 
الإيمان بالقرآن وجزء من الإيمان بأن الله سبحانه هو الهاديء وأن هداية الله لم تنقطع عن البشرء فما من 
أمة إلا وقد أنزل الله بها هدىء كَلَتَمَالبل إتآ أَرَسَلْتَكَ يللي بَشِيرا تدرا ون ين أمَةٍ | م إلا حََا يا تيد 1#"". 
ومن آثار الإيمان بالكتب السابقة على المجتمع المسلم» أن الإيمان بالكتب السابقة» ينقي روح 
المجتمع المؤمن من التعصب الأعمىء عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه» قَالَ: كَانَ أَهْلْ الكتاب يَقْرَمُونَ 
التَّورَاةَ بالعبْرَاِيَة» وَيَُسّرُوتَها بِالعرَبِيّة لأَهلٍ الإسملام» قَقَالَ رَمِمُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه «لا تُصدَقُوا 
أَهْلَ الكتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ وقولوا +( مَامَنَا ال أثْرلَ يا أن يكم 70"1". فالموقف الذي ينبغي أن 
يتخذه المجتمع المسلم من تلك الكتب كالتوراة والإنجيل» أن يؤمن بما ورد فيها مما قرره القرآن الكريم» أما 
ما ورف سخالفا أضول القران العافة قلا يؤمن ةيل يعتقة يظلانه» أما ماعذا ذلك من القصيضن والمواعط 
التي لم يذكرها القرآن ولا تناقض أصوله؛ فلا يصدقها ولا يكذبها وتجّوز حكايته لما ورد عن التَبِيَ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَم حيث قَالَ: «ِجَلَعُوا عَنْي وَلَوْ آيَتَ وَحَدَُوا عَنْ بَنِي إمنرائيل ولآ حَرَج» وَمَنْ كَدَبَ عَلَيَ 
مُتَعَمَدَاء فَلْيتبوأ مَفْعَدَهُ مِنَ الذّارِ»!©). 
ومن آثار الإيمان بالكتب السابقة على المجتمع المسلم» أن الإيمان بالكتب السابقة ينمي لدى 
المجتمع المسلم الشعور بوحدة البشرية ووحدة دينهاء ووحدة رسلهاء ووحدة مصدرهاء وأن المجتمع المسلم 
هو الذي ورث العقائد السماوية وحافظ عليها وهو الذي ورث وحدة النبوات وتراثها منذ فجر البشرية» وأنه 
رائد موكب الإيمان على الأرض إلى آخر الزمان» 6 تاك << ثُم را الكتنب ادن سَطَقبَا مِنَ عِبَاونً 
4 كَلَضَال + وَلَقَدَكينَا ازور منْبع د لذ أل الارْسَ برثْهَاعبادىالصديخرت #ا". 


” 4 سورة فاطر الآية:‎ )١ 
55 سورة العنكبوت الآية:‎ )' 


( 
( 
') صحيح البخاري: .١1١١/9‏ 
) صحيح البخاري: .17١/5‏ 

) سورة فاطر الآية: 7 
( 


سورة الأنبياء الآية: ٠١١‏ 


ه 


3 


5 


المبحث الخامس 
الإيمان بالرسل وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالرسول 

الرسول في اللغة: هو الذي أمره المرسل بأداء الرسالة بالتسليم أو القبضء فإذا بعثنت شخصاً في مهمة 
فهو رسولك قال تعالى حاكياً قول ملكة سبأ: +[ وَإِقّ مرْسِة لتم ِهَدِيوَنَاظِرَة يم بيهم الْمرسَنُويَ 1#"» والنبي 
في اللغة: مشتق من النبأ وهو الخبرء وائما سمّي النبيٌ نبيَاً لأنه مُخْبَره أي: أنَّ الله أخبرهء وأوحى إليه!"). 
والرسول في الاصطلاح الشرعي: هو مَنْ أويني إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه» والنبيَ هو المبعوث لتقرير 
شرع من قبله()» فالرُسل إنما سمّوا بذلك لأنَّهم وُجَّهوا من قبل الله تعالى برسالة معينة مُكلّفون بحملها 
وتبليغها ومتابعتهاء والفرق بين الرسول والنبيّ: أنّ الرسول مَنْ أوحي إليه بشرع جديدء والنبيّ هو المبعوث 
لتقرير شرع من قبله. 

وقد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كما ثبت في الحديثء كلما هلك نبيٌ خلفه نبي2/ 0 وأنبياء 
بني إسرائيل كلّهم مبعوثون بشريعة موسى عليه السلام التوراة» وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله 
إليهه0"). 

والإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان» وقد أمرنا الله في هذه السورة بعدم التفريق بين الرسل 


0 2-2 


والإيمان بهم جميعاًء مَل تَاكَ: لز ولوأ “أمَكا يلد وم] أْزِلَ إِلِدَنَا وَمآ أنْرلَ ِلك رهم وَإنَمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَينثوب 


1 


سورة النمل الآية: © 
لسات العربء ابن منظورء »١ 5/8/١‏ باب الراء» التعريفات» للجرجاني» تعريف رقم, 79/. 
فين الالؤسيء الإماء الألويني 153/17 

عن أَبَّي هْرَيْرَهَ رضي الله عنه: عَنِ التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «كاتت بَتُو إِمنْرائيلَ شَمُوسُهُمُ الأنبِيَاء» كُلَّمَا هلَكَ تَبِيْ حَلَقَهُ 
تبي وَإِنَهُ لا تبيَ بَعْدِيء وَسَيَكُونُ خُلَقَاءْ فِيَكتْرُونَ» قَالُوا: قَمَا تَأمُرَْا؟ قَالَ: «فوا ببَيْعَة الأَوّلٍ َالأَوَلِء أَعْطُوهُمْ حَفَّهُمْ إن اللّهَ سَائلهُمْ 
عن نوكا صبطع الخازن» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» .١159/5‏ 
*) الرسل والرسالاتء عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» الناشر: مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» الكويت؛ دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الكويتء الطبعة: الرابعة, ١5٠١‏ ه - 1989م .17/١‏ 
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( 
( 
(ّ 
( 


- 18- 


> ع - ا ا 7 20206 4 م2 ص و2 م 04 
لأسَْبَاطٍ ما وى موموا عِسَى ومآ أوق اليبو من رَّبَهِمْ لا دهَرِقُ بَينّ أل مُنْهْمَ وحن له مُسَلِمُونّ )4 ' والكفر 


ص له 


برسول واحد كفر بجميع الرسئل» وقد ذم الله أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعضء 6[ تَمَال: 


:4ه 


د درم م 0 21 حك 00 ١‏ 0 ا 
فَِدَاقِلَ لهم !مسوأ يمآ أَنرلَ أله فَالُوأْ مْؤْمنٌ يمآ أنزِل عَلِكَنا وَيَكمرورت يما وراءه. وهو لحن مُصَيََاَمَاَمَهُمْ 


يما زِلِ 


ها" فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم» » والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى 


بينهم, مَالَتَاكر امن الول يمآ أُنِل لَه ين ريد وَالْمُوْمِيُوْن كل امن به تتكيكد تكبو شيو ابت 


كمون تشية 1" وفي حديث جبريل عليه السلام: قَالَ: فَأَخْبِرْني عَنِ الْإِيمَانِء قَالَ: «أنْ ثؤمنَ 
باللهء وَمَلَائِكَتِهِ وَكْتُِهِ وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخرء وَتُؤْمِنَ بِالْقَدرِ خَيْرِهِ وَشَرّهه7. 
المطلب الثاني: الإيمان بالرسل وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

الرسل أعظم الناس أثراً في تأريخ المجتمع الانساني قاطبة» وذلك لأنهم يحملون معهم الإصلاح 
الجذري الذى يصلح المجتمعات البشرية ويقومهاء فهم القدوة الصالحة لكل خيرء فهم أولاً لا يتكلمون 


بأهوائهم ولا بتصوراتهم البشرية القاصرة المحدودة» قال تعالي ع عَاتَ ل متلق إن سس يم م1 


ولع أله يم عل مَن يون ادو وكارك لآ أن تاسكم شد لبن وَل لله يكل الْمُوْمبُوت 
زا" يقول شيخ الاسلام بن تيمية!" رحمه الله. (والرسالة ضرورية للعبادء لا بد لهم منهاء وحاجتهم إليها 


إليها فوق حاجتهم إلى كل شيءء والرسالة روح العالم ونوره وحياته» فأيُّ صلاح للعالم إذا عدم الروح 
)١‏ سورة البقرة الآية: ١5‏ 

) سورة البقرة الآية: 4١‏ 

) سورة البقرة الآية: 5/65 

) الرسل والرسالات؛ المؤلف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» .١5/١‏ 
( 

( 

( 


3 


3 


*) الجامع الصحيحء الإمام مسلم؛ باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء ."5/١‏ 


سورة إبراهيم الآية: ١١‏ 
') أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين أبوالعباس الحراني ثم الدمشقي الحنبلي الفقيه المحدث» 


ولد سنة ١515ه‏ وتوفي سنة 8١/اهء‏ الأعلام» خير الدين الزركلي الدمشقيء. .١55/١‏ 


5 


والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك المجتمع الإنساني ما لم 
تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة)!"). 

فإن ما يدعون إليه الناس من قيم ومثل ومبادئ وأخلاق وسلوكء ليس متأثراً برؤيتهم الشخصية 
المحدودة» ولا بمصالحهم الذاتية أو أطماعهمء ولا بالفكر البشرى المحض الذى يعجز عن الإحاطة» إنما 
بتوجيه ربانىء وَل تالخ[ وال دا وى 0 مَاصَلَّ شك وما عو (5) وَمَاينَقُ عن امو (5) إن هو إلَا ون 
وى 1#", كما أنهم لا يتعاملون مع المشكلات الجزئية العارضة» إنما يتعاملون مع الجذور الأصلية 


العميقة» كما أنهم يتعاملون مع مشكلات المجتمعات البشرية مباشرة فيقوّمون انحرافاتها من الجذور بدءاً 


1 


بالعقيدة التي هي أساس الإصلاحء قبل أن يتوجهوا لإصلاح المظاهر الخارجية للانحرافءَالَتَمَالَ: 2 وَمَا 


و 


يي سه ٍ 2 م و ا كا ا ”يي (5) م مكسء ممع ين 000 
رسلا من قبإلك من رَسُولٍ إلا إِِيه هلد إِلَهَ إلا أنأ عدون 4 1 ددالهَال: + وَلْقَدَََننَْ كل مه 
7 و 3 تر سه 0 ركه م د عاص مام اي ب الصاح لد هد د عق ب 250 

رَسُولا أنك أعَبدُوا الله وأحتَنبوأ لطَنهوت ممِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَّنْ حَفَتَ عَلِيَهِ ألصَللَة سِيروأ فى الأرْضٍ 


تأنظروا كي كات عَبَةألْكرْووس »ا فهم لا يعالجون المشاكل الاقتصادية مثلاً منفصلة عن العقيدة 


2 . 


العقيدة الإيمانية» كما يفعل القادة والزعماء البعيدين عن منهاج النبوة في حطتهم الاصلاحية؛ قَالََالَر 
> سس سس 7 سر وغ تهت ابن رن 5 ور اس مه م ع كذ رامع ران رصح لاع 
وَإِلَّ منِينَ اه سيا اَمَو أَعَبْدُوأ أَلّهَ ما أحكم مِنْإِلَهِ يرد ولا نَقْصُوأ الْمحكَيَالَ والْمِيرَانَ إن ربكم 


حير مَإِذّ َمَاكُ عَيِحَكُمَ عَدَابَ يَوْرِ تحيطٍ #ا*), ولا المشاكل الاجتماعية والسياسية منفصلة عن الرؤية 


الشرعية كما يصنع الزعماء السياسيون في بلادهم؛ فتكون الحلول كلها غير مجدية؛ فضلاً عن إفسادها 


لجوانب الحياة الأخرى» وهكذا أتباعهم» فعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللذ عَنَهْمَا أن وشل :الله حملي الله غانه 


١ 


') سورة النجم الآية: ١‏ - 54 
") سورة الأنبياء الآية: 70 
( 


سورة هود الآية: 75 


08 
ه 


وَسَلَّمَ لَمَا بَعَتَ مُعَاذًا رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَكَ تَقدَمُ عَلَى قَوْم أَهْلٍ كتاب فَلْيَكْنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ 
ِلَيْهِ عِبَادَة اللَّهِ فإِذَا عَرَهُوا اللّهَ فأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللّهَ قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ ... الحديث("). 

فالوسيلة الحقيقية العظمى التي يسلكها الأنبياء في إصلاح المجتمعات البشرية وتقويمها هى 
اصلاح العقيدة أولاً ثم ربط قلوب أفراد المجتمع باللء ليتطلع إليه ويخشاهء وتلك أفضل الوسائل في 
الإصلاح وأبعدها أثراً في واقع الحياة» وذلك قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى التي تستخدم عادة في تنظيم 
الحياة البشرية» بينما لا تملك النظم الأخرى كلها - التي تقوم على مناهج البشر - إلا أن تغزى الناس 
بالمنافع والمصالح أو ترغمهم بقبضة السلطان» ومن ثم تنهار تلك النظم بمجرد أن تنتهى المنافع 


والمصالح أو تضعف قبضة السلطانء بينما يبقى البناء الذى يبنيه الأنبياء على مدار التاريخ راسخ 


م سك 1 1 22 م م د وم معو : 4 
الأركان» فَالَضَال: + أكَمَنَ أنتَسى مده عل تقو ص أله وَرِضْوانٍ حر أم مّنْ مس بُنْسنيه: عل سَفَاجْرُقٍ 
زه 10 0 آر جه أده 1 7 ول سل 4 92 هه 20 يول ارد اد ممع و و 2ه 
هار ر فائبار يو في نار جهام وأللّهُ لا جَرى لوم للم لظدلييت ها" ٠‏ وقَالَتمَالَ: + مد رسو ألله والذين معه: أَسِذاءُ 
الْكَُارِ وسو ِِ رهم كا سيدا يعون فضا 00100010 سوير . يريو 6 ب مي ع بيد مدكوء ى 

رحماء ينهم ترا فضلا من الله ورضوانا سِيماهم في وحوههم من ثرٍ السجود ذلك ف 


التوَرلة وَمَكَلّهرْ ف لاجمل كزرج أَخْرحَ سسَطعَهء قَدَارَرَه َسْتَعْلَظ فَأسْمَوئ عل سوقه- يِضْحِبُ ليم لبي لمفظية ناكار وعد أنه 
دن >امثوأ ولوأ لصحت نهم مَعْفرَة ولحَاعَظلِيمًا 4ا". 
فالحلول التي يقدمونها لمجتمعاتهم ليست أفكاراً إصلاحية كأفكار الفلاسفة» وانما هى مناهج 
عملية منزلة من لدن حكيم خبير الذى يعلم كل شىء عن النفس البشرية والمجتمع البشرىء» ويعلم الطريقة 
سا اإلن يي ٠‏ ليق 5 ع 0200 » ر©>» ع ص7 به 0 
الصحيحة التي تستقيم بها حياة البشر على الأرض: 6 تساك +( هُلَ أت أغكم هد 4"), ومَال يماك ج* 
أله يَصْلَمْ ونش لا كلمورت م002 2 أ والأنبياء بسيرهم هم القدوة الحية التي تتمتل فيهم بادئ ذى بدء المبادئ 
') رواه البخاري برقم»45/8١؛‏ */54148/ باب الطيب يوم الجمعة. 


سورة التوبة الآية: .١٠١9‏ 


( 
( 
') سورة الفتح الآية: 759. 
( 
( 


0 
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المبادئ والقيم والأفكار التي يدعون إليهاء فالله سبحانه قد اختار أنبياءه ورسله من الأخيارء ثم رباهم 
التربية التي تؤهلهم لحمل الحق الذى يبلغونه للناس وَالصَاك+ 9( مآ أتَيعمَةِ دجُو 9 وَإِنَ لَك لجرا عبر 
مَمَيُونِ 25 وَإِنَكَ لعن حاو خُلْقِ عَظِيوٍ (8) :4 '» فليس فيهم النقائص ونقاط الضعف التي تعترى الزعماء 
والمصلحين من البشر العاديين» والتي لم ينج منها زعيم واحد ولا قائد ولا مصلح خلال التاريخ البشرى 
فبعث الله رسله أنقياء أتقياءء طاهرين مطهرينء ليكونوا هم النموذج الذى يحتذىء ولا تقع الفرقة 
- كما تقع دائماً في حياة المفكرين والمصلحين - بين ما يفعلونه وما يدعون إليه» فالأنبياء يختلطون 
بالناس ويدعونهم دعوة مباشرة إلى الأفكار والمبادئ والقيم التي يحملونهاء وأهم من ذلك أنهم يربون 
أنفسهم وأتباعهم عليهاء وذلك هو الجهد الحقيقى الذى يبذله الأنبياء ويؤتى ثماره في واقع الأرضء 
والرسالة التي يحملونها تتحول إلى واقع حى من خلال أشخاصهم أولاً» ثم من خلال هذا الفريق من البشر 
الذين يربونهم؛» كما هو الواقع في فترة الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين» ومن ثم يصبح الأمر الذى 
يدعى الناس إليه واقعاً مشهوداً يعرف الناس صورته الواقعية» فيقبلون عليه حين يرون ثماره الجميلة 
متمثلة في واقع الحياة. 
وكما ينفرد الرسل بمنهجهم الإصلاحى الشامل فإنهم ينفردون كذلك بالعلم النافع الذى يقرب من 
الله وينجى من عذابه يوم القيامة» بينما المدعين للإصلاح من البشر الذين لم ينتهجوا منهج الأنبياء لا 
يوجهون البشر إلا إلى النفع القريب الحاصل في الحياة الدنياء ولا يوجهونهم أبداً إلى الله واليوم الآخر! 
فآفاقهم محصورة في الحياة الدنياء لذلك فإن توجيهاتهم لأقوامهم لا تخرج عن نطاق آفاقهم المحدودة: كما 
أنهم - بحكم بشريتهم يوجهون أقوامهم إلى بعض ما يشتهونه في الحياة الدنيا من متاع يتمثل في المأكل 
والمشرب والملبس والمسكن والسلامة والصحة والرفاهية والمال والأولاد وعلى فرض تحقيقه لمصالح الناس 
في الأرض فإنه ينتهى بأصحابه إلى البوارء لأنهم كما وصفهم القرآن: قَالَتمَاكَ: + يَعَلَمُونَ طدهرًا مَنَ كليو 


') سورة القلم الآيات: ” -4. 


كلاد 


001 2 على اليو 
١‏ 4# 


ديا وم عن الْرة هيلوت 0 أولَم يتشَكر وأ ْم مَاحَلقَ أله لوت وَالْارْصَ وَمَايََسآ إلا لح وأْجَلٍ مس 
وَإِنَّ كما عِنَ لاس بلقاي رَيْهمْ لَكَوْرُويَ "١#‏ إن حياة المجتمع لا تنتهى بانتهاء الحياة الدنياء وإنما 
تنتهى مرحلة منها فحسبء وتبدأ مراحل أخرى تنتهى بالبعث والنشورء والامتحان الذى يكرم المرء فيه أو 
يهان» فيصل إلى النعيم الخالد أو العذاب المقيمء مَالَتَاك:+ز فتن متهم سين (3ع) تر جَاءهم مأكانوأ 
يعدو (3) مآ أَغْقَ نهم ما كاوأ يموت ها" إنها الخسارة المضاعفة.. في الحياة الدنيا وفي الحياة 


3 
لآ ا 1 حي لس ل سر حت سس سس و ل 


الآخرة: وَل الج[ وما هذه الِْة ديلا لهو وَلَس َك الدَارَ الكيغرة لهِىَ الْحِيواذُ او كاثها يدت 2 


4" ولن ينقذ المجتمعات البشرية من الدمار الذي يعيشه إلا العودة إلى تعاليم الرسل تطبقها في واقع 


5 .2 > و آ آ[ ص 1 5 32 00101 رده َه 011 حََ د 
حياتهاء مؤمنة بربها : لبر ءَامَنَّ سول يمآ أَنْرْلَ لَه من ريده والْمَؤْصونَ كل ءامن بألله وملتيكدء وكيو- 


2-2-2-0 


- دل 2ه ماس بي سه و هس 2 20 م 2 3 
ورسلوء لا تفرَىٌ بيرت أحل من رسو وقسالوأ سينا وأطعنا غفرائلك ريد َإِيكَالصِيرُ ا . 


1 


الروم الآيات: لا - / 
') الشعراء الآيات: ه٠5‏ -1.” 
') العنكبوت الآية: 55 
) البقرة الآية: 5/5 
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المبحث السادس 
الإيمان باليوم الآخر وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: تعريف الإيمان باليوم الآخر 
الآخِرُ في اللغة: خلافُ الأَوَّلِ وَالْآخِرَهُ تقيض الْمُتقَدّمَ والمتقدّمة, ولالْآخِرُ) بِكَْرٍ الَْاءٍ بَعْدَ الْأَوَلِ وَهْوَ 
صفَةٌ تُولُ جَاءَ (آخِرا) أ (أَخِيرا) وَتَفْدِيرُك فَاعِلَ وَالْأنتى (آخِةٌ) وَالْآخِرَهُ تقيضل الْمتقدُم والمتقدّمة» 


وَِالْآخَرُ) بقتْح الْحَاءٍ أَحَدْ الشَيْتَيْنِء واليوم الآخرُ لتأخره عن الدنياء ولأنه لا يوم بعدهء َالََالَ: + إِنَمَا 


مو 2 - ا مه م 52 . ١‏ 3 
يمر مُسَدجد ل من ءامرتجح اسه و و ألآِر 4 1 . 


6 9 2 


والإيمان باليوم الآخر اصطلاحاً وشرعاً: هو الاعتقاد الجازم والإيمان بكلّ ما أخبر به الله- عر 


م و 


وجل- في كتابه الكريم» وأخبر به رسوله مما يكون بعد الموت7"» وَالَصَال+ +( واب يَمنون 1 أ 
َِكَ مله مر وووْنَ هأ ومعناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة» والعمل بموجب ذلك ويدخل في ذلك 
الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة» وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه 
ونعيمه وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع 
وتفاصيل المحشر من نشر الصحفء. ووضع الموازين» وبالصراط والحوضء والشفاعة وغيرهاء وبالجنة 
ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجلء وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز 


حل 


') سورة التوبة الآية: ١‏ 

') تاج العروس من جواهر القاموسء» المؤلف: مرتضىء الزَّبيدي» المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية» ١٠/؟5.‏ 
لسان العرب» 0/5 مختار الصحاح» ١ه .١‏ 

( الوجيز في عقيدة السلف الصالحء عبد الله بن عبد الحميد الأثري» مراجعة وتقديم صالح بن عبد العزيز آل الشيخ»؛ الطبعة: الأولى» الناشر : 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - تاريخ النشر : .70/١ /ه١ 557١‏ 

) سورة البقرة الآية: 4 

') أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» المؤلف: حافظ بن أحمد الحكميء تحقيق حازم القاضيء الطبعة: الثانية» الناشر: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية/ تاريخ النشر: .179/١ /ه١ 57١‏ 


ات 


المطلب الثاني: الإيمان باليوم الآخر وأثره في تقويم المجتمع المسلم 
الإيمان باليوم الآخر وبما يتعلق بأمور الآخرة من بعث وجنة ونار من أشرف علوم العقيدة وأجلها 
بل هي قرينة الإيمان بالله؛ والإيمان ببقية أركان الإيمان والعمل بشعبه وأجزائه من أجلهء وهو المقصد 
الذي نزلت به الكتب السماوية» وأجمعت الرسل على الدعوة إليه كغاية» لذا فتأثيره أقوى من كل المأثرات» 
فبالإيمان باليوم الآخر وبالله ينال المجتمع مجامع البّرء كَالتمَال: +( ين ال أن ملوأ وُجُوهَكُم بل الْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعِبٍ ولَكنَ يمن َامَنَ أله ولو الآ ١#‏ '!. فالحصول على البر الجامع للإيمان والأعمال والأخلاق لا 
يتحقق إلا بالإيمان باليوم الآخر. 
والإيمان باليوم الآخر يحدث أثراً عظيماً على المجتمع المسلمء لإيمانهم بأنه المصير الأبدي 
بل هو سبب الفوز بسعادة الدارين» الدنيا والآخرةءقَالَممَاك++ وَآلونَ مون مآ أل ليك مآ أ من من مياد هر يدقن 
(2) لهك عَلَ مْدَى يِن يهم أوَِْكَ هُمُالُزيورست #أ". وقد دل القرآن الكريم على اتفاق جميع الرسل عليم السلام 
وجميع الكتب المنزلة على إثبات اليوم الآخر والدعوة إلى الإيمان به والاستعداد له بفعل الحسنات وترك 
السيئاتء َال تَسَا++[ بل ُوئِرُوَ لحيو لديا (5) وليه حر وبق (50 إن هددًا لنى الشُحْفٍ الأول (2) ممق 
نهم دسف 50 ٠١4‏ :مسال وَسِِتَ اين حكَمَررأ ِلك جَهمَ بر حي ا ُو فت بوبه وال 
لهم حَرَبهَا ألم أي وسْلْ يَمَوبَتلونَ لِك +إيكت رَيَكُمْ وَينذِرُوتكم كا يَوْكم هذا الوأ بل وَلكنَ حَدَّت كِِمَةُ 


َلْعَدَابٍ عل الْكفْرين ها والذين كفروا هم الذين يظنون أن الأمر سواءء وأنه لا حساب ولا عقابء فكأنهم 


١ 


) سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 

) سورة البقرة الآيات: 4 - ه 

') سورة الأعلى الآيات: ١9-315‏ 
( 


3 


0 


بذلك يقولون إن الله خلق السماوات والأرض باطلاء مَالَيَمَا تَمَاق: وما عا حَلَقََا لصَمَ وَالْدرضَ وما بَيَيمَا بلطلا دَلِكَ كن 
كدرو يلد َكَُوانَ ار )'» ولقد نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين كانوا ينكرون البعث. 

إن المجتمع البشري حين لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا تستقيم صورة الحياة في واقعه؛ ولا يتبين 
الحق» فلا توضع التكملة الطبيعية للحياة الدنياء وبالإيمان باليوم الآخر الذى يحاسب الناس فيه يتضح 
الحق في خلق السموات والأرضء والحق في خلق الإنسان وحياته على الأرضء وتتبين الحكمة في خلق 
الحياة والموت» والحكمة في جعل ما على الأرض زينة لهاء ولكن المجتمعات الكافرة بالبعث» مثل 
الشيوعيين والجاهلية المعاصرة تقطع الصورة فتشوهها وتقول: إن الحياة لا معنى لها ولا حكمة فيهاء 
والوجود كله عبث وكله باطل! وإن حياة الإنسان لا معنى لها ولا حكمة فيها لذا مَالَضَالَ+ دَلِكَ علنُ أل 
كتوا ميل دي تراس دار )(" 

ولقد كان الدهريون من قبل على نفس الملة التي عليها كفار اليوم وفلاسفتهم الملحدون! وسواء 
قالوا ذلك استكثاراً على الله أن يقدر على بعث الموتىء أو نفياً لوجود الله البتة» فقد عجزت بصيرتهم 
المطموسة عن إدراك الحق الذى خلقت به السماوات والأرضء والحياة والموت» فعاشوا كالسائمة؛ لا 


يدركون لحياتهم معنى ولا لوجودهم هدفا ماعَط( لومي إلا حا ألذئيا نوت وَعياوَإيك1 إلا الدَهْدوَمَاكُم 


وللإيمان باليوم الآخر أهمية بالغة وأثار عميقة في حياة المجتمع» وسورة البقرة ربطت في كثير 
من المواضع بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخرء فيجيئان متتاليين ومترابطين سواء فى الإثبات أو 


النفي َال عصَال: +( وي مود نآ ل نك عمآ ل من مَك مالية مروْووْنَ ' الم 7 َال وو نَالئّاس تبكر عانقا 


( سورة ص الآية: /7” 
ْ( سورة ص الآية: /7” 
') سورة الجاثية الآية: 6 ١‏ 
) سورة البقرة الآية: ؟ 


د كلاد 


بالل وباي لآير وَمَاهْم يمؤْمِنِينَ )4 "١‏ ومَالَ َال + كَاأر 
دل َال +( ب نأك موأ وجُوسَكمْ سل لْمَضْرقٍ وَألْمَب ون أ من امن يأ وأو الا 

الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله مباشرة كأنه مكمل له ونستطيع أن ندرك أهمية الإيمان باليوم الآخر 
وأثره فى سلوك الفرد وسلوك الجماعة إذا عرفنا نفسية الشخص الذى لا يؤمن بالآخرة وطبيعة تصوره 
للحياة الدنيا وطريقة شعوره بهاء إن الحياة الدنيا فى فكره وتصوره هى الأولى والأخيرة» والعمر فرصة 
واحدة وهي هذه الدنيا إن لم تنتهب فسوف تضيعء وهكذا تكون القضية فى المجتمعات التي لا تؤمن 


باليوم الآخرء فالمسألة عندهم فرصة وحيدة محدودة ينبغى أن تنتهز ويؤخذ فيها أكبر قدر من الملذات» 


لَعَالٌ: ج[ تاوما إلا ناوث وَعَاوَما1 إلا رمام دك مل إن يط 114 6َلتَال: 


20 -ه رمع عد 


يده عم وه كاه 5 عط يوه 3 وو ى 2 ب سا ل ير علا كي عم و اغا يم > 
وَلقَدَ دنا لِجَهَبََ حكثيرا يس لِْنَ والإذين هم قلوب لا يعْفَهُونَ يها ودح ين لا سرون يها وَطَجْ اذا لا يسمَعُون يم 
يت در 


وليك مَالْتَمَِ بل هم أَصَلُ وكيك مُمْ الكفئرت 4". ولذلك تتكالب الجاهليات دائماً على متاع الأرض 


وتتصارع عليه وتنحصر اهتماماتها ف حدود الدنيا فتتحول حياة المجتمع البشري كمجتمع الحيوانات في 


وعن حفوق الإنسان وتحكيم الضمير وعن .العهود والمواثيق التي أبرمت على التعاون فى سبيل. الخير 


والعدل والإخاء والمساواة» فكل ذلك فى الجاهلية الحديثة - ألفاظ مجردة كَالَيَمَال: + وَإدَا لَمُوا لَذِيَ ءَامَنُوا 


وآ اممًا دا حلأ لك طمنو كوا مَك ماح بمو 1" . 
ومن آثار الإيمان باليوم الآخر في تقويم المجتمع المسلم: إنه لا شيء يرفع المجتمع الإنساني من 
الانحطاط - بعد الإيمان بالله - إلا الإيمان باليوم الأخرء فالإيمان بأن كل متاع زائد يتنازل عنه الإنسان 


') سورة البقرة الآية: 4 
سورة البقرة الآية: 7١55‏ 
سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 


سورة الجاثية الآية: 4 ١‏ 


5 
: 
*) سورة الأعراف الآية: ١17/9‏ 


سورة البقرة الآية: 5 ١‏ 


3 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


اكات 


في الحياة الدنيا - طاعة لله والتزاماً بأمره - ليعوض عنه في الآخرة متاعاً أشف وأعلى وأخلد وأبقى» 
وعندئذ يوجد المجتمع المسلم العفيف الصالح الذي يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم 


0 


والعدوان» وتوجد أمة تستحق هذا الوصف ذَالَ تَال: + كنم حَيْرَ َم أُِجَتَ لئاس تأمروة بالْمَعرُونٍ 
كتهو عن الشدحكر وَموَمئة أ ١)‏ 
ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم» حرص المجتمع المسلم على طاعة الله 

والمنافسة فيها رغبة في ثواب ذلك اليوم» وبعدهم عن معصيته خوفا من عقاب ذلك اليوم وهذا ينعكس 
إيجاباً في حياتهم» وتسلية له عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم» أنه يحقق للمجتمع المسلم» الأمن والسلام 
- في زمن عز فيه الأمن» بإنتشار الجرائم أنواعها ولم تتوقف فيه الحروب - وما ذاك إلا لضعف أو 
عدم إيمانهم به لأن باليوم الآخر هو الذي يلزم الإنسان أن يكف شره عن غيره في سره وفي علنه: 
يردع الإنسان عن ظلم الآخرين وانتهاك حقوقهمء فإذا آمن الناس باليوم الآخر سلموا من ظلم بعضهم 
لبعض وحفظت حقوقهم. 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم» أنه يجعل الإنسان ينظر إلى الدار الدنيا 
على أنها مرحلة من مراحل الحياة» وليست هي كل الحياة» وفي هذه الفقرة يحسن أن نستشهد بقول 
الفدعن ها وي بك" الفضراني الأمزيكي+ الذي كان وحمل في إحدى العداشن نكم أسلم.وورجد ثمرة الإنمات 
بالبوم الأكن».حيث يقول. + (إنفي_الآن أعرف: إجانات لأبظلة اريءة شكلت حياي' كثيرا ».رفي © من أنا 
؟ وماذا أريد؟ ولماذا جئت؟ وإلى أين مصيري؟(". 
ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم+ ترك الظلم يجميع أنواعه» وخاصة ما يتعلق 


بحقوق الآخرين» في أبدانهم وأعراضهم وأموالهم وغيرها فالمؤمن يعلم أن صاحب الحق إن لم يستطع أخذ 


') سورة آل عمران الآية: ١٠١١‏ 
') مجلة الدعوة السعودية» ص : ا" . 


-286ا - 


حقه لأي سبب من الأسباب في الدنياء فهو آخذ حقه لامحالة يوم تؤدى الحقوق كلها إلى أهلهاهَالَتمَاك: 
( وَل يفف )آل الوا عل اين يتستوفة )كلوه أو وَوَوْهْم ميمرت (2) ليطن أؤلتيك أممم 
مَبَعُونُونَ (2) يوم عَظيم (ك) بوم يوم لاص رت الْعِينَ ((5) #''؛ وقالَ صلى الله عليه وسلم: «لَنْوَدْنَ الْحُفُوقَ إلى 
أَهْلِهَا يَوْمَ القيَامَةَ حَتَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاءِ مِنَ الثنّاة الْقَْتاءِ»!"). 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلمء الإكثار من الأعمال الصالحات بشتى 
أنواعهاء الظاهر والخفي لأن المؤمن يعلم أن الله علام الغيوب وأنه سيجازيه يوم القيامة أعظم الجزاء. 
وبذلك تعديل الموازين وتصحيح المفاهيم في هذه الدنياء» فنزن الرجال والأعمال وجميع الأمور بميزان 
الآخرة لا بموازين الدنيا المادية. 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلمء أنه يولد النشاط ويقضي على الكسلء بل 
هو أعظم دافع لشغل الوقت بما ينفع المسلمين في أمور دينهم ودنياهم» والرضا والطمأنينة بكل ما يجري 
على العبد؛ لأنه يعلم أن الدنيا زائلة وأن الحياة الحقيقية الخالدة إنما هي في الآخرة: الإيمان باليوم الآخرء 
والإكثار من ذكره» سبب النجاة من المرهوب والفوز والظفر بالمطلوب في الدارين المجتمع. 

ومن آثار الإيمان باليوم الآخر على المجتمع المسلم: توجيه المجتمع المسلم وانضباطه والتزامه 
بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجلء وشتان بين مجتمع كافر لا يعتقد ببعث ولا حساب على أعماله 
وأقواله» ولا يقيد أفراده غير مصلحته الشخصية ومنفعته الذاتيّة» وآخر يعتقد بيوم يحاكم فيه الإنسان على 
أعماله وأقواله أمام أعدل العادلين فيثاب على الخيرء ويعاقب على الشرء فالأول منفلت من أي ضابط 
سوى هواه وشهوته» فالمجتمع الغير مؤمن أي فرد فيه نفعيّ مادي لايرى رسالة له سوى تحقيق أكبر قدر 


روء عد 


من اللذة» هَالََال: + وَلْقَدَ َرَأنَا لِجَهئَمَ مكديرا يس لْنَ واللإذين َم هلوب لا يمَفَهُونَ يها ولح عبن لا يرون يها 


') سورة المطففين الآيات: ١‏ - 5 
') الجامع الصحيح. الإمام مسلمء »١3337/5‏ باب تحريم الظلم. 


0/4 


و 5 لَايسمعُونَ يبا ولك كالمو بل هم أَصَلَّ أو هُم لعفت 1#")؛ فعنئذ تغيب الأخلاق حتما لأنّ ما 
ضل نَْ 


ظ 


لا يحقق لذة أو يجلب منفعة عاجلة لا يُقبل في حياتهم!" وفي آخر آية نزولاً يذكر الله عباده باليوم 


ع4 


5 جك عي باسك اوعمج لو سلا 4 مووي هده شه 2ج 4 سرع سعء ر 
الآخر هَالَّتَمَا شر أنَعُوأيومَا ترجَعُو رت ؤي ه إل أله ثم كلل فس مَاكَسَبَتٌ وهم لا يِظلمُونَ ا". 


') سورة الأعراف الآية: ١179‏ 
') الإيمان أركانه حقيقته نواقضه؛ محمد نعيم ياسينءجزء واحدء جمعية عمال المطابع التعاونية»عمّان»7٠5‏ ١ه:13/857م١١/4/.‏ 


') سورة البقرة الآية: 5/5 


المبحث السابع 


الإيمان بالقدرء وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالإيمان بالقدر. 
القَدَرْ لغة: من التقدير والتروية والتفكر في تسوية الأمر وما يُقَدّرِ الله عز وجل من القضاء ويحكم به 
فنع ا لانو اللسناية نقد مر تع أي تشكة بوقرن :وهو انقطا ف لقتو وزو عند" .لفقا + و لقوق 
اصطلاحاً: يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني7"؛ رحمه الله تعالى: القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في 
الأزل» والقدر جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله ()» فَالَتصَال: + نَمل سَيْء عدر #("!. وفي حديث جبريل 
عليه السلام»( قَالَ: فَأَخْيرْنِي عَنِ الإيمَان» قَالَ: «أنْ ثُؤْمِنَ بالله» وَمَلَائِكَتِه وَكْتِْهء وَرُسْلِهء وَالْيَومِ الآخِرٍء 
وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرّهه» قَالَ: صَدَفت...الحديث)7). 

ومن دلالة العقل والفطرة علي الإيمان بالقضاء والقدرء أن الدارس لهذا الكون» وما فيه من النظام 
البديع في ذراته ومجراته» يدرك بأنه لا بد من تدبير وتقدير يسبق وجودهاء ويحكم سيرهاء فكل ما أخطأك 
لم يكن ليصيبك وكل ما أصابك لم يكن ليخطئك وكل ما يحدث في الكون فقضاه الله سبحانه وتعالى 
وقدرهء والسخط بالقضاء حرام إجماعاً والرضا بالقضاء واجب إجماعاً بخلاف المقضيّ به(" فعلى هذا 


إذا ابتلي الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء ونحن لم نؤمر 


( لسان العربء؛ ابن منظورء 5/ 75؛ باب قدرء القاموس المحيطهء للفيروز آباديء ص١51.‏ 

') لسان العرب» “ابن منظورء/ .5١159‏ باب قضضء النهاية في غريب الحديثء لابن الأثير: 7//5. 

') أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضلء شهاب الدين» ابن حَجّر: ولد سنة 717 وتوفي سنة 857 ه من أئمة 
العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث» ورحل إلى اليمن 
والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصرهء له مصنفات كثيرة من 
أشهرها فتح البارئ شرح صحيح البخارىء الأعلام» الزركلي» .١ 78/١‏ 

) فتح الباري» الحافظ بن حجرء :١١/لالا5»:‏ و١١59/1١.‏ 

") سورة القمر الآية: 59 

') الجامع الصحيحء الإمام البخاري» باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم» »554/١‏ وصحيح مسلمء الإمام مسلم» باب معرفة 
الإيمان والإسلام والقدر» .”5/١‏ 

") هذا الكلام للأمام القرافي» نقلا من كتاب» شفاء الضرر بفهم التوكل والقضاء والقدرء المؤلف: أبو فيصل البدراني» "١ /١‏ 


-/8١- 


المطلب الثاني: الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على المجتمع المسلم. 

الإيمان بالقدر من أصول العقيدة» التي لا يصح الإيمان إلا بها والنتصوص المخبرة عن قدرة الله 
أو الآمرة بالإيمان بالقدر في سورة البقرة كثيرة من ذلك قوله سبحانه في بداية السورة + لَنَوْمونَ آمب يمن 
صانقم يفن 1#'»والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله ومشيتته وخلقه» يقول الراغب الأصفهاني 
فيما نقله عنه ابن حجر العسقلاني والقدر يدل بوضعه على القدرة» وعلى المقدور الكائن بالعلم(") 
سئل الإمام أحمد (), رحمة الله تعالى عن القدر: فقال :" القدر قدرة الله"( ؟)؛ قال العلامة بن القيه”"), 
هذا يدل على دقة فهم الإمام أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين» من آثار الإيمان بالقضاء والقدر على 
المجتمع المسلم» الطمأنينة» فإن الإيمان بالله وقدره هو الركن الركين الذي يستند إليه المؤمن خصوصاً 
عند الأزمات» فعندما يشتد الضيق يكون الحصن الحصين الذي يلجأ إليه وإذا تحقق في المجتمع المسلم 
الإيمان بالقدر هان عليه كل ما يجده من ضيقء وسهل عليه كل ما يجد من عسرء ويسر الله له سبحانه 
وتعالى سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة» فالإيمان بالقدر يسلّي النفوس ويعزيها في كل فائتء ويورثها 


الطمأنينة والإقدام في كل مأمولءَالَتسَاك:+ مآ آم وين تسيمة ف ال لاف أنفسِكُم | فى كِئّب ين 


يلك عل لله يبن (5) إكبنلات زا عل ما كم اذأ يمآء'صسكعٌ واه يي 1/4 


6 06 
- 
3 
6 
١ 


') البقرة الآية: ؟ 

') فتح الباري؛ بن حجرء .5517/١١‏ 

') هُوَ: الإمَامُ حَقَاَء وَشَيْخُ الإسملآم صذقاًء أحد الأئمة الأربعة» أَبُو عَيْدٍ الله أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن حَنْبَلِ التَيبَانِيُ» المَرْوَزِيُ» ثْمّ البَعْدَادِيُ» 
أَحَدْ الأنِمَّة الأغلام. ولد ببغداد سنة 54١ه‏ فنشأ منكبًا على طلب العلم» وسافر في سبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة 
والمدينة واليمن والشام وغيرها. وصئّف (المسند) يحتوي على ثلاثين ألف حديث. سجن ثمانية وعشرين شهرا لامتناعه عن القول بخلق 
القرآن» وأطلق سنة 7٠١‏ ه وتوفي سنة 5١5١‏ هء سير أعلام النبلاء» الذهبي, ١17 /١١‏ 

') مجموع فتاوى شيخ الإسلام 708//8. 

') هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقي» أبو عبد اللهء شمس الدين: من أركان الإصلاح الإسلامي» وأحد كبار 
العلماء. مولده سنة 51١‏ ه ووفاته سنة 75١‏ ه في دمشق. تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شئ من أقواله» بل 
ينتصر له في جميع ما يصدر عنه. وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه؛ وسجن معه في قلعة دمشقء» وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. 
الأعلام؛ الزركلي» 5/5ه. 
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محْمَالِ مَحُْرِ 1#"'. ففي هذه الآية عزاء للنفس في كل فائت (لِكيلا تأسأ عَلَ مَاقَاتَكُم ) وحماية لها من 
الفرح الذي يحمل صاحبه على التطاول بنعم الله على خلقه كَالَتمَال: 7 وله هَّدُ لا يحب كُلَّ ممْمَال ل هحور »4 
وهذا هو أثر الإيمان بالقدر في حياة المجتمع المسلم!")؛ فهو تربية للنفس واصلاح للقلوب وراحة للضمير 
وصحة للأبدان وقوة للإيمان» لأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان» وكل ركن من أركان 
الإيمان إذا آمن به الإنسان قوي قلبه. 

ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر في تقويم المجتمع المسلم» أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع 
المجتمع المسلم إلى العمل» وليس كما يظن الناس أن الإيمان بالقضاء والقدر يدفع الإنسان إلى الكسل» 
فهو يسعى ويعملء لكنه يختلف عن غيره بأنه يسعى ويعمل وهو مرتاح الضميرء فلا يحزن ولا يغضب 
إذا فاته شيء» بخلاف غير المؤمن فإنه يتحسر على كل شيء يفوته؛ عَنْ أبي هُرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَبمُولَ 
الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسلَم: ( احرص عَلَى ما يَنْفَعْكَ وَامْتَعِنْ بالله ولا تَْجّزْء وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءْء قلا تقل 
لو أي فَعْلْتُ كان كَذَا :وكَذاء وَلكِنَ فل قدو اللد وْمَا شاع قفلَ فإ لو تفتخ عمل التنيْطان)7). فصباحب 
هذا الوصف أكثر إقداما وأشد عزيمة» وقوله عليه السلام: (ولا تعجز) أى ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا 
عن طلب الإعانة» وكَانَ من دعاء النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «اللَّهُمَّ ّي أَعُودُ بكَ مِنَ الهم وَالحَرَنِء 
وَالعَجْزٍ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالبْخْلِء وَضلَّع الدَيْنِء وَعَلَبَةِ الرّجَاقِ»/'!» وهو مع ذلك مؤمن لا يحزن إذا فاته 
شيء أو لم يقع هذا الشيء الذي أراده» لإيمانه أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء ولإيمانه أن أمره 
كله خيرء صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «عَجَبَا لِأَمْرٍ الْمُؤْمِنِ نَّ أَمْرَهُ كُلّهُ حَيْرَه وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلّا 


لِلْمُؤْمِنِء إِنْ أحقاكة سَرَّاءٌ شكْرَء فَكَانَ خَيْرَا لَه وَانْ أضنايةة ضَرَاء» صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَا له2. 


') الحديد الآية: 57١‏ - 57 

') منهج القرآن في القضاء والقدرء»محمود محمد غريب» الناشر: دار القلم للتراث - القاهرة, الطبعة: الثانية» ١5١95‏ ه .5/١/:‏ 
) الجامع الصحيحء الإمام مسلم برقم 5/ ,5١057‏ بابء في الأمر بالقوة وترك العجز. 

') الجامع الصحيح: الإمام البخاري؛ //79. 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلم» 5/ 7796. 
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والمسلمون إنما انتصروا في المعارك بايمانهم بالله وبقدره مَالَتََالَ: + كم أَنرَلَ ليك ينا بَمَدِ ْم 


عد 


ند تُمَاممَا يشمن طبه بكدييْ وَطَإِمَةٌ عد آهَمَتبَ سَتَوحْ نفس يَظْتُوت بأد حير لحي ظَنّ لَلهايَةَ يَمُولُوت هل لَنَا 


م يم 2 1 اي مج 3 رة وء ءى . يم 5 > سعط ل بر - 
مِنَ الْأمَر من كيو فل إن الام ر كله يِه يحْمُونَ ذه أنفسيم مَا لا بِبْدُونَ لك يَمُولُونَ لَوكَانَ لناءِنَ الْأمَرِ سَىَءٌ مَا هنا 


هنهنا فل لو كم فى بويك لد أل كيب عَلَيهمُ اَل إِلّ مََاحِعِهم ... الآيات إلي قوله سبحانه يَكَيَْاالدِيَ 
امنُوأ لا ونوا كَلدْبنَ كقروأ وكَالُوأ لإحْونِهمٌ إدَا م صَرَيأ فى لاض أَوْكَاثو] خُبَّى لو كانوأْ عِنْدَا مَا مَاثوأْ وما يلوا 
ليجل اهلك حسرَة فى ُلُويوم َه مي وَمْيث وله يما تسَمَلُوتَ يايد !'» ففي هذه الآيات دروس وعبر في 
القدر وهي التعبئة الحقيقية للجيش المسلم؛ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ: كُنْتُ حَلْفَ رَسمُولٍ 
اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ يَوْمَاه قََالَ: «يّا غْلَامُ إنّي أَعَلّمْكَ كَلِمَاتِء احقظ الله يَحْقَظّكَء احقظ اللَّهَ تَجِدهُ 
تُجَاهَكَء ذا سَألت قَامنألٍ الله وَإذا انتعئت قامنْتعِنْ باللّهه وَاعْلَمْ أنّ الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَمُوكَ 
بشَئْءٍ لْمْ يَنْقَعُوك إلا بشنيْءٍ قد كَتبَهُ اللّهُ لك وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ بثَيْءٍ لَمْ يَضْرُوكَ إِلَّا بشيْءٍ 
قَدْ كَتبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَء رُفِعتٍ الأفْلَامُ وَجَفََثْ الصّحُفُ(". 

ونث آثان الإيمان بالتضاء: والثقن. في تفريم النجتتع المينك الشفاء. من الأحزان: واليموم» كالهياة 
أخزاق سوم :راكدان» .وها خم الجميم: الناس#الملوك. .والأعقياء والزتساء المشتهوروة .لزيا :والفقزاء 


الموضى كلهم تجد أحوالهم متشابهة» يحزفون أياماً ويفرحون أياماء كَالَتسَال: + لَمَد سَلََلإسْنَ فير 1" 


إذاً فمن هو الذي يستريح؟ لا يستريح إلا الصابر المؤمن بأقدار الله تبارك وتعالى. 


') آل عمران الآيات: ١١4‏ -5ه١‏ 

') سنن الترمذي؛: محمد بن عيسى بن سّؤرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» تحقيق وتعليق» أحمد محمد شاكرء مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر/ الطبعة: الثانية» ١179©‏ ه - ١9175‏ م/ 5717/4, حَدِيثُ حَسَن صَحيحٌ. 

') سورة البلد الآية:؟ 
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إنَّ مرض الهم والحزن مدمر للإنسان وهو من الشيطانء قَالَتمَالَ: + إِنَما التو من شبن لحرت 

آلَدنَءَ!مَمُوأ كنس يِصَآزْهِمَ سيك لَادْنِ أله لَه وصَلَ أو ْول امو مود 4 1 ). فهذه أمراض تشقي الإنسان وتشقي 
المجتمع المسلم» وتخلق مشاكل لا حصر لها في المجتمع؛ فالمؤمن بالقدر تزول عنه هذه الأمراضء عَنْ 
عَبْدِ الله بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: حَدَثنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ الصّادِق الْمَصدُوق ' 
إنَّ أَحَدَكُمْ يُخْمَعْ حَلْقُهُ في بَطْنِ أمّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمَاه كُمّ يَكُونْ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِثْلَ ذَلِكَء كم يَكُونْ في ذَلِكَ 
مُضَْعَة مِثْلَ دَلِكَء ثُمّ يُرِسَلَ الْمَلَكُ فَيَنفُحُ فيه الرُو» وَيُوْمَرُ بأَرْبَع كَلِمَاتِ: بِكَنْبٍ رِقهء وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ 
وَشْقَيٌ أعتعية : ا" ففي هذا الحديث دليل كتابة المقادير. 

ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر في تقويم المجتمع المسلم» نيل الاستقرار النفسيء فالحياة مصائب» 
والإنسان دائماً معرض لها؛ لأنها أقدار وأحكام قائمة» ولو فتشت عن أولئك الذين لا يؤمنون بالقضاء 
والقدر تجدهم أمام هذه المصائب على أحوال عجيبة» فمنهم - كما هو الحال في كثير من بلاد الغرب- 
من ينتحرء يؤدي به حاله إلى الانتحار وازهاق نفسه» ومنهم من تتحول حياته إلى حياة بائسة» ينظر إلى 
الدنيا والى الحياة نظرة مظلمة» ومنهم من يتحول وتتحول حياته إلى مرض نفسي لوجود مصيبة» ومنهم 
من يتحول وتتحول حياته إلى النقمة من الآخرين وهذه الأحوال لا يسلم منها إلا الذي يؤمن بقضاء الله 
سبحانه وتعالى وقدره» فإذا رضي وسلم حول الله تبارك وتعالى تلك المصيبة إلى خير والى نعمة والى 
رضاً وإلى استراحة نفس واستراحة قلب؛ وليس ذلك إلا للمؤمن. 

ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر على المجتمع المسلم» الشفاء من أخطر الأدواء 

المجتمعات؛ ألا وهو داء الحسد الذي يأكل حسنات صاحبه ويولد الضغائن بين الناسء» فالمؤمن بقضا 


الله» يعلم أن ما يراه على الآخرين من جاه أو مال أو غير ذلك إنما هو بقضاء الله وقدره» فهو ابتلاء 


') سورة المجادلة الآية:١٠‏ 
') الجامع الصحيح: الإما مسلم» 5/ .35١75‏ بابء في الأمر بالقوة وترك العجز. 


8868نت 


لهم» كما أن حرمانه ابتلاء له مَالَ َال #ر لوحم لشي ولْفَيْر تنه ونا تر 14" فهو الذي 
أعطى هذا ومنع هذا بقضائه وحكمته؛ وكل ذلك امتحان» عَنْ حُدَيْقَةَا') بن اليمان رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَامَ النَّبِيحْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا النّاسَء قَقَالَ: «هِلْمُوا إِلَيَ»» فَأقْبَلُوا إِلَيْهِ فَجَلَسُوا قَقَالَ: «هذًا رَسمُولُ رَبّ 
الْعَالمِينَ جبْرِيلُ تقتَ في رَوْعِي أَنَهُ لا تمُوثُ تفي حَنَّى شَنْتكْمِلَ رِرْقَهَاء وَنْ أَبْطَأ عَلَيْهَاء فَائهُوا الله وَأجْمِنُوا 
فِي الطّلبء ولا يَحْمَِتَكُمُ امْتِيْطَاءٌ الرّرْقٍ أَنْ تَأَخُدُوهُ بِمَعْصِيّة اللَّهِ إن اللّهَ لا يُتَالُ مَا عِنْدَهُ إلا بطاعَتِه)!), 
وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة» (وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس)/)؛ فهذه هي القاعدة 
التي تجعل كل فرد في المجتمع ينظر إلى ما يجري في الكون والى ما يجري على الخلق والى تفاوت 
أحوالهم وأرزاقهم ومراتبهم الدنيوية نظرة إيمانية قدرية تجعله يسلم الأمر لربه سبحانه وتعالى» أما إذا اختل 
هذا عنده صار مسكيناً قلبه يتحسرء ينظر إلى هذا الرجل الغني فيتحسر حسداً له يود لو تلف ماله هذه 


اللحظة» قال صلى الله عليه و سلم: دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق 


0 مد وه ور 2 لل دواد 2# وطح لظ عر 


الشعر ولكن تحلق الدين7 » مَالَتَمَالَ: 26 مَن يُسَلِم وجههر إِلَ الله وهو محَسِنْ فَمَدِ استمسك بالعروة الوبق مَإِلَ 


أله عَيِقبَةٌ الأموْر هال وهذه الآية تقتضي من العبد التفويبض إلى من يعلم عواقب الأمورء وفي هذه 


0-0 قد 


السورة. َال ماج( وعم أن ككهوأ كينا وَهْرَ رك لحك وس أن يبا ينا ومو ع لَك أله يكم ونش لا 


') سورة الانبياء الآية :30 

') حذيفة بن حسل بن جابر العبسي» أبو عبد الله» واليمان لقب حسل: صحابيء من الولاة الشجعان الفاتحين. كان صاحب سر النبي 
صلّى الله عليه وسلم في المنافقين» لم يعلمهم أحد غيره؛ ولاه عمر على المدائن (بفارس) وقال لهم (اسمعوا له وأطيعوهء وأعطوه ما 
سألكم) فلما قدم المدائن استقبله الدهاقين» فقرأ عهده. فقالوا: سلنا ما شئتء فطلب ما يكفيه من القوت. وأقام بينهم فأصلح بلادهمء 
فتوفي فيها. وكان موته بعد قتل عثمان بأربعين ليلة» سنة ست وثلاثين. له في كتب الحديث 7١5‏ حديثا. أسد الغابة في معرفة 
الصحابة» ابن الأثيرء 7١ /١‏ والأعلام» خير الدين الزركلي الدمشقي. .171١/١‏ 

") مسند البزار/ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (المتوفى: 17١ه)/مكتبة‏ 
العلوم والحكم - المدينة المنورةالطبعة: الأولى» 5١٠7م/‏ 5/1 /"1١‏ حديث رقم؛ 20511١‏ 

) رواه الترمذي في سننه؛ برقمء ,55١ /4 ,77٠05‏ وصححه الألباني. 

") رواه الترمذيء برقم :75٠١‏ 155/5» وقال الألباني حديث حسنء» 

ْ( سورة لقمان الآية: 77 


يت 


- 
010100 


تنْكَمُورست #ا"» يقول العلامة بن القيم رحمه الله: ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض 
إلى من يعلم عواقب الأمورء والرضا بما يختاره له ويقتضيه له» لما يرجو من حسن العاقبة وأن لا يقترح 
على ربهء ولا يختار عليه» ولا يسأله ما ليس له به علم» فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم؛ فلا 
يختار على ربه شيئاء بل يسأله حسن الإختيار له» وأن يرضيه بما يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبرء 
وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه» وأراه من حسن عواقب اختياره ما لم يكن ليصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسهء وأراحه من الأفكار المتعبة في أنواع الإختيارات» ويفرغ قلبه من 
التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة» وينزل في أخرىء ومع هذا فلا خروج له عما قدر عليه؛ 
فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه والا جرى عليه القدر وهو مذموم 
عنده غير ملطوف به فيه» مع اختياره لنفسه. 

ومتى صح نفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف بهء فيصير بين عطفه 


ولطفهء فعطفه يقيه ما يحذره» ولطفه يهون عليه ما قدره» فلا أنفع له من الاستسلام للقدر(). 


5١5 سورة البقرة الآية:‎ )١ 

.. قرآن » محمد أ أتؤفة سعد ند ن أبن زيه فق : مكنا تت ث بيه 
') تفسير القرآن الكريم بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية 
والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروتء الطبعة: الأولى - ١6٠١‏ هه .١41/١‏ 
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الفصل الثاني 

أصول العبادات من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الأول: العبادات بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الثاني: الصلاة وأثرها على المجتمع المسلم 
المبحث الثالث: الزكاة وأثرها على المجتمع المسلم 
المبحث الرابع: الصيام وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث الخامس: الحج وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث السابع: الجهاد وأثره على المجتمع المسلم 
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المبحث الأول 
العبادات بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالعبادات بمعناها العام. 

العبادات جمع عبادة والعبادة لغة: هي الخضوع والذل والطاعة!'). واصطلاحاً: هي فعل المكلف 
على خلاف هوى نفسه تعظيماً لربه("» ومئميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها 
ويفعلونها خاضعين متذللين لله(" وسْئل شيخ الإسلام ابن تيمية» عن الآية التي في هذه السورة وهي قول 
الله عز وجل: + يَتأيها الاش أَعَبْدُوا رَيكم ريك الى لفح وَلَذِينَ من ملك لعلّكُم تمقو تَتَقُونَ 1#“ فأجاب رحمه الله 
إجابة مسهبة تضمنتها رسالته: العبودية حيث قال رحمه الله: العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه.» 
من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديثء» وأداء 
الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم» والمسكين وابن السبيلء» والمملوك من الآدميين والبهائم» 
والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» والعبادة هي الغاية المحبوبة والمرضية له التي خلق 
الخلق لها كما كَلَاكَ: 9 وَمَا لت لِْنَّ وان إلا يَمبدُونٍ 1#*)» وبها أرسل الله جميع الرسل كما قال 
تعالى: وَل صَالَ: + وَمَآ سلا من قَلك من يسُولٍ إلا وى إِلبَه أنه كا لَه إلا انأ معبُدُون 7.04" وَالْعَهد 


الْمَدَنِيُ هْوَ ذَلِكُمْ الْعَهْدُ الذي نَوَالَتْ فيه التَّشْرِيعَاتُ الْعَمَلِيّهُ بكل تفاصيلها. 


') لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظورء باب أله. 4510//11. 

') التوقيف على مهمات التعريف. محمد عبد الرؤوف المناوي. ص 53/8. 

') مصنف ابن أبي شيبة» أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفيء مكتبة الرشدء الطبعة الأولى» 505 ١هء‏ تحقيق كمال 
الحوت» /189/10. 

') سورة البقرة الآية: 5١‏ 

") سورة الذاريات الآية: 5ه 

') سورة الأنبياء الآية: ١5‏ 

') العبودية» شيخ الإسلام بن تيمية» ص8؟- .5٠0‏ 
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وفروع الشريعة نوعان: النوع الأول» ما يتعلق بمصالح العباد في معاشهمء والنوع الثاني» ما يتعلق 
بمصالح العباد في معادهم وهي العبادات المحضة('!؛ وهو مايسمى ب (فقه العبادات)» والفقه لغة: العلم 
بالشيء والفهم له والفطنة» وفقهه أي علمه وفهمه(). واصطلاحا: الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية 
العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية7", والشريعة لغة: قال بن منظور: الشريعةٌ هي مَوْرِدُ الشاربة التي 
يَشْرَعْها الناس فيشربون منها ويَسْتَقُونَه وبها سُمي ما شرَعَ الله للعباد شريعة من الصوم والصلاة والحج 
والنكاح وغيره!')» واصطلاحاً: قال التهاوني!) الشريعة هي ما سنَّهُ الله من الأحكام» وأنزله على نبي من 


من أنبياءه» والآية الجامعة لسائر العبادات في هذه السورة بل في القرآن كله هي قولهيّاك:+ وَلكِنَرَ مَنْ 


ءامن يأل ولو الآ وَالْملَهِكةٍ والككب وَالبَيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ ْو وى الْشُرْض وَالْسَى وَالْمسَكِنَ وَأبنَ 
2 5 صا مي 00 لصَلودٌ و ا سس سن مم ٠.‏ رمم 
َلسَّبِيلٍ وَالسَايِلِينَ وف الرواب كأقام الصَّلوة وَءَاقَ لور والْمُومورت يِعَْهَدَهِمَ إذا 0 وَأَلصَّيرِيَ فى البأساء 
0 204 2 14 2 -ه و 4 آذ بو ك0 10 00 5" 5 5 من 5 5 5 5 

صَمَآِ وَحِينَ لبأ أوليِكَ الَّذِينَ صَدَفوا وأَوْلَتِكَ هم الْمنّقونَ 4 '. فكلمة البرهنا تشمل العبادات القلبية والعملية 


أو غيرها مما أمر الشارع به مما له صلة بالحياة سواء كان أخلاقاً أو آداباً أو معاملة» وتعريف شيخ 
الأسلام للعبادة إنما هو تفسيرٌ لهذه الآية» والحديث عن العبادات وأثرها على المجتمع لا بد أن يسبقه 


الحديث عن الإيمان - وقد تم ذلك - لأن منزلته من العبادات كمنزلة الأساس من البناء» والعبادات لا 
تؤتي ثمارها ولا ينتفع بها إلا إذا بُنتيت على الإيمان فهو أصلها وأساسها. وَالَصَالَ: « وَبيْرِ ليرت ءَامُوأ 


و ل لضا 2 9 زا" 


) كشاف اصطلاحات الفنون» التهاوني؛ والكليات» الكفوي. ,٠١97/١‏ حرف الفاء 

') لسان العرب»١١/577»,‏ باب فقه. 

") نهاية السول شرح منهاج الوصولء جمال الدين الإسنويء الناشر: دار الكتب العلمية»بيروت- لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه-‏ 
89م7/1 1 . 

؛) لسان العرب» بن منظور الأفريقي» »١75/8‏ باب شرع 

') هو محمد بن على بن محمد بن حامد بن محمد بن صابر الفاروقي الحنفي التهانوي باحث هندي توفي سنة /5١١ه.‏ الأعلام. 
') سورة البقرة الآية: /ا/1١‏ 

ْ( سورة البقرة الآية: لعج 


المطلب الثاني: العبادات وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 

لما كان للعبادات من تأثير عظيم في تقويم المجتمع المسلم و إصلاح سلوكه؛ كان اول نداء 
وأوك أمو آمو امه الذاين حميعاء َالَنَاك:+ يكأيها الئاس أعْبدوا ربكم لَِى حَلَفَحْ وَالَذِينَ بن ميك املك 
تََّهُونَ #(''. قال بن القيم» لأن مقام العبودية هو أشرف مقامات المخلوقين وأعظمها وأجلهاء إذ لو كان 
هناك أمر أعظم منه لذكره في هذا الموضع الذي هو أول أمر إلهي - في القرآن الكريم- للناس 
جميعاً!"» وقد تناولت سورة البقرة أركان الإسلام الخمسة والتي هي أصول العبادات العملية بالترتيب 
المعروف قال صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ: «بْنِيَ الإمئلامُ عَلَى حَسْسَة عَلَى أنْ يُوَحَدَ اللك» وَإِقَامِ الصّلاة» وَإِيتاء 
الزّكَاةه وَصِيَامِ رَمَضَانَء وَالْحَجّ»/": ثم تناولت السورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ذكر الجهاد 
الجهاد وأحكامه» ثم وردت أحكام النكاح وأخيرا دُكرت المعاملات حتى ختمت السورة بالمداينة» قد جعل 


لله عبادته.» هي المقصد الأهم للمجتمع المسلمء والقاعدة التي ينطلق منها المجتمع المسلم في جميع 


عط 


أعماله وأقواله ومقاصده؛ كَالَيَال:+[ قُلَ إنَّ صَلَاقٍ شدي وَتحَاىَ مَسمَاق ربرب العلدِين (5) لا سَرِيك لَه ويدكَ 

مت و نأ أوَلُ يلين 1#''ء ومن آثار العبادات على تقويم المجتمع المسلم؛ تقويم الأخلاق وتزكية النفوسء 
وشحذ العزائم والهمم إلى جانب أنها تحدث في المجتمع ملكة المراقبة لربه» المراقبة الذاتية التي تعتبر 
أقوى سلطة وترتقى به إلى درجة الإحسان الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: «الإحسان أن تعبد الله 


كأئك تراه فإن لم تكن تراه فإئه يراك»0). 


') سورة البقرة الآية: 5١‏ 

') من كتاب الفوائد» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبوعبدالله بن القيّم. دار الكتب العلمية بيروت/ ط الثانية 51١ه/ .77/١‏ بشئ 
") الجامع الصحيح, الإمام مسلمء »45/١‏ بَابُ قول النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى حَمْس. 

) سورة الأنعام الآية: ١57-1١55‏ 

”) الجامع الصحيح. الإمام البخاري: باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم» »54/١‏ والجامع الصحيح, الإمام مسلم» باب 
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وبناء على هذا مفهوم العبادة في الشريعة يتضح لنا أن الحياة كلها يمكن أن تكون مسرحا للعبادة 
يستمتع بها المجتمع المسلم ما دام غايتها إرضاء الله تعالى وتحقيق عبوديته بفعل الخير والكف عن الشر 
وإن كان في أمور الحياة والمعاشء فقد مَرّ عَلَى النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجْلَ فى أْصْحَابُْ رَسنُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِلَْدِهِ وَتَشَاطِهء فَقَالُوا: يَا رَسمُولَ الله: لَوْ كَانَ هَذَا في سَبيلٍ الله؟, قَقَالَ رَسمُول 
الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمِ: «إنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِعَارًا فَهْوَ فِي سَبيلٍ اللهء وَنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى 
كَانَ خَيَحَ رِيَاءَ وَمُقَاخَرَةَ فَهْوَ في سَبيلٍ الششيْطان»7١‏ )» بل إن الأعمال الغريزية يمكن أن تصبح عبادة بالنية 
الصالحة قَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم»: «يُصبحٌ عَلَى كُلَ سُلَامَى مِنَ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِي 
صَدقد وَأَمْْهُ بِالْمَْرُوفٍ صَدَقدَ» وَتَهَيْهُ عَنِ الْمُْكَرٍ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَنْهُ الْأَنَى عَنِ الطريق صَدَقةٌ وَبْضْعَتهُ 
أَهْلَهُ صَدَقَةٌ» قَانُوا: يَا رَسمُولَ اللَّه يَأتِي شَهْوَةٌ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقة؟ قَالَ: «أَرَلَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا في غَيْرٍ حَفَهَا 
أَكَانَ يَأَدَ تَم؟7")؛ وكذلك الحال في الأكل والشرب إن قصد بهما التقوي على طاعة الله تعالى. 
ويشترط لجميع هذه الأعمال حتى تصبح عبادات يثاب عليها أن تتوفر فيها النية الصالحة قال 
رَسنُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم:" إِنّمَا الأعْمَالَ بِالئَيّاتِ وَإِنَمَا لِك امْرِي مَا نَوَى("» وأن يكون العمل مباحا 
في ذاته أما إذا كان منهيا عنه فإن فاعله يأثم» وأن يؤدي ذلك العمل بإتقان وإحسان» وأن يراعى فيه 
الضوابط الشرعية فيجتنب فيه الغش والظلم ونحوه؛ وألا يشغله ذلك عن واجب ديني. 
فجميع أعمال المجتمع المسلم تنصبغ بالصبغة الشرعية فتتحول إلى عبادة يثابون عليها في العاجل 
والآجلء كما كَصَا+( صبَعَة أله وَمَنَْحْسَنٌ رص أنه صِبَعَةٌ وَكُْلدُ يدوم ها" وهذا ما وضحه الإمام 
ابن تيمية رحمه الله عند ما عرف العبادة بقوله: "هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


') المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 0٠7"ه)ء‏ المحقق: حمدي بن 
عبد المجيد السلفي» دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» .١79 /١19‏ 

') سنن أبي داودء 7557/54. 

') الجامع الصحيح. للإمام البخاري .١/١‏ باب: كيف بدأ الوحي لرسول الله. 

) سورة البقرة الآية: ١174‏ 
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والأعمال الظاهرة والباطنة" فكل عمل يؤدي إلى مرضاة الله ويجلب النفع إلى البشرية» فهو عمل صالح 
يرحب به في المجتمع الإسلامي» ويفتح له الأبواب ويشجع عليه أصحابه» وليس من طبيعة المجتمع 
الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيعء وإنما يعمل به مادام صالحا وتدعو الحاجة إليه» بينما 
يضيّق المجتمع الإسلامي على الأعمال العبثية بكل أنواعهاء لأنها مهدرة للوقت والجهد» مشغلة عن 
الجدء فلا مكان لمجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها. 

ومن آثار العبادات على تقويم المجتمع المسلم» دعم روابطه وبناء علاقته على أسس راسخة من 


العدل والإخاء والتعاون على البر والتقوى والتناصح على مكارم الأخلاقء فَالَ تَاكَ: © وَالْصضَرٍ 2 إنَّ 


م 9 موا راس لسارم ماس 


الك لني حْسَرٍ (9) إلا آلذِينَ امَمُوأ يوأ ضيحت وََوَاصَوَا بألْحيّ وََوَاصَا امّبر "١#‏ وهذه الجماعة 
التي انطبعت بطابع العقيدة وتأثرت بالتربية الربانية المتمثل في العبادات قد تحققت في عالم الواقع في 
العصر النبوي الكريم؛ وعصر الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعينء ولهذا فقد أثنى الله عليهم في 
كتابه الكريم ل ياك +[ كم حَيْر أَو أِجَتَ إلدّاسس تأمون الْمَعروفٍ وَتَنْهَو عن الْمدحكر وَتُؤْوَْ لَه 
ا"» وفي هذه السورة الكريمةءدَالَتَمَاكَ: + إنَّ لدي ءَامنْوا وَألَرِسِنَ هارا وَجَنْهَدُوأ ف سَبيلٍ أله أوْليِكَ 
يون يحمت أله وَآهَهعمُودُّصمِ2ٌ »"١#‏ والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها وإنما تكون في هذه الأرض أولا 
أولا بإطمئنان القلب بالاتصال بالله» والرعاية والحماية من المصائب والفتن. 

إن المجتمع المسلم إذا قام بالعبادات التي شرعها وأداها على الوجه الصحيح تنتظم أموره وتطيب 
حياته» لأن عبادة الله هي الطريق الوحيد لتحقيق حاجات المجتمع الروحية الفطرية والبدنية معاء وهي 


2 


الطريق إلى الحياة السعيدة الطيبة» كَلَتمَال: +[ مَنْ عَِلَ صَلِلِسًا من دَكرٍ أو أن وهو مَرْمِنُ فلدْحِيسَّه حيْوةٌ 


') سورة العصر الآية : 8-1 
') سورة آل عمران الآية: ٠١١‏ 
') سورة البقرة الآية: 5١7‏ 


5 رد 5 


ميب دمر أَجْرَهُم بِأْحْسَنِ مَاكا املو يَحَمُوْنَ )ها ) وهي قبل ذلك كله» الغاية التي خلق الله الناس من 
أجلهاء دَالَ تَمَالَ: # وَمَاحَلَقَتُ لْلَنَّ والإنى إِلَا لمَبْدُونِ #ا"؛ فالسعادة الحقيقية في الدنيا وسكن الجنة في 
الآخرة إنما تكون بالعبادة وهي أيضاً سبب التوفيق والنصرء وبها تكون رفعة المكان والمكانة للمجتمع 
المسلم» وقد أشار القرآن الكريم إلى ما سيكون لهذه الأمة من هذه الرفعة طالما كانت متمسكة بكتابه؛ 
مستجيبة لأمره قائمة بالعبادة مع اجتناب الشرك والكفر والذنوب والمعاصيء فَالَ تا + وعد هلين مثو 


>1 و 00 


متو ؤالص ديحت لستَخقنهْر في رض كما أ ست لت الزير> ين تيم لصتن كيه أله نت م 


م ل ل 


وَلَبرْلُم تبس دِحَوْفِومَ أم 0 من عبد وف لاإشرئورت شياو مَنْكَفْرَ ذلك لَك همل ثَُّ 4". 


') سورة النحل الآية: /31. 
') سورة الذاريات الآيات: كه - ثره. 
') سورة النور الآية: 50. 
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المبحث الثاني 
الصلاة وأثرها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالصلاة 

الصلاة لغة: الدعاء والتبريك والتمجيدء يقال: صليت له؛ أي دعوت له وزكيت» وصلاة الله 
للمسلمين هي تزكيته إباهم كَل َال + أوْلَتِكَ عَبهِمَ لوت ين ريم وَيَمْمَةٌ 4ا'!. ومن ذلك الحديث (الَّهم 
صل على مُحَمّد) (" أىافضعكاه أي عظمه في الدنيا بإعلاء ذكره واظهار دعوته وابقاء شريعته وفي الآخرة 
بتشفيعه في أمته وتضعيف أجره ومثوبته» والصلاة من الملائكة الدعاء والاستغفار(). 
واصطلاحاً: قال ابن مفلح7): (هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» بشرائط مخصوصة)7", 
فالصلاة كانت اسمّا لكل دعاءء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة» والأمر 
في ذلك متقاربء فالصلاة كلها دعاء: دعاء مسألة: وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع؛ أو كشف 
ضرء ودعاء عبادة: وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام» والقعودء والركوع؛ والسجودء وَقْرِضَتْ 
الصّلاةٌ ركعتين ركعتين بمكة فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين 
إلا المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتهماء عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «قْرضَتٍ 
الصّلآهُ رَكْعَتَيْنِء ثْمّ هَاجَرَ النَبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقْرِضَتْ أَرْبَعَاء وَتْرِكَتْ صَلآهُ السّمّرٍ عَلَى 


الأولى»2"7» قال الحافظ بن حجر: الرّيَادَة في صَلاةٍ الْحَضَرٍ كاتث بَعْدَ كُتُوم النَبِمْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَم 


١ 


) سورة البقرة الآية: /1ه١.‏ 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» .١55/5‏ 

') النهاية في غريب الحديث والأثرء أبوالسعادات المبارك بن محمد الجزريء المكتبة العلمية - بيروت: 599١ه‏ - 975١م‏ تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي»؟/315. 

) محمد بن على بن محمد بن مفلح المقدسي ثم الصالحي الحافظ شمس الدين أبوعبدالله الدمشقي الفقيه الحنبلي المتوفي بدمشق سنة 
"لاه الأعلامء خير الدين الزركلي الدمشقي.ه59/5. 

') الفروع وتصحيح الفروع» أبوعبدالله محمد بن مفلح المقدسيء تحقيق أبي الزهراء حازم القاضيء الناشر دار الكتب العلمية» 
هه مكان النشر بيروت»: 57/١‏ 7. 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 54/5. 


المَديتة بِشَهْرٍ وَاحِدٍ ولا خلاف بَيْنَ أَهْلٍ الْحِجَازٍ في َلك(" وَالَّذِي بَظْهَرُ لِي وَبِهِ تَجْتمِعْ الْأِلّهُ أنَّ 
الصّلَات فُرِضَت لَيْلَة الإسراءِ رَكْعتَيْنِ رَكْعَتيْنِ إلا الْمَْربَ ثم زِيدَث بَعْدَ الْهِجْرِ عَقِبَ الْهجْرَة إلا الصبْح 
كَمَا قَالَتْ عَائْشَهُ رضي الله عنها: قُرِضَتْ صَلاهٌ الْحَضَر وَالمنّفَرٍ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَلَمّا قَدِمَ رَسُولُ اللّه 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمدِية وَاطْمَأنَّ زِيدَ في صلاة الْحَضَرٍ رَكْعتَانٍ رَكْعتَانِ وَترِكَتْ صَلَاهُ الْقَجْرٍ لطُولٍ 
الِْرَاءَةِ وَصَلَاه الْمَغْبٍ لِأَنّهَا وثر النّهَارِء ثم بَعْدَ أنْ اسْتقرٌ هَرْضٌُ الرُبَاعِيَّة خُفَفَ مِنْهَا في السّمَرٍ عِنْدَ نُرُولٍ 
الآ لالج[ وَإِداصَرَبُ في لض قلس عَكِيمْءِ ناح أن تتصرو ا ون الصّكزر ... 1" (". 
المطلب الثاني: إقام الصلاة وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام؛ عَنِ ابْنِ عُمََ رضي الله عنه؛ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله 


عَلَيْه فم قَالَ: «بْنِي الإسْلَامُ عَلَى خَمْسَةَ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ الله وَإِقَام الصّلاة. وَإيتَاءِ الزَّكَاةَء وَصِيَام 
رَمَضَانَء وَالْحَجَّ»!'!» وهذه السورة افتتحت بالصلاة وبذكر الهداية التي سببها إقامتهاء كَل تَاك 8 مِلِكَ 
نسحتب كاريب د خدى إن (2) ليون لَب يمون لصّلة متهم نَل ". والصلاة كانت ميثاقاً أخذه الله على 


على أهل الديانات السابقة سالج( وَإدْ لَهَدْنا كي بو إسرَّءيل ]ا عْبِدُودَ إلا أله يوني إخسانً وَذى 


هه 
سام 


لْشُرَقَ والكدى والسسحكين وَقُووأ لكايس حُسَئًا وَأقِعُوا الصكلؤة وَءَاتُوا لكر ا" قال الحافظ بن 


كثير: يُذَكّرُ تَبَاتِكَ وَتَعَالَى بَنِي إِمْرَائِيلَ بمَا أَمَرَهُمْ به من الأوامر وأخذه مِيتاقَهِمْ عَلَى ذَلِكَفأمرهم تعالى أنْ 
يَعْبْدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به شَيْنَاء وَبِهَدَا أَمََ جَمِيعَ خَلْقِهء ثْمّ أَكدَ الْأَمْرَ بِعِبَادَتِهِ وَالْإِحْسَانِ إلى الناس بالمتعين مِنْ 


كلك وو العكلاة والذكاف قال وَأقَيكوا الضكلاة وات الذكاة وقد أمن الله كذ الأكة بتظير ذَلِكَ!")» وعندما 


.51/ فتح البارئ» ابن حجر‎ ١ 
٠١١ سورة النساء الآية:‎ 
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( 
( 
) فتح البارئ» ابن حجرء /١‏ 455» باب كيف فرضت الصلاة. 
) الجامع الصحيح. الإمام مسلم؛ :45/١‏ بَابُ قول النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمبنِيَ الإسئلامُ عَلَى حَمْسٍ. 
') سورة البقرة الآيات: ؟ - ١‏ 

') سورة البقرة الآية: 1/ 

) تفسير بن كثيرء الحافظ بن كثيرء .7048/١‏ 


3 


3 


دم رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيئَةَ واستقر بها وَاطْمَنّ زِيدَ في صلاة الْحَضَرٍ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانٍ 
وَتْرِكَتْ صَلاهُ الْقَجْرٍ لِطُول الْقَِاءَةِ وَصَلَاهُ الْمَعْبِ لِأَنَهَا وثرُ النَّهَارِهِ وكان ذلك بعد شهر من مقدمه 
المدينة النبوية» فكان من مقاصد هجرته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أصحابه هذه الصلاة كما كانت هجرة 
إبراهيم الخليل إلى مكة للصلاة فَالَيمَال: 9 رَبَنآ اف سكب من ذْرَيّقٍ يواد غير ذى رع عِندَ بيئِكَ الْمْحَيَم ريا 
فم الصّكرة "١‏ “دوق محاون. سووة" البقرة الركيسة إقاسة"الصئلاة والمشافظطة علهها :وأذاكها تحماعة 
بخشوعء والتعظيم من شأنها وبيان فضلهاء وذلك لما لها من أثر اجتماعي عظيم في تربية المجتمع على 
الوحدة والاستقامة» ونيل معية الله الخاصة» معية النصرة والنأييد والتوفيق والحفظء َالَتَمَالَ 
« وَأقِيمُواًا لود وءَانوا الوَكَةَ وأركمُوأ أمعَ لكين *!" أ قال بن كثير: وَقَدٍ امْتَدَلَ كَثِيرٌ مِنَ الْعْلَمَاءٍ بهذهِ الآيّة 
على وجوب الجماعة(. 

ومن أجل أهمية صلاة الجماعة وأثرها الكبير أوجبها الله وأوجب الاجتماع لها على الرجال؛ عَنْ 
أبي هْرَيْرَةَ رضى الله عنهء قَالَ: أَتَى النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَجْلْ أَعْمَىء فَقَالَ: يا رَسُولَ اللي إِنَّهُ لَيْسَ 
لِي قَائِدٌ يَُودْنِي إِلَى الْمَسْجِدِء شََأَلَ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن يُرَخّصَ لَهُ قَيُصليَ في بَيْتِه 
فَرَخّصّ لَه قَلَمّا وَلَّىء دَعَاهُء فَقَالَ: «هَلْ شَسْمَعْ التَّدَاءَ بالصّلاة؟» قَالَ: تَعَمْء قَالَ: «قأجْ»7), فهذا 
الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة للرجال وذلك لما لها من آثارها العظيمة على المجتمع المسلم. 
كما ستّها الشارع على النساء لذات الآثار المترتبة على الرجال قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ:' لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ 
اللَّهِ مَسَاحِدَ اللّه'7")؛ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ“صلاة 


الرجل في الجماعة تضعْف على صلاته في بيته وسوقه بسبع وعشرين ضعفاً(). 


1 


) سورة إبراهيم الآية: 317 

) سورة البقرة الآية: 47 

) تفسير بن كثيرء .150/١‏ 

) الجامع الصحيحء الإمام مسلم» باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداءء» .457/١‏ 
( 

( 


37 
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*) الجامع الصحيحء للإمام البخاري» ؟/١١7»‏ باب: الْجُمْعَةَ في الْقْرَى وَالْمُدْنِ 
') الجامع الصحيحء للإمام البخاري» باب: فضل صلاة الجماعة١/171.‏ 


-/اة- 


ومن آثار صلاة الجماعة في تقويم المجتمع المسلم»؛ القضاء على الفوارق الطبقية الزائلة التي تولد الكبر 
والحسد في المجتمع» فهي تربية على التواضع ومظهر من مظاهر المساواة؛ إذ يقف الغني بجانب الفقير» 
والوزير بجانب الغفير» والصغير بجانب الكبير» فليس في المسجد قانون تخصص الصف الأول للأمراء 
والثاني للأغنياء والثالث لكذاء فمن بكّر في الذهاب إلى المسجد أخذ مكانه» فالناس فيها سواسية» وفي 
هذا دعم لعاطفة الأخوة وروابط المحبة واتحاد الكلمة. 

ومن آثار صلاة الجماعة في تقويم المجتمع المسلم» تدريب للمجتمع المسلم على النظام 
والانضباط وطاعة أولياء الأمورء ويظهر هذا جلياً عندما يقف المسلمون في صفوف مستقيمة فلا عوج 
ولا فُرج في الصفوف فإذا كبّر الإمام كبّروا واذا قرأ أنصتوا ولا يسلّمون ولا يخرجون منها إلا بعد تسليم 
وخروج إمامهم منها وفي ذلك تربية للرعية على طاعة أولياء أمورهم. 

ومن آثارها تحقيق الخشوع والطمأنينة وهي من أهم أركانها وهو مفقود لدى أغلب المصلين اليوم 


فهي سبب لجلب الخشوع والطمأنينة واستحضارها؛ قال تعالى: +( هَدَألحَألْمُؤبئوة (3) ادن هُم ف صَكَامْ 


آذآ 


(1 


حَشِمْنَ "١4‏ إلى قوله تعالى:+ وَالِنَ هْرْ عك صَلْويوَ افون () أولَهِكَ هم اورف () الْدرك يرثن 
لْفِردوس هُمٌ فا فا حَديدُونَ ا" ).والخشوع هو لب الصلاة وروحها وبه يسهل أداء الصلاة واقامتهاء قال 
تعالى :+ وَاسْيَِيأ بألصَبرٍ وَالصَّلووٌ وَإِنهَا لَكِرةُ إِلّا عل لون #١"؛‏ أي تقيلة على الناس إلا الخاشعين» 
وتحقيق الخشوع في الصلاة وسهولة أدائها أمر ظاهر في صلاة الجماعة» وهذا أمر واضح ومجرب 
وملموس فالذي يريد الخشوع فعليه المحافظة على صلاة الجماعة» والطمأنينة عليها صحة الصلاة 
وفسادهاء وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرون صلاة الجماعة الحافظ لهم من الضلال 


والعصمة من النفاق فعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: (من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ 


') سورة المؤمنون الآيات: ١‏ -7. 
') سورة المؤمنون الآيات: 9 - .١١‏ 
') سورة البقرة الآية: 45. 
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على هذه الصلوات حيث ينادى بِهِنّء فإن الله شرّع لنبيكم سنن الهدىء وإنهن من سنن الهدىء ولو أنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم)!"". 
ومن آثار صلاة الجماعة على المجتمع المسلمء أنها تورث القوة والنشاطء وفي التخلف عنها 
تكاسل وتثبيط وفرقة وشتات للمجتمع المسلم» كما أن صلاة الجماعة هي أقوي وأقرب وأسهل وسيلة 
التعارفء وايجاد التكافل الاجتماعي بين المسلمين حيث يتعارف أفراد المجتمع المسلم من خلالها عدة 
مرات في اليوم الواحد» ومع مرور الأيام يألف بعضهم بعضا وتتكون بينهم الإلفة والمحبة في الله ثم تتقوى 


بينهم أواصر الأخوة الإيمانية» فيكونوا بذلك تحت رحمة الله في الدنيا وتحت ظله يوم لا ظل إلا ظله؛ فَالَ 


تعَال+ جز إِنَ اليك َامَمْوا ويد لصحت وَأقاموأ ألصَلره وءَانوا كر له أَجْرَهُمْ عند ريو ولا حَوَفُ ليو ولا 
هم يَحروْت 50 #أ"'» فالكبير يرحم الصغير ويعطف عليه والصغير يحترم الكبير ويوقره» والغني يجود 
على الفقير ويحسن إليه» فإذا فقد من هذه الجماعة أحدٌ سأل عنه إخوانه على الفور» فإن كان مريضا 
عادوه» وإن كان مسافراً تفقدوا أسرته ورعوها كما لو كان موجوداء وإذا وقع أحد أفراد المجتمع بمصيبة أو 
أصابته جائحة في ماله أو أهله وجد من إخوانه من يواسيه ويعيده إلى حال كريمة» وبهذا يشعر الفرد أنه 
ليس مقطوعاء وإن لم يكن له أسرة في بيته فهو فرد من أسرة كبيرة: َل َال +( ححمَد مسُولُ أ 


سوك > ماو سوا رداروء سلس بر اس جح بك 
١ :‏ 


لذن مده أشِدَاهعكَالكفَار رهبم تَرنهُم ركنا سعدا بون ملا ين هضوا 4ا". 
ومن آثار صلاة الجماعة على المجتمع المسلم» أن صلاة الجماعة هي إحدى طرق تحقيق وتقوية 
الأواصر بين أفراد المجتمع المسلم» فكما هو معلوم أن العلاقات الاجتماعية تفتر عندما تتباعد اللقاءات 


بين الأفراد» لكنها تقوى كلما تقاصرت المدة الزمنية» فكيف إذا كانت اللقاءات تعتنق وتتجدد خمس مرات 


في اليوم والليلة؟ وتزداد حكمة الشارع وضوحا في هذا المقام حين نرى النبي صلى الله عليه وسلم يشتد 


') الجامع الصحيح؛ الإمام مسلمء باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى .557/١‏ 
') سورة البقرة الآية: /ا/1؟ 
') سورة الفتح الآية: 55 


-5495- 


غضبه على أولئك الذين يميلون إلى الانفراد ويؤدون المكتوبة فرادى في بيوتهم» وقد بلغ الغضب به صلى 
الله عليه وسلم مبلغه حين هم بإحراق بيوتهم عليهم حين قال: عَنْ أبي هُرَيْرَ: أنَّ رَمنُولَ اللّه صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: (وَالّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ بحطّبء فيُخطّبء ثُمّ آمْرَ بالصّلاة» قَيوَدنَ لَهَاء ثم 
آمْرَ رَجُلَا فيَومَ النَّاسَء ثُمّ أَخَالِف إِلَى رِجَالِء فَأَحَرّقَ عَلَيْهِمْ ببُوتهُمْ وَالَّذِي تفي بِيَدِه لو يَعْلَمْ أَحدُهُمْ أنه 
يَحِدْ عقا ستميكاك أ مِرْمَاتَيْنِ حَسنَتَيْنِء لشهد العشّاءً)!' 2 ولد يكن هذا الوعيد الشديد والتوبيخ العنيف 
بسبب ترك الصلاة» بل بسبب التخلف عن ترك الاجتماع لهاء لأنه بتخلفه هذا عن الجماعة يسيء إلى 
نفسه ويسيء إلى مجتمعه. 
ومن آثار صلاة الجماعة على المجتمع المسلم: أن صلاة الجماعة تعتبر مدرسة اجتماعية عامرة 
بالتعليم الإسلامي» حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلّمَ أصحابه والوافدين على المدينة النبوية 
أمور دينهم وما فيه صلاح دنياهم» وكما هو معلوم في السيرة أن الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عندما 
قدم إلي المدينة بدأ ببناء المسجد لتكوين المجتمع المسلم» ولعل هذا يفسر لنا خطاب الله تعالى للمسلمين 
في هذا الشأن بصيغة الجمع َال الج وَأقِيمُوا صل واوا الإكزة وأدْكمُوأ مم لكين "١4‏ وسيأتي الكلام 
عن المسجد وأثره على المجتمع لاحقاً إن شاء الله تعالى. 
ومن آثاره الصلاة» أنها عون للمجتمع المسلم في أموره كلهاء قال تعالى: ‏ يَتأيُّهَا أ[ ذِينَ ءَامَنُوأ 
سْتَعِتُوأ بَِلصَيْرِ وَالصَّلَرْوٌ إِنَّ آله مع اَلصَّيرِينَ 1 كما أن آثارها أيضاً تكون على روح المجتمع المسلم 
وسلوكه» فهي التي تسمو بالمجتمع المسلم إلى أعلى درجات الراحة النفسية» فالدنيا سجن المؤمن إذا شعر 


فيها بالضيق لا يخرجه من هذا الضيق إلا الصلاة» وكان صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا حان وقت الصلاة: 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» .١751/١‏ 
') سورة البقرة الآية: "4 
') سورة البقرة الآية: ١67‏ 


يَقُولُ: (يَا بلال أقم الصَّلاةَ أَرِحْنَا بهَا)()» ولذلك كانت صلاة الجماعة قرة عينه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه. 
ومن آثارها الصحية على المجتمع المسلمء أنها أقوى علاج لأمراض العصر التي عجز الطب الحديث 
عن علاجهاء مثل التحاسد والتباغض والخلاف والتفرق الذي يحدث الفشل في المجتمع» ومن آثارها 
الصحية على المجتمع المسلم» أنها دواء الهموم والقلق والاكتئاب واليأس وغيرها من الأمراض المستعصية 
التي عمت المجتمعات» وكان رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة» ونادى لهاء 
الصلاة جامعة؛ الصلاة جامعة» كصلاة الكسوف والخسوفء؛ وصلاة الاستسقاءء وإذا أراد حاجة دخل في 
الصلاة فأنزلها بربه فيقضي الله له حاجته؛ عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ : كَانَ التَبِىْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ إذَا حَرَيَهُ 
أَمْرَ صَلَّى!'). وفرضيتها على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وعلى أمته بعد وفاة زوجه خديجة(")» رضي 
الله عنها التي كانت تعينه وتؤازره على أعباء الدعوة وتكاليفهاء لتعينه ويدفع بها آلامه النفسية َالَتَمَاقل 
تاها ألدينَ ءَ!مَنُوأ اسْيَصُوأ بألصَّيْر وَألصَكووٌ إن لَه مم ارين 4 فالصلاة تمد المؤمنين بقوة ونفسية تعينهم 
على مواجهة المشقات والمكاره» ومقاومة الجزع عند الشدائد والمحن» وسببٌ للتغلب على جوانب الضعف 
الإنساني قال تعالى:. +!إنَا نتن مْيقَ حَذْعًا )د مسَهُالَمعوكا (5) سابموك (5)إ اصن (5) لين 
هْمَعَلَ صَلَاتومَ كيمو 14" . 

ومن آثارها الصحية:؛ أنها رياضة للعقل وتقوية للأبدان وصحة لها وطرد للكسل والخمول وتنظيم 
لجميع شئون المجتمع المسلم وأوقاته فتعلمه الانضباط ومراعاة الوقت والمحافظة عليهء كما أنها من 
أسباب إشاعة الفضيلة بين المؤمنين» وتكرارها يومياً خمس مرات - بدون النوافل - تطهيرٌ روحيّ 
اسع الى دار ش ضقي مس جعي الدبو يجيد نميف النكة الطرية عمو سور 1/1 
') سنن أبي داودء أبوداود سليمان بن الأشعث السجستانيء دار الكتاب العربي» بيروت» .501/١‏ 
') خديجة بت خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشية الأسدية» زوج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وأم المؤمنين وأول من صدقت 
بالبعثة مطلقاًء توفيت في رمضان سنة عشرة من البعثة» الأعلام» خير الدين الزركلي الدمشقي»؟/5"07. 


؛) سورة البقرة الآية: ١55‏ 
') سورة المعارج الآيات: 772-0519. 


07 ا كك 


للمصلين حيث يتطهّر بها من غفلات قلبه وزلات لسانه ومقترفات جوارحه وتأمره بالخير وتنهاه عن 
الشر »"١‏ قال تعالى: ج أثلُ مآ أي إَِكَ ين الككب وَأَيِمِ الصصلرة برت الصصلرة تن عن 
لْتَحْصك والشكر وَلدكرٌ لله كيد وَآنْهُ يَلَدُ ما تمن "١#‏ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه 
الآية:(إن الصلاة تشتمل على شيئين» على ترك الفواحش وترك المنكرات» أي إقامتها تحمل على ترك 
ذلك وفي الحديث عَنْ أبِي هْرَيْةَ قال جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ فََالَ إِنَّ فلانا يُصَلَّي 
ِاللَيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقّ قَالَ: (إِنََهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُول)7,). 

ومن آثارها الصحية على المجتمع المسلم أيضاًء أن الصلاة والتسوك والتطهر لها الطهارة الكاملة 
تحصين للمجتمع من الأمراض والأخباث» وإشاعة للنظافة فيما بينهم» فالمجتمع النظيف يقل خبثه. 
فالصلاة من أعظم أسباب الوقاية للمجتمع المسلم من جميع الأمراضء فالسلوك الشخصي والاجتماعي 
المتمثل في التخلص من الأوساخ وتهذيب المظهر وأخذ الزينة» من القيم الحضارية المتفق عليها لدى 
العالم أجمع كما أن القيام بالأعمال على نمط متناسق في أوقات زمنية منتظمة دليل على وعي هذا 
المجتمع وثقافته وهكذا اعتبرت الصلاة من مقاييس الصحة والتحضر والوعي والترابط والنشاط والانضباط 
والنظام والتقدم والرقي وغيرها من معاني القيم وأداة التقويم في المجتمع المسلم. 

ومن الصلوات التي شرعها الله بصفة جماعية صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء 
وصلاة الخسوف والكسوف وصلاة الجنازة. 

وصلاة الجمعة مؤتمر أسبوعي اجتماعي تتحقق من خلاله منافع عديدة» ولقاء عام يجتمع فيه 
أبناء المجتمع ويستمعون فيه المصلون إلى توجيهات ومواعظ ترشدهم إلى الخير وتقوم سلوكهم وتعالج 
مشاكلهم الاجتماعية في خطبتين» كما شرع الله صلاة العيدين» لتكون لقاء عاماًء ومؤتمراً اجتماعياً نصف 


)١‏ نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» لعدد من المختصينء إشراف د. صالح بن حميدء الناشرء دار الوسيلة للنشر والتوزيع 
جدة؛ ط الرابعة» 75/85/5.بتصرف 

') سورة العنكبوت الآية: ©4. 

') المسندء الإمام أحمد بن حنبل/ .4/85/١©‏ 

') تفسير ابن كثيرء الحافظ بن كثيرء 7554/5. 


ا 


سنوي لأبناء المجتمع الإسلامي كافة» لإبراز مفهوم الأمة الواحدة» حيث يقوم أفراد المجتمع بتهنئة بعضهم 
البتعضء ويلزمون أنفسهم بزيارات لم تكن متاحة لهم أثناء العام» وبذلك يشعر المجتمع المسلم أن القوة 
والعزة في الاجتماع» وصلاة الجنازة فرض كفاية على المجتمع المسلم فيجتمعون في هذه الصلاة لوداع 
أخ لهم كان جزءاً من مجتمعهم ويدعون له ويستغفرون» يفعلون ذلك وهم يستحضرون أن كل واحد منهم 
سوف يحظى بهذه العناية من الدعاء والترحم بعد موته من أفراد مجتمعه. 

لقد كان للجمعة والجماعة» والعيدين» وصلاة الاستسقاء وصلاة الخوف وصلاة الجنازة في 
الأمصار والأقطارء عاملاً كبيراً من عوامل وحدة المسلمين في العبادات وعاصما لأحكام الدين من 
التحريف؛. كما كانت سبباً عظيماً في تضامنهم» وجمع كلمتهم» وبلغ من اهتمام الإسلام بالجماعة أنه 
رغب في إقامتهاء والحرص عليها حتى في أوقات المحن والشدائد» حين يلقى المسلمون عدوهمء 
ويواجهون خصومهم, لأن الصلاة في ذاتها سبب المعونة الإلهية» كَل تَمَاك++ يَتايهَا الِينَ َامَُوا أسْتَهِيثُوأ 
أَلصَيْرِوَلصَلوو إنَ هم ألصّيرِينَ ه". 

ولأن في إقامتها مع الجماعة مزيدا من العون والعطاء. تتضاعف بركاتهاء وتكثر خيراتها ولم 
تجز الشريعة الإسلامية ترك صلاة الجماعة سفراً أو إقامة» إلا أنه قد جعل لكل حالة وضعاً خاصاً 
يتلاءم مع تلك الحالة» يتحقق به التيسيرء ورفع الحرج الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة» فَالَتَمَالَ: ٍْ 


حَلؤظوأ عَلَ الصصلوت والكصكرة السك وَوُومُوأ له دي (©) ون حِفْكْمْ وَجَالَا أو ركبا دآ ليدم قاذ 


له كما لمَحكُم مال ككُو وا تكرت ."١4‏ 


١55 سورة البقرة الآية:‎ )١ 
١94 - 7+7 سورة البقرة الآيات:‎ )' 


7 الك 


المطلب الثالث: المسجد وأثره على المجتمع المسلم. 
الفرع الأول: التعريف بالمسجد. 
المسجد لغة: المسجد بالكسر اسم لمكان السجودء والمَمْجَدْ بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب 
السجود('). واصطلاحاً وشرعًا: المسجد هو بقعة من الأرض تحررت عن التملك الشخصيء وعادت إلى 
ما كانت عليه لله تعالى» وخصصت للصلاة والعبادةل"» والبقعة لا تكون مسجدًا حتى يقفها مالكها وققًا 
صحيحًا مؤبداء لا اشتراط فيه ولا خيار. سواء وقفها باللفظ» أو وجد من القرائن الفعلية ما يدل على ذلك؛ 
كأن يبني مسجدًا ويأذن للناس في الصلاة فيها"» وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِِ جعلت لي الأرض 
مسجدًا()» أي: موضع سجود إلا ما دل الدليل على استثنائه كالمقبرة والحمام ونحو ذلك» وأجمع أهل 
العلم على أن البقعة لا تكون مسجدًا حتى يقفها مالكها وققًاا صحيحًا مؤبدّاء لا اشتراط فيه ولا خيار7”). 
الفرع الثاني: المساجد وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 

لَمّا قدِمَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِيئَةَ واستقر بها وَاطْمَأَنّ أمر الله بصلاة الجماعة وشرع 
الأذان وأمر نبيه ببناء المسجد منذ اللحظة التي بركت به ناقته» المسجد يعتبر المحور الأول لبناء 
المجتمع المسلم والدولة الاسلامية وسر قوتهاء فهو أول مدرسة فى الإسلام لبناء الأجيال واعداد العلماء 


ار م 


0-2 


ب ب أن يكلخرأ أ امد جحت الما يت ها '"'» والمجتمع الإسلامى هو مجتمع النظافة والطهارة والنقاء ولا 
5 : هذه الصفات إلا من خلال التربية فى المساجد» وكان من اول أهداف هجرته صلى الله عليه 


وسنلم إلى المدينة إقامة الدولة الإسلامية؛ فكان أول .ها قام به الزسول صلئ' اله خلية وسله بالمذينة يناه 


') لسان العرب 5/79 .7١‏ 

') الجَامعُ لأحكام الصّلاةء أبو عبد الرحمن عادل بن سعدء الناشر: الكتاب العالمي للنشرء بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ١571‏ 
هل كءءكام ١/لا؟.‏ 

') المغني» ابن قامة:90/8١.‏ 

) الجامع الصحيح. الإمام البخاري» .55/١‏ 

') المغني» ابن قدامة» 4/ .١9٠١‏ 

') سورة التوبة الآية: .٠١8‏ 


ات 


المسجدء. لتربط المجتمع المسلم الموحد بربه ثم ببعضه وتنقيته من أدناس الحياة الدنيا التي تئن منها 
المجتمعات الأرضية/"'؛ ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المدينة راكباً 
راحلته» فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو 
يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين؛ وكان مربدا!"! للتمر لغلامين يتيم7"؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين بركت به راحلته: (هذا إن شاء الله المنزل) ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين 
فساومهما بالمربد ليتخذه مسجداً فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهماء فكان فيه نخل وقبور المشركين وخرب, فأمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالنخل فقطعء وبقبور المشركين فنبشتء, وبالخرب فسويتء قال: فصفوا النخل قبلة وجعلوا 
عضادتيه حجارة» قال: فكانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهم يقولون: اللهم إنه لا 
خير الأ خيو الآخرة ::. فائنضسن الأخصار والمياحرت. 

إن إقامة المساجد من أهم الركائز في بناء المجتمع الإسلاميء. ذلك أن المجتمع المسلم إنما 
يكتسب صفة الرسوخ والتماسكء بالتزام منهج الإسلام وعقيدته وشريعته وآدابه وسلوكه. وانما ينبع ذلك 


يه د مر سا كك 


- 


يالك نيم يذ ولاجع ع وف الور رالشكة ةفاقل زه لقث والأتصز )". 
وقد ثبت أن الرجال الذين تمت صناعتهم فى المسجد كانوا دائما على مستوى المسئولية صدقا 


فى الكلام والفعل ونظافة فى اليد وطهارة فى القلب ونقاء فى السريرة ووفاء بالعهد وشجاعة فى الحق 


١5١ وفقه السيرة» للبوطي» ص‎ ء.١‎ 3١ فقه السيرة» الإمام الغزالي» ص‎ )١ 

') المربد: الموضع الذي يجفف فيه التمرء لسان العرب» ابن منظورء ”/ ١17١‏ 

") لسهل وسهيل غلامين يتيمن في حجر أسعد بن زرارة. 

) الجامع الصحيح. الإمام البخاري؛ كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجدء .١55/١‏ 
) سورة النور الآيات: ‏ 78-55" 


08 
ه 


مه 1 د 


> صمحو أ- 


ولهذا متحهم أللد نضره وتأبيدة. لأنهم جنوده وهم الذين أشان إليهم قول الله تعالى: + من أ نين َال 


٠. 
اه‎ 


0 عو 


صَدَقُوأ مَاعَلهَدُوأ لَه كه مََنْهُم من فى َه ص حَبَعُدوتهم من ينكد وم بَدَلوأْجَرِيلا 4". 

وقد كان المسجد على عهد رسول الله دارا للفتوى وكثيرا ما كان يأتى الناس إلى الرسول وهو فى 
المسجد يستفتونه فى شئون دينهم ودنياهم فيفتيهم كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يلقى 
الوفود والسفراء فى المسجد»ء ومن المسجد كانت تنطلق غزوات المجاهدين فى سبيل الله واليه تعود بعد 
أداء مهمتها ولهذا حالفها نصر الله وتأييده. 

ومن آثار المسجد في تقويم المجتمع المسلم إن المسجد رمز لشمولية الإسلام» ملتقى أفراد 
المجتمع المسلم وطلاب العلمء والراغبين للهداية وزيادة الإيمان» فهو جامعة المجتمع الاسلامي للعلوم 
والمعارف الكونية والعقلية والتنزيلية» التي حث القرآن الكريم على النظر فيهاء ومدرسة يتدارس فيها 
المؤمنون أفكارهم وثمرات عقولهم» ومعهدا يؤمه طلاب العلم من كل صوبء ليتفقهوا في الدين ويرجعوا 
إلى قومهم مبشرين ومنذرين فَالَسَاك: + وماكات الْمُؤْمُونَ لِيَنفِروأ ينوا كاف َلوَلَا تقَرَءِ نكل ورَفَوَ مَنْهُمَ 
سمه هاي الس سامت إةامَعَمرأإليوح مينرت ."١4‏ 

فالمسجد رمز أنشئ ليكون ملتقى عام لأفراد المجتمع المسلم والوافدين» ليجد فيه الغريب مأوى: 
وابن السبيل مستقراً لا تكدره منّة أحد عليه» لا يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان الهداية» وقد 
اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم المساجد أمارات تدل على إسلام أهل البلد» ومما يدل على ذلك ما 
أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغير 


إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان فإن سمع أذاناً أمسك والا أغار)(). 


') سورة الأحزاب الآية: 71. 
') التوبة الآية: .١77‏ 
') الجامع الصحيح, الإمام مسلم» .78/8/١‏ 


0 اك 


وقد توعد الله بالخذي والخذلان أولتك الذين يسعون في خرها؛ 16ت( ومن طم كن تع 


5 


مَسَجدَ لو أن يذْكْرَ ويا أَسْمْهُه وَسَئ في ايها وليك مَاكنَ لَهُمْ أن يَدَحْنُوهَ إلا حافت لَهُمْ في لديا خِرْىٌ 
5202 في الآْرَة عَدَابُ عَظِيمُ 1#" 

لق كافك هذه المساعة مركن .حياة المسلمين» .ومكاق. تلنهم .ودراسقهم ومضدن: الإصبلاع 
والتوجيه» تعالج فيها قضايا المسلمين الدينية والاجتماعية ويعرفون في ساحاتها كل ما يرفع من شأن 


المجتمع المسلمء وظلت المساجد هكذا تؤدي رسالتها العظيمة في خدمة المجتمع المسلم» ودعم وحدتهم 


الإصلاح والإرشاد والمساجد تتجلى فيها عظمة الله وحده؛ فلا عظمة فيها لمخلوق ولا إختصاص لعظيم 
أو كبيرء ولا فضل لذي حسب أو نسبء وهو مكان مشاع يتساوى فيه الناس جميعاء الحر منهم والعبد؛ 
والحاكم والمحكوم» والخني والفقير» كَالَصَاٌء ٍ( يكم داس ينا لكين وق وَجعلنكك سْعُو) وَل لاوا 
إنَّ أأكرم5 عند اكد كم 4". 
ولكى يعود للمسجد دوره الريادى فى الأمة وتقديمها واستعادة مجدها فإنه ينبغى أن يُمَكٌنَ للمسجد كى 
يؤدى رسالته الروحية والتعليمية والاجتماعية دون قيود لكى يعود كما كان محورا للعديد من المجالات 
النافعة للأمة. كان يلحق به مستوصف طبى لمعالجة المرضى ورعاية الجرحى ونادٍ للشباب يمارسون فيه 
رياضة بدنية خفيفة ويقومون بأنشطة ثقافية وترفيهية بريئة وأن يضم مكتبة للقراءة والمطالعة يتزود فيها 
رواد المسجد بالثقافة الرفيعة. 
وكما كان المسجد على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موثلا للفقراء والمساكين وأهل 
الصفة فينبغى أن يعود له هذا الدور فى رعاية الفقراء والمساكين وتقديم العون لهم. والحرص على صلاة 
الجماعة وسيلة ممتازة للتعرف على ظروف ههؤلاء وأحوالهم وهذا فى الواقع يعد هدفاً من أهداف الإسلام 
') سورة البقرة الآية: ١١5‏ 


') سورة الحجرات الآية: ١1‏ 


7 اك 


وغاياته حين رغب الشرع فى صلاة الجماعة وحث عليهاء عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَلِء أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «إنّ الَْيْطَانَ ذِنْبُ الْإِنْسَانٍ كَذِفْبٍ الْعَتَمِء يَأَحْدُ السَيرة وَالْقَاصِيَة وَالتَاحِيَة فإِيَّاكُمْ وَالشعاب» 
وَعَلَيْكُمْ ِالْجَمَاعَةٍ وَالْعَامَة وَالْمَمْجِدِ»!'!؛ وعندما التزم الصحابة بصلاة الجماعة وحافظوا عليها انعكست 


0 00 7-00 كا 0202 


آثارها في مظهرهم ومخبرهم فقد وصفهم الله ومدحهم بذلك قَالَ تعَال: +[ محمد وول هد وين مَعَمه شِذاء 


و هي لدو 4« بي مد 


سا 0 ع عير دخ مي ساس ممعكوس ا . 
كنار َه بم رده هم رقا سيدا بتو طلا من َه رِضِوئًا سِيِمَاهُمْ ف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في 


- 


و هخ عم 
لبغيظ بهم الكفار وعد أله 


يم خا سر مرو كام و ملعم 22010 1 هه 0 - 
التوَرئة ملم في الال كزرع أخر تطعا فحَازْرةر فَأَسَسَغاظ فَأَسَحَوٍ ل سوقه- يعجب الْرْ 


3 
ع 

2 

5 

! 
ل 

3 

اج 


لين نولصحت متهم تعفر وَْمَاعظِيًا 16". 


') المسندء الإمام أحمد بن حنبل»35؟: /75. 
') سورة الفتح الآية: 79. 


-١١م-‎ 


المبحث الثالث 
الزكاة وأثرها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالزكاة. 

الزكاة لغةَ: التّماء والزيادة» وكلٌ شيء يزداد ويَئمو فهو يَرْكو؛ يقول بن فارس(): (وسميت بذلك لأنها 
مما يرجى به زكاة المال وهو زيادته ونماؤه)!'). واصطلاحاً: يقول الجرجاني: (الزكاة في الشرع هي عبارة 
عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص)71". فالزكاة اسم لما يخرجه الإنسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء والمساكين» وسمّيت زكاة لما يكون فيها من رجاء البركة وتزكية النفس 
وتنميتها بالخيرات» وقال بعضهم: سميت زكاة لأنها طهارة» قالوا: حُجة ذلك قوله جل ثناؤه: #8 حُذ مِنّ 
أمَوِمَ صَدَ صَدَفَهٌ ُطهْرَهُم وَبُرَكيم يا 1# وقوله نصَالَ: + وَأْقِيمُوا صل وَءَانوأ اكه وأزكموأ مع الركيين للا 
دلّت الآيات على وجوب الزكاة» وهي الركن الثالث من أركان الإسلام؛ عَنِ ابْنِ عُمََ رضي الله عنه؛ عَنِ 
التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: مِبْنِي الإمْلامُ عَلَى حُسَْةِء عَلَى أنْ يُوَحّدَ الل وَاقَامِ الصّلاة» وَإِيتاء 
الزّكَاءَه وَصِيَام رَمَضَانَء وَالْحَجّ»7 وقَالَ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ جين بَعَنَهُ إلى 
اليَمَنِ: «إنَكَ سَتَأتِي قَوْمَا أَهْلَ كتابء فَإِذَا جِتْتَهُمْء فَادْعْهُمْ إلى أَنْ يَتْنْهدُوا أَنْ لآ إِلَه إِلّا الله وَأنَّ مُْحَمّدَا 
رَسمُولُ اللّهء فإ هُمْ أطاغوا لَكَ بدَلِكَ فأَخْْهُمْ أنَّ اللّه قد فَرَضَ عَلَيْهمْ حَْن صَلَوَاتِ فِي كُلَ يَْم وَلَيْلََ 
فَإِنْ هُمْ أَطَاعوا لَكَ بِدَلِكَء فَأَخْيِهُمْ أَنّ اللَّه قذ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقة تُوْحَدُ مِنْ أَعَنيَائِهمْ فدْرَدُ عَلَى فعَرَائِهمْ 


َإِنْ هُمْ أطاغوا لَكَ بِذَلِكَء فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهمْ وَاثّق دَعْوَةَ المَظلُومء فَإِنَهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّه حجَابٌ»7". 


)١‏ هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» أبوالحسين: من أثمة اللغة والأدب؛ فارس 759 - 15" ه قرأ عليه البديع الهمذاني 
والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان»أصله من قزوين» من تصانيفه (مقاييس اللغة - ط). 

') لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور.؟ 5354/١‏ باب زكا. 

") التعريفات» على بن محمد بن على الجرجاني» ص 754. 

؛) سورة التوبة الآية: .١١0‏ 

") سورة البقرة الآية: ”5 

') الجامع الصحيح؛ الإمام مسلم؛ بَابْ قول النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَبْنِيَ الإسئلامُ عَلَى حَمْسِء .45/١‏ 
') الجامع الصحيح, الإمام البخاري. ”/ .١7/8‏ 


د 


قال الحافظ بن كثير: أَضصْلَ الزْكَاةِ كَانَ وَاحِبَا بمَكَتَ ثم فُرِضَت بِالْمَدِيئَة في سئة اْتّتيْنِ مِنَ 
الْهِجْرَه دَاتْ النُصُب وَالْمَقَادِيرٍ الْخَاصّةَا')» وقال الشيخ بن عثيمين7): كانت فريضة الزكاة بمكة في أول 
الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال الذي تجب فيه ولا مقدار ما ينفق منه وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين 
وكرمهمء فلما تربت النفوس واستقامت وتهيأت لقبول ما يفرض عليها من ذلك بيّن الله مقدارها وأنواعها 
وأهلها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة على المشهور عند العلماء("؛ والمراد في هذا البحث هو بيان 
هذه الآثار الناتجة والمترتبة على أخلاق المجتمع المسلم بأداء هذه الشعيرة» وليس المراد بيان وتفصيل 
الأحكام والمسائل الفقهية المتعلقة بالزكاة نفسهاء فهذا موضعه كتب الفقه. 
المطلب الثاني: إيتاء الزكاة وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

لما كان للمال الأهمية البالغة في دفع الحاجاتء. وتفريج الكربات بإطعام الجائع؛ وكسوة العاري؛ 
وفك ضائقة المحتاج» فإن الله تعالى أوصى بالبذل في هذه الوجوه»وفرض من ذلك نصيبا معروفا في 
أموال الأغنياء يرد على الفقراء وسمي ذلك زكاة تارة وصدقة تارة» مشيرا بهذه الأسماءء إلى أمور اتسم بها 
البذل والإنفاق في الإسلام» 5ل تَمَالَ + نما ألصَككتُ لكر وَالْمَسكين وَالْململين علا املقو مُوييمَ في 
لا وَالْقدرِمنَ وف سيديل أنه ون لتيل َه ير أَلَه هي #'. وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي: نما سمّيت الزكاة صدقة, لأته مَأَخُود مِنْ الصّدْقٍ في صُنَاوَاةِ الْفِغْلٍ للَْوْلِ وَالإعْتَِاِا)» ومصداق 


ذلك ما جاء في آية البر حيث تَالَتمَاك:+ وَءَانَ لْمَالَ عَلَ ميو ذوى اضر وَالْسَئ وَالْمسَكينَ واب ألسَيِيلٍ 


َاَلتَنَ وَف زا وَآَامَ ألصَّلوةٌ وَبَاقَ الرَكَدَةَ #!')؛ والمتأمل في هذه النصوص الكريمة يرى ما ينطوي 


') تفسير ابن كثيرء الحافظ ابن كثيرء 07/5 5. 

') محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي الحنبلي أبوعبدالله التميمي علامة من كبار الفقهاء. حنبلي ولد سنة 1517١ه‏ وتوفي سنة 
١‏ ه. مجموع فتاوى محمد بن صالح العثيمين؛ دار الثريا للنشر والتوزيع بالسعودية» الطبعة الثانية» .1/١ ءه١ 5١5‏ 

') الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» 5 .١7/‏ 

') سورة التوبة الآية: 5٠‏ 

") أحكام القرآن: أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
- لبنان» الطبعة: الثالثة» ١5575‏ ه - ”١٠6٠م .57١/5‏ 


') سورة البقرة الآية: /11/1. 


عليه نظام الصدقة من تكافل اجتماعي بين أبناء المجتمع الإسلاميء بمواساة الغني للفقير والمسكين» 
ومراعاة المجتمع للذين يتفرغون لشئون المجتّمع» واعانتهم على القيام بما ندبوا إليه من ذلك خير قيام» ثم 
إعطاء المؤلفة قلوبهم وهم الذين دخلوا في الدين ولم يتمكن من نفوسهم التمكن الكامل» ثم يعطى 
المكاتبون لاستخلاص رقابهم» وشراء حريتهم؛ وفي هذا دليل على أن الإسلام توّاق إلى الحرية» معين 
عليهاء مرغب في منحهاء وهذا ملحظ سياسي واجتماعي عظيم؛ ثم من أحاطت به المكاره والديون» جعل 
الله له في ذلك المال نصيباًء يسدد به دَيّْنهه ويستأنف به حياته» أما ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد 
ماله أوضاع فينبغي أن يعان من الزكاة حتى يبلغ أهله» فإنه في هذه الحالة أخو الفقير والمسكين» وإن 
مِنْ كُرَبٍ الدَنْيَاء نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يَوْمِ الْقيَامَة وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِء يَسسَّرَ الله عَلَيْهِ في الدُنيَا 
وَالْآخِرَة» وَمَنْ سَترٌ مُسْلِمّاء سَترَهُ الله في الدُنْيَا وَالآخرّة» وَاللهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُْ في عَوْنٍ أخيه!"' 
ونستطيع أن نبين الأثر الاجتماعي للزكاة» حين نطرح السؤال الآتي: ماذا يكون الحال لو بخل 
الأغنياء بأموالهم على الفقراء والمحتاجين وعلى البذل في وجوه البذل الأخرى؟ والجواب: إن صورة 
المجتمع تصبح صورة مخيفة مفزعة» فالفقراء والمحتاجون تمتلئن صدورهم بالأحقاد والضغائن» وتمتد 
أيديهم إلى هذه الأموال التي لم يحصلوا عليها طواعية» ليستولوا عليها بوسائل أخر يفسد بها نظام الحياة 
ويصبح المجتمع طوائف متناحرة تتربص كل منها بالأخرىء وتغدوا الحياة جحيما لا يطاق. 
ولربما يقول قائل: إن الدول والحكومات تقوم بضرائب وجبايات وتبذل صدقات ومعونات» ألا تسد 
هذه مسد الزكاة؟ ألا تصلح عوضا عنها؟ والجواب: كلاء لأن ما يفرضه البشر على البشر لا يمكن بحال 
أن يرقى إلى ما شرع الله لعباده» فإن ما يفرضه البشر فيه قصورهم وأهواؤهمء وكثيرا ما يحمل ألوانا من 
التسلط والابتزازء ثم هو في أغلب الأحيان يوضع في غير موضعه:؛ ويوجه إلى غير مستحقيهء أما الزكاة 


التي شرعها العليم الحكيم لعباده فإن لها خصائص وسمات تميزها عما عداهاء فمن أبرز هذه الخصائص 


') الجامع الصحيح؛ الإمام مسلمء .7١15/5‏ 


ات 


أنها قربة لله عز وجل» تصحبها النية والإخلاصء والاحتساب» ولقد حث الإسلام المجتمع المسلم على 
العمل والكسبء لما يترتب على ذلك من الكفاية الذاتية» وتحقيق حاجات المجتمع وتنمية موارده» والعمل 
والتكسب عبادة يؤجر عليها المسلمونء أما العاجزون الذين لا يستطيعون العمل لمرض أو شيخوخة: أو 
لغير ذلك من الأسبابء فلم يتركهم الإسلام لأنياب الفاقة والحاجة» بل شرع لهم العديد من التدابير 
الحاسمة في التكافل الاجتماعي لرعايتهم والنهوض بهم» وهي من حقوق الفقراء ونحوهم في أموال 
الأغنياء» ليست على سبيل المنحة والمنة» كَل َال ب َال ف أَْوهِم حقُ مََلومٌ 89 لَسَكلٍ والْمتوُور “1", 
قال ابن العربي: إِنَّ اللّهَ بِحِكْمَتِهِ الْبَالِعَة» وَأَحْكَامِهِ الْمَاضِيَة الْعَالِيََ خَصّ بَعْضَ النَّاسِ بِالْأَمْوَالٍِ دون 
وَتَعَالَى فيمًا ضَمِتةُ بقَضلِهِ لَهُمْ في قَولِهِ: مَالَسَاك:+/ وَمَا من دَآعَهَ في الْأرَضِ إلَاعلَ اله ررْفُهَا #".7"؛ وهذا مما 
انفرد به الإسلام عن غيره من النظم» لإقامة المصالح العامة للمسلمين» ولا شك أن الزكاة تحد من انتشار 
الجرائم المالية» لأنها توفر سيولة كريمة بين أيدي الفقراء والمحرومين فيرعوون عن جرائمهم واعتدائهم 
على أموال الآخرين مَالَتَا: #حُذْيِنَ أمَوْهِمْ صَدَكهُ طهَرهُمَ وُكم يبا 4/» والزكاة وسيلة مهمة من وسائل 
تقوية الروابط الاجتماعية» تُذهب الغل والطمع من نفوس الذين لا يملكون ما يكفيهم» وتُحقق التوازن 
الاقتصاديء وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان لكيان واحدء كلتاهما تعمل لخدمة ذلك الكيان» الذي 
هو كيان المجتمع المسلم الذي لا قيام له ولا بقاء إلا بالتكافل والتعاطف,تَالَ تَحَالَ: + وَجَانَ اَلْمَالَ عل خُيوء 
دَوى الْفْرض وَالِْتَتى وَالْمسَكينَ أبن ألسَّبِيلٍ وَاَلتَايلِينَ وَفي لواب وَأفَامَ الصَكْه وَءَاقَ الركةَ 0 ولهذا أجمع 


الصحابة رضوان الله عليهم على محاربة مانعي الزكاة الذين منعوا حق الله وشقوا وحدة المجتمع المسلم. 


١ 


) سورة المعارج الآية: 5 -١‏ 565 
') سورة هود الآية: >" 

') أحكام القرآن» ابن العربي» ؟/١57.‏ 
') سورة التوبة الآية: ٠١‏ 

) سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 


ه 


50 


فمن آثار الزكاة في تقويم المجتمع المسلم» أنها تربية للمجتمع المسلم على الكرم والبذل والعطاء 
وتحرير للمجتمع من رق الشح والبخل والأنانية وأسرهاء قال تعالى: +( وَمَن بُوْقَ سح تفي هَوْكيِكَ هْمُ 
لْمْميمٌت 1#". وتذكير لأصحاب الأموال بأفراد المجتمع المسلم من الفقراء والمساكين فهي طهرة 
لأموال المسلمين» وتزكية وتطهير للمجتمع يقول تعالى: #حْد سن نّ أَمَوهِمَ صَدَ صَدَكَهُ تطهْرهم وَترْكهم يا ا وا" 
والمجتمع الذي سلم من هذه الأمراض ينطلق في حياته باذلاً عاملاً منتجاً متعاوناً. 

ومن آثارها: أنها تفرج كرب وهموم المسلم المعطي والآخذ لأنه بزكاته يفرج كُرَب المساكين وأبناء 
السبيل والجزاء من جنس العملء كما أنها تملا قلوب البائسين بمحبته وتمنعه من إساءتهم له وينال بها 
بركة دعوتهم. 

ومن آثارها: أنها ضمان اجتماعي. حيث تضمن للمسلم المحتاج حقه الاجتماعي وتحفظ له 
كرامته فهي حقهء وله أن يطالب بحقه بكل شرف وعزة» بقدر ما يكفيه من طعام وكسوة وبيت ونحوه من 
الضرورات» فالمسلم الفقير إذا لم يستطع تحقيق الضرورات من جهده وكسبه فالمجتمع يكفله ويضمنه له 
عبر ولاة الأمور من ديوان الزكاة» فهي خطة الإسلام في التكافل الاجتماعي ومنهجه في تقويمه للمجتمع 
المسلم نفسياً واقتصادياً واجتماعياًء وهكذا تصون الزكاة حياة المساكين والفقراء» ومن آثار الزكاة على 
تقويم المجتمع المسلم» أنها دليلٌ على صدق إيمان المزكين مَالَتََاكَ:+ وَءَانَ ألْمَالَ عل مِيَو وى اشرق 
ولت وَالْمسَكينَ وَأبنَ أَلسَّبِيلٍ وَالسَايِلِينَ وف لواب وَأفَام الصَلؤة وَءَانَ الركوةَ والْمُوذورت يعَهْدِهِمٌْ ذا عَنهَدُوا 
وَالصيرِنَ ف انبسك وَأضَيَ وَدِنَ ابي ويك الِْينَ صَدَوا وأوْكيِكَ مُمْ المتّوَمَ 4"؛ فالزكاة تؤهل المجتمع 
المسلم إلى أعلى درجات الحب والتعاون» لأن المزكي الذي يخرج ماله بطيب نفس قد آثر حب الله وحب 


أخيه على محات» الشن» والمكتم النن_الذئ كرقه: الريتزل: ضلق الله .عليه وسلى أل كلى :هذد 


.5 سورة الحشر الآية:‎ )١ 
.٠١1 سورة التوبة الآية:‎ )' 
.11/1/ سورة البقرة الآية:‎ )' 


ادك 


وير دعسم ور« 


القاعدة» وَل صَال: +« لفق المهدجرت لذن لجأو دترم وأمواليهط يَنَوَ لام لضو وَيصْوُوَ أله 
سوب وليك هْمْ الصََدفوتَ (2) وَاْدبَ تيمو الدَارَ َالامنَ من قبل يبو مَنْ كابر يم وَلايحدُون فى صُدُوره 
دَادَيَبَا نذا لقا ر شوك قل لقي وال بين تضاف ون ن يوق سح نفسو أ 5 هْمَالْمُمْْحْت وا وقال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه(", أي الإيمان الكامل» وقال 
صتلى انلها لنه وخله: آرل :ما قد المدينة: "ليها النائن أفشوا السلام وأظعموا الطعام وصدرا والليل والتامن 
نيام تدخلوا الجنة بسلام("» فآثارها الاجتماعية كثيرة على المجتمع المسلم» فإيتاءها سبب إزالة الأحقاد 
والكراهية من بين أفراد المجتمع ونشر المحبة والتعاون وسبب للقضاء على الفساد الاجتماعي والمالي» 
ويوم القيامة الذي تدنوا فيه الشمس من الرؤوس مقدار ميلء يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: (كل امرئ في 
ظل صدقته يوم القيامة)!). 
وفي آثارها يقول ابن عثيمين: (أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة» يضفي فيه القادر 
على العاجزء والغني على المعسرء فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما 
أحسن الله إليه» قال تعالى: #وَأَحْيين حكمًا لَحْمَنَ أّهُ بك #ا"اء فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة 
واحدة» وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعيء والزكاة هي خير ما يكون لذلك؛ لأن الإنسان 
يؤدي بها فريضة:» وينفع إخوانه. وأنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل 
يركب ما شاء من المراكب» ويسكن ما يشاء من القصورء ويأكل ما يشتهي من الطعامء؛ وهو لا يركب إلا 


رجليه؛ ولا ينام إلا على الحصير وما أشبه ذلك» فلا شك أنه يجد في نفسه شيئاًء فإذا جاد الأغنياء على 


') سورة الحشر الآيات: /-4 

ْ( لا الصحيح. للإمام البخاري» باب: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه, .١7/١‏ 
') سنن الترمذيء: محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي»557/54. 

) مسند الإمام أحمد بن 58 أحمد بن حنبلء» باب: مسند الشاميين» 4؟558/5. 

') سورة القصص الآية: /ا/ا. 


1ك 


الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهمء وقالوا: لنا إخوان يعرفوننا في الشدة» فيألفون الأغنياء ويحبونهم: 
وأنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطوء وما أشبه ذلك)7"). 

ومن آثار الزكاة في تقويم المجتمع المسلم أنها تهدّب الطباع وتكبح جماح النفس وهي صمام 
الأمان للمجتمع من الوقوع في الكبر والجرائم» وتربية له على الصدق والصبر والإخلاص كما يربي 
المجتمع المسلم على قوة العزيمة والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل فتذكر الغني بإخوانه المساكين 
والفقراء الجائعين في كل الأوقات فيسارع إلى رحمتهم والإحسان. 

ومن آثارها الاجتماعية بالزكاة يكون قضاء ديون المدينين وفك أسر المأسورين وتفريج هموم 
المهمومين من الفقراء والمساكين؛ فالزكاة ما هو إلا تجرد من شهوات النفس والهوى وتذكير بعظمة الله 
وتذكير للموت واستعداد له بالإيمان والعمل الصالح. 

ومن آثارها الاجتماعية أنها تذكير برابطة الأخوة الإسلامية التي تجمعهم باختلاف درجاتهم 
فتضمحل وتتضاءل تلك الفوارق الدنيوية التي تكون حجر عثرة بين المجتمع فيتذكر به الموقف يوم 
الحشر الأكبر قال تعالى: ل الَْخِلَاٌ بَمينِ بَعصْهُدَ لِبعَضٍ عَدُوٌ إلا المتّقت (8) يناد لا حون َك 
يوم و5 أشْرٌ كرت (2ث) الَذنَ امنا بعتا مَحكَابُوا مُسَلنَ #ا"!. كما شرع الإسلام عقب صيام 
رمضانء زكاة الفطر سداً لحاجة المحتاجين ومعونة لهمء ليشاركوا بقية أفراد المجتمع بفرحة العيد بعيداً 
عن الحاجة والسؤال في هذا اليوم» ويلاحظ أن هذه الوسيلة من التكافل الاجتماعي تلزم مئات الملايين 


من المسلمين الميسورين» ويستفيد منها مئات الملايين أيضا من المسلمين الفقراء والمحرومين» مهما 


سورة البقرة في تشريع ما يحقق التكافل الاجتماعي على الزكاة والنفقات الواجبة بل عضد ذلك بالدعوة إلى 


البذل الاختياري المفتوح دون حدود» وذلك من خلال ما يعرف بالصدقات التطوعية: النقدية والعينية التي 


.٠١/5»نيميثعلا الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد‎ )١ 
.59- 517 سورة الزخرف الآيات:‎ )' 


لك 


يبذها المسلمون للفقراء والمحتاجين ونحوهم» ابتغاء مرضاة الله سبحانه نه وتعالى» + وَمَآ أَنعَة بخ 0 


دهاء 4 دس 


تَدَرَكُم ين تدر مَإِك أله يمَكَمُم وما اميت مِنْ أنصحار (8) إن يدوأ لصَدَفَاتٍ مَنعِمَا هىَ وإ خسوا 
ونوُها الْفُمَرة هَهُوَ حر لحك وَيُكِيرُ عدحكُم من سَيََاتِكُم وَألَهُ يِمَا تَقَمَنُونَ + حي 1#" ويقول النبي 
صلى الله عليه وسلم في العواري والمنائح: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضّء فَلْيَرْرَعْهَا أو لِيَمْتَحْهَا أَحَادُ فإِنْ أَبَىء 
َلْبْمْسِكَ أَرْضَّة»7". وهذا مما لم يُعرف في أي تشريع أو نظام آخرء وهكذا يتضح مدى حرص الإسلام 
على استكمال أسباب الروابط الاجتماعية من خلال تشريع معالم ومقومات التكافل الاجتماعي؛ إما على 


سبيل الوجوب أو الاستحبابء دَالَ تَصَالٌ: + كن دا الى يِفَرِضٌ أله فَرَضا نكا عدا ملتنوتة أث كنتانا سكير واقة 


فص و مر ا 0 كت 4ا". 


') سورة البقرة الآيات: 51/١ - 71٠١‏ 
') الجامع الصحيحءالإمام البخاري؛ ٠07/7‏ باب ما كان من أصحاب النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 
') سورة البقرة الآية: 45 ١‏ 


33ت 


المبحث الرابع 


الصيام وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالصيام 
الْصَنُيام أصئلة في_اللّحَة: الإشتاك: وَدَيِك الكل من خال إلى حَال» وَيُقَالُ [لصتمت: :صؤةء. أنه 


2 تاس اح مرج مر 


إِسْمَاكَ عَنِ الْكَلَامِ» وَمِنْهُ قوله تعالى: إِفٍّ تَدَرْتُ لِليَمَنٍ عر عن لحكل ار ]هما ا" أي إِستاكًا عَنٍ 
الْكَلَامء وَمِنْهُ قَوْلُ التَابعَة") 

أيْ: خَيْلَ مُمْسِكَةٌ عَنِ الْجَرِي وَالْحَرَكَدَه فالصائم إنما سمّي كذلك لإمساكه عن شهوتي البطن والفرج7), 
وَفي الشتّزع: هْوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْمُفْطِرَاتِ مَعَ اقْتِرَانٍ النّيّة به مِنْ طْلُوع الْقَجْرِ إِلَى غُْرُوبٍ الششمْس*) 

هو الإمساك عن الأكلء والشربء والجماع» وسائر المفطرات» من الصبح إلى المغرب مع النية7). 
والمتتبع لعبارات الفقهاء في تعريف الصومء يجدها جميعًا مفيدة لمعنى واحدء حتى إن لفظها يكاد يكون 


متطابقّاء ومحصل ذلك إجمالاً» أن الصيام هو: الإمساك عن المفطّر على وجه مخصوص”(). وصوم 


0-4 


شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلامء ودليل فرضيته قوله تَمَال: © يَأيُهَا ألَدِينَ انوا كِب 


أ يه س حك مه ع 7 ص2 04 
عَلِحَكُمْ ألِصِيَامُ كما كيب عَلَ ألّذِت ون قَبَلِكُمْ ملك تَنُّونَ 4" وفي السنة عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله 


عنه عَنٍ التّبِيّ 0 الله عَلَيْه وَسَلْمَ قَالَ: كن الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسَة عَلَى أ يُوَحَّدَ الله وَاقَام الصّلاة. 


"5 سورة مريم الآية:‎ )١ 

') التّابعَة الدَِّيَانِيء هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبيانيّ الغطفانيّ المضريء أبو أمامة: شاعر جاهليء من الطبقة الأولى. من 
اهل الحجاز. كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. توفي نحو ١6‏ ق ه نحو 5.05 
م.الأعلام» الزركلي» 4/7 5. 

") لسان العرب لابن منظورء (5579/54)» مادة: (صوم) . والقاموس المحيط للفيروزآبادي ص: 2١57٠‏ (باب الميم» فصل الصاد)ء 
مادة (صام) 

) فتح القديرء محمد بن علي الشوكاني» .701//١‏ 

*) التعريفات» الجرجاني»ء ص77١ء‏ والمصباح المنيرء للفيُومي» /١‏ 67". 

') الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت (8؟/ 7). 

") سورة البقرة الآية: ١85‏ 


1/1 ات 


وَإيتَاءٍ الزّكَاةهِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَء وَالْحَجٌ فَقَالَ رَجُلَ: الْحَجْ وَصِيَامُ رَمَضَانَء قَالَ: «لاء صِيَامْ رَمَضَانَ» 
وَالْحَجُ» هَكَدًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَبنُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَو!', 

وكان فرضه بالمدينة النبوية في السنة الثانية من الهجرة فلما تربت النفوس واستقامت وتهيأت لقبول 
ما يفرض عليها فرضه الله بقوله +( يََيْهَا ألدِبنَ اموا كِب عََكُمْ ليام #("؛ قصامَ رَسِمُولُ الله صَلّى 
اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ تع رَمَضَانَاتء قال بن عثيمين: وفرض أولاً على التخيير بين الصيام والإطعام؛ والحكمة 
من فرضه على التخيير التدرج في التشريع؛ ليكون أسهل في القبول؛ كما في تحريم الخمرء ثم تعين 
الصيام وصارت الفدية على من لا يستطيع الصوم إطلاقاً!). 
المطلب الثاني: الصيام وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

الصيام له آثاره البعيدة المدى على النفوسء» وله فوائده المحققة على المجتمع» في كافة جوانبه 
وأحواله» الصوم عبادة من أجل العبادات» وقربة من أشرف القربات» وطاعة مباركة لها آثارها العظيمة 
الكثيرة العاجلة والآجلة على المجتمع المسلم» من تزكية النفوس» واصلاح القلوب وحفظ الجوارح من الفتن 
والشرورء وتهذيب الأخلاق من الفسق والفجور »5ل تاك +( يَتأَيمَا ألنَ مويب عَلكُمْ لضام كما كيب 
عَلَ اليرت ين قَنَيِكُمْ لَلَّكْهْ تين #|“)؛ إن الفضائل النفسية؛ والفوائد الاجتماعية التي يثمرها الصوم 
أجل من أن تحصىء وإذا كان الصوم يثمر التقوى» وعفة النفس واستقامة الجوارح ويقظة الضميرء ورحمة 


القلب» وخشية الرب» فإن هذه الفضائل» تنعكس عل المجتمع كله؛ وتنشر بركتها عليه» فالصيام مدرسة 


لتربية المجتمع على التقوى والصبر والقيام بالطاعات بخشوع والأعمال بإنتظام وعزيمة وجلد. 


') الجامع الصحيح الإمام مسلم؛ »45/١‏ بَابُ قول التَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى حَمْس. 
') سورة البقرة الآية: ١85‏ 

') الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين» 79/8/5. 

) سورة البقرة الآية: ١85‏ 


-١١8- 


ومن فوائد الصيام وأثره في تقويم المجتمع المسلم» التّسوية بين الأغنياء والبائسين» وأهل 
الخصاصة والمترفين» في فَفْد دواعي اللَدَّه وفي هذه التسوية تعميم الألفة بين أفراد المجتمع المسلم؛ 
ومتى صَفَتِ نفوس المجتمع المسلم من الأحقاد والتنافر» والتَرَفع على بعضهم حصلت السعادة العامة 
للجميع» والتآلف والمحبة بين أفراد المجتمع المسلم في مقدمة الأمور التي جاء بها الإسلام؛ قَالَ رَسُول 
اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّ: «تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتوَادّهِمْ وَتَعَاطْفِهمْء كَمَتَنِ الجَسَدِء إِذَا اشتكّى عُصَنْوًا 
تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بالسّهّرٍ وَالحُمّى»!": إن المجتمع الذي يستقيم على شريعة الصوم؛ يكون مجتمعا 
قويا في عقيدته» قويا في استجابته لأمر ربه» قويا بتماسكه وتضامنه؛ وتراحمه» قويا بأخلاقه الكريمة: 
وشمائله النبيلة» وقد اختار الله سبحانه بحكمته البالغة» شهر رمضان المبارك ليكون موسم الصيام؛ 
المفروض على كآفة المسلمين من كل عامء وقد أشار القرآن الكريم إلى السر في اختيار هذا الشهر لهذه 
الفريضة المباركة ذلك أنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس» وبينات من الهدى والفرقان. 

ومن فوائد الصيام وأثره في تقويم المجتمع المسلم أن شهر رمضان بما شرع الله فيه من صيامء 
وسن فيه من قيام وما رغب فيه من عبادة» وذكر وتلاوة للقرآن الكريم؛ وصدقات وتراحم» وبر واحسان» 
موسما فذا من مواسم العبادة المتعددة النواحي» المتشعبة الجوانب» تلك العبادات التي تطبع النفوس بطابع 
الرحمة والخيرء وتغمر المجتمع كله؛ بموجة من الحب والود والتعاون والتضامنء والتراحم. فان اجتماع 
طوائف عظيمة من المسلمين على شيء واحد في زمان واحدء يرى بعضهم بعضا معونة لهم على الفعل 
ميسر عليهم» ومشجع إياهم» وأيضا فان اجتماعهم هذا سببٌ لنزول البركات الإلهية على خاصتهم 
وعامتهم» وأدنى أن تنعكس أنوار طاعتهم على من دونهم» وتحيط دعوتهم مَنْ وراءهم. 

ومن آثار الصيام على المجتمع المسلمء تَعَدَي نِعم ذَوِي اليسار لأهل الخَصّاصة والإعسار؛ لأن 
مَن تَدَوّقَ طعم المكاره» حَنّ قلبه لأهلهاء فكان ذلك حاملاً له على مُوَاساتهم» واعانتهم على التَّكَلْص من 


الشدة» التي هم فيها فليس من الإسلام أن يبيت أحدنا شبعان» وجاره جوعان» أو عطشانء أو عريان 


') الجامع الصحيح, الإمام البخاري؛ .٠١/8‏ 


13ت 


فالذي استفاد من الصيام» هو الذي أحس بالجوعى والظمأى وذي الحاجة» فتفاعل معهم؛ حيث واساهمء 
وأدخل السرور عليهمء» فالصائم إذا جاع وعطش وهجر شهوته ذكر الأكباد الجائعة والأنفس المحرومة؛ 
فترق نفسه وتفيض بالحنان والعطف ويلين قلبه فيتفجر بالجود والسخاءء فيعطف على المساكين في 
مجتمعه ويغيث الملهوفين فيواسيهم ويجود عليهم» لذلك كان أفضل الصدقة صدقة رمضان يدل على ذلك 
الحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَ: «كَانَ التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النّاسِء وَأَجْوَدْ ما 
يَكُونُ فِي رَمَضَانَء حِينَ يَلَقَاهُ جِبْرِيل؛ وَكَانَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلآم يَلَْاهُ في كُلَ لَيْلَدِ مِنْ رَمَضَانَء فَيُدَارسُهُ 
القُرْآنَء فَلَرَمُولُ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَجْوَدُ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح المُرْسَلّةِ6!')» وقد جعل الله رمضان وقتا 
لإفاضة الخير والبر على عباده أضعاف ما يفيضها في غيرهء فكانت الصدقة فيه أعظم أجراً وأكثر توابا 
منها في غيره. 
ومن آثار الصيام على المجتمع المسلم» أن الصيام يعود المجتمع المسلم على الانضباط والنظام؛ 

فالإفطار في وقت محدد والإمساك عن الطعام وسائر المفطرات في وقت محدد يربي المجتمع على النظام 
والشعور بالوحدة؛ كما أنه يربي المجتمع على الإخلاص في جميع أعمالهم وهذا هو سر نهوض المجتمع 
إلي القمة لأن من تربى على الإخلاص أتقن جميع أعماله» وناهيك بعمل اختصه الله من بين سائر 
الأعمال فقال كما في الحديث القدسي الصحيح: (كُلَ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَه إِلّا الصّيَامَء فَإِنَهُ لي وأا أَجْزِي 
به» يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي)!", (). 

ومن آثاره» أن الصيام وقاية للمجتمع من الوقوع في المنكرات والجرائم بجميع أنواعهاء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِي اللَّهُ عَنْكُ أَنَّ رَبُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ' (الصّيَامْ جِنَ1)) 7)» فالصيام لجام لعلاج 
') الجامع الصحيح. الغمام البخاري؛ .١7/١‏ 
') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» 77/9. 
') (كل عمل ابن آدم له) أي يمكن أن يدخله حظ النفس. (يصخب) من الصخب وهو الخصام والصياح. (الصيام لي) عمل خالص 
من أجلي ليس فيه رياء. (أجزي به) جزاء غير محدود يتناسب مع كرم الله سبحانه وفضله. الجامع الصحيح, الإمام البخاري» 75/7. 
') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 5/7 7. 
') قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (جنة) أي وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النارء (لا يجهل) لا يفعل 


شيئا من الجهالة.الجامع الصحيح الإمام البخاري: 5/9 7. 


اك 


الشهوات والشرور المطاردة لكل نوازع الخير الذي لا تغيره قوة السلطان ولا غيرهاء كما أنه وقاية من 
الوقوع في مستنقعات الرذيلة والفواحشء قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «يّا مَعْشَرَ الشتَّاب» مَنِ امنتطاع البَاءَة 
لْيترَوجْ» فَإِنَهُ أَعَضُ لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنٌ لِلْقَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَْهِ بالصّؤم فَإِنَهُ لَهُ وجَاءٌ»(.7, كما أثبتت 
الدراسات الطبية العالمية التي تناولت آثار الصوم على الأجهزة والأعضاء في جسم الإنسان ودوره في 
الوقاية من الأمراض وفي تحسين الظروف الصحية للفرد والعائلة» حول الوظائف الأساسية والبالغة 
الأهمية التالية من توفير الطاقة وترشيدها واعادة توزيعها والتخلص من السموم والفضلات وتحسين 
عمليات جهاز المناعة. 
ومن آثار الصومء أنه من أسباب الفرح والسرور وتكفير الذنوبء عَنْ أبي هُرَيْرتَ أنَّ رَسسُولَ الله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء وَالْجُمْعَهُ إِلَى الْجْمْعَةَء وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ: 
مُكَهْرَاتٌ مَا بَيْنَهْنَّ إذَا اتَتب الْكَبَائْرَ»ه(")» وبهذه المغفرة تتحقق الراحة والطمأنينة للمجتمع» وقال صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: لِلصّائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أَفطَرَ فرح وَإِذَا لَفِي رَبّهُ فَرِحَ بصّؤمهء!”)» وهذا من الفرح 
المحمود لأنه فرح بفضل الله ورحمته واستشعاره بهذه العبادة المتميزة التي أداهاء وبما أحله الله له من 
الطيبات التي يكسبها الصيام لذة وحلاوة لا توجد في غيره وذلك بمغفرة ذنوبه وبزوال جوعه وعطشه 
حيث أبيح له الفطر وهذا أمر طبعي للإنسان الذي فطر على الحاجة للطعام والشراب والسرور إذا 
حصلت له حاجته؛ ويفرح بإتمام صومه وعبادته» ويفرح عند لقاء ربه حين يلقى الله راضيا عنه ويجد 
جزاءه عنده كاملا 

إن رمضان شهر تتوفر فيه للمسلمين أسباب الرحمة وموجبات المغفرة» والفرح والسرور وهذا أمر 
مشاهد. ومن آثار الصوم في تقويم المجتمع المسلم: أن الصوم يصون المجتمع مما حرم الله من الأقوال 
') الجامع الصحيحء الإمام مسلم» .٠١١8/7‏ باب: «استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. 
') الوجاء هو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء فالصوم قامع للشهوة ومخاطرها. 
الجامع الصحيح, الإمام البخاري 75/79. 
') الجامع الصحيح, الإمام مسلم» /١‏ 7509؛ باب: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. 


') الجامع الصحيح: الإمام البخاري 77/9. 


ات 


والأعمال المنكرة والمحرمة» ويربي على الجهاد ومخالفة الهوى في طاعة اللهء وتعويد له على تقديم 
محاب الله سبحانه على محاب النفس ابتغاء وجهه قَالَ رَسبُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم " قَالَ اللَّهُ: كل 
عَمَلِ ابْنِ آدَمَّ لَه إلا الصّيَام» فَإِنَهُ لِي وأا أَجَزِي بهء وَالصّيَامْ جْنَةُ وَإِذَا كَانَ يَوْمْ صَؤم أَحَدِكُمْ قلآ يَرْفْتْ 
َلآ يَصْحَبْء فَإِنْ سَابّهُ أَحَدَ أو قَائَلَهُ فَلَيَكل إِنّي امْرؤٌ صَائِمً!"). 

وقد كان السلف الصالح رحمة الله عليهم إذا صاموا قعدوا في المساجدء وقالوا: نحفظ صومنا ولا 
نغتاب أحداء عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنِ الَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالعَمَلَ به 
وَالجَهْلَء فَلَيْسَ لِلّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَايَهه(.7". 


ومن آثار الصوم في تقويم المجتمع المسلم: أن الصوم مدرسة الدعاء والتضرع إلى اللهء فهو 


شهر الذكر والدعاء وقد قال تعالى في ثنايا آيات الصيام: + وَإِدًا سأللك عاد عي فَإِنْ كَرِيبُ أِيثْ 


عْوَةَ لدع إدًا دَعَانِ مَلِمَسَتَِبُوأ لى وَلَمْوْممُوا بى لَمَلّهُمْ يَرشُدُورت 4( '!؛ مما يدل على الارتباط بين الصيام 
والدعاء: 

فالصوم تربية للمجتمع على النظام والاتحاد وحب العدل والمساواة» وإيجاد عاطفة الرحمة» وتنمية 

روابط الألفة والمسارعة إلى الإحسان والتسابق الى الخيرات» وصون للمجتمع من الشرور والمفاسد» وقد 

ورد في السنة ما يدل على أن للإنفاق في هذا الشهر فضلاً على الإنفاق في بقية الشهورء يدل على ذلك 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس» وكان أجود 

الناس في رمضان) 7 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان أطلق كل اسيرء وأعطى 


كل سائل وفرج عن كل مكروب». 


') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» ؟7/7. 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 17/8. 

') (الزور) الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. (العمل به) العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه. (الجهل) فعل الجهل وهو 
السفاهة مع الناس (فليس لله حاجة) أي إن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله.الجامع الصحيح, الإمام البخاري» 17/8» 

) سورة البقرة الآية: ١85‏ 

*) الجامع الصحيحء الغمام البخاري» .١7/١‏ 
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وقد جعل الله رمضان وقتاً لإفاضة الخير والبر على عباده أضعاف ما يفيضها في غيره من 


5 غ1 ا مع 42م و و 7 000 5 7و سس م له يس خج 
ى أنزل فِهٍ المرءان هد تاس وبْنتٍ مْنَ الهدى وَالْمْرفَانِ 


حا 


الشهور» دَالَ تَمَان: 2 سَهِر رمَضَاتٌ أ 
"عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " كُل عَمَلِ ابْنِ آنَمَ 
ساقت الحهدة خنان أككاتها إلى متتعياقة صيتفهء قا اللاعذ وَكل» إلذ الضتوة: فإكة لي :وأنا أحزي 
به يَدَعْ شَهْوَته وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي ' لِلصّائِمِ فَرْحَتَانٍ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فطرهء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءٍ رَبّهِ " فالمجتمع 
المسلم مجتمع سعيد سعادة روحية حقيقية بهذه الطاعات التي يقوم بها وصدق الله حيث كَالَتَال +( مَنْ 


200 


عد 
ل ص سن جرس ص كم > مط وج وويبدء عهع مدر ع كن لج موده وم هه در ا4ءمل الم .1 ١‏ 
عمِلَ صللِحَامّن ذكرٍ أو أنق وهو مؤمن فلتحييئه: حيؤه طبه ولتجزينهم أجرهم نأحسَنٍ ماكانوا يَعْمَلُونَ 4 ). 


المبحث الخامس 


الحج وأثره على المجتمع المسلم 


المطلب الأول: التعريف بالحج. 


') سورة البقرة الآية: ١/86‏ 
') سورة النحل الآية: /ا5. 
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الحَحّ لغة: مصدر قولهم حجّ يحجّ هو ومأخوذ من مادّة (ح ج ج) التي تدل على القصد أو القصد 
للزيارة يقال: رجل محجوج أي مقصودء وحَجّ إلينا فلانٌ أي قَدِمَ؛ وحَجّهِ يَحُْجُّهِ حَجَاً أي قِصّدَه!). 

وفي الشرع: قال الجرجاني: الحَجٌّ هو قصدٌ لبيت الله تعالى بصفة مخصوصة:؛ في وقت مخصوصء 
بشرائط مخصوص". وقال الحافظ بن حجر: الحجّ في الشّرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة (". وقيل هو قصد بيت الله الحرام والمشاعر لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص 


كيقية مخصوصنة 1 


والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام» ودليل فرضيته قول الله تَمَالَ: # وَيِنَم عَلَ الاين حِحّ 


مله را شد مءج 4س 24 ا اي ل 000 0 5 مج 2ه ا ا 244 


ترك غير 


هرثك كَلَعَّ ملا وَعَتَ ولا شوق ولا ِدَالَ فى ألْحَج 1#" و دَلَ صَال: +( وَأيَُوا الج امير يوْ 1#" وفي 
صحيح مسلم عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنه عَنِ النَِيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: «نِي الإمئلام عَلَى 
حَسَْةء عَلَى أَنْ يُوَحّدَ الله وَإقَامٍ الصّلاةء وَإِيتَاءٍ الزّكَادءِ وَصِيَام رَمَضَانَء وَالْحَجْ»7)؛ وأما فرض الحج 
فكان في السنة التاسعة من الهجرة» ولم يحج صلَّى الله عليه وسلّم في تلك السنة لكثرة الوفود عليه؛ ولا 
شك أن استقبال المسلمين الذين جاؤوا إلى الرسول صلَى الله عليه وسلّم ليتفقهوا في دينهم أمر أهم. 
المطلب الثاني: الحج وأثره على المجتمع المسلم 

الحج عبادة جماعية في صورتهاء فيجتمع فيه المسلمون في زمان ومكان واحدء وهذا الاجتماع 

مقصد شرعي ومطلب اجتماعي ليحقق معاني ومقومات مجتمعية سامية على المجتمع المسلم بجانب 
') لسان العرب» بن منظورء 3577/7, فصل الحاءء مختار الصحاح؛: »55/١‏ باب حجج. 
التعريفات/ الجرجاني/ /١‏ 87/ باب الحاء. 


فتح البارئ» الحافظ بن حجر . 
صحيح فقه السنة» أبو مالك كمال بن السيد سالمء المكتبة التوفيقة» الطبعة الرابعة عشر :7١١7.‏ ؟/150. 


0 


3 


سورة آل عمران الآية: 17 
سورة البقرة الآية: ١91/‏ 
سورة البقرة الآية: ١95‏ 
الجامع الصحيح. الإمام مسلم» »45/١‏ بَابُ قول النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى حَمْسِ. 
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كونه ركناً يكتمل به إسلام المسلم» فالمسلمون يجتمعون في هذا المكان المقدسء لا تجمعهم لغة» ولا 
يجمعهم جنسء ولا يجمعهم لون ولا دنياء لا يجمعهم إلا شيء واحد وهو هذا الدين»ء فيحقق معيار 
الانتماء والوحدة الجماعية؛ دَالَ َال إِنَّ هازوه أَمَتْكْ أمَهُ وُحِدَه وأنَارَيْسَكُمْ فَأَغبدُو 1#" 
ليس مجرّد فريضة يكتمل بها الإسلام أو تهذّب النفس وتعصم السلوك بل هو أيضاً عنوان للوحدة 
الاسلامية وشعار للأخوّة الإيمانية» تَالَ تََال+ إِتمَا ألْمؤْمِمُونَ إِحْوَةُ #(". فالزيّ الذي يرتديه الحاج بصرف 
النظر عن مركزه الاجتماعي إشاراته بعيدة» وجذوره عميقة» وآثاره عظيمة» فالحج عملية توحيد لفصائل 
المجتمع المسلم» لأنّ المجتمع الإسلامي هو مجتمع لا يعترف بالطبقيات» فوحدة القصدء ووحدة الأدعية؛ 
ووحدة المشاعرء. وتجمع المسلمين في مكان واحد هي من الأهداف الكبرى التي تهدف شريعة القرآن إلى 
زرعها في رحاب المجتمع الأكبر حتى يكون مجتمعاً متحداً عقيدة وسلوكاً وأخلاقاً مَل تََاكَ: + يكأيها آلنّاس 
نا تون دك رِ وق وجعلن5 سعُو) ويإيل لاوا /4(". 

ومن آثار الحج على المجتمع المسلم أنه تدريب عملي للمسلمين على المبادئ التي جاء بها 
الإسلام فقد أراد الإسلام ألا تكون مبادؤه» وقيمه الاجتماعية مجرد شعارات أو نداءات» بل ربطها بعباداته 
وشعائره» حتى تخط مجراها في عقل المجتمع المسلم وقلبه» فهما وشعوراً ثم تخط مجراها في حياته 
سلوكاً وتطبيقاً» وقد رأينا في صلاة الجماعة كيف تنمي معاني الأخوة» والمساواة والحرية» وهنا في الحج 
نرى معنى المساواة في أجل صورة وأتمهاء فالجميع قد طرحوا الملابس والأزياء المزخرفة» التي تختلف 
باختلاف الأقطار واختلاف الطبقات» واختلاف القدرات واختلاف الأذواق» ولبسوا جميعا ذلك اللباس 
البسيط - الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى- يلبسه الملك والأميرء كما يلبسه المسكين والفقيرء وأنهم 


ليطوفون جميعا بالبيت» قلا قزق بين من يملك' القداطين المقنظرة: ومن لأ يملك قوتت يؤمها. 


') سورة الأنبياء الآية: 47 
') سورة الحجرات الآية: ٠١‏ 
') سورة الحجرات الآية: ١1‏ 


1ك 


ففي الحج ترى معنى الوحدة جلياً كالشمسء وحدة في المشاعرء ووحدة في الشعائرء ووحدة في 
الهدفء ووحدة في العمل» ووحدة في القول لا إقليمية» ولا عصبية للون أو جنس أو طبقة» إنما هم جميعا 
مسلمون» برب واحد يؤمنون» وببيت واحد يطوفون» ولكتاب واحد يقرأون» ولرسول واحد يتبعون» ولأعمال 


201 وم 


واحدة يدون » فأي وحدة أعمق من هذه وأبعد غورا؟ قَالَتَكَال: 7 ِنَّ هذ مَة واجدة و١‏ نَأرَيحكُمْ 


ََعَعْدُوتِ 4. 
والحج أكبر مؤتمر عالمي يجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم جمعتهم رابطة الإسلام؛ 
ووحدت بينهم كلمة الإيمان'في هذا المؤتمر يلتقفي رجال العلم» ورجال الإصلاح» ورجال السياسة» فما 
أجدرهم وقد التقوا على هدف واحد أن يتعارفواء ويتفاهمواء ويتعاونوا على تدبير أفضل الخطط وأحسن 
الوسائل ليبلغوا الأهدافء ويحققوا الآمال". 
في هذا المؤتمر العالمي يتذاكر المسلمون إكمال الدين وإتمام النعمة على هذه الأمة حينما أنزل 


الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف في يوم الجمعة عشية عرفة فَالَتَاك: آليَوْم 


يس الي كتا ين بيخ كا عنتره ولخكزرا يوم أختلك كك دمت وأنتنث علد يضق وَتَضِيثُ كك 


') سورة الأنبياء الآية: 47 
') سورة المائدة الآية: ٠‏ 
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ونتذكر كذلك أن الحج هو تعويد على مكارم الأخلاق» ومقابلة السيئة بالحسنة» ابتغاء وجه الله 
وإحسان إلى الناس طلبا للإحسان من الله دَالَسَالٌ: + هَمن وْضَّ فهك أَلْجَ مََارَعَتَ وَلَاضُْوك وَلَاحِدَالَ ف 
لحي وَمَاتَْعَدُأِنَ حي يمْكمَهأقَةُ )14''» والحق أن الحج بما فيه من أوضاع وشعائر» ودعوات» وابتهالات 
وابتهالات وذكريات مدرسة تملا القلب رضا وسكينة وإيمانا وطمأنينة وتغمره بالخير من جميع نواحيه 
فيعود مسلما مؤمناء حقا وصدقا مسارعا للاستجابة لربه الذي خلق فسوىء وقدر فهدى. 
ومن آثار الحج على المجتمع المسلم» ترسيخ لقيم التواضع والمساواة» فالحجٌ تدريب عملي للمجتمع 
المسلم على المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الإسلام» فقد أراد الله أن لا تكون تعاليمه الدينية مجرّد 
شعارات» إنما هي عقيدة تتمثل في سلوك المجتمع المسلم؛ فعندما يتجرّد الحاج عن الثوب المخيط ويحرم 
عليه أن يمسّ الطيب» ويرى نفسه في لباس يساوي أقلّ الناس مالاً وجاهاًء هناك يتلقّى درساً في المساواة 
لا تبلغه أقوى العبارات وأعظم الدروسء فتسقط الشعارات الزائفة التي تجعل التفاضل بين الناس حسب 
أجناسهم وألوانهم ومكانتهم في الدنياء ففي الحج تذوب تلك الفوارق فتتحقق المساواة بين المسلمين رغم 


- 


اختلاف أجناسهم وألوانهم وتباين ألسنتهم وتباعد بلادهم» الجميع من آدم وآدم من تراب قَالَتَكَال: : + يتايها 


لاس إِنّا حَلَقٌَ ين دك رودق وجَعَلنئٌ ِل لتعارفراً إن أ َحَرَمَك عند آمو أ | ِنَّ أنه ليم حير "ا فمن 
خلال الإحرام يدرك أنه لا يُفضّل أحدٌ أحداً في المجتمع المسلم إلا بالتقوى والعمل الصالح» ومن هنا كان 
الحج عبادة يتقرب بها المسلمون إلى خالقهم» فتصفو نفوسهم ويلتقون على المودة يربط بينهم الإيمان رغم 
تباعد الأقطار واختلاف الديار» فالحج امتثال لأوامر الله واستجابة لتعاليمه وتأس بأبينا إبراهيم عليه 
السلام» وكلما ارتبط المسلمون بهذه البقاع الطاهرة الديار المقدسة مهبط الوحي ومتنزل التشريع؛ كلما 
كانوا أقرب إلى الاقتداء بالرعيل الأول» الذين جاهدوا في سبيل الله وبلغوا شرعه إلى أنحاء المعمورة؛ دَالَ 


00 


6 2 1 20 م جح سم دو عير 2 م سجوس نار 0 
َال +( والسديفوت الْأولْونَ من الْمهننٌ وا لأتصار وَالْدِنَتَبَعُوهُم بإِحْسنٍ رَضوى الله عَنْهُمْ ووضواعنه وَأَدَ حم 
)١‏ سورة البقرة الآية: ١917‏ 
') سورة الحجرات الآية:؟١‏ 


-١15ا/-‎ 


بَنّتِ تَجَرى ححنها الأتهر حَدِينَ دآ بدا دلِكَ الود اليم 4ذ"). ومن آثار الحج على المجتمع المسلم؛ 
الإعلان العملي لمبدأ المساواة بين الناس» حيث تتجلى المساواة بأسمى صورها الواقعية في الحج؛ وذلك 
عندما تجتمع هذه الأمة في المسجد الحرام الذي دَلَ تسَال:+ وَالْسْجِرِ الْكرَار الَدِى جَعَلتَهُ إلكاس مَوَآهُ 
لْعَدكِفٌ فيه وَألَاوٌ )4# 7" للصلاة وللطواف والسعيء وفي صعيد عرفات للدعاء والتضرع والابتهال وفي 
مشعر منى لرمي الجمرات فحينما يقف الناس موقفاً واحداً لا تفاضل بينهم في أي عرض من أعراض 
الدنيا الزائلة بل التفاضل والفوز والفلاح بالتقوى والإيمان يدرك مقاصد هذه الشريعة الاسلامية وآثارها على 
المجتمع المسلم. 

ومن آثار الحج على المجتمع المسلمء أن الحج تذكرة للمجتمع المسلم بيوم لقاء اللهء وذلك إذا 
تجرد الحجاج من ثيابهم ولبدوا بالتوحيد ووقفوا بصعيد عرفاتء فهنا يتذكرون مواقف سيتعرضون لها 
فيدعوهم ذلك للاستعداد له وأخذ الزاد قبل يوم الحشر والنشرء دَالَتَالَ: © وأذحكُروا الله يام مَعدُودات 
هَمَن تَسَجَلَ ف يوم فَكا إادْمَ عَلِكَدِ وَمَن تأر مَلآنْمَ عَلِيهْ لمن أنه وَأتَّفُوأ لله وَأعْلَموا نكم إلدو حسَرُون 4" 
فالحج مظهر مصغر ليوم الحشر والعرض على الله» ولذا تفيض في نفس الحجاج بواعث الشوق للقاء الله 
ويدفعه للعمل الصالح وينشط في مجالات الخير وتنهزم بواعث المعصية في نفسه ويبقى ذكر الموت وما 
بعده بين عينيه؛ وفي هذا من الآثار العظيمة على سلوك وأخلاق المجتمع المسلم ما يلمسه كل حاج مع 
نفسه ومع الآخرين. 

ومن آثار الحج على المجتمع المسلم» تحقيق وتجديد للتوحيد في قلب المجتمع المسلم؛ ففي الحج 
تتجلى صورة التوحيد لدى المسلمين» فهم يتوافدون ويجتمعون في أماكن محددة وهي المواقيت المكانية؛ 


فيلبون بالتوحيد» فعن جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله رضى الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَكَتَ تمع 


') سورة التوبة الآية: ٠٠١‏ 
') سورة الحج الآية: 75. 
') سورة البقرة الآية: ٠٠‏ 
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سنين نَ لَمْ يَحُحّ نَم 3 أ في النَّاسِ في الْعَاشْرَة أن رَسُول اللفرضتلى الله عَلَيْه 6 حَاجٌ فَقَدِمَ الْمَدِيئَة يَشْرٌ 
كني كُلّهُمْ يَلتَمِسُ أَنْ يَأتمَ بربمُولِ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ وَيَعْمَلَ مِْلَ عَمَلِهِء فَحَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَنيْتا ذا 
الْحُلَْقَةَ فَصَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْصَمْحِدِء ثُمّ رَكب الْقَصوَاءَء فَأَهَلَّ بِالتَوْحِيدٍ «ِلَبَيِكَ 
اللهمّ لَبَيْكَ لَبَيْكَ لا شريك لَكَ لَبَيْكَ إِنّ الْحَمْدَ وَالنَعْمَةَ لكَ, وَالْمُلْكَ لا شرك لَكَ» وَأَهَلَ النّاسُ بهذا الّذِي 
يُهلُونَ ب!'» يناجون رباً واحداً ملبيين للنداء مذعنين للأمر منطوين تحت لواء كلمة التوحيد معتصمين 
بالحبل المتين. 

ومن آثار الحج على المجتمع المسلم؛ أن الحج مؤتمر سنوي للمسلمين» يتدارسون فيه شؤونهم 
وتجتمع فيه كلمتهم ويحنو فيه غنيهم على فقيرهم وتظهر فيه الوحدة الكبرى للمسلمينء فَالَ تَال: # ََ 
هلزوء أُتَسح أنه وبُحِدَهُ وأَنَأرَيْكُمَْ دَأَغْبُدُوي #". فيصل حاضر الأمة الإسلامية بماضيها ويربط 


الجيل الحاضر بالجيل الأول» وتاريخ البيت العتيق ضارب في أعماق الزمن منذ أن دعا الخليل إبراهيم 


عليه السلام وأرسل نداءه الخالد على مر الزمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مَالَتَمَال: + وَأَدّنْ في 
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لاس يام يأنواه رجحالا وَع حك ضباء وكيرت ير من فج عَبِيقٍ ا" ا فيتوئق مبدأ التعارف والتعاون: كَل 
َال + يكلم َس إن حفس ين دك وى وََعلَكي شعو وَقَِكَلَ لتَارَووَاْ 4" ويتجلى تحقيق هذا المبدأ 


السامي ف في الحج حيث تتوئق الصالات ويقوى التعارف ويتم التشاور ويحصل تبادل الآراء» والتجارب 
والخبرات للسعي قدماً في النهوض بالأمة ورسم الطريق الأمثل لها لتتبوأ مكانتها القيادية على مر 


العصور والأجيال كما كانت في صدرهاء َال تسَالَ + وَبَمَاونُو عل لبر وَالتَمَوَ ولا كمَاو9وا عل الْإثِ والمذون 


- 


وتوأ أله إِنَّ أنه متَدِيدُ ألْعِمَّابِ “4". فتتبادل التجارب والخبرات في المجال الاقتصادي وتنويع المنتوجات 


') الجامع الصحيح, الإمام مسلمء 887/7» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 


( 
) سورة الأنبياء الآية: 247 
') سورة الحج الآيات: /1؟ -/7 
( 
( 


١ 


) سورة الحجرات الآية: ١7‏ 


سورة المائدة الاية: ” 


5 ايانادة 


حسب العرض والطلب في السوق المالية في ديار الإسلام كما دَالَضَالَ: # إسَهِدُوا تيع لَهُم ويحكروأ 


ولا شك أن هذا التجمع الكبير فرصة لبحث أوجه النقص لدى بعض البلاد الإسلامية ليتم 
التكامل مع بعض البلاد الأخرىء؛ وهذا من المنافع التي أمرنا الله أن نشهدها في الحج. قَالَ ابنُ عَبّاسِ: 
ما مَنَافِعُ الْآخِرَةِ فَضْوَانُ الله وَأَمّا مَنافعْ الدنْيَا هَمَا يُصِيبُونَ مِنْ مَافِع البّذْن والرَبْح وَالتَجَارتِء كَقَوْله 
كَالَ: + ليس ءَكَتِحِكُمْ جاح أن مَبْتَعوأ مضلا من رَيَحكُمْ #ا"» فالحج تربية للمجتمع المسلم على 
الربط بين أمور الدنيا والآخرة» فالدنيا والآخرة لا تنفصلان في منهج المجتمع المسلم؛ ومن آثار الحج 
على المجتمع المسلم» تربية عملية للمجتمع على الأخلاق والسلوكء فالحج يرسخ جانب الأخلاق والسلوك 


ع عبن ٠‏ تمن .ات 222 


فى التعامل والتعايشء» يقول الله عز وجل: فَالَتَاكب# هم وْضَّ فهر َل مَلَارَعَتَ وَلَاضْنُوفك وَلَاجِدَالَ ف 1 
لحي وَمَاتَفْعَلُوأْمنَ حير يََلَمَه أهّذُ ها". 

فأوضاع الحجاج مع الزحام والاحتكاك قد يقؤدي إلى الجدال والخصومة:» ويقود الناس إلى تجاوز 
الحد الخلقي وحينئذ يوضع المجتمع أمام محك تربية» والإنسان لا يتعلم حسن الخلق إذا عاش لوحده؛ 
ومن آثار الحج على المجتمع المسلم» أن الحج تربية للمجتمع المسلم على الأمن المجتمعيء فأرض الحج 
هي البلد الحرام؛ دَالَتسَالَ:+ ومن دَعَلمكَانَ وكا “(). والبيت الحرم أمانٌ وسلام فريد في نوعه؛ يشمل 
الطير والصيد والنبات فضلاً عن الإنسان» وإن المسلم حين يُحرم بالحجٌ يظلَ فترة إحرامه في سلام وأمن 
حقيقي مع كل من حوله فهو نموذج فريد في هذا الأمر الذي تهدر في إمكانيات الدول بكاملها من أجل 
تحقيقها» 6[ صَالٌ: ل وإ جع الت مكالة ا وَلناوَأحدُوأم مَكَام تاجسم مُصَلٌ وه ذ إل يهنم وَإسنِيل أن 


١ 


) سورة الحج الآية: /؟ 
) سورة البقرة الآية: ١9/7‏ 
') سورة البقرة الآية: ١917‏ 
) سورة آل عمران الآية: 017 


3 


0ك 


هرا بق لين وكين وَالكّح الشجود 2 وإ دل بم وت لجمَلَ هذ دا ءانا وَأ آهلهء ىلمت من ءَامَنَ 
متهم اله اليو لحز َال وَصكقر مُه ويلا ته أصْطرُةة إل ع1 عَذَّاِ انار ويك ىَالميرٌ 4( 
ومن آثار الحج على المجتمع المسلم» تربية المجتمع على الإنضباطء وهو أمر مهم يحتاج إليه 


المجتمع في عبادته وفي أمور دنياه» نجد مواقف عديدة في الحج, +.فمكلاً حيثما نأي للمناسك نجد عرفة 


لها حدود زمانية ومكانية واضحة لا يختلف الناس حولها ولا يتجاوزونهاء وهكذا سائر أحكام الحجء وهذا 


والانضباط به؛ فالحج أكبر مؤتمر سنوي للمسلمين حيث تتجدد فيه معاني الوحدة للمسلمين من مشارق 


د سه اخ و ل 


واحدة يعبدون إلهاً واحداًء َلاق وَإِنّ هذه يكم أ وبِجِدَةَ وأنأ يكم فألَقُونِ : 0 
المطلب الثالث: وحدة القبلة وأثرها على المجتمع المسلم. 

القبلة لغة: هي الجهة الَتِي يُصَلَّى تَحْوَهَاء وَجَلَسَ (قْبَالَتَهُ) بالضَّمٌّ أي تُجَاهَهُ وَهْوَ اسْمٌ يَكُونُ 
ظَرْفَاء!)» واصطلاحا: المكان الواقع فيه البيت شرفه الله الممتد من تخوم الارض إلى عنان السماءء 
لانفس البناء!'؛ وقد أمر الله المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها وحيثما وأينما كانوا باستقبالهاء 
َال + هَوَلْ وَجْهَلَك مَظرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَارٌ وجيت ما كُشْرْ كوَلُوأ وجوه مَطرَمْ (*), إذا كانت القبلة تمثل 
رمزاً رئيسياً لمعاني التقديس والوحدة وربطا للمسلمين ببعضهم, بتوحيد اتجاه جميع المصلّين(أهل القبلة) 
إلى بيت اللّه الحرام» ففيه إشعار بوجوب توحيد القلوب على أمر اللّه وطاعته وأن يكون المجتمع المسلم 
كالجسد الواحد متعاونين متآزرين. 


١ 


) سورة البقرة الآيا: ١55 - ١1١65‏ 
') سورة المؤمنون الآية: 57. 

') مختار الصحاح. الرازي» باب» ق ب ل»7556. 

) القاموس الفقهيء الدكتور سعدي أبو حبيبء الناشر: دار الفكر. دمشقء الطبعة: الثانية ١5٠04‏ ه - ١988‏ م/ /١‏ 2555 
(١‏ 


سورة البقرة الآية: 5 5 ١‏ 


23371 


إن اتجاه المصلون أهل القبلة إلى أول بيت وضع في الأرض (الكعبة المشرفة) كما فَالَتََاك: + إنَّ 
أدلَ بيت وْضِعَ لِلنَاسِ لَلَنِى كه مُبارك وَهْدَى لْعَكمِينَ 4#" واجتماع الحجاج لأداء مناسك الحج التى تقوم 
شعائرها بمكة حول القبلة وهذا التجمع الإسلامي العظيم الذي لا يوجد نظيره في العالم؛ لهما أثره الفكري 
والنفسي العميق في المجتمع المسلم» فهي رمز وحدتهم وشعار قوتهم ودليل ترابطهم لأن المسألة عقدية 


وك , وو م صلاء 2-2 


قبل أن تكون حسية بإتجاه جهة معينة بل إسلام وجه المجتمع لله تَالَتَالَ: + ليس لير أن نولو وجو هك قِبَلَ 


لْمَْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنَ لبر منْ َامنَ بأ ْو الآ ا" وعن ابن عمر قال: بينما الناس في صلاة الصبح 
بقباء إذ جاءهم آتء فقال: إن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قد أنزل عليه الليلة» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة()؛ وقد كان في تحويل القبلة من المسجد 
الأقصى بفلسطين إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة من الأحداث العظيمة في تاريخ الأمة الإسلامية» دَالَ 
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َال + هد رئ تَقَت وَجهكَ فى ألتَمَل مَلوْْدَئَكَ يله رَصَها مول وَحْهَلك مَظرَ الْمَسْحِدِ العام وَيْتُ مَاكُْرْ 
ووأ وجوعك مره إن لبن وفوا الككب تِملمُوت أنّهُألْحنُ ين ويه هلما يمعو 114). 

قال ابن كثير: وحاصل الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت 
المقدسء فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدسء فلما 
هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدسء قاله ابن عباس»7*)؛ والجمهور 


من الصحابة على أن القبلة إنما صرفت في النصف من شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة: 


') سورة آل عمران الآية: 15 

') سورة البقرة الآية: /ا/1١‏ 

') البخاري كتاب التفسير باب ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون» 
4 ؛:؛ ومسلم - واللفظ له - كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» .7275/١‏ 

) سورة البقرة الآية: ١55‏ 

”) الجامع الصحيحء الإمام البخاري» كتاب التفسيرء 15775/5. الجامع الصحيحء الإمام مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ١/5/ا".‏ 


-١55- 


قبل واقعة بدر الكبرى("» وقال ابن القيم: وَكَانَ لِلَهِ في جَعْلٍ الْقِبْلَهَ إِلَى بيْتِ الْمَقِْسِ كْمْ تَحْويلِها إِلَى 
الْكَعْبَةِ حِكَمٌ عَظِيمَةٌ وَمِحْنَةٌ لِلَمْمْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْيَهُود وَالْمُنَافقِينَ فَأُمَا الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا: سَمِعْتا وَأَطَعْنا 
َقالُوا: +« عَآمتَا يوك مِنَعنٍرَيئاً 14" وَأَمَا لْمُشذركون فقالوا: كَمَا رَجَعَ إلى قبلا يُوشِكُ أَنْ يَرْجع إِلّى دينتا 
وَمَا رَجَعَ إِلَيْهَا إِلّا أَنَه الْحَقْء وَأَمَا الْيَهُودْ فَقَالُوا: خَالَف قَبْلَةَ الْأَنْبيَاءِ قبْلَهُ وَأَمَا الْمُتَافقُونَ فَقَالُوا: مَا يَدْرِي 
مُحَمَدْ أَيْنَ يَتَوَجَهُ وَكَثْرتْ أَقَاوِيلٌ السسَفَهَاءِ مِنْ الئاس وَكَانَتْ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى مِحتَةَ امْتَحَنَ بها عِبَادَهُ 
ِيَرَى مَنْ يَتِعْ الرَسُولَ مِنْهُمْ مِمَنْ يَنقلِبْ عَلَى عَقِبيْهِ ون الَذِي يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ سُْتقِيم هْوَ الَذِي 
هَدَاهُمْ إلى هَذِه الْقِبِلَدَ وأنهَا هي الِْبِلهُ التي تليق بهم وَهُمْ أَهلَها؛ لأا أؤسط الِْبِلِ وأََضَلْهَاء وَهُمْ أؤستط 
لدم وَخِيَارهمْ فَاخْتَارَ أَفْضَلَ الْقِبَلِ لأَفضّل الأَمَم كَمَا اختاز لَهُمْ أفْضَلَ الرَسلٍ وَأَفْضَلَ الكئب»(", قَالَ 
اللَهُ تَعَالَى:+( وَكَدكَ جَعَلتكّ أمَّهُ وَسَطَا زِحَكُووا شُهَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكْونٌ الرسُولُ عَلَيَكمْ سَهِيدَأً وَمَا جَعَلنَا 
لبد لتكت عَلَآ إلا بعكم من يَيَُ ُو ين يَقَِبُ عَلَ عَمِبَيَةٌ ون كَانتْ لكي إلَاعَلَ لين هَدَى أَمَهُ وَمَاكانَ 


لَه لِيضِيَ لِيُضِيعٌ يماك إركت : أنهي لكاس موف تَحِيكد هلن). 


') البداية والنهاية» الحافظ بن كثيرء " / 757. 
') سورة آل عِمْرَانَ الآية: ٠/‏ 
') زاد المعاد من هدي خير العبادء ابن القيم» "' / 5ه 
) سورة الْبَقَرَِ الآية: 51 ١‏ 
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المبحث السادس 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المعروف لغة: كالعرف وهو ما تعرفه التّفس من الخير وتطمئن إليه» وقوله بماك وصَاحِبْهُمَا في 
ْنَا مَمْرُوناً '. أي مصاحبا معروفاً والمَغْرُوف هنا مَا يُستحسن مِنَ الأفعال!" والمنكر: هو ضد 
المعروفء والتُّكْرُ والتّكُرُ الأمر الشّدِيدء وكل ما قبّحه الشرع وحرّمه وكرهه وقوله تَعَال:# وَأفْصِدٌ فى شيك 
وَأَعْصْض مِنصويَك نَّ أذكر الْأَصَوَتٍ لَصَوْتُ لير 4(". أي أقبح الأصوات!*). 
والمعروف إصطلاحاً: هو كل ما يعرفه الشرع ويأمر به ويمدحه ويثني على أهلهء ويدخل في ذلك 
جميع الطاعات» وفي مقدمتها توحيد الله عز وجل والإيمان به» والمنكر إصطلاحاً: كل ما ينكره الشرع 
وينهى عنه ويذمه ويذم أهله» ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع» وفي مقدمتها الشرك بالله عز وجل 
وانكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته7), وقال الجرجاني: الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى 
المراشد المنجّية» والتّهي عن المنكر: الزّجِر عمّا لا يلائم في الشريعة!") 
المطلب الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره على المجتمع المسلم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلي الله أصل عظيم من آكد الأصول الإسلامية وأوجبها 
وألزمهاء حتى ألحقه بعض العلماء بأركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليهاء ولو كان 


هنالك ركنٌ سادسٌ لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فلولاه ما ظهر دين الله الإسلام؛ ولا علت 


١ 


) سورة لقمان الآية: ١6‏ 

') لسان العربء, ابن منظورء (9/ 759: )55١‏ . 

') سورة لقمان الآية: ١9‏ 

؛) لسان العرب» ابن مظور, ه/ 5575 788. 

') تفسير البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي» المحقق: عبد الرزاق المهديء الناشر: دار إحياء الثراث العربي - 
ا الطبعة : الأولى » ١57١‏ ه/ */ 585. 

') التعريفات؛ الجرجاني»ء ص 77. 


١55 


كلمته» وقيام الدولة الإسلامية واستقامتها وصلاحها مرهون بالقيام به كما أن صلاح العباد والقضاء على 
الفساد متوقف على القيام به» وقد امتدح الله هذه الأمة وجعلها خير الأمم لقيامه بهذه المهمة فَالَتكَالٌ: #( 
كُكُمْ تر أو أت راس تود يِالْمعرُونٍ وكنهورت عن المُدحكر وَتُوْمبنَ يأموٌ 1'). قال الحافظ بن 
وَالْمَعْنَى أَنَهُمْ خَيْرُ الْأمَم وَأَنقَعْ الّسِ للئّاسء وَلِهَدَا قَالَ تأمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُدكَرِ 
وَتؤْمنُونَ باللّها'» وبهذا نعت الله النبي والمؤمنينء دَالَ َال + وَالْمْوْمبُونَ وَالْمُؤتث بحسم أله بض 
آرت يِلْمَعَرُوفٍ وِيَنْهَوَنَ عن الشكر وقيهوت ألصَّلاءٌ ويؤوؤت الَكاء لغوت أله ورسولة: وليك 
ينهم د لله عَريرٌ حَكية 4(". وجميع الولايات -كولاية الحكم؛ وولاية الحرب» وولاية المال» 
وولاية الحسبة» واعلان الجهاد وغيرهاء إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدودء 
وولي الأمر إنما نُصّب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويقبم الحدود وينزل العقوبات بالمفسدين 
حماية للمجتمع فهذا هو مقصود الولاية!؟) 
إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أقوى وسيلة للقضاء على المنكرات وفي الوقت نفسه 
فإنه لا سعادة ولا فلاح للمجتمع المسلم في أمور دينهم ودنياهم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
لذا كان لزاما على كل عناصر المجتمعء أفرادا وجماعات رؤساء ومرؤوسين» أن يسهموا في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فإن المجتمع المسلم إن لم يقوم بهذا الواجب تفشت فيهم المعاصي 


والمنكرات وبذلك يكون قد عرض نفسه لعذاب الله تعالى» والكوارث والأزمات في جميع جوانب الحياة» 


وأ أمتة سييخله الله خوقاً» واستقراره واجتماعه تفرقا وتشريداء َلََالَ+ ألم تَرَإِ1َ لذن بدَلُوأَيحَمَتَ مم كرا 


١ 


) سورة آل عمران الآية: ٠‏ 

') تفسير القرآن العظيم» الحافظ بن كثيرء ؟/30. 

') سورة التوبة الآية: ./١‏ 

) القول. البين الأظهر في .الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». المولف: عبد العزيز بن عيد الله بن عبد. الرحمن 
الراجحي» الناشر: وزارة الأوقاف السعودية/ »١17/١‏ بإختصار. 


دن 11ت 


وََحَُواقَومَهُمْ دَارَ ألْْوَارٍ "١#‏ وأما إذا قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه سيفلح في جميع 
الحياة» ولا شك أن ولاة الأمر في المجتمع المسلم يتحملون الجانب الأكبر من المسئولية عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لحماية المجتمع مما يحذرونء فهم الذين يستطيعون أن يرفعوا من شأنه. 
ويمنحوا الصلاحيات للقائمين به» ويشجعوا كل من ساهم فيه» وهم الذي يستطيعون توفير جميع الوسائل 
التي تسهم في إنجاحه» وعزهم وأمنهم واستقرارهم واستمرارهم في مسئولياتهم يكمن في مناصرة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا ما تخلوا عنه فهذا إيذانٌ وإعلانٌ بزوالهم. 

فمن أعظم أسباب إصلاح المجتمع وتقويمه؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى 
لله فَالَ مسال +( نين شوب مآ اَلَأ الت وَأطُدَى را بَمْد ما يبّكدة داس فى الككب أُوَْهك يَْعُمُ أده 


م > 


وَيَلْعيبُ للعو (ما إِلَّا ا لذن تَابوأ وَأصَلَحُوأ وب وبينوأ يَأ وكيك ثوب عل وَآنَا الب لبحِيِمٌ ا" قال الحافظط 
بن كثير: هَذَا وَعِيدَ شدِيدٌ لمن كتم ما جاء به الؤُمئْلُ من الذلالات الْبيّتة عَلَى الْمَقاصِد الصتحيحق وَالْهْدَى 


النّافع لِلقلُوبٍ مِنْ بَعْدِ مَا بينه الله تعالى لعباده من كُتْبِه التي أَْرَلَهَا عَلَى رُسْلِها"'» ومَال تَمَالَ: + وَلْتَكن 


9 


من مه مه يدعو نَ إِلَ شير وَيأْمرونَ الْعَرُوفٍ وََتَهُوَنَ عَنِ الْمُدَكر وَأوْلَيِكَ هُمْ 1 يوست ”ا أ والختصوة من أخذد 
الْآيََه أن تكون فرقة من هذه الْأَمّة مُتَصَدَيَةٌ لِهدَا الثأنِء وإِنْ كَانَ ذَلِكَ وَاِبَا عَلَى كُلَ فَزْدٍ مِنَ الْأمّة 
بِحَمنْبه» كَمَا قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرَا فَلْيُعَيْرَهْ بِيَدِهه فإِنْ لَمْ يَسْتَطع 
َبلِسَانهء فإِنْ َم يستطع فَبِقلْبه وَذَلِكَ أطنع الإيمَان»0.(). 


وفي المقابل من أعظم أسباب انتشار المعاصي وفساد المجتمع: ترك الأمر بالمعروف والنهي 


3-9 دع سا 7 


لَعِنَ ألْدِينَ حكفروأ منْ بت إِمَريمِيلَ عل لسسان دَاوءد وعسى أَبّْنِ مَرَسَمَ ذَلِكَ يما 


) سورة إبراهيم الآية: 7/8. 

) سورة البقرة الآية: ١5. - ١69‏ 

') تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثيرء 2775/١‏ 
سو ان عزن الآية: ٠١5‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلمء .59/١‏ 
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تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثيرء 7/7 


-١55- 


عَصَوأْوكَ يدوت 2 كَاهوا لايَكَتَاهوت عن تُنحكَر موه َف ماك ينمت ."١#4‏ قال 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّه «وَالّدِي تفي بَِدِهء لتأمْرْنَ بالْمَعْرُوف وَلَتنْهوْنَ عَنِ الْمُنكَِ أو لَيُوشِكَنَ اللّهُ أن 
والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر وظيفة اجتماعية» يحتمها واقع الناس» وما يعيشونه مما 


يغريهم فيبعدهم عن الحلال» ويزين لهم الحرام فيقعوا فيه» وتعليم أفراد المجتمع أمور دينهم وتذكيرهم 


0-1 


ميثاق أخذه الله على عباده؛ قال تعالى: + وَإِدْ أَحَذْنَاصِكَقَ بن إِسَرَِيل لا مَْبُدُونَ إلا اله ويالويق إحسانا 
وَذى الْفُرَقَ وَالْسَكدئ وكين وَفُولوأ لكا خُسَنًا “4!''. قال الإمام أبو حامد الغزالي!”"؛ رحمه الله: 


«إنّ الأمر بالمعروف والتّهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدّين» وهو المهمّ الذي ابتعث الله له 


الفترة: هي السكون بعد الحدّة» والهدوء بعد الشدّة- . وفشت الضّلالة» وشاعت الجهالة» واستشرى الفساد 
واتّسع الخرق» وخربت البلادء وهلك العباد("). 
ولقد بعث الله جل وعلاء أنبياءه وأرسل رسله» وحمّلوا أفراد المجتمع مهمة القيام بالأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ففي وصية لقمان لابنه: قال تعالى: # يَبِقَّ أَقِِ الصصلؤة وأمر بالمعروفي وأنه 


عد 


نكن عرّْالأمور )ا"'» إِنَ أهم الآثار التي يحققها الأمر بالمعروف والنهي 


0و 


عن لكر وأصيرَ عل مآ أصابك 
عن المنكرء هداية المجتمع المسلم واصلاحه ويجعله يحكّم تعاليم الإسلام وقيمه؛ وبالأمر بالمعروف. 


') سورة المائدة الآيات: 8/ا ٠79-‏ 

') سنن الترمذيء كتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.؛:/ 454» برقم »5١754‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي. ؟/ 7117. 

') تفسير القرآن العظيم» الحافظ بن كثيرء ؟//7 

؛) سورة البقرة الآية: 85. 

') محمد بن محمد بن محمد العَرّالي الطوسيء أبو حامد؛ حجة الإسلام: فيلسوف» متصوفء له نحو مئتى مصنف. مولده سنة 55٠‏ 
ووفاته سنة 505 ه في الطابران (قصبة طوسء بخراسان) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلى 
بلدته. من أشهر كتبه (إحياء علوم الدين) الأعلام» الزركلي» 77/1. 

') إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي» ؟/ ٠5‏ 

') سورة لقمان الآية: 117. 


-١5/- 


يكون الحفاظ على نظام الحياة وقوام المجتمع على أحسن صورة عن طريق جلب المصالح وتحقيقها ودرء 
المفاسد وتقليلهاء فبه يصبح المجتمع المسلم في قمة السعادة والأمن والبناء الحضاريء وبه يعمّ الخير 
والصلاح جميع مرافق الحياة. ومن آثاره أنه يجلب للمجتمع الثقة بالله وبدينه» ويحقق له الثبات على 
الاستقامة» كما أنه يقضي على جميع ألوان العدوان والاضطهاد والاستغلال» وبه يتحقق العدل» وتحفظ 
كرامة المجتمع المسلم وحريته» وبه يتم الحفاظ على سلامة الأرواح والأعراض والأموال» فيعيش الناس 
آمنين مطمئنين» مساكين كانوا أو أغنياء. 

ومن آثارهء تعميق الأواصر الإسلامية» وإشاعة الأخلاق الجميلة وأداء الأمانات» وتوحيد صف 
المجتمع الإسلامي على أساس وحدة العقيدة والغاية والهدف, وبه يعيش المجتمع حياة الإخاء والتعاون 
والتآزر والتراحم الحقيقي والتناصح والرفق والإحسان بالجميعء وَل نَل # فول مروف وَمَغْرَهُ حَنصَكدَكَةٍ 


يها أدّى وَأنَّهُ عن حَلِيمُرٌ #(". بل إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ميثاق أخذه الله على بني 


اسرائيل» كَل مسَالَ: + وَإِدْ أحَذَْا مق بق إِسَرَهِيلَ لا سَْبُدُون إلا الله وَبالْويدق إحسانا وذى الْشُرَيق والتكدى 
وَأَلْسَسحكينٍ وَفُولُوأ لاس خسنا 4(" قال ابن كثير: قَوْله تعالى وَقُولُوا لِلدّاسِ حُمنناً فَالْحْسْنُ مِنَ الْقَْلٍ 
يَأمْرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنَكَرٍ وَيَخلْمْ وَيَعْفُو وَيَصْفَحُ وَيَقُولُ لِلئّاسِ: حُمنْنَا كَمَا قَالَ اللَّ وَهْوَ كل خُلْقٍ 
حَسَنٍ رَضِيَهُ الله عَنْ أَبِي دَرٌرضى الله عنه؛ قَالَ: قَالَ لِيَ النَّبِيْ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «لا تَحْقِرَنَّ مِنَ 
الْمَعْرُوفٍ شَيْتَاء وَلَوْ أنْ تلْقَى أَحَاكَ بِوَحْه طَْقٍ»1,77) 

ومن آثاره من الناحية السياسية الشعور بالمسؤولية من قبل ولاة الأمورء ومن ثم وصول عدول 


الفقهاء إلى موقعهم الرياديء وتطبيق حكم الله في الأرض طبقاً لقواعد الشريعة»؛ وبالقيام به تزول الفوارق 


الاجتماعية بين الحكام والمحكومين من أجل الوصول إلى الأهداف الكلية العظميء كمال الإيمان وحسن 


١ 


) سورة البقرة الآيات: 758 - 5514 

) سورة البقرة الآية: م 

( الجامع الصحيح» الإمام مسلم» 55/4 ٠‏ (طلق ق) روي طلق على ثلاثة أوجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسط. 
؛) تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثير» .503/١‏ 
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الإسلام» فالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر هو صمام أمن الحياة وضمان سعادة الفرد والمجتمع؛ وبه 
يثبّت معاني الخير والصّلاح في المجتمع» ويزيل عوامل الشرٌ والفساد من حياتها ويقضي عليها أوَلا فأولا 
حتّى تسلم الأمّة وتسعد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء يهئ الجوّ الصّالح الذي تنمو فيه الآداب 
والفضائل في المجتمع» وتختفي فيه المنكرات والرّذائل ويتربّى في ظلَّه الضّمير العفيف والوجدان اليقظ 
للمجتمع المسلمء ويتكوّن الرّأي العام المسلم الحرّ الذي يحرس آداب المجتمع وفضائله وأخلاقه وحقوقه 
فهو أقوى من القوّة وأنفذ من القانون. ومن آثار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أنه يبعث الإحساس 
بمعنى الأخوّة والتكافل والتّعاون على البرٌ والتّقوى واهتمام أفراد المجتمع المسلم بعضهم ببعضء» وسبب 
التجاة في الدّنيا والآخرة» وسرٌ أفضليّة هذه الأمَةَء وسبب للنّصر والتمكين في الدّنياء والعكس بالعكس 
فهلاك الأمة وضياعها بتركها له. 

قال الإمام النُوويَ رحمه الله: وَاعْلَمْ أنَّ هَذَا الْبَاب أَعْنِي بَاب الْأمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالئّمي عَنِ الْمُنْكَرٍ 
قَدْ ضيّعَ أَكْتَرْهُ م مِنْ أَرْمَانِ مُتَطَاولَة وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ في هَذه الْأْمَانِ إِلَا رُسُومٌ قَليلّة جِدًا وَهْوَ بَابَ عَظيمٌ به 
قِوَامُ الأمر وملاكه واذا كثر الخبث عَمَّ الْعَقَابُ الصّالِحَ وَالطّالِحَ وَإِذَا َمْ يَأَخُدُوا عَلَى يَدِ الظّالم أَؤْشَكَ أنْ 

كم 4 ب موه 8222 


بع وو اللَّدُ تَعَالَى بعقابه َالَكَال 1 دَرِ ا لذن يح ِغُونَ 24 رو 5 بي ع و عدا ا و 
رضًا 


#(", فَيَئبَغْي لِطَالِبٍ الْآخِرَةِ وَالسّاعِي في تَحْصِيلٍ اللّه عَنّ وَجَلَّ أَنْ يَعْتَنِي بِهدَا الْبَاب فَإِنَّ تَفْعَهُ 


و2 


عَظِيمٌ لا سِيّمَا وَقَدْ ذَهَبَ معظمه ويخلص نيته ولا يهابن مَنْ يُنْكِرْ عَلَيِهِ لازتقاع مَرْتبَتِهِ مَالَكَالَ: + وَلولا 


دعو مه وام رود ءوسلا ساس 00 20 فى - 
دع أذ لاس بَعصّهم عض طَلّمَتٌ صَوَلمِعٌ وبع وصَلوات وَمسَحِدٌ يحكر فِبها أسَمْ ؛ أله كرا وكنصررك ا لله من 


-ٍ 


لس 97 ير 2 


0 ينصرةد إركق لَه موعت عرد ا لين | إن مَكهُمُ في أقَاموا أَلصََكٍ د وََاتوا رد 2 وَأَمَرِوا بالْمَعرُوفٍ 


عردر 


َكهَْا ص الشسك* ويه َه الور )1". 


') سورة النور الآية: 51 
') سورة الحج الآيات: 5١ - 4٠‏ 


23373 


المبحث السابع 


الجهاد وأثره على المجتمع المسلم 
الجهاد لغة: مثل المجاهدة مصدر قولهم جاهد يجاهدء وذلك مأخوذ من مادّة (ج ه د) التي تدل بالفتْح 


4 3 0000 


على الْمَشَقّةُ والاجتهاد وبالضم على أخذ النفس ببذل الوسع الطاقة؛ مَل تال + وَآلَديت لا يجَدُونَ إل 


عم 


ات ا أي طاقتهم!"؛ واصطلاحاً: قال الرّاغب: الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة 
العدوّء وقال الجرجاني: هو الدّعاء إلى الذين الحق(", وقال ابن حجر: الجهاد بذل الجهد في قتال 
الكقارء ومجاهدة التّفس والشنيطان والفمتاق!"). 


المطلب الثالث: الجهاد وأثره على المجتمع المسلم 


بج هم 0 00 


تَعَال: 00 إن ألذرب ءامنوأ نأ وََلَذِسِنَ حَاجَروأ روأ يَجَنِهَدُوأ في سيبل أله وليك يبون يَعْمَتَ امد وألله حَفُورٌ 


2 للا فعندما تكون المجتمع المسلم وقامت دولة الإسلام في المدينة النبوية بقيادة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فرض اللّه الجهاد على المسلمين» وكان في البداية للدفاع عن النفسء ورفع الظلم والضر 


هك م ع 


الذي نزل بالمسلمين كَل َال + وَقَنيَلُوا فى سيل الله الدنَ يموت ولا تدوأ 


2 نير د بير 
رك أله لا يحت 


١ 
3 
١ 
اواحسم‎ 
به ححصم‎ 
4 


لْمُمَيَربتَ 4''ا؛ وقد وصف الله كيف حال المسلمين قبل التمكين مَالَتَمَال: + آم حَسِبَسم أن تَدَءُ 


ره 1 ار 1 0 


عرس جه عر همعو +3 م مده َ. عر ً 2 020 0-4 
وَلَمَاَيِمْ مَكلْ ألْدِينَ حَلََا من ملم صَسَنهُمْ لبأ سَآءُ وَالصمَاء وَرَلرلُوا حي يفول الرسول وَآلَذَِ >امنوأ معه مك نصر ار ألا 


0 


إنَّ تصْرَ أله رس #(")» وأخيراً فرض الله الجهاد على المسلمين من أجل التمكين للدين؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ونشر العقيدة والإسلام دون عقبات» ومن من أجل صرف الفتنة عن الناس ليتمكنوا من 


') سورة التوبة الآية: ٠9‏ 


( 

') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد "الراغب الأصفهاني".١/38١»‏ ولسان العرب» مادة جهد. .177/١‏ 
') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد 'الراغب الأصفهاني؛ ٠١١ /١‏ 

') فتح الباري؛ بن حجر (5/ 5) 
") سورة البقرة الآية: 5١7‏ 
) سورة البقرة الآية: ١9٠‏ 
) سورة البقرة الآية: 5١5‏ 


3 


7 


1ت 


جد سس 9 74 1 .22 3 يط 
اختيار الدين الحق بإرادة حزة» كَالَ تَكَالن: : 4 فلن لوهم حي حي لا كن 3 د ِذْنَهُ وَيَكونَ لذن لله ا وعَنٍ ابْنِ غُمَّر 


رضي الله غنة» أن يَمَنُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ قال «أمزث أن أقائل الدّامن حَنّى يتنيكوا أن لآ إله 
إَِّا الله وَأَنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّهء وَيُقِيمُوا الصّلأَة وَيُوُْوا الرّكَاة فَإِذَا فَعَلُوَا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَّ الإمئلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّمه0"), قال ابن القيم: (ِقَلَمَا امْترٌ رَسمُولُ الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلَمَ بالمَدِيتة» وَأَيدهُ اللَهُ بتضره بعبَادِهِ الْمُؤمنين» وألف بَيْنَ قُلُوبهم» بَدلُوا نُفُوسَهُمْ ذوتة؛ حَتَى قَويتِ 
الشؤكة» وَاثْتدَ الْجََاحُ» فَرَضنَ عَلَيْهمُ الْقتال وََّا رَيْبَ أن الْأَمْرَ بِالْجهَادٍ إِنَمَا كَانَ بَعْدَ الْهجرِ)!")» والجهاد 
حكمه في الأصلء فرض كفاية على رجال الأمة إذا كان لديهم قدرة» ويكون فرض عينء إذا حضر العدو 
البلدء وإذا التقى الجيشانء وإذا استنفر إمام المسلمين الناس وطلب منهم ذلك7)؛ وقال الشيخ العثيمين 
رحمه الله: (ولابد في فرضية الجهاد من شرطء وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها 
القتال» ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاءء فلما هاجروا إلى 


الندينة» وكونوا الدولة الأسلامية»وصار ليم شتوعة أمروا بالقكال: .وعلى بهذا قلايه: من هذا الشوطه وال 


0 


سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة؛ مَالََالَ + لا مكلت آله شام 
ا 10" 


والجهاد ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة لدفع الظلم والضر الذي نزل بالمسلمين ولإزالة 


0 


العقبات التي يضعها الكفار في طريق الدعوة ونشر الإسلام؛ مَل تسَان: + أَذْنَ لَِذِيَ يقدتلوس ينه كر 


١95 سورة البقرة الآية:‎ )١ 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» »١ 5/١‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 

؟) زاد المعاد في هدي خير العباد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة: السابعة والعشرون » 5١8‏ ١ه‏ /9915١م.55-517/7.‏ 

') تفاصيل أحكام الجهاد مبسوطة في كتب الفقه في كتاب الجهادء والمراد ههنا بيان آثاره. 

") سورة البقرة الآية: ك1" 

') الشرح الممتع على زاد المستقنع» أبن عثيمين» 8/ 1»: والمحلىء ابن حزمء / .55١‏ وفتح الباري لابن حجرء 5/ 78. 


11ت 


720 0 ب 


وَإِنْ الله عل سْرِهِمْ لقَيِدُ (0) الْدبنَ حرجو من ويدرهم بِمَيْرِ حي 
وعدهم الله بالنصر والتمكين وبين الآثار التي تحققت بعد التمكينء مَالَنَال: + الْدِينَ إن مَكَُهُمْ في لازم 
شيا 22010 د وام 1 0 وأمثوأ بأ أ بالْمعروفٍ وَتَهَوأ عن لَك لله عَيبَهُ امور 4(" ولم تكن العقيدة 


والدخول في الدين تفرض بالقوة على سكان المناطق التي يفتحها المجاهدون, تَالَتَمَالَ/ له ناه فى لين 


02 
2 2 


فل ب 


3 


سد مِنّ ال لي “ا "'» فقد كانوا يخيرون باديء ذي بدء بين أن يسلمواء أو يبقوا على دينهم ويدفعوا 
الجزية» أو يأذنوا بالحرب» وسمح لمن رغب من أهل الكتاب بالمحافظة على دياناتهم بذلك» ففي الحديث: 
أن النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ ذا أَمّرَ أَميرَا عَلَى جَيْشِء أؤ سَريّة أَؤْصاهُ فِي حَاصَّتِهِ بتفْوى اللهء وَمَنْ 
مَعَهُ مِنَ الْمُْلِمِينَ خَيْرَاء كُمّ قَالَ: (اغرُوا باسنْم الله في ستبيلٍ اللهء قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا ولا تَعلُواء ولا 
تَغدِرُواء ولا تَمْتلُواء ولا تقلُوا وَلِيدَاء وَإدَا لَقِيت عَدُوَكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ» فَاذْعْهُمْ إلى ثلاث خِصالٍ - أو خِلالٍ 
- فََيَتُهْنَ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْء وَكْفّ عَنْهُمْء ثُمّ ادعْهُمْ إِلَى الإسملامء فَإِنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَلَ مِنْهُمْ وَكْفَ 
عَنْهُمْ.... فإِنْ هُمْ أَبَوا فسَلْهُمْ الْحِزْيَةَ فإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْء وَكْفَ عَنْهُمْء فإن هُمْ أَبَوا فَامْتَعِن بالله 
وَقَائِلّْهُم ...الحديث)7“)» وقد التزم المقاتلون المسلمون بأحكام الجهاد» وبضوابط الحق والعدل والرحمة التي 
التي وضعها الإسلام» فسجل التاريخ لهم انضباطهم الدقيق» حيث لم ترد أية إشارة إلى قيامهم بالمجازر 
أو سلب الأموال. 

قد فرض الله تعالى على المسلمين الجهاد في سبيله لما يترتب عليه من المصالح والآثار الطيبة 


ويندفع به من المفاسد الأضرار السيئة فمن ذلك: 


') سورة الحج الآيات: 9" - 6٠‏ 

') سورة البقرة الآية: 555 

) الجامع الصحيح. الإمام مسلمء ١571/7‏ كتاب الجهاد. 

1١47 - 


3 


-١‏ تعبيد الناس لله وحده؛ واخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأنظمة والقوانين 
الوضعية إلى عدل الشريعة الاسلامية» مَالَ َال + وَمَائِلُوهمَ حَقٌّ لا تكن يدن يد لين يلد #ا')» قال ابن 
جرير رحمه الله: (افقاتلوهم حتى لا يكون شرك » ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له » فيرتفع البلاء عن 
عباد الله من الأرضء وهو الفتنة ويكون الدين كله لله » وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها خالصة دون 
غيره وعن ايْنَ عُمّر رضي الله عنة» أنّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «أْمِرتُ أن أَقَائِلَ النّامن 
حَتَّى يَتنْهدُوا أَنْ لآ إِلَهَ إِلّا اللّكُ وأَنّ مُحَمَدَا رَِمُولُ اللّهه وَيُقِيمُوا الصّلاةء وَيُوُْوا الرّكَاَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ 
عَصَّمُوا مِنّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلّا بِحَقّ الإسملآم» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّم("): وقد كان هذا الهدف هو الباعث 
على الفتوحات التي قام بها الصحابة ومن بعدهم من أهل الإيمان» 

-١‏ رد اعتداء المعتدين على المسلمين؛ وقد أجمع العلماء على أن رد اعتداء الكفار على المسلمين فرض 


5 


عين على القادر عليه؛ دَالَ تَالٌ: # وََيَلُوا فى سيل الله ان يتنوك ولا َْنَدُوا إرك أله لَايْحِك 


ْم« 


مجو. س تين اجن - موعن يد به م 0 0 
لمكت *("» و َلَ تَمَالَ: + ألا تدلوت هرما كَكَكْرًا ايَمََهُمْ وحكُوا بإخراج اليَسُولٍ وَهُم 
5 اكه ف موتو 0 - ايده 9 


-٠‏ إزالة الفتنة عن الناسء والفتن أنواع؛ ومن الفتن ما يمارسه الكفار من أشكال التعذيب والتضييق على 


و 4 ل هسه 


لا مون فى سبل لَه وَألَْمَصَمَفِينَ مت بال السك وال وان الْدِنَ يوون رذآ جنا مِنّ ذو الي الاو أهنّه ("اء ومنها فتنة 
الكفار أنفسهم وصدهم عن استماع الحق وقبوله» وذلك لأن الأنظمة الكفرية تفسد فطر الناس وعقولهمء 


١ 


) سورة البقرة الآية: 193 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» »١ 5/١‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
') سورة البقرة الآية: 190 

؛) سورة التوبة الآية: 13 

م( 


سورة النساء الآية: 75 


دك 


ومن كان كذلك قَلَ أن يعرف الحق من الباطلء والخير من الشرء والمعروف من المنكرء فشرع الجهاد 
لإزالة تلك العوائق التي تعوق الناس عن سماع الحق وقبوله والتعرف عليه. ومن آثار الجهاد على 
المجتمع المسلم؛ حماية الدولة الإسلامية من شر الكفارء ومن ذلك حفظ الثغور (الحدود) من الكفارء 
وحفظ العالم من الفسادء دَالَضَالٌ: + وَوْلَادَفْمٌ أله الئّاسٌ بَعِصَّهُمِ يبَعْضٍ لَمَسََدَتٍ الأَر وَللحكن أنه ذو 
فل عَلَ المكلميريت 7" قال مقاتل رحمه الله : 'لولا دفع الله المشركين بالمسلمين» لغلب المشركون 
على الأرض فقتلوا المسلمين» وخربوا المساجد(!, وقال السعدي رحمه الله :" لفسدت الأرض باستيلاء 
الكفرة والفجارء وأهل الشر والفساد وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى7). فالجهاد في 
سبيل الله له أهمية قصوى وآثار عظمى على المجتمع المسلمء فبالجهاد أعز الله المسلمين الأوائل وبه 
نالوا التمكين في الأرضء وبه فتحت كسرى وقيصر والروم وسائر فتوحاتهم الكبرى التي نشر الله بها دينه 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وبه أخرج الناسٌُ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن جور الأديان 
إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» وبه أعلى الله كلمته وانتشر الإسلام وظهرء 
والجهاد من أحبّ الأعمال إلى الله والمجاهدون هم صفوة الخلق وأعلاهم منزلة عند الله؛ مَالَتَالَ: # إنَّ 


رموهو مب عو » 


ليت ءامنا وَألرِيِنَ حجرو صَجَْهَدُوأ ف سيل أله وليك يْجُونَ يَحَمَتَ الله وَأََهُ حَمُودُ حدِ2ٌ 4|'!؛ وهو ذروة 
سنام الإسلامء فلا قيام لهذا الدين في الأرض بدون الجهاد. في شبيل اله “قال صلى_ الله عليه 
وَسَلم درس الأئر. الإمثلاة» وَحَمُودُةٌ الضتلاق وَدَرَوَهٌ متتامه الجهاة»7")؛ فالنين كجسمء والجهاد منه يمنزلة 
الرأس في الأجسادء ودولة الإسلام بقيت قاهرة لعدوها غالبة لقوى الشر في العالم بالجهاد» ويوم أن تركته 


الأمة سلط الله عليها عدوها وأذلها وأخذ بعض ما في أيديهاء عَنِ ابْنِ عُمَرَه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 


') سورة البقرة الآية: 551١‏ 

') تفسير مقاتل بن سليمان» أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخديءالمحقق: عبد الله محمود شحاته؛ الناشر: دار 
إحياء التراث - بيروتء الطبعة: الأولى - "571 اه .5١١/١‏ 

') سورة البقرة الآية: 5١7‏ 

") سنن الترمذيء الإمام الترمذي: 5/ .١7‏ 
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صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَُولُ: (إذَا تَبَايعْتُمْ بالعيتة!" وَأَحَدْتُمْ أَذتَاب الْبَقَرِهِ وَرَضِيتُمْ بالزَّزْع» وَترَكْتُمُ الْجِهَادَ 
ملح اللّد عَليكُخ 1ل لا وترظة شك تزجشا إلى جينكة) ".ومن آثان. جهاد على تقروم المجتمم المسلم» أن 
الجهاد فيه إعلاء كلمة التوحيد وبه عرٍّ الإسلام والمسلمين وقمع الشّرك وأعوانه» ولولا الجهاد لاستفحل 
الشر ولفسدت الأرضء وجهاد الأعداء والانتصار عليهم فيه خذلان الأعداء وشفاء لصدور المؤمنين» 
وإذهاب لغيظ قلوبهم؛ قال تعالى + كَِنُوهُمَ يُمَدْْهُمُ أله بَيديسكُمَ وَمُخْرمْ تصرح عَيْهِمْ وَيَفْفِ 


قد 


واب م - روا + دام 4ل 0 ل سه لاست اس 
صدُور فور مُؤّمِيتَ 29 وَجْذْهِب غَيَظ تلويهم وَينوْت لله عل من 5 ونه عليه حكيء ا". فالجهاد من 
أسباب التمكين في الأرضء وفيه إرضاء لله وإذلال للكفر والكافرين ودحر للشيطان وأعوانه» ومن أحبّ 
الأعمال إلى الله تبارك وتعالى» وليس ثمّة عمل يعدل الجهاد في سبيل اللهء وفيه أفضل المكاسب 


والغنائم» وبه يُتال أعلى الجنان»16 تَتال. +( إن أله أقارى يب التؤبييت أَشْمَهُد ونوك يأنك كَمْدْ 


لَه ينبت فى يِل لَه مبَمَتُلُونَ وبشَّكَلُوسَتَ #أ). ومن آثار جهاد على تقويم المجتمع المسلم» أن 


الجهاد من أسمى معانيإعلان العبوديّة لله- عر وجل- ودحض ما سواها وفيه تمحيص للقلوب واختبار 
1 مَل يخا د عيمء .م 1 اذ هود 76 م مدء 2 ار ا 2 تو ل يه وس لخر 
للتقوسء وَل تسَاك: + آم حش أن مدَْلُوأ البتكحة ومركم مَل لين لوأ كم مَسَتهُم البأسآ والصرة دلرو 


د > دس و ص جو هق ديت 2 جاه ل 


حقٍّ يفول سول والَذِنَ > منوأ معة: مق تصر اهو لان نصرَ أله ورب جا" والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون: دَالَ 


ع ده 6س 


تَحَال:+! وَلَاتَمُولُوأ لمن يُقْسَلُ فى سبل أله موث بل حك ولكن لَّا سَتْعرُوت 4(". 


زاد المستقنع» ابن عثيمين» .7١١//‏ 

ْ( سنن أبي داودء الإمام أبي داودء ؟/ 7075. 
') سورة التوبة الآية: ١5‏ - ه١‏ 

التوبة الآية: ١١١‏ 

سورة البقرة الآية: 5 "7١‏ 

سورة البقرة الآية: ١55‏ 


0 


3 


( 
( 
( 
( 


1ك 


الفصل الثالث 

أصول الأخلاق من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الأول: الأخلاق الاسلامية بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الثاني: المُوّاخاة وأثره على المجتمع المسلم 
المبحث الثالث: الصدق والأمانة وأثر ذلك على المجتمع المسلم 
المبحث الرابع: الوفاء بالعهد واقامة العدل وأثر ذلك على المجتمع المسلم 
المبحث الخامس: بر الوالدين وصلة الأرحام وأثر ذلك على المجتمع المسلم 
المبحث السادس: رعاية الأيتام والإحسان إلى المساكين وابن السبيل وأثر ذلك على المجتمع المسلم 


المبحث السابع: الزواج وتكوين الأسرة المسلمة وأثر ذلك في تقويم المجتمع المسلم 


ات 


المبحث الأول 
الأخلاق الاسلامية بمفهومها العام وأثرها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالأخلاق الاسلامية. 
الأخلاق لغة: قال ابن منظور: (الأخلاق جمع خلق والخلق بضم اللام وسكونها هو الدين والطبع 
والسجيّة» والخلاق النصيبء لأنه قدر لكل أحد نصيبه)!')؛. واصطلاحاً: قال الجرجاني: (الخُلق عبارة عن 
هيئة في النفس راسخة» تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى فكر ورويّة)("). 
وقال الفيروزآبادي: (اعلم أن الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخُلق زاد عليك في الدين» وهو يقوم على 
أربعة أركان؛ الصبر والعفة والشجاعة والعدلء والتوسط منشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة)("), 
وقال ابن منظور: ولا أعلم تفسيرا أجمع منه؛ لأته يحيط بجميع ما قالوا() 

وتعريف الأخلاق الإسلامية عند الباحثين: (هي عبارة عن مجموعة المبادئ والقواعد المنظمة 
للسلوك الإنساني التي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية من 


وجوده في هذا العالم على أكمل وجه)7', والآية الجامعة لمنظومة الأخلاق الاسلامية هي قول الله تَحَالٌ: 


7 مم2 ع وه شل .اد 7 أ راص هد 2 يه عرس معام 6# لاله ا ارصع سسا‎ ٠ 
َالَ # لسن الي أن تُولوأ وجوك ِبَلَ الْمسْرِقٍ والمغرب وَلكنَ آلرَ مَنْ ءَامَنَ أله وَالْبَوَوِ لآ وَالْمَكَقِكَدَ وَاَلْكتبٍ‎ 


وَالبييْنَ وَءَاقّ ألْمَالَ ع علل عل حبّهء دوِى لتقل وَالْتَتممَن والمسككين وآم ْن َسيل وَالسَّايِلِينَ وَف لواب وأو مَ لصَّلَوةٌ 
ءَ 2 مم7 4 سه .6 ل 6 - ألما 2 2 أ 3 2 100 
وَدَاقَّ ركه والْمُوئوت يِمَهَدِهِمَ إذا علهدُوا وَالصَيرِنَ ٠‏ في لأس وَألصَرَآِ وحِنَ البأين البأس أوْلَهِكَ الْدِينَ صدفواً 


١ 


) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء١٠١/85.‏ باب خلق. 

') التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني. ص 5 ١٠؛‏ واحياء علوم الدين؛ الإمام الغزالي» /57», باب حقيقة حسن الخلق» 
') نضرة النعيم في أخلاق الرسول الكريم. مجموعة من الباحثين. م .5١ / ١‏ 

؛) لسان العرب لابن منظور (54/ ١ه-‏ 554) 

*) الأخلاق الإسلامية» د. المقداد يالجين» رسالة دكتوراه» الناشر: مكتبة الخانجي القاهرة سنة 91/1١م.‏ ص 5. 


1ت 


َأوَْيِكَ هُمْ الْمنَوُونَ .''١4‏ قال الإمام القرطبي: البر صفة للعمل الأخلاقي» أو هو اسم جامع لأنواع 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: إِنَّ مِنْ أَهَمٌّ قَضَايَا الأخلاق بَيَائَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 
ها بقؤله: (إنَمَا بُعِنْتْ ؛ لِأتمُمَ مَكَارِمَ الأخلاق»7", مَعَ أَنَّ بعْتَتَهُ بالتَوْحِيدِء وَالْعبَادَاتِء وَالْمُعَامَلَاتِ وَغَيْر 
ذَلِكَ مِمّا يَجْعَلُ الأخلاق هي الْبعتّةُ؛ وَبَيَانُ ذَلِكَ في قَضِيّة مَنْطِقِيّة قَطْعِيّة مُقَدْمَتُهَا حَدِينٌ صَحِيحٌ؛ وَهْوَ: 
«الدّينُ حُمْن الْخُلُقٍ» وَقَدٍ اتتَمَلتْ هَذِهِ الآيَهُ الْكَرِيمَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ بأَفْسَامِهِ الثّلاتّة: الإمملام مِنْ صَلَاةٍ 
وَرّكَاةِ. إلخ» وَالْإِيمَانٍِ باللّه وَمَلَائِكَتَه إلخ» وَمِنْ إِخْسَانٍ في وَقَاءٍ وَصِدْقٍ وَصَيْرِء وَتَقْوَى اللّهِ تَعَالَى!؛). 

فالأخلاق جانب واسع من جوانب الدين» قائم على أصول وخصائصء تأتي في ختام برنامج 
الإسلام للحياة الإنسانية والاجتماعية» إذ تسبقه العقائد والعبادات» وتأتي الأخلاق والآداب المعاملات 
مصبوغة بصبغتهماء ومتشابكة بهما اشتباك الفروع بالجذوع؛ والفصول بالأصولء ويوضح ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم «الْبِرَ حُممْنْ الْخُلْقء وَالِْثْمُ مَا حَاكَ في صَذْرِكء وَكَرِهْت أنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النّاسُ» والبر لغة 
من بَنّ يَبَرُ؛ إذا صَلَحَ» فالبرُ معناه الصّدْقٌ في المحبة والطاعةًا”'؛ ويكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف 
والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق (حاك) أي تحرك 
فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا20» والآداب لغة: جمع 
أدبء والأَدَبُ: الظَرْفُ وحن التََاولِء ومُمّي أَدَباً لأنه يَأَدِبُ الناسّ إِلَى المحامدء ويّثهاهم عَنِ المقابح(", 
المقابح")» واصطلاحاً: هو امْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلُا وَفعْلا وَعَبََ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَهُ الْأَخْدْ بِمَكَارِمِ الأخلّاق 
وَقِيلَ الْوْقُوفُ مَعَ الْمُسْتَحْسَنَاتِ وَقِيلَ هُوَ تَعْظِيمُ مَنْ فَوْقكَ وَالرَفْقَ بِمَنْ دُوتَكَ» وقال ابن القيّم- رحمه الله-: 
)١‏ سورة البقرة الآية: /ا/1١.‏ 
') الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» ؟/ 774. 
') مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. باب: مسند أبي هريرة: .5١7/54‏ 
) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» 750/8. 
لسان العرب؛ محمد بن مكرم بن منظورء 31/5. باب بررء واصطلاحا: عرفه صلى الله عليه وسلم في الحديث؛ 


( 
( 
') الجامع الصحيح: الإمام مسلم؛» 5/ »١4٠١‏ باب تفسير البر والإثم. 


ه 
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حَقِيقَةُ الْأَدَب اسْتِعْمَالُ الْخُلْق الْجَمِيلٍ. وَلِهَدَا كَانَ الْأَدَبْ: امْتِخْرَاجَ مَا فِي الطْبيعة مِنَ الْكَمَالٍ مِنَ الْقُرّة إلَى 
الْفِل("). 

والمعاملات لغة: جمع معاملة والمعاملة مصدر عاملء وهذا المصدر مأخوذ من مادّة (ع م ل) التي 
تدل على كل فعل يفعل» وعاملت الرّجل أعامله معاملة!). واصطلاحاً: قال التهانوي (المعاملة عند 
الفقهاء: عبارة عن العقد على العمل ببعض الخرج (النتاج) وتطلق أيضاً على الأحكام الشرعية المتعلقة 
بأمر الدنيا باعتبار بقاء الشخص كالبيع والشراء والإجارة ونحوها) ("» والمعاملات عند أرباب السلوك 
والأخلاق تنقسم إلى قسمين: 

دنيويّة: وهي ما كان في موقع العقود أو نيّتها من بيع وشراء وسلم7 )ء ومساقاة ومزارعة وقروض ورهن 
ورهن وغير ذلكء وأخرويّة: وهي ما يبذله المسلم من جهد أو مال أو زمن من غير عوض دنيويّ ابتغاء 


الأجر والثّواب من الله» وقد ينطبق هذا على المعاملات الدّنيويّة إذا قصد بها منفعة المسلمين بما يرضي 


الله عز وجل وتيسير مصالحههم تَالَ تَمَالَ: + وَإِدْ أَحَذْنَا سيق بن إسَرويل لا تَْبْدُونَ إلا الله رالوس 


إِعسانًا “!)ء وحسن المعاملة يقتضي البعد عن الغشنٌ والتدليس وعدم إخسار الكيل والميزان» كما يشمل 


الرفق بمن يتعامل معهم من المسلمينء أمّا فيما يتعلّق بأمور الآخرة فتعني أن يصدق الإنسان في تعامله 
مع خالقه وأن يخلص نيّته في عبادته مصداقا لقوله صلَّى الله عليه وسلّم: (الإحسان أن تعبد الله كأنتك 


تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك)'7.1". 


)١‏ فتح البارئ» الحفظ ابن حجرء /٠١‏ 00 64» باب البروالصلة» مدارج السالكين/ابن قيم الجوزية/ المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» الناشر: 
دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الثالثة» ١5١5‏ ه - 195١م/١/357/8‏ 

') لسان العرب لابن منظور /١١(‏ 576). 

') كشاف الفنون. لمحمد بن على الفاروقي الحنفي التهانوي. " / .٠١”5‏ 

) السّلم: في الشرع: عقد يوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن آجلاء فالمبيع يسمى مسلما فيه والثمن رأس المالء والبائع يسمى مسلما إليه» 
إليه» والمشتري رب السلم.القاموس الفقهي؛ باب حرف السين» /١‏ 1857. 

") سورة البقرة الآية: 1م 

') الجامع الصحيحء الإمام البخاري» باب سؤال جبريل الني صلى الله عليه وسلم» :54/١‏ والصحيح مسلمء الإمام مسلم؛ باب معرفة الإيمان 
والإسلام والقدرء .”5/١‏ 

') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم» عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
الحرم المكيء الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة؛ الطبعة : الرابعة» .١7717/8‏ 


تت 


وممًا تقدّم يمكن القول بأنّ الأخلاق الإسلامية: هي الطريقة الشرعية التي يتّخذها المسلم في تعاملهم 
مع بعضهم ومع الآخرين في سائر الأمور على ما يرضي الله ويكفل الرّفق بالمتعاملين. 
المطلب الثاني: الأخلاق الاسلامية وأشرها على االمجتمع المسلم. 
قد بلغ اهتمام الإسلام ب الأخلاق الاسلامية حتى جعل تحقيقهما في المجتمع المسلم هو غاية 
الرسالة المحمدية» قال صلى الله عليه وسلم (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»)7"؛ بل غاية جميع 
الرسالات كما سبقء» وذلك لأنه لا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات الإنسانية أن يعيشوا متفاهمين سعداء 
ما لم تربط بينهم روابط متينة من الأخلاق الجميلة والمعاملة الحسنة والآداب الفاضلة» فإذا كانت الأخلاق 
والمعاملات والآداب الحسنة في نظر المذاهب والفلسفات الأخرى ضرورة اجتماعية لا يستغني عنها 
مجتمع من المجتمعات» فهي في نظر الإسلام أكثر ضرورة وأهمية» بل جعلها الله عنوان الرقي في الدنيا 
والآخرة» قال تعالى مخاطباً نبينا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام :م وَإِنَكَ لمَلَخلُتقِ عَظِيمٍ #ا"!؛ قال الإمام 
الطبري: (المعنى على دين عظيم وهو الإسلام). وعن عائشة (وعندما سئلت عائشة رضي الله عنها عن 
خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: (كان خلقه القرآن)7, (). 
فمن آثارالأخلاق على المجتمع المسلم,. الحصول على الحياة الطيبة التي وعد الله بها من تخلق بها تَالَتَحَالَ: 


2 وه ود ياوء دوو ددري كن مك مد ره مرو 


عر لم يس ٍ- م- 4 
6 ا بر 7 .> به 2200 2 أ- 2 
# من عمِلٌ صَللِحًا مّن ذْكرٍ أو أنق وهو موّمن فلتحييئة: حيؤة طبه ولتجزيتهم أجرهم بِأحْسَنٍ مَاكاوأ 


0 ل فامتزاج أحكام الشريعة بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة يؤدّي إلى تنفيذ الأحكام في 
أجمل صورها؛ فإذا اجتمع الوازع الدّينيّ مع الوازع الأخلاقيّ بما فيهما معا من خشية الله ويقظة الضّميرء 
أذ ذلك إلى احترام النظم والقوانين» ومن ثمّ تأمين ما ترمي إليه من عدل وإحسانء وهكذا فإنَ إضافة 


الوازعين الدّينيّ والأخلاقيّ إلي الوازع القانونئ في مجال تنفيذ القوانين الجتماعية المتفقة مع الشرع يؤدّي 
( مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. باب: مسند أبي هريرق .5١7/5‏ 

') سورة القلم الآية: 6. 

') مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ( 2١58/5١‏ 
) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. ط. دار الريان. 8/؟17/7١.‏ 
) سورة النحل الاية: /517. 


ه 


بالضرورة إلى تدعيم سلطة الدّولة الإسلاميّة في مجال تطبيق القانون على الكاقة؛ لأنّ سلطة الذولة 
وحدها قاصرة عن تأمين هذا التنفيذ المثاليّ إن لم يشدّ أزرها في ذلك مؤيّدات الدّين والأخلاق وزواجرهما 
الّتي تنبع من الشرع ومن ضمير الإنسان وهذا وحده هو الضّمان الحقيقيّ للحياة الاجتماعيّة الفاضلة؛ 
فحياة الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في كآفة شئون الحياة هي الترجمة العملية 
الصادقة للأخلاق والمعاملات الإسلامية. ومن آثار الأخلاق على المجتمع المسلم؛ حصول الوئام والاتفاق التام 
في المجتمع؛ فإذا حسنت الأخلاق والمعاملة في مجتمع ما شاع الوئام والتراحم» وسادت الألفة والمودة في 
ذلك المجتمع» وعرف كل واحد ما له من الحقوق» وما عليه من الواجبات؛ فلا يخل حينئذ بواجبء ولا 
يدعي إلا بحق» وذلك يدعو بالضرورة إلى شدة الارتباط» وكمال الالتئام الذي يجعل أفراد الأمة عضوا 
واحدا للتعاون على البر والتقوى» والتعاضد على الأعمال التي تنتج لهم التقلب في عيشه راضية» وتحفظ 
لأعقابهم مستقبلاً حسناً. 


ومن آثار الأخلاق والمعاملات الإسلامية في تقويم المجتمع المسلم» صد هجمات الأعداءء فالعدو إنما 


بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة ففي منعة من ذلك. ومن آثار الأخلاق والمعاملات الإسلامية في تقويم 
المجتمع المسلم» إصلاح ذات البين في المجتمع» فحسن الخلق وطيب المعاملة يرضى به جميع الأطراف» 
وبذلك يستطيع أن يجمع القلوب المتنافرة» والآراء المشتتة!'» ولو فرضنا وجود مجتمع من المجتمعات 
على أساس تبادل المنافع المادية فقطء من غير أن يكون وراء ذلك غرض أسمى فنهايته التنازع والعداوة 
والبغضاءء ومتى فقدت الأخلاق نفكك أفراد المجتمع وتصارعوا وتناهبوا مصالحهم ثم أدى بهم ذلك إلى 
الانهيار ثم الدمار» وصدق الشاعر حين قال: وإذا أصيب القوم في أخلاقهم ... فأقم عليهم مأتما 


و 


84/١ سوء الخلق, محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء الناشر: درا بن خزيمة» الطبعة: طبعة ثانية منقحة ومزيدة»‎ )١ 
.١85/١ الشوقيات» أحمد شوقي الملقب بأمير الشعراءء‎ )' 


7 اك 


المبحث الثاني 
المُواخاة وأثرها على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالمآخاة 
المُوَاخاة لغة: المُوّاخاة والتآخي: اتّخاذ الإخوان» والأخ: اسم يراد به المساوي والمعادل» والأصل أنه 
يقال في النّسب ثم يستعار في مواضع تدلّ عليها القرينة!١‏ '. واصطلاحا: هي مشاركة شخص لآخر في 
الولادة» ويستعار لكلّ مشارك لغيره» والمراد هنا الدين» وقوله تعالى:. إنَمَاألْمَوّممُونَ حو ا"'.ء يعني في 
التّوادَ وشمول الدّعوة وفي الحديث آخى التَبيَ صلَّى اللّه عليه وسلّم بين المهاجرين والأنصارء أي ألف 
بينهم بأخوّة الإسلام والإيمان» ليرتفق الأدنى بالأعلى ويستعين الأعلى بالأدنى!". 
والحب لغة: مأخوذ من مادّة (ح ب ب) التي تدل على الأزوم والقّبات» وتحبّب إليه: تودّدء والحبّ: 
نقيض البغضء والاستحباب أن يتحرّى الإنسان في الششيء أن يحبّه (). واصطلاحا: الحب» هو ميل 
الّفس إلى ما تراه وتظتّه خيراء وذلك ضربان: أحدهما طبيعيّ وذلك يكون في الإنسان والحيوان» والآخر 
اختياريَ ويختصٌ به الإنسان7» ومحبّة الخلق أنواع عديدة أفضلها محبّة المؤمن لأخيه في الله تعالى حبًا 
خالضنا لا متفعة من وزاعة. 
المطلب الثاني: المُوّاخاة وأثره في تقويم المجتمع المسلم 
المجتمع الإسلامي يتميز عن غيره في مجال الروابط الاجتماعية» فهو وان أقر كثيراً من الروابط 
ورعاها حق رعايتهاء إلا أنه جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى المحبة الإيمانية» التي تفيض العقيدة 
الاسلامية» ولقد سجل القرآن الكريم تلك المحبة التي حدثت بين أبناء المجتمع المسلم» كما جعله درسا 


وعبرة يتعظ به المجتمع المسلم على مر العصورهء دَالَ تَمَالٌ: + لِلْفْقرءِ لْمهدجريت لبن جوأ من ديهم 


') لسان العرب» ابن منظورء /١5‏ 717319. 

') سورة الحجرات الآية: ٠١‏ 

') فتح الباري» ابن حجر١١/‏ 0511 والتوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» ص(١5)‏ . 
) لسان العرب» ابن منظورء١/‏ 5/89- ,53٠0‏ المقاييسء» بن فارس» 5/ 75. 

*) الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب الأصفهاني» .”55/١‏ 


با كنة نت 


0 - > ومو 


وَأْمْولهم يعون مضلا من لَه ورِضونا ويتضروت أله ورسولهر ويك هم الصَدفونَ نَ 80 وَالدِنَ ومو أَلدَّارَوَلَإيِمنَ من مَبَلِهرٌ 
ريع سمح . . 24 7 ع و 3 مو كم ا 000 رغم ِو 
يبو من هَاجر ليم ولا يحدوث دُونّ فى صُدُورِهِمٌ حَاجَة مه م0 أو نوأ ويَؤْشُرُوت عل أنْشِيِحَ ولو كان ببِمْ حَصَاصَةٌ مَن نُوقٌ 
ل فم الْمْهْلِحْورت 0 ل والهجرة النبوية جعلت الأخوة أول لبنة في بناء مجتمعه بإعتباره 
القوة الرابطة التي يضعها بينهم ويجعل منهم جسماً واحداً يتجه بقوة إلى غاية واحدة» وفي الحديث عَنْ 
أبي ذَرٌ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «اتّق اللَّهِ حَيْثُمَا كُنتء وَأَتْبِع المنّيّتّة الحَسَئَة 
تمْحُهاء وَخَالِقٍ النَّاسَ بِخْلْقٍ حَسَنٍ»!"» و مَل ضَال: + وَأعَتَصِمُوا ٍصبَلٍ الله يميا ولا تََرَهوأوَ دروأ يعَسَتَ له 
0 8 >0 سم نت رس ع 0 5 ذا عء سرد 1 كما ولل ع ع م مه س2 دس ءة سي اس ارس سر جه 
عي إذ كنم عر و ين وب اس صََححممُ ين عمدو ونا وَكدم عل 1 سَعَا حفرو ين أَلثّارٍ فأنقذكُم نه نالِكَ بين أ 
مسد 5 عل تمد ِِ © 0 614 يه 1 )م أَنَقَّكَ ما فى ألا يآ لقت بترت 
لك ايو لعلك تمدو (05) 14 "» و مَل نسَال:+ وَأَلْفَ بت فُلُويوم لو أَنعَفَتَ مَانى الْأرضٍ جِيصا مآ 
عر صم م هر 7345 مءسوة له 

بهم وَلدحكنّ لَه ألْف َه إِنَهُه عَزِيرٌ حَكيم (05) )ا أءوهذا ما يصوره الحديث حيث قال صلى الله عليه 
وسلم: (ِمَتَلُ الْمُؤْمِنِينَ في نَوَادَهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلْ الْجَسَدِ إِذَا اثلتكى مِنْهُ عُْضُوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائْر 
الْجَسَدٍ بِالسّهَرٍ وَالْحْمّى) 7) وقد كانت الهجرة أكبر باعث على المُوّاخاة والتآخيء لأثه تعزّز الألفة والتّجمّع 
على تعاليم الدّين من أجل صلاح الدّنيا والحياة والمجتمع» وللأخوة الدينية آثار مجتمعية عظيمة على 
المجتمع المسلم منها: 
-١‏ تحقيق التّماسك والترابط في المجتمع الإسلاميّء حيث تربط هذه الأخوّة بين الأفراد وتشدٌ من أواصر 
الصّلة والمحبّة والتّعاون على البرٌ والتقوى. 
-١‏ حماية المجتمع الإسلامي من أشكال الانحراف» ومن أمراض الضّعف الحضاريّ» بحيث يستمرّ هذا 


المجتمع في قوّته وعطائه. 


١ 


0 الحشر الآيات: م8 

') سنن الترمذيء الترمذي» 5/ هه 

( سورة آل عمران الآية: ١‏ 

؛) سورة الأنفال الآية: 57 

١/5 الجامع الصحيح» الإمام مسلم» » بَاببْ تَرَاحُم الْمُؤْمنِينَ وَتَعَاطّْفِهِمْ وَتَعَاضْدِهمْ‎ (١ 


رن ناك 


”- حماية الفرد المسلم من نقاط ضعفه التي جبل عليهاء وفي الوقت نفسه حماية المسلم الآخر من هذا 
الضّعف وألوانه. 

5- تحقيق التوازن الاجتماعيّ» بتحقيق معنى الأخوّة السّاميء فلا يستشعر الفرد المسلم ألم الفوارق بين 
المسلم وأخيه المسلم سواء كان ذلك الفارق في المال أو في الجاه أو في غير ذلكء مما يحقق توازنا بين 
الفئات الاجتماعيّة. 

5- توفير مهاد اجتماعيّ سليم للعلاقات الاجتماعيّة الإسلاميّة باعتبار أنّ شبكة العلاقات الاجتماعيّة 
هي العمل التاريخيّ الأوّل الذي يقوم به المجتمع؛» ومن أجل ذلك فإنّ الأخوّة هي الميثاق الذي يربط بين 
الأفراد» كما ربط بين المهاجرين والأنصار. 

5- اشتراك أفراد المجتمع كلّهم في اتّجاه واحدء من أجل القيام بوظيفة معيّنة ذات غايات محدّدة لتوفير 
الفرصة الكاملة للابتكار والأداء الممتاز في قلب المجتمع بالانسجام بين أفراده» ولقد حقّق الإسلام نموذج 
المجتمع المنسجم؛. حيث كان كل فرد مرتبطا ارتباطا واقعيّا بكل الآخرين من أعضاء المجتمع بوساطة 


علاقة الأخؤّة» ولذا بلغ ذروة الأداء الحضاري» ١!‏ 2 أ وَإِذَا تَأَمّلْتَ قَوْلَّهُ تَعَالَى: لايد ع محم ما ود 0 اد 


وَلْيوَمِ الآخْر يادوت من اد لَه وَرَسُوُ وَلَوْكَانوأ َابَآءَهُمْ أو أبسآءَهُ أو إخوتهز أو عضر - "ل 
أدركت أن الزوابط النسبيّة تتلاننى مع الرُوابطٍ الإمنلاميّة؛ ون أنلافتا إِنمَا هوا البلاد وَمَصّوُوا الأمنصّاز 
بالرَبطّة الإسْلاميّة لا برَوابط عَصَبِيّة ولا بأَوَاصِر تمتبيّةا"". 

لذلك كان من أولى الدعائم التي اعتمدها الرسول صلى الله عليه وسلم في برنامجه الإصلاحي 
للدولة والحكمء بعد الهجرة إلى المدينة» قائم على مبدأ التآخي العام بين المسلمين وقد كان ذلك منذ بداية 


الدعوة في عهدها المكيء وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن كل ما يؤدي إلى التباغض بين 


') نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم 
المكي» الناشر : دار الوسيلة للنشر والتوزيع» جدة» الطبعة : الرابعة» م8/57١١‏ 

') سورة المجادلة الآية: 7 

") أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطيء الناشر: دار الفكر للطباعة و النشر و 
التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 3١5١©‏ ه - ١91365‏ م:/5/١٠”‏ 


08 ا 


المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)7"» فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلة لتذوب 
فيه عصبيات الجاهلية» وفوارق النسب واللون والوطنء فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواء!"), 
وعندما يضم المجتمع العديد من الأفراد على هذه القاعدة» فلا شك أن هؤلاء الأفراد سيؤثر بعضهم على 
بعض من خلال الصلات الاجتماعية الإيمانية التي تربطهم. 

وقد ذكرت الأخوة الاسلامية في سورة البقرة في أعظم مقاماتها مَالََال:+! هن عفى له مِنْ د سَىْه 


عه ل وم صموروو 


بام يالْمعَرُوفٍ وده ليه بإحْسَنٍ 1#". و مَل تان + فى الدة 


ع6 


إن عظُوهمَ مِِحْوَككُم وَأمَةيدكم اذه مِنَالمضَيحٌ ا'". 

ولقد تنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى أهمية هذا الأساس في بنائه» وكان غاية ما توصلوا إليه 
من أجل تحقيق هذا الغرض ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي» وهي فكرة مادية تقوم حقيقتها على تبادل 
المصالح والتعايش بين الناس لينال كل منهم حقوقه» وهي محاولة لا بأس بها لكف نوازع العدوان 
والتسلطء لكنها لا تقوى هي ولا مثيلاتها بحال على التأليف بين قلوب أفراده ولا بث المحبة بينهم ولا زرع 
روح التسامح في المجتمع» ولم يستطع مجتمع أن يحدث بين أفراده علاقة مثل الأخوة الدينية التي أساسها 
العقيدة الإسلامية لأنها ليست كالعقائد الفاسدة التي تاه فيها أصحابها وحارواء والمجتمعات الأخرى يدعون 
إلى صور من العلاقات الزائفة مثل اللغة» والأرضء والتاريخ» وما إلى ذلك؛ وهذا كله لم يأت بالأثر 
الذي أحدثته الأخوة الإيمانية» فكل أحد من أفراد المجتمع يرى أن المجتمع كله إخوانه حقيقة لا مجاملة 


فبالتالي يسعى لمصلحته ومصلحتهم على حد سواءء بل يقدم مصلحة المجتمع على مصلحته الخاصة 


') الجامع الصحيح, الإمام مسلم؛ كتاب البر والصلة والأداب باب تحريم الظن والتجسسء. 5/|ص985١‏ (557؟) »2 
) السيرة النبوية» للصلابي١١/ 3/١‏ - 7/07 

') البقرة الآية: ١174‏ 

') البقرة الآية: 57١‏ 


9 


ث8 116 بت 


تله 


وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه("). 
ولما للأخوّة الإيمانية من مكانة سامية في الإسلام» فقد نهى الإسلام عن الإتيان بأسباب التنازع 
والفرقة بين الإخوانء كالسّخرية والهمز واللّمز والتنابز بالألقاب المتيّئة» وكل ما يؤذي كالتجسّس والغيبة 
والتميمة» فَالَتَمَاك: + إِنَمَاالْمَوممُونَ يحو هأصلِحوا بين أحويك وأتّهوأ أله تملك يحوب (ا) بيبا لين اموأ كا سر 
نين كر سو أن يكوأ ذا تم ولاس ين سل م أن 15 نيتولا ليا تخ ول كابأ الى 
م مه مع سس صل سخ ساسم دو و - 0 2 ل مك م لع ممت سه يد 
لدم الْفْسوقٌ بعد اليم ومن م ينب فَأوْلتِكَ هم لسوت (2)00 ما لين امنوأ نبوأ كديرا من ألظنّ إرك 9 بعص لظن إن 
كا ججتَسُوأولايدَ بتك ينعا بيب دك أن يكل لَحَم كد نكا ُو ونوا أله إن أله واب مم 059 
م أ 2 سدس أ -ه 2 ل ا 0 بعغرء مه يه ميم - »م ب عور 
اناس إنّا حَلْقَسكرٌ م ين ذَكرِ وق و سوا وبال تعارفرا إن ا كرمك عند عند هو فلم إن أنه م حَيد (15) 
"ا ومن آثار لطف الله تعالى بالمجتمع المسلم ورحمته لهم؛» ورضوانه عليهم» أن جعل بينهم الإلفة 
والمحبة» وَل نَال: + هو الى دصرو ووالمُؤمييت 00 وَألْفَ بيت مُلُويوم لو أَنْقَقَّتَ 
أَلَنْتَ بي قُلُوبِهِمَ وَلصكنَّ أله ه ألْفَ ينم | َه عَزِدُ كي 05 اا ٠‏ وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ سَلام» قَالَ: لَمّا قم 
رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المديتة انْجَمَلَ النَّاسُ إِلَيْهه فكَانَ أُوَلْ شَْءٍ تَكَلَّمَ به أَنْ قَالَ: «يًا أَيُهَا 
الذادق» أفشوز: الناكة:..وأطيترا: التعاممؤصنارا والثادق. نقاك تاخلوق: الكت ورتاتي !"ا .رده إلى أسيافب 
عرص بده مَك 70 2 


التحابب كإفشاء الدتلام» كَلَيَا: + وَإِدَاحْيمُ يكحي هوا بحسن نهآ أو زدوها إن ألَهَكانَ حَلقلٌ طنء حسِيبًا 


1 والحكمة منه بذل الأمان للمُسلم عليه» وهو وسيلة ممهدة لتعارف المجتمع المسلم بعضهم 


(1 


1 


الحشر الاية: 61 
"). الجامع الصديد: لاقام البقاري: ياب: من الإمان أن يحب لأكيه ما يها لنقفسة: 1/١‏ 
سورة الحجرات الآيات: ١-5١‏ 
سورة الأنفال الآيات: 517 - > 
سنن الترمذيء الإمام الترمذي» 50557/5. 
سورة النساء الآية: 75 
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( 
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بعضء ودلالة على محبة المجتمع للسلام» فلقد تفرد المجتمع المسلم بهذه التحية التي يشعر من تلقاها 
بالأمان عَنْ أَبِي هْرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (لا تَدْخْلُونَ الْجَتَةَ حَتَّى ثؤمئواء ولا 
ُؤْمتُوا حَتَّى تَحَابُواء ولا أدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتْمُوهُ تَحَابَيتم؟ أَفْتنُوا السَلامَ بَيْتَكُن)!'2: قال الحافظ ابن 
حجر: وافشاء السّلام المراد هو: نشر السّلام بوم الثاض 1 . 

فبإفشاء السلام تنشأ المودّة والمحبّة ويشعر كل مسلم بالاطمئنان تجاه الآخرين» ويزيل العداوة 
وينهي الخصومة وَيُسَلَ سخيمة الصّدور وفي المداومة عليه تمييز للمسلمين وكيد لأعداء الذين» فقد جاء 
الإسلام بجميع العلاقات الطيبة التي تربط أفراد المجتمع المسلم ببعضه بأوثق رباطء بدءاً بالكلمة الطيبة 
(لا إله إلا الله)ء وانتهاءً بالسلام؛ دَالَ تضَا: + وَأْدِْلَ الذي عَامَئوأ وحَمِدُوا ألصَّدلِحَاتِ جَنّتِ جر من كبا 

ومن آثار المحبة: أن المحبّة تغذي الأرواح والقلوب وبها تقر العيون» بل إِنّها هي الحياة التي يعد 
من حرم منها من جملة الأموات وتظهر آثار المحبّة عند الشدائد والكربات» ومن ثمار المحبّة التّعيم 
والسّرور في الدّنيا الموصّل إلى نعيم وسرور الآخرة. ومحبّة التّاس مع التودّد إليهم تحقّق الكمال الإنسانيّ 
لمن يسعى إليه. 

والتحاب في الله يجعل المتحابّين في الله من الّذين يستظلون بظل الله تعالى يوم لا ظلّ إِلّا ظلّه ولا 
يكتمل إيمان المرء إلا إذا تحقّق حبّه لأخيه ما يحبّه لنفسه وفي هذا ما يخلّصه من داء الأنانيّة ولا 
يستشعر المجتمع حلاوة الإيمان فيذوق طعم الرّضا وينعم بالرّاحة التفسيّة إلا بالمحبة التي تنبع من الأخوة 


الإسلاعية: 


') الجامع الصحيح. الإمام مسلمء .74/١‏ 
') فتح الباري» ابن حجرء .)٠١* /١(‏ 
') سورة إبراهيم الآية: 7 


161 د 


المبحث الثالث 
الصدق والأمانة وأثرهما على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالصدق 
الفيدق لكة : متصيدن حاط ايض 3 عيدفا » وهو مأحوة هن ناذه (ص د ق) التي تدل على قرَّة ذ في الشيء 
قولاً أو غير قولء والصّدق نقيض الكذب)7")؛ واصطلاحاً: قال الرتاغب: (الصّدق مطابقة القول الضّمير 
والمخبر عنه معاًء ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تامّاً)!"'» وقال الجرجاني: (الصدق مطابقة 
الحكم للواقع» وهذا هو ضد الكذب)(". 

وقال ابن القيّم رحمه اللّه: (والصّدق ثلاثة: قول وعمل وحالء فالصّدق في الأقوال؛ استواء 
الأسان على الأقوال» والصّدق في الأعمال؛ استواء الأفعال على الأمر والمتابعة» والصّدق في الأحوال؛ 
استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص)7). وقيل الصدق هو: استواء السّرٌ والعلانية والظاهر 
والباطن بألا تكذّب أحوال العبد أعماله» ولا أعماله أحواله. 
والأمانة لغة: مأخوذة من مادة أمن يأمنء التي تدل على سكون القلبء والأمانة: ضدّ الخيانة» ورجل أمين 
إذا كان يأمنه الئاس ولا يخافون غائلته» وقوله- عز وجل+ وَإِدْ جَمَلَنَا ليت َه دّيس وَآَمْنا 4("', أي ذا 
أمن!). واصطلاحا: هي كل ما افترض الله على العباد وأوكدها الودائع» وقيل: هي خلق ثابت في التفس 
يعف به الإنسان عمّا ليس له به حق؛ وإن استطاع أن يهضمه دون أن يكون عرضة للإدانة عند 


الثاس(). 


') لسان العرب. لابن منظور الأفريقي. .١197/٠١‏ باب صدق. 

') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد "الراغب الأصفهاني".١/5177.‏ باب صدق. 

') التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني. ص177١.‏ 

) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين. أبوعبدالله شمس الدين "ابن قيم الجوزية". ؟/١78.‏ 
') سورة البقرة الآية: ١١5‏ 

') لسان العربء ابن منظورء١/١7/‏ باب أمن 

( 


الكليات للكفوي (كلاق ك5ما) بتصرف يسير. 


-١ مه‎ 


والمجالات الاجتماعية التي تدخل فيها الأمانة كثيرة منها: الدّين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح 
والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشتّهادة والقضاء والكتابة ونقل الحديث والأسرار والرّسالات والسّمع 
والبصر وسائر الحواسن7"). 
المطلب الثاني: الصدق والأمانة وأثرهما على المجتمع المسلم. 

إن الصدق من أول ما دعا إليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع التوحيد ونبذ الشرك» وقد أخرج الإمام 
البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه قال» أن أبا سفيان بن حرب 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تُجّارَا بالشام فأتوه فسألهم أيكم 
أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباً فقال هرقل: ماذا يأمركم؟ 
فقال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصدق والعفاف والصلة)("). 

قال ابن القيّم رحمه اللّه: (بالصدق تميّز أهل الثفاق من أهل الإيمان» وهو سيف اللّه في أرضه 
الذي ما وضع على شيء إلا قطعهء ولا واجه باطلا إلا أزاله وصرعه» فهو روح الأعمال؛ والحامل على 
اقتحام الأهوال»)7)؛ ولذلك كانت حياته عليه الصلاة والسلام أفضل مثال للإنسان الكامل الذي اتخذ من 
الصّدق في القول والفعل والمعاملة خطأً مستقيماً لا يحيد عنه قيد أنملة» وقد كان خلق الصدفة فيه بمثابة 
السّجيّة والطبع فعرف بذلك حتّى قبل البعثة» وكان يلقّب بالصّادق الأمين» واشتهر بهذا وعرف به بين 
أقرانه» وقد اتخذ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ من الصّدق الذي اشتهر به بين أهله وعشيرته مدخلاً إلى المجاهرة 
بالدعوة» عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمّا ترَلَتْ قوله تعالى: + وَأَذِرَ عَشيرَيَكَ اليب 1# 
صَعد التَّبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى الصّقاء فَجَعَلَ يُتادِي: «يّا بَنِي فهْرِء يَا بَنِي عَدِيّ» - لِيُطُونٍ فُرَيٍْ 
- حَتَى اجْتمَعُوا فَجَعَلَ الرَجْلْ إِذَا لم يَسْتَطِعْ أنْ يَخْرْجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِينظْرَ مَا هُوَء فَجَاءَ أَبُو لهب وَقُريْئلَ 
الجامع الصحيح: الإمام البخاري.؟١١/7.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أبوعبدالله شمس الدين "ابن قيم الجوزية". ؟/١780.‏ 


سورة الشعراء الآية: .7١5‏ 
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عَلَيْكَ إِلّا صدقاء قَالَ: «إِئّي دَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍِ شَدِيدٍ»7"؛ قد جمع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس 
وسألهم أولا عن مدى تصديقهم له إذا أخبرهم بأمر من الأمورء فأجابوا بما عرفوا عنه قائلين: ما جرّبنا 
عليك إلا صدقاًء ومن آثار الصدق على المجتمع المسلم؛ أن الصدق والالتزام به يحمي المجتمع المسلم 
من الوقوع في الفجور والمعاصي بالتأكيد على فضيلة الصدق «الالتزام بهاء يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
مؤكداً على فضيلة الصدق وأهمية الالتزام به: «عَلَيْكُمْ بالصّذق» فإنَّ الصّدق يَهْدِي إِلَى البنّء وإِنَّ البرّ 
يَهْدِي إِلَى الجَنّة» وَإنّ الرَّجْلَ لَيَصدُقْ حَنتَّى يَكُونَ صِدَيقَا»!)» وقد دلت آية البر أن الجامع لخصال الخير 


عٍِ عد 
كله هو الصدقء وأن الصدق يهدي إلى البر بل هو البر نفسهه كَلَتَمَالَ: 8 وَالْمُوكورت يمَهْدِهِمْ إِذَا عهَدُوا 


هه د . #سةس- رم وهم را دا م5 4ه ل لاسا 4 - ةر م . 1 57 1 
وَاَلصَّديرتَ فى البأساءٍ وَالصَرَاء وَحِينَ البأس أولَيِكَ ألَذِينَ ها وأوْيَِكَ هم الْمَنّعُونَ "ا وهذه الآية دلت على أن 


الصدق هو طريق المجتمع المسلم إلى الفوز الفلاح والتقوى» والصدق يكون مع الله ومع الناس ومع 
النفس. فالصدق مع الله يكون بتنفيذ أوامره خالصاً لوجهه مع عدم الإشراك» والصدق مع الناس يكون 
بحسن التعامل معهم؛ وعدم خداعهم؛ والصدق مع النفس يكون بعدم إيرادها المهالك باتباع الهوىء وأداء 
الأعمال الصالحة» واللجوء إلى الله في السر والعلن» وقد مدح الله أنبياءه وخلاصه بأتهم مصدّقون 


220 


والصّادقون هم أحباب الله المقرّبون» ويوم القيامة ينفعهم صدقهمء مَالَ تسَال: + َال الله هنا بوم ينهم ألصَدِونَ 


رت 


2< ع 
0 7 مشر و مير صاب موسوير 


ع 
برو 0-003 ب 2 ع2 ج40 > راسم تأي جم م 24و معرء 1< 3 0 
صِدَفْهُمَ لم نت جَرَى من تحتها الانهار خَِرِينَ فهآ أبدا رضى أله عَنْهُمْ ورضواأ عنه ذلك الفوز ألعظم ا 5 والصادقون 


5 


يحبّهم الثاس ويثقون بهم ويأتمنونهم في سائر معاملاتهم» والصّادقون معتزُون بأنفسهم» والصّدق به ثتقّن 


الأعمال وهو دليل القوّة وسمة التّقة بالتفسء» الصّدق منجاة والكذب مهواة» والصّدق في الحديث يجعله 


') الجامع الصحيحء الإمام البخاري» ».١١١/5‏ والجامع الصحيح, الإمام مسلمء» 2١79/5‏ 
") الجامع الصحيح, الإمام مسلمء» .70١7/54‏ 
سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 
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مؤْثَرا في القلوب» والصّادقون محشورون مع التَبِيين والشّهداء والصّالحين وهم أعلى الناس شأناً وقدراً في 
الدنيا. 
الأمانة وأثرها على المجتمع المسلم: 
الأمانة من أبرز أخلاق الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام» وعلى رأسهم رسولنا محمّد صلَّى الله عليه 
وسلّم قد كان في قومه قبل الرّسالة وبعدها مشهورا بينهم بأنه الأمين» وكان النّاس يختارونه لحفظ ودائعهم 


عنده؛ ولمّا هاجر صلَّى الله عليه وسلّم وكلّ علي بن أبي طالب برد الودائع إلى أصحابهاء كَل تَمَاكَ:8 


مص 


2 
وَِدَكُسْرٌ_عَكَ سَمَر وَكَم يدوأ كنا تَقوْصَةٌ دِنْ من يَعَضُكم تحبصا ليود الى أَؤْدوِنَ أمنكته. ولِْيَقٍ اله ريه وَل 


- 
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تكشوأ هد ومن يشما وُه ذم فلك ايا تََمَلوَْ لي 1#" وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 'أدّ الأمانة إلى من ائتمنك؛ ولا تخن من خانكء7"؛ الأمانة 
الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام. وعليها يقوم أمر السّموات والأرضء وهي محور الدّين وبالأمانة 
يحفظ الدذين والأعراض والأموال والأجسام والأرواح والمعارف والعلوم والولاية والوصاية والشهادة والقضاء 


في المجتمع المسلم» والأمانة من أعظم الصفات الخلقية لحن وصف الله بها بها المجتمع المؤمن: دَالَ 1 َال 


04 


لَه / تكلم وَعَهَدِمَ رعون 4 » وأي مجتمع تفشو فيه الأمانة مجتمع خير وبركة. 

وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث عبدالله بن عباس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ 
قال أن أبا سفيان بن حرب رَضِي اللَّهُ عَنْدُ أخبره: أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تُجَارَا 
بالشام فأتوه فسألهم أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسباً 
فقال هرقل: ماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول 


آباؤكم؛ ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلةء وفي رواية (وَالْوَقَاءٍ بِالْعَهْدٍ وََدَاءٍ الأمَاتة)97) 


') سورة البقرة الآية: 5/5 
ْ( سنن أي داودء أبو داودء ©/595. 
') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» .//١١7‏ 


3 ادك 


فقال هرقل - هذه صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقاً فيوشك 
أن يملك موضع قدمي هاتين7")؛ وقال هرقل لقومه: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا 
هذا النبيء7"). قال ابن رجب رحمه اللهء وكلام هرقل وإن كان لا يُحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة 
من أصول الديانات فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له مستحسنا وتلقاه عنه التابعون» وعن التابعين 
أتباعهم» فالاستدلال إنما بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام7)؛ قلت وقد دلت الأدلة وأثبت الواقع أن 
أهل الصدق والأمانة هم أهل السيادة والريادة في المجتمعات. 
إن خلقي الصدق والأمانة من أعلى مقامات الأخلاق في المجتمعت بيد أنهما لا تقومان إلا على 

جسر من الصبر لذا قال تعالى في ختام آية البر:+ وَآلْموئٌرك يِعَهَدِحِمْ إكا عَهَدُوا وَالَدِرِيَ ف البأسك 
وَألصَّرَ ودين نأي وْلَهِكَ الدب صَدَفواوَأوْلَيِكَ هُمْ الميفُونَ ١“‏ 
والصبر لغة: مصدر صبر يصبر وهو مأخوذ من مادّة (ص ب ر) التي تدل على الحبسء يقال: صبرت 
نفسي على ذلك الأمر أي حبستها()؛ وقيل: أصل الكلمة من الثّدّة والقوّة» ومنه الصّبر للدواء المعروف 
بشدّة مرارته وكراهته» والتصبّر: تكلّف الصّبر”)؛ واصطلاحا: هو حبس النّفس على ما يقتضيه العقل 
والشرع أو عمًا يقتضيان حبسها عنه» والصّبر عن الشدائد خلق مركب من الوقار والشجاعة» وقال 
المناويّ: الصّبر: قوّة مقاومة الأهوال والآلام الحمّيّة والعقليّة(". 

ومن المعلوم أن الأفعال المحكمة والأخلاق الفاضلة والعلوم النافعة» لا تنال إلا بالصبر وتقويم 


المجتمع واصلاحه لا يكون إلا بالصبر وذلك لأن التقويم بالصبرء له دوره الهام في غرس القيم الإسلامية 


') الجامع الصحيحء الإمام البخاري؛ .٠١/١‏ باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله. 

') الجامع الصحيحء الإمام البخاري» .٠١/١‏ باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله. 

') فتح البارئ» زين الدين أبي الفرج الشهير بابن رجبء دار ابن الجوزيء السعودية / الدمام 577 ١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد .7١15/١‏ 

) سورة البقرة الآية: /ا/1١‏ 

') لسان العربء ابن منظورء (5/ 578). 

') الصحاح للجوهري (؟7/ 0707 »)72١7‏ ولسان العرب» لابن منظور «ص ب ر» (5/ 578)» والمقاييس (؟/ 579). 

") مفردات الراغب (073777)» والتوقيف على مهمات التعاريف .)5١7(‏ 


-6515- 


ننوادينها النخلفة فى العحعم السطلره وفن :النتويات القنطاطية الكى' فى :هذاه اللسورة لحل امتلوها اتزيويا 
رائعا على التحلي بالصبر يبغي كمال المجتمع المسلم والإرتقاء بهء يجب على المجتمع المسلم أن يتمثلهء 
َالَ تكَالَ: + يَتأيُهَا ألدِينَ اممو اسَمَعِيبوأ ألصَبْر اَلَو إِنَ آنه مم ألصَرِينَ 1#'). فالصبر هو مصدر السلوك 


السوي للمجتمع المسلم لا سيما عند النوازل والمدلهمات» تَالَتَمَال: + وَلَبلوتَح يتْء من ألْحَوْنٍ والْجوع وَتَقصٍ 


م + 2مس ٠‏ رمم ا 0200 رمه م سر ل لخدي - 1 
ين الأول والْأَف وَلَموْ وَمَْرِ ألصبرس 3 الْذِنَإِدآ متهم مُصِيبَةٌ ونا دنآ إل مون (3) وليك 


عَبهمْ صَلَوتٌ من ريه وَيْمَةٌ وليك هُمْ هيد ون (ت) 4" 2 وهكذا يبدو دور الصبر وأثره في تقويم 
المجتمع المسلم في جانب التربية الإيمانية والخُلقية» إن المجتمع المسلم إذا ما التزم الصبر واستقام 
عليه» فآثاره تنعكس في إراداته وأخلاقه وسلوكه» فلا يعمل إلا على وفق الشرع ويبتعد عما سواه» فالصبر 
يكسو المجتمع المتصف به قيادة وشعباً ثوب الهيبة والوقار ويدرأ الله به عنهم أبواب الشر كلهاء وبه 


يخوض معترك الحياة بكل فئاته» فالجيش المسلم يحتاج إليه في المعركة دَالَ تََالَ # كم من وِكَةٍ 


> مملدام مم 


لِك عَبَتَ وكَدٌ حكَدِرَة إن ألَّهِ وهم ألصَصديرينَ "١4‏ والأب والأم محتاجان إلى الصبر على تربية 
الأولادء وطالب العلم محتاج للصبر لينال العلم الذي يريد تحصيله؛ والمعلم محتاج إلى الصبر لوصيل 
الأفكار إلى أذهان المتعلمين» والعامل محتاج إلى الصبر في طلب الرزق واكتساب المال» وولي الأمر 
محتاج إليه في سياسة رعيته» وكل فرد من أفراد المجتمع محتاج إلى هذه الخصلة كي يصل إلى مناله» 
ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر فقال تعالى + يَتََيُها ألَِينَ ءَامَمُوا سْتهِيئوأ بألصَيْرِ وَاَلصَّكووٌ إِنَّ هه 

لصّرِينَ 4( ومن المعلوم أن المرء متعجل للنتائج بطبيعته ويحب القيام بالأعمال السهلة» ويسعى دوماً 
إلى التحايل على نظم المجتمع للتخلص من الأعباء التي كلف بها وهذا مناف لما أمر الله سبحانه 


١ 


) سورة البقرة الآية: ١651‏ 
') سورة البقرة الآيات: ه٠١‏ - /اه١‏ 
') سورة البقرة الآية: 49 ١‏ 
') سورة البقرة الآية: .١51"‏ 


-١6159- 


وتعالى به وحث عليه حيث قال تعالى:(إِنَّ أله ممَألصَّرِينَ ) لذا فإن فضيلة الصبر متى ما توفرت لدى أفراد 
مجتمع ما استطاع أن يظفر بما يتمناه ويسعى إليه من رفعة وعزة بين الشعوب؛ وأصبح شعباً مهاباً 


ومحترماً كل فرد في أمان من غيره في عرضه وماله ونفسه . 


3ت 


المبحث الرابع 
الوفاء بالعهد واقامة العدل وأثرهما على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف الوفاء بالعهد وإقامة العدل. 

الوفاء لغة: مصدر وفقَى يفي وفاءً» الذي يدل على الإكمال والإتمام» والوفاء ضدّ الغدرء والعهد لغة: 
العَهْدُ كل ما عُوهدَ اللَّهُ عليه» وكلّ ما بين العبادٍ من المواثيق فهو عَهَدْ)!')» والوفاء بالعهد اصطلاحا: هو 
أن يلتزم الإنسان بما عليه من عهود ومواثيق ووعود وواجباتء وقد أمر الله تعالى به بقوله: © وَوهوا 
ألْمَهَدٍ 1#" التي تدل على الإكمال والإتمام)!"؛ وقال الجرجاني: (العهد هو حفظ الشيء ومراعاته حالاً 
بعد حال)7“!» وقيل الوفاء بالعهد: هو القيام بما أعلن الإنسان الالتزام به أو قطعه على نفسه من عهد أو 
ميثاق» سواء فيما بينه وبين الله تعالى أو فيما بينه وبين الدّاس7" وقال الراغب الأصفهاني: (عهد الله 
تارة يكون بما ركزه في عقولناء وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب والسنة» وتارة بما يلتزمه وليس بلازم في 
أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها)(). 

والعدل لغة: مصدر عدل يعدل عدلا وهو مأخوذ من مادّة (ع د ل) التي تدل على معنيين متقابلين: 
أحدهما يدل على الاستواء» والآخر على اعوجاجء ويرجع لفظ العدل إلى المعنى الأوّلء والعدل (أيضا) 
الحكم بالحق". وإقامة العدل: هي بذل الحقوق الواجبة وتسوية المستحقين في حقوقهم» وقال الجرجاني: 
العدل الأمر المتوستط بين الإفراط والتفريط. والعدالة في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحقٌ 


با لكحتناته كا هو طون وان . والمساواة لغة» مصدر قولهم: ساواه يساويه إذا عادله» وسواء الشنيء 


') لسان العربء ابن منظور, 331/9 79/4/6؟. 
') سورة الإسراء الآية: 54. 

') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد '"الراغب الأصفهاني". نشر دار القلم. دمشق7.0/١".‏ كتاب العين. 
التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني. ص 756. 

معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا أبوالحسين.79/5١.‏ 

') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد 'الراغب الأصفهاني": .5١/7‏ كتاب العين. 

") مقاييس اللغة لابن فارس (5/ )١55‏ ولسان العرب (ه/ 85/8؟) 

*) التعريفات؛ الجرجانيء ص )١57(‏ 
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( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


3ك 


مثله» وجمعه أسواءء وسواسية أي إذا استوواء واستوى الشيئان» وتساويا (تماثلا) وساوى أحدهما 
صاحبه!"!» واصطلاحاً: هي تسوية الشيء (بالشيء) جعلهما سواءء إِمَا بالرّفعة وإمّا بالضّعة» والسويّ: 
يقال فيما يصان عن الإفراط والتفريط من حيث القدر والكيفيّة!') وتعني المساواة - في التعامل 
الاجتماعي- أن يكون للمرء مثل ما لأخيه من الحقوق» وعليه مثل ما عليه من الواجبات دون زيادة أو 
نقصانء والمساواة هي أشرف نسب العلاقات بين الأشياء("؛ والمساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى 
تحقيقهاء وإذا كانت العدالة خلقا فإنَ المساواة قيمة وهدفء ولمّا كانت العدالة خلقا أو هيئة نفسانيّة تصدر 
عنها المساواة فقد اقترن الأمران وارتبطا ارتباطا وثيقا لأنّ العادل من شأنه أن يساوي بين الأشياء التي 
هي غير متساوية» لمّا كان الأمر كذلك فإنّ كليهما قد يستعمل استعمال الآخر تسامحا”). 

من صور المساواة في سورة البقرة: المساواة بين الرّجل والمرأة في أداء الواجبات الشرعيّة والإثابة 
عليهاء وبين الوجات في حقوق الزُوجِيّة كما مَالَ تَكَالَ:# وطن مِثْلُ مِثْلُ لد أَِى عَلَهْنَّ اموه كوف 4 » وبين أفراد 
المجتمع في التَّمتّع بالحقوق المشروعة لكل منهمء وفي القصاص من المعتدي أيّا كانت منزلته» والمساواة 
في حقّ الكرامة الإنسانيّة» فلا يعفى أحد من العقوبة لشرفه أو قرابته من الحاكم فتلك التي أهلكت الأمم 
الستابقة» دَالَ َال +( يَآهَ) نَمَو كيب عَلكْ الْيِصَاسٌ ف اعد أله يكلو والْمَبْدُ امبر ولق الأنق"' 04"). فلا 
فلا أدلَ على المساواة الكاملة في هذه التّاحية من قوله صلَّى الله عليه وسلّم: «يا أَيْهَا النّاسُء إِنَّمَا ضَلَ 
مَنْ قَبْلَكُم أَنَهُْ كَانُوا إذَا مرق الشتّريفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَّقَ الضّعِيفُ فيهخ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْمْ الله أو أَنَّ 


فَاطمَة بنت مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا»": والمساواة في أماكن العبادة 


') بصائر ذوي التمييزء الفيروز اباديّء "/ 5885» لسان العربء, ابن منظور. .5١١ /١5‏ 
') المفردات؛ للراغبء ص 351-955. 

') تهذيب الأخلاق؛ ابن مسكويهء ص ”97 - .١٠١5‏ 

) لسان العرب.ابن منظورء /١5‏ 45034» ومختار الصحاح. الرازني»ء ص 54””؟؛ وتهذيب الأخلاق» الجاحظء ص 78. 
") سورة البقرة الآية: 57/7 

) سورة البقرة الآية: ١17‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» 4/ .١150‏ 
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كالمساجد وغيرهاء ومن أعظم صور المساواة في نيل التّواب في الآخرة لكل من يعمل صالحاًء كَالَتَمَال: 
وَمَن يَْمَلْ لصحت وَهْوَ مُؤِْربُ فَلَايحَافُ ظاما ولاهضمًا 4" 

المطلب الثاني: الوفاء بالعهد وإقامة العدل وأثر ذلك على المجتمع المسلم 

من الأسس التي قامت عليه العلاقات الاجتماعية في المجتمع المسلم الوفاء بالعهدء والوفاء 
بالعهد خلق كريم» وصفة طيبة وقيمة إنسانيه عظمى بها تدعم الثقة بين أفراد المجتمع المسلم» وأساس 
كرامة المجتمع المسلم وقيمته بين المجتمعات» وسعادته في الآخرة» والسبيل الأمثل لاستقرار السلام 
والأمان في المجتمع»؛ ويدخل في الوفاء قيام المجتمع المسلم بما التزم به تجاه الآخرين» ويشتمل على 
أمور كثيرة» ويقع بين المسلم وأخيه المسلم وبين والمسلم والكافرء سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات 
أو الدول» لكن يشترط ألا يكون في أمر يخالف الشرعء قال تعالى: + وَأَوَهْوا بالْمَهَدِ إنَّ اله دكات 
ل" قال ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله (وَأَوْهايلمَهَدِ ) أي أوفوا بالعقد الذي تعاقدون الناس عليه 
في الصلح بين أهل الحرب والإسلام وفيما بينكم» وأيضاً في البيوع والأشربة والإيجارات وغير ذلك من 
العقودء7"؛ ونقضنٌ العهد وعدم الوفاء بما أعلن به الإنسان الالتزام به أو قطعه على نفسه من عهد أو 
ميثاق سواء فيما بينه وبين الله تعالى أو فيما بينه وبين الناس كبيرةٌ من كبائر الذنوب» قال تعالى: 
+ ادن يتَفْصُونَ حَهْدَآلَهمِْبَسَدِكَقِووَيَتْطعُونَ مآ أَمَرٌ الّهُ يوه أن بوْصَلَ وَيُفْسِدُوت ف الْأَرْضٍ أوْلَيِك هْمْ 
الْكيرُوت 4لا وقال تعالى: 8 فِيِمَ تَقَضِهِم مسق َيِتَقَهُمَ لكَكَهُمَ مَِجَعَلَتَا ا قسية 4|, ور أت 


رضي الله عنه قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"' (لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن 


١ 


) سورة طدء الآية: .١١١‏ 
') سورة الإسراءء الآية: 34. 

') جامع البيان في تأويل القرآن. أبوجعفر محمد بن جرير الطبري.1١/455.‏ 
') سورة البقرة الآية: /717. 

( 


ه 


سورة المائدة الآية: .١7‏ 


-١6ا/-‎ 


لا عهد له')(7)؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لا يفي 
لذي عهدٍ عهده فليس مني ولست منه')7". 
وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن من نقضل العهد الذي أبرمه يضر نفسه كما أنه يجّر على نفسه 
اللعن» لقوله تعالى: + وِِمَانَقَضمِ مَِئَفَهُمَ لَعَتَهُمْ “1") 7)» والعهود التي يجب على المجتمع المسلم 
الالتزام بها كثيرة ومتنوعة؛ أعلاها وأعظمها العهد الذي بينه وبين ربه» وهو أن يعبده وحده ولا يشرك به 
شيئء وهو المراد من قوله تعالى: + ألو هكم يق ادم أن لَاتَعَبدُو أ ليطن إن لكي عَدُرٌ ين( وَأَنِ 
َع فتتون عداميية3 سم مُسَتَقيرٌ 4ا0. 
وهذه المعاهداك لآ ققد قركيا من قصضوصها قح يل هن عزيية كافسيها على الرفاك لذا 
َال ٠+‏ وَالْموورت يعَقَدِهِمْ ذا عَهَدُوأَالضَدرِنَ ف السك وَألهَرَةَ ون البأين ولك لبن صَدَوا وأوكيِكَ 
هُمُ لمعن “ا وفي حديث أبي سفيان قال لهرقل: (ويأمرنا بالصدق والوفاء بالعهد)!")؛ فقد كان الوفاء 
الوفاء بالعهد من أوائل ما دعا إليه الإسلام» فالله لم يخلق الخلق إلا من أجل الوفاء بالعهود ولأجله أرسل 
الله الرسل وأنزل الكتب وشرع شرائعه فالكلمة التي تتضمن الوفاء بكل العهود والمواتيق هي كلمة التوحيدء 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقامت سوق 
الجنة والنار وبها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار وعلى قدر الوفاء بهذه الشهادة التي 
هي أصل كل العهود ومرجعها يكون الثواب والعقاب» فهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وشعار 


الرضا والموافقة على الالتزام. بالعهود فلذلك .سيسأل عنها الأولون والآخرون» فلن تزول. قذما عبد يوم 


81 مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل.‎ ١ 
الجافع المنميع الأقام حك 4ك ياب # وخر طلائية جباعة السلدين:‎ )" 


') سورة المائدة الآية: .١7‏ 


*') سورة يس الآيات: .5١- 5٠‏ 
') سورة البقرة الآية: /ا/ا١‏ 
") الجامع الصحيح. الإمام البخاري.١/1‏ باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله. 


-1١58- 


( 
( 
( 
) أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. محمد الأمين الشنقيطي.570/7. 
( 
( 
( 


القيامة حتى يسأل عن هذا العهد هل وفَى به أم لا؟ وهذا السؤال يتلخص في جملتين: ما ذا كنتم تعبدون؟ 


وما أجبتم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقراراً وعملاً. وجواب الثانية بتحقيق أن 
محمداً رسول الله معرفة وإقراراً وانقياداً وإتباعاً. 

وقال الماورديّ: إنّ ممّا تصلح به حال الذّنيا قاعدة العدل الشاملء الذي يدعو إلى الألفة» ويبعث 
على الطاعة» وتعمر به البلاد» وتنمو به الأموال» ويكبر معه التّسلء ويأمن به الستلطان» وليس شيء 
أسرع في خراب الأرضء ولا أفسد لضمائر الخلق من الجور؛ لأئه ليس يقف على حدء ولا ينتهي إلى 
غاية» ولكل جزء منه قسط من الفساد حتّى يستكملء والعدل ميزان الله الذي وضعه للخلق» ونصبه للحقٌّ 
فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه» واستعن على العدل بخلّتين: قلّةَ الطمع» وكثرة الورع. فإذا 
كان العدل من إحدى قواعد نظام الحياة الذي لا انتظام له إِلّا به» ولا صلاح فيه إِلّا معهء وجب أن يبدأ 
بعدل الإنسان في نفسه؛ ثمّ بعدله في غيره. فأمّا عدله في نفسه؛ فيكون بحملها على المصالح وكقّها عن 
القبائح» ثمّ بالوقوف في أحوالها على أعدل الأمرين: من تجاوز أو تقصيرء فإنّ التجاوز فيها جورء 
والتقصير فيها ظلم؛ ومن ظلم نفسه فهو لغيره أظلم» ومن جار عليها فهو على غيره أجورء فأمًّا عدله مع 
غيره» فقد تنقسم حال الإنسان مع غيره على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: عدل الإنسان فيمن دونه؛ كالمستّلطان في رعيّته» والرّئيس مع صحابته» فعدله فيهم 
يكون بأربعة أشياء: باتباع الميسورء وحذف المعسورء وترك التَسلَط بالقوّة» وابتغاء الحقّ في السّيرة» فإنَ 
اتباع الميسور أدوم» وحذف المعسور أسلمء» وترك التَسلّط أعطف على المحبّة» وابتغاء الحقّ أبعث على 
القصيزة: 

والقسم الثّاني: عدل الإنسان مع من فوقه» كالرّعيَّة مع سلطانهاء والصّحابة مع رئيسهاء ويكون ذلك 

بثلاثة أشياء: بإخلاص الطاعة» وبذل التصرة» وصدق الولاء؛ فإنَ إخلاص الطاعة أجمع للشمل» وبذل 


النصرة أدفع للوهن» وصدق الولاء أنفى لسوء الظنّ. 


علقت 


وهذه أمور إن لم تجتمع في المرء تسلّط عليه من كان يدفع عنه واضطرٌ إلى اثّقاء من كان يقيهء وفي 
استمرار هذا حل نظام شامل؛ وفساد صلاح شامل. 

القسم التّالث: عدل الإنسان مع أكفائه» ويكون بثلاثة أشياء: بترك الاستطالة» ومجانبة الإدلال 
وكفت الأذى؛ لأنّ ترك الاستطالة آلف؛: ومجانبة الإدلال أعطفء وكف الأذى أنصفء وهذه أمور إن لم 
تخلص في الأكفاء أسرع فيهم تقاطع الأعداءء ففسدوا وأفسدوا. 

وقد يتعلّق بهذه الطبقات أمور خاصة يكون العدل فيها بالتّوسّط في حالتي التقصير والسّرفء لأنّ 
العدل مأخوذ من الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو خروج عن العدلء وإذا كان الأمر كذلك فإنَ كل ما 
خرج عن الأولى إلى ما ليس بأولى خروج عن العدل إلى ما ليس بالعدل. ولست تجد فسادا إلا وسبب 
نتيجته الخروج فيه عن حال العدل» إلى ما ليس بعدل من حالتي الزّيادة والتقصانء واذا لا شيء أنفع من 
العدل كما أنه لا شيء أضرّ مما ليس بعدل)("). 

وقال الرّاغب: (المحبّة والعدل من أسباب نظام أمور التاس» ولو تحاب التّاسء وتعاملوا بالمحبّة 
لاستغنوا بها عن العدلء فقد قيل: العدل خليفة المحبّة يستعمل حيث لا توجد المحبّة» ولذلك عظم الله 
تعالى المنّة بإيقاع المحبّة بين أهل الملّة» فقال عرّ من قائل: إِنّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوَا الصّالِحاتِ سَيَجْعَل 
لَهُمُ الرّحْمنُ وذَا أي محبّة في القلوب», تنبيها على أنَ ذلك أجلب للعقائد» وهي أفضل من المهابة لأنّ 
المهابة تنفرء والمحبّة تؤلفء. وقد قيل: طاعة المحبّة أفضل من طاعة الرّهبة» لأنَّ طاعة المحبّة من 
داخل» وطاعة الرّهبة من خارج» وهي تزول بزوال سببهاء وكل قوم إذا تحابّوا تواصلوا وإذا تواصلوا 
تعاونواء وإذا تعاونوا عملواء واذا عملوا عمّرواء وإذا عمّروا عمّروا وبورك لهم)7). 

ومن آثار العدل والمساواة على المجتمع المسلم» تحقيق الاستقرار والطمأنينة في المجتمع المسلم 

لما يشعر به كل فرد من أنّه ليس أقل من غيره وأئته سيحصل على حقه في التعليم والوظائف العامّة 


ونحوهاء ومن آثاره» تحقيق الامن الشامل للمجتمع ودوام ملكهم وعدم زواله» وسلامة المجتمع من شر 
') أدب الدنيا والدين» الإمام الماوردي )١45 -١54١1(‏ بتصرف. 


') الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب (55”؟) 


- ا١ا/.‎ 


بعضهمء وأصحابه أهل للولاية والحكم والتَّقدّم والرّفعة. والصّدع بالحقّ وعدم ممالأة الباطل» والعدل يسد 
مسد كثير من أعمال البرّ والطّاعة» والعدل في الإسلام حتى إِنّه ليشمل الأبعدين فضلا عن الأقربين 
والكافرين مع المسلمين» ويشمل التّسوية حتّى مع أعضاء الإنسان نفسه. وهو طريق الجنّة. 
من آثار العدل والمساواة على المجتمع المسلم» الشعور بالمساواة يقضي على الفتن الطائفيّة نظرا لشعور 
الذْمَيّين بأنّ لهم حقّ المواطنة على قدم المساواة مع المسلمين» وأن المساواة بين الرّجل والمرأة في حق 
العبادة وحصول الثواب يجعل المرأة تشعر بقيمتها وأتها لا تشكّل الجانب الأضعف. 

وروح المساواة تقضي على الغرور عند من يظئون أنفسهم فوق التّاس» كما يقضي على الوهن 
والضّعف وخور العزيمة عند من يظئون أنفسهم دونهم» وبالمساواة يطمئنَ كل فرد إلى عدالة الحكم وأنّ 
الستياسة التي تقوم على ذلك هي سياسة عادلة لا تفرّق بين الئاس تبعا لأعراقهم ووضعهم الاجتماعيّ» أو 


موقعهم من السّلطة. وبذلك يتحقق الأمن الشامل للمجتمع ودوام ملكهم وعدم زواله(). 


') تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثيرء 5/ .7١1/‏ 


10ت 


المبحث الخامس 
بر الوالدين وصلة الأرحام وأثرهما على المجتمع المسلم 


المطلب الأول: التعريف بالبر بالوالدين» وصلة الأرحام 


الصّدْقُ في المحبة والطاعة)!). واصطلاحاً: قال رسول صلَّى الله عليه وسلّم: ( البزّ: حسن الخلق)» 
قال العلماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة(. 
وبِرُ الوالدين اصطلاحاً: هو الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليهما والرفق بهما والرعاية لأحوالهما 
وعدم الإساءة إليهما واكرام صديقهما من بعدهما(". قال الإمام القرطبي: (أمر الله سبحانه بعبادته 
وتوحيده وجعل بِرّ الوالدين مقروناً بذلك؛ كما قرن شكرهما بشكرهء وعن عبد الله بن مسعود قال: (سألت 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: 'الصلاة على وقتها" قلت: ثم أي؟ قال: "بر 
الوالدين" قلت: ثم أي؟ قال: 'ثم الجهاد في سبيل الله)7')» وعلى هذا إذا أمرا ولدهما بأمر وجبت طاعتهما 
فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية»؛ وان كان المأمور به من قبيل المباح في أصله ولا يختص بر الوالدين 
بأن يكونا مسلمين بل وإن كانا كافرين يُبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهدء قال الله تعالى:/ لهك 


به 4 مسيير و رعم 


َع اين لم تلوح فلن ولَرع جوم من ديرك أن روهز وَيْفْسِطُوأ لم ا" 


١ 


) لسان العرب؛ ابن منظورء 51/5. باب برر. 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلم».0/5٠1١»‏ باب تفسير البر والإثم. 

') بصائر ذوي التمييزء الفيروزآبادي. تحقيق: محمد على النجار. ؟/١7١7.‏ 
) الجامع الصحيح, الإمام البخاري١١/‏ 578/ باب فضل الصلاة على وقتها. 
') سورة الممتحنة الآية: 4. 


- ١ا/5‎ 


وسلّم فسألت النَبِي صلَّى الله عليه وسلّم أأصلها؟ قال: 'نعم")7", قال ابن عيينة!): فأنزل الله تعالى فيها: 
+ لَابنهَكْد امع لين م يميوحٌ في لين “ل* وعن عبد الله بن عمرو' قال: (أقبل رجل إلى نبي الله صلّى 
صلَّى الله عليه وسلّم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله؛ قال: (فهل من والديك أحد 
حي؟) قال: نعم بل كلاهماء قال: (فتبغي الأجر من الله؟)» قال: نعم قال: (فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتهما))!"7). والصلة لغة: ضم الشيء إلى شيء حتى يعلقه» قال ابن منظور: (وَصَلْت الشيء 
وَضلاً وَصِلة» وَالوَصْلٌ؛ ضِدٌ الهجران» يقال: توصّل إليه أي تلطّف في الوصول إليه؛ واتصل الشيء 
بالشيء لم ينقطع)!"ا 

والرحم لغة: اسم مشتق من مادة رحم التي تدل على العطف والرقة والرأفة والرحم: علاقة القرابة: 
وقد سميت رحم الأنثى رحماً لأن منها ما يرحم ويرق له من ولدء والرحمن والرحيم اسمان مشتقان من 


الرحمة!' '). واصطلاحاً: قال الجرجاني: (ذوو الأرحام في اللغة: بمعنى ذوي القرابة مطلقاً وفي الشريعة 


') أسماء بنت أبي بكر الصديق بنت عبد الله بن عتمان التيمية والدة عبد الله بن الزبير بن العوام» أسلمت قديماً توفيت سنة "ل/اه. 
الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.١/05”.‏ 

") هو أَبُو بَكْرٍ الصّدَيْقَ خَلِيْقَة رَسُوْلِ الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمّه واسمه عبد الله -ويقال: عتيق- بن أبي فُحَافَة عُتْمَانَ بن عَامِرِ 
القرشي التيمي رضي الله عنه؛ أول الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول ا ا الرجال» وأحد أعاظم العرب. 
لقبه " الصدّيق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم في خبر الإسراء. ولد بمكة» سنة 5١‏ قبل الهجرة» فشهد الحروبء واحتمل الشدائد» 
وبذل الأموال. وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي صلَّى الله عليه وسلم سنة ١١‏ ه فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة» توفي سنة 
١١‏ ه. سير أعلام النبلاء» الذهبي» ١/لا.‏ 

") الجامع الصحيح, الإمام البخاري. /١57/١5‏ باب صلة الوالد المشرك 

) سفيان بن غيّينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الإمام أبو محمد الكوفي الأعور الحافظ المحدّث ولد سنة ١٠ه»ء‏ وتوفي سنة 
.هه الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.؟/5١٠١.‏ 

*) سورة الممتحنة الآية: 8. 

') عبد الله بن عمرو بن العاصء أحد النقباء الاثني عشرء وشهد العقبة مع السبعين من الأنصارء وبدراء وقتل يوم أحدء الأعلام» 
للزركلي» .١١١/5‏ 

') الجامع الصحيح: الإمام مسلمء .١9175/5‏ باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. 

*) الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله القرطبي .509/١٠١‏ 

') لسان العرب» ابن منظور.١١/777.‏ باب ا 

'') المقاييسء بن فارس. 8/ .485٠‏ 


- ١ا/9-‎ 


هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة)(7"؛ وقد فرّق ابن منظور بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي 
فقال: الرحم هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار والعطف عليهم والرفق بهم 
والرعاية لأحوالهم وإن بعدوا أو أساءوا”). 

وصلة الرحم اصطلاحاً: هي الإحسان إلى الأقارب على حسب الواصلء فتارة تكون بالمال وتارة 
تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك)7)؛ قال الإمام النووي!”! رحمه الله: (واختلف العلماء في 
حد الرحم التي يجب وصلهاء فقيل: كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكراً حرمت 
مناكحتهاء لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على بنت أخيها 
وأختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم7). وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث 
يستوي فيه المحرم وغيره. وهذا هو الصحيح لقوله صلّى الله عليه وسلّم:" إن أبرٌ البر أن يصل الرجل 
أهل ود أبيه')!'!» وقيل الأرحام الذين تجب صلتهم هم الأقارب من النسب من جهة الأب والأم وحدّها 
الجَدْ الرابع فما دون» ومن فوق الجد الرابع فليسوا بأقاربء والدليل» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
لما نزلت هذه الآية» +[ وََذِرْ عدرَيَكَ الأرييس "ا خَرَيَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَنَّى صعدَ 
الصّقاء فَهَتف: «يّا صَبَاحَاد»» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الذي يَهْتِفُ؟ قَالُوا: مُحَمّدْ فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهه فَقَالَ: «يّا بَنِي 
لو أَخْبَرتُكُمْ أنّ حَيْلَا تَخْرُحُ بسفح هذا الْجَبَلِ أَكُنتُمْ مُصَدَقِيَ؟» قالُوا: مَا جَرَيْنَا عَلَيِكَ كَذْبَاء قَالَ: «قإئّي 


تَذيرٌ لَكُمْ بَيِنَ يدي عَذَابِ شدِيدِ»» قَال: فَقَال أَبُو لْهَبِ: نا لَكَ أَمَا جَمَعْتَتا إلا لهذا 5 نْمَّ قَامَ فَتَيَلَتْ هذه 


') التعريفات. على بن محمد بن على الجرجاني. ص5 ؛ .١‏ 

') لسان العرب» ابن منظورء 851/4 5. 

') شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا. .1١7/15‏ 

) يحيى بن شرف بن مري بن جمعة بن حزام بن حسن بن حسين النووي المحدّث الفقيه الشافعي الحافظ محي الدين أبوزكريا الشهير 
الشهير بالنووي ولد سنة ١57ه‏ وتوفي سنة 575هء الأعلام» خير الدين الزركلي الدمشقي 549/8 .١‏ 

*) مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. 3/5 

') شرح صحيح مسلم. يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا. .1١7/١5‏ 

') سورة الشعراء الآية: .7١5‏ 


ة 


النُورَةُ تبّتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَقَدْ تبَ)("). قال ابن عثيمين (ومن فوق الجد الرابع فليسوا بأقارب» وإن كان 
فيهم قرابة لكن لا يُعَدُون من الأقارب الأدْتَيْنء ولهذا لما أنزل الله:+ وَأنَذِرَعَشريكَالْأَقرويَ 4“ لم يدع النبي 


_- 


صلَّى الله عليه وسلّم كل قريبء» بل دعى من شاركوه في الأب الرابع فما دون)7)؛ وهذا ما يؤيده العرف» 


َالَكَالٌ: + وَإِدْأَحَذَناصِكَقَ بَنَإِسَرءِ يل لَاسْبْدُونَ إلا الله ولوق إحسانا وذى الْشْرَقَ والنكى والسسحكين 


4 


قال العلامة محمد رشيد رضا: قَدْ قَرَنَ الله الْأَمْرَ بالإخسان بِالْوَالَِيْنِ إِلَى الْأَمْرٍ بِالتَوْحِيدٍ أو التّمْي 
عَنِ الشّزكء وَالْعِلَهُ في وُجُوب هَدَا الإخسَانٍ عَلَى الوَلَدِ هي الْعنَايَةُ الصّادقةٌ الَتِي بَدَلَاهَا في تَربِيتِهه مَعَ 
الَف الصّحيح وَالْحَنانِ الْعَظِيم» وَمَا جَرَاءُ الإخسانٍ إِلَّا الإِحْسَانُ وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الإِنْسَانٍ أنْ يَشْكْرَ لكل 
مَنْ يُسَاعِدُهُ عَلَى أَمْرٍ عَسِيرٍ فَضَلّه» وَيُكَافِتَهُ بمَا يَلِيقَ به فَكَيْف لا يَحِبُ أَنْ يَكُونَ الشَكْر لِلوَالديْنِ بَعْد 
التكْرٍ لِلَّهِ - تَعَالَى - وَهُمَا اللَانِ كَاَا يُسَاعِدَانِهِ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ أَيّامَ كَانَ يَتَعذّرُ عَلَيْهِ كُلّ شنَيْءٍ؟ وَلَمّا كَانَ 
حُبُ الْوَالِدَيْنِ لِْدَولَادٍ بِمَكَانَةِ مِنَ الْقُوّة لا يُخْشَى رَوَالُهَاء تَرَكَ النّصّ عَلَى الإحسان بهم وَتَنّى بِالْإِحْسَانٍ بِمَنْ 
دُوتهُمْ في الشّبء ققَالَ: (وَذِي الْقُْبَى)!'). 
الفرع الثاني: بِرَ الوالدين وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

البر بالوالدين من أغلى وأعظم الصفات الاجتماعية والإنسانية التي لا تكتمل أصول مكارم 
الأخلاق إلا به» والأبرار تعمر بهم الديارء وبر الوالدين أعظم أنواع البر بعد البر بالله تعالى؛ 

ومن آثار بر الوالدين» أن ببر الوالدين تطمئن النفوس وتهدأ القلوب وبه تستقر الأسر 


والمجتمعات وتصان وتحفظ من الشتات والضياعء؛ ومن بر أباه برّهِ أبناؤه» والجزاء من جنس العملء قال 


') الجامع الصحيح. "صحيح مسلم". مسلم بن الحجاج. .١959/١‏ 

') الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثيمين.7137/79١.‏ 
سورة البقرة الآية: 75/ 

المسندء للإمام أحمد بن حنبل» .١559/547‏ 


5 


( 
( 
(ّ 
( 


17ت 


0 


تعالى :+ هَلْ بََرَآَالْحَسَنٍ إلا الِحَسَن 1#"'؛ وهكذا يكون بر الوالدين والإحسان إليهما من أسباب الترابط 
في بيئة الإنسان المحيطة به» وآثار هذا الترابط جلية في المجتمعات الإسلامية» غائبة في غيرها من 
المجتمعات, حيث يهجر الأبناء آباءهم ولا يبالون بهم» والفطرة السليمة توجب ذلكء وكذلك العُقوق يجلب 
الهمَّ والغمَّ والحسرة والندامة. وبإجماع العلماء واتفاق العقلاء وأهل المروءة والدين فإن مقومات الإنسانية 
تتجسد في بر الوالدين» فهو خلق الأنبياء ودأب الصالحين وشيم النبلاء والأوفياء من الناسء» ويعتبر من 
الوفاء بالقيم» بل إن البر بالأبوين موجود ومشاهد حتى لدى الحيوانات. 
إن البر بالوالدين دليل على صدق الإيمان وكرم النفس وحسن الوفاء واعتراف بالجميل وحفظ 
للفضلء وهذا دليل على سماحة هذا الدين وعدله لدى ذوي البصائر والمنصفين من البشرء ومما يدل على 
ضعة النفس وحقارتهاء التخلي عن الوالدين وقت الكبّر والحاجة؛ أو الترفع عنهما بسبب المستوى العلمي 
أو الاجتماعي أو المادي أو غيره. فأصحاب النفوس الأبية والأخلاق العالية الكريمة العاملين بعلمهم 
يعتزُون بأصولهم ولا ينسؤن الفضل لأهله. وبما سبق يتبين أن وجود دُور العجزة والمسنين في بعض 
المجتمعات دليل على الانحطاط الأخلاقي وبعدهم من الله ودليل على جهلهم واغترارهم بزخارف هذه 
الدنيا الفانية» والبر بالوالدين يؤدي إلى الألفة وشيوع روح المحبة بين الأبناء وآبائهم وترابط المجتمع حتى 
في ظل الصراعات وفقدان الأبناء وهو طريق البناء السليم للمجتمع المسلم وسبب السلامة من الانهيار. 
ومن أعظم الإحسان إلى الوالدين الدعاء لهما في حياتهما وبعد وفاتهما وهو أعظم البر والإحسان؛ 
وهو الصلة الباقية الدائمة بين الوالد وولده» َال تَاك: # ,لودب سانا #("اء وفي الحديث الشريف: (إذ 
جاء رجل من بني سلمة إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله هل بقي من بر أبوي 


شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال:" نعم الصلاة عليهما - أي الدعاء لهما - والاستغفار لهماء 


') سورة الرحمن الآية: .5٠‏ 
') سورة البقرة الآية: 1م 


- ١الك‎ - 


وإنفاذ عهدهما من بعدهماء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهماء وإكرام صديقهما)(". إلا إذا كان الوالدان 


ماتا على غير الإسلام فحينئذ لا يجوز الدعاء للكافرء مَل تََالَ::# وَمَا كا آسْمَعْفَارُ إهِيمَلِايِهِ إ لاعن 


7< 27 75 - م وه 
تَوَعِدَةَ وَعَدَهَ] ياه قلََا بين لم أكّهُه عدو يََّهُ َه يد اث هيم لاوا 


كيه 4" ودال متل+:< ماب لي 
ولد ءاميوا اديس تَعْفيوأ فوأ فوأ إلْمُمْرصكين وَل كائا ولي و فرك من بِحَدِمَا اس بيت نم مم أ - صَحَنبُ ع "ا ومع 


ذلك أمر الله تعالى للأولاد بأن يظلوا معترفين بما كان لآبائهم عليهم من فضل العناية والنشأة في ظروف 


- ىك عو عل و 


طفولتهم وعجزهم وشدة الحاجة؛ لقوله: # وَإِن جَهَدَاكَ علخ أن شرك بى ما يت لَكُ ريو عَم قلا ملِمَه 14 


مَصَاحِبَهُمًا في اليا مَمْرُويًا 4ا'» وفي قوله تعالى: يول رت أرْحنْهُمَا ما رَيّانِ صَيرًا وا" قال الإمام 
القرطبي: (أي أن ترحمهما كما رحماك وترفق بهما كما رفقا بك» إذ ولياك صغيراً جاهلاً محتاجاً فآثراك 
على أنفسهماء وأسهرا ليلهماء وجاعا وأشبعاكء وتعرّيا وكسواكء فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبّر الحد 
الذي كنت فيه من الصغرء فتلي منهما ما وليا منك» ويكون لهما حينئذ فضل التقدم. وقال صلَّى الله عليه 


وسلّم:" لا يجزئ ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه7")؛ معناه: أي لا يقوم ولد بما لأبيه عليه 


111 


من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكاً فيعتقه» وقوله تعالى: # ما ريق . خضن التزبية 


بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهما)!") 


١ 


سنن أبي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث . باب: في بر الوالدين؟/5؟"؟. 
سورة التوبة الآية: .١١5‏ 
سورة التوبة الآية: .١١1‏ 


) سد 
( 
( 
') سورة لقمان الآية: .١6‏ 
( 
( 
( 
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سورة الإسراء الآية: 3 


') الجامع الصحيح. "صحيح مسلم". مسلم بن الحجاج. .١١5/8/7‏ باب: فضل عتق الوالد. 
') الجامع لأحكام القرآن. أبو عبد الله القرطبي.١٠١/775.‏ 


ات 


المطلب الثاني: صلة الرحم واثرها في تقويم المجتمع المسلم 


م 0 


َال َال + وَإدْ أحَذَنا مق بوه إِسرْءِيلٌ لا سَبْدُونَ إلا اله ويلوي إحسانا وى الْمْرَقَ وَالْسَكدئ 


َالْسَسحكين وَفُوُوأ نايس حُشَكًا #ا"'» قال العلامة محمد رشيد رضا: والْإِحْسَانُ هُوَ الذي يوي عَرَائَِ 


الفِطْرَة وَيُوَنّقَ الرَوَابط الطّبيعِيّة بَيْنَ الْأفربِينَ حَتَّى تَبْلْعَ اْبُيُوتُ في وَحْدَةِ الْمَصْلَحَة دَرَجَةَ الْكَمَانِء وَالْأَمّهُ: 
تَتألّفُ مِن الْيُوتِ '(العائلات): فَصَلَاحُهَا صلاحهاء: (وَمَنْ لم يَكُنْ لَه بَيْتْ لا تكُونٌ له أَمّه)ء قَمَنْ شسَدَتْ 
أنْ يَكُونَ جُرْءًا من بنيّة أَمَة؛ أي لَحْمَةِ بَْدَهَا تصِلْه بَِيْرِ الْأهلٍ فتجِعَلَه جرْءًا مِنْهُمْ يَسُْهُمَا يَسْيُهُمْ يولم 
ما يُؤْلمُهُمْ وَيَرَى مَنْفَعَتَهُمْ عَيْنَ مَنْفَعَته وَمَصرَنَهُمْ عَيْنَ مَضَرّته وَهْوَ مَا يَحِبٌ عَلَى كُُ شخصٍ لكيه( 
عَنْ عَابْشَةَ: أنَّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: « صِلَةٌ اليّحم وَحُسْنُ الْخُلْقٍ وَحُسْنُ الْجِوَارٍ يَعْمُرَنٍ 
الدَيَارَه وَيَزِيدَانِ في الْأَعْمَارٍ»7» وقال ابن كثير رحمه الله: (لما ذكر الله تعالى الإحسان إلى الوالدين 
عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وهم الأرحام» كما في الحديث عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: (جاء 
رجل إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: (أمَّكء ثم أمَّكَء ثم 
أَمَكء ثم أبوك, ثم أدناك وأدناك)7)» وفي رواية "ثم الأقرب فالأقرب"؛ وقال صلَّى الله عليه وسلّم:" من 
أحب أن يُبسط له في رزقه؛ ويُنسأ له في أجله فليصلْ رحمه7» ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة 
وقطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب» ولكن صلة الرحم درجات بعضها أرفع من بعضء كما تكون الصلة 
للأهل والولد بحسن العشرة وتمام النفقة وتعليم الآداب والسنة وحملهم على الطاعة» وهذه الحقوق تختلف 


بحسب درجة القريب وقربه منك وبحسب حاجة الموصول من الأرحام وحسب قدرة الواصل؛ وتكون الصلة 


)١‏ سورة البقرة الآية: "1م 

') تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني (المتوفى: 7554١ه)»‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠199م /١‏ ..«- 3.079, 

') المسندء للإمام أحمد بن حنبل» .١55/547‏ 

') الجامع الصحيح. "صحيح مسلم". مسلم بن الحجاج. ١975/5‏ باب: بر الوالدين وأنهما أحق به. 

*) الجامع الصحيح: أبوعبدالله محمد بن إسماعيل البخاري 575/5. باب: مَنْ أَحَبّ الْبَنْطَ في الرَزْق. 


-١ا/286-‎ 


اميه ما 


إن لم يكونوا محتاجين» قال صلَّى الله عليه وسلّم: (إن الصدقة على المساكين صدقة؛ وعلى ذوي الرحم 
صدقة وصلة)!", كما تكون الصلة بتوقير كبيرهم ورحمة ضعيفهم وإنزالهم منازلهم ومشاركتهم في 
مناسبتهم وعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم وسلامة الصدر نحوهم وإصلاح ذات بينهم ودعوتهم إلى الهدى 
والدعاء لهمء وقوله تعالى + لَنِس الب أن ملوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ وَالْمعبٍ وَلكنَ آل مَنْ َامَنَ أله اليو الآ 


وَأَلمَ ك ءِ وا[ كر ب وا لبَيصنَ 0 وَدَانّ أَلْمَالَ أ م صََ عَلَّ خْبّوء - وى © . كت 21 لمتكم وَالْمسك - أن ا جيل وَالسَابِلِيَ 11 لسََإيلِينَ وق . 


إء م ظل 


صَلَوْدٌ وَءَاقّ َلتَكَرة لمم ورت بِعَهَدِهِم ذا علهدواً ُو لبرت فى البأسآء الصا و حي حينَ البأس ألبأين 


أَحََامَّ آَل 


> س مت ل ساسا هلك 200 7 - 8 4 كاه > اك م 
وْليِكَ الدِينَ ف وَلتِكَ هم الْمنه و ا"ا, وقوله تعالى: + وَإِدْ أخذ نا ميك بن إسر يل لا سْبُدُونَ إلا أله 


-ٍ 


يودي إحسانًا وَذى الْشُرَنٌ وَالْسَكَدى وَالْسَسحكين وَفُوُوأ لتايس حُسَنًا "١#‏ فيها تقرير قوة الوجوب على 
المجتمع المسلم تجاه أقاربه» واعتبار ذلك حقاً لهم عليك وليست منّة منك عليهم. 

وصلة الرحم تكون أيضاً بالوسائل الحديثة مثل الهاتف والرسائل وأي وسيلة يتحقق بها المطلوب 
والمراد» قال ابن عثمين رحمه الله: (وصلة الأقارب بما جرى به العرف واتبعه الناس لأن النبي صلَّى الله 
عليه وسلّم لم يقيده بشيء» فيرجع فيه إلى ما جرى به العرفء وما تعارف عليه الناس أنه صلة فهو صلة 
وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو قطيعة)7)؛ وقد أوصى الله بالأرحام وجعلها قرينة التقوى في الوصية كما 
جعل در الوالذيق. فزيفة التويهيد قال قغالئ :اَمَأ الى صَك ومو ايحا كان > يريا ول”اء أي اتقوا 


اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء» والمعنى الجامع للصلة هو: إيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع ما 


.177/55 مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. باب: حديث سليمان بن عمرء‎ )١ 
.١ا/ا/ سورة البقرة الآية:‎ ) 

') سورة البقرة الآية: 1/ 
( 
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؛) شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح بن عثيمين ه/5١5.‏ 


سورة النساء الآية: .١‏ 
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أمكن من الشر عنهم بحسب الوسع لقوله تعالى:+ لامكل كَآمّه تنْسا لا وُسَمَهَا 1#"'؛ وبعد هذا التفصيل 
والبسط الذي لا بد من بيانه فما هي آثار صلتهم على الفرد المسلم. 

لقد كان من أوائل ما دعا إليه الرسول صلَّى الله عليه وسلّم بمكة صلة هؤلاء الأرحام لأثرها القوي 
في تكوين وتقويم المجتمع المسلم؛ ففي حديث أبي سفيان رضي الله عنه المتقدم» أن أبا سفيان حين سأله 
هرقل: بماذا يأمركم؟ فأجابه أبو سفيان رضي الله عنه بقوله: (يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ويأمرنا 
بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة)» فقال هرقل لأبي سفيان: (إن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميّ 
هاتين)!'» فالمجتمع المسلم يُقوم ويُوزن بحسب صلتهم لأرحامهم وعشيرتهم وإخوانهم» وفي حديث خديجة 
بنت خويلد رضي الله عنها أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عندما جاءه الملك جبريل عليه السلام 
بالوحي لأول مرة وهو في غار حراء خشي على نفسه فجاءها وهو يرجف فؤاده صلَّى الله عليه وسلّم » 
فقال:" زمّلوني زمّلوني"؛ فزمّلته حتى ذهب عنه الروعء ثم أخبرها الخبرء فقالت: (كلا والله ما يخزيك الله 
أبدأء إنك لتصل الرحم وتقري الضيق...)!", فذهب خوفه وسكن فؤاده. فصلة الرحم أمان من المخاوف». 
وتثبيت للفؤاد» وأشد الناس اطمئناناً وتأثيراً على غيره هو الواصل للرحم. فالصلة جسر يربط بين أفراد 
المجتمع وبين الداعي والمدعوء والعدو والصديق» بل حتى بين المسلم والكافرء فهي تكسر العقبات وتزيل 
الحواجز التي تكون بين الأفراد من الأهلء ثم تبني جسور الألفة والمحبة والوثام. 
ومن آثار صلة الرحم على تقويم المجتمع المسلم أنها عر في الدنيا. قال ابن قتيبة!؛): 


ولم أر عزاً لامرئ كعشيرة *** ولم أر ذلاً مثل نأي عن الأهل*©) 
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) سورة البقرة الآية: 7/85. 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري. :4/١‏ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحي إِلَى رَمنُولٍ اللَّ. 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري .".١‏ باب: كيف بدء الكت 

؛) أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي أبو محمد الدينوري الأديب المحدّث ولد سنة 7١١ه‏ وتوفي سنة 7175ه. الأعلام. خير 
الدين الزركلي الدمشقي.17/4١.‏ 

*) عيون الأخبار. أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي أبو محمد الدينوري 11/79. 


موت 


ومن آثار صلة الرحم على المجتمع المسلمء أن أفراد المجتمع والأرحام المتواصلين المتعاونين 
يعلو قدرهم فتكون لهم هيبة وشأنء فلا يتجرأ أحد أن يمسهم بسوء لأن كل فرد منهم بأعز وأمنع جوار 
بخلاف ما إذا تقاطعوا فيذلون ويلقون هواناً وذلاً وضعة. 

ومن آثار صلة الرحم في تقويم المجتمع المسلم» نيل محبة الله والنصر والتأييد والحفظ والتوفيق 
والبركة في الأعمال والأعمارء» عن عائشة قالت: (قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم:" الرحم معلقة 
بالعرش تقول: من وصلني وصله اللهء ومن قطعني قطعه الله')7"). وعنها أيضاً أن رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم قال:" صلة الرحم وحسن الجوار أو حسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار7/؛ ومن 
آثارها أنها سبب لزيادة العمر وسعة الرزق» عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم:" من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه" قال أهل العلم: أي يبارك الله في 
عمر الإنسان الواصل ويهبه قوة في الجسم ورجاحة في العقل وعزيمة على الرشدء فقوة الجسم بها قوام 
البدن ورجاحة العقل بها قوام النفس واعتدالها والعزيمة على الرشد هي التي توصل المسلم إلى معالي 
الأمور فإذا رزق البركة في العمر تكون حياته حافلة بجلائل الأعمال والبركة أمر معنوي إلا هي نجد 
أثرها في الحياة» ومن آثارها جعل أفراد المسلمين مترابطين ببعضهم متآلفين متراحمين متعاونين» وهذه 
هي السعادة الحقيقية» إن صلة الرحم أصبحت من الأمور الشاقة على الناس في هذا الزمان بسبب 
طغيان المادة وتأثر الناس بالحياة الدنيا وزينتها واغترارهم بهاء ومن الأسباب المعينة على الصلة 
والاستمرار عليها تذكر حديث الرسول صلَّى الله عليه وسلّم أن رجلاً أتاه فقال: ( يا رسول الله إن لي قرابة 
أصلهم فيقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إليَ وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلَّى الله عليه وسلّم:" لئن 
كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملّ ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك")7). إن صلة الأرحام 
وتحمل ما قد يكون منهم يربي المجتمع المسلم على الرسوخ في الفضيلة والكرم ومجاهدة النفس ومقاومة 


١ 


) الجامع الصحيح. الإمام البخاري» البخاري.5/١18١.‏ باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 
") الجامع الصحيح. الإمام البخاري؛ 55/5. باب: مَنْ أَحَبّ الْبَنْطَ في الرَرْق. 
') صحيح مسلم". مسلم بن الحجاج.180/4١.‏ باب: صلة الررحم وتحريم قطيعتها. 
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شرها ويورث سعة الصدر والحلم. إن المجتمع الذي تفشت فيه القطيعة دليل علي أنه مجتمع غير مترابط 
لا توجد أواصر المحبة والتعاون بين أفراده» وصدق الشاعر حين قال: 

ومن ذا الذي يرجو الأباعد نفعه *** إذا هو لم يصلح عليه الأقارب7") 
وإذا كانت صلة الأرحام على هذه الشاكلة الحميدة والمنافع العديدة» فهي تعتبر-بحق- سبباً من أسباب 


الترابط الاجتماعي التي عني بها الإسلام وأولاها رعايته واهتمامه. 


( التذكرة السعدية في الأشعار العربية. محمد بن عبد الرحمن بن عبد المجيد العبيدي. تحقيق: عبد الله الجبوري. الناشر: المجمع 
العلمي العراقي - النجف ١9١1١ه‏ - 9/7 ام ١/3؟"3.‏ والبيت للشاعر الفُضيل بن عبد الرحمن. 
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المبحث السادس 
رعاية الأيتام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل 
وأثر ذلك على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالإحسان واليتيم والمسكين 
الإحسان لغة: ضدُ الإساءة» يقال: رجل مُحْسِن ومحسان("؛ واصطلاحاً: قال النبي صلَّى الله عليه 
وسلّم (الإحسانُ: أن تَعْبُْدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يّراك) ("), فأراد بالإحسان المُراقبة وحُسئن 
الطاعة فإنَ مَنْ راقب الله أحسّن عمَله؛ وقوله سبحانه: + هَلْ جََرَآمآلْاِحسَنٍ إلا المحسدن 74"؛ أي ما جزاءغ 
مَنْ أَحْسّن في الدّنيا إلا أن يُحْسَنَ إليه في الآخرة. 
اليّتم لغة: قال ابن منظور: (اليّتم الانفراد» واليتيم الفردء واصطلاحات: واليّتم فقدان الأب», ولا يقال 
لمن فقد الأم من الناس يتيم ولكن منقطع/“)» وكافل اليتيم هو القيّم بأمره ومصالحه7”"'» المسكين: هو الذي 
لا يملك قوت يومه أو عامه» وابن السبيل؛ هو المسافر المنقطع عن أهله ووطنه» وهؤلاء الإحسان إليهم 
أولى من غيرهم فلذلك نصت الآية عليهما دون غيرهما ممن يجب الإحسان إليهم. وقال ابن كثير رحمه 
الله: (تصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين)7)» والمواساة اصطلاحا: قال ابن حجر رحمه 
اللّه: (المواساة: أن يجعل صاحب المال يده ويد صاحبه في ماله سواء والمساهمة في المعاش والرّزق 


ومعاونة الأصدقاء والمستحقين ومشاركتهم في الأموال والأقوات)7". 


') لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور ج5١١7.1١.‏ باب حسن. 

)١‏ الخابيع الضحيع: الإقام' التهاري» هاب سوال جيريل الحو صل الله اليه وام 84/1 والجانعا السيحيع: الإمام مسلدة .نات 
00 الآية ك0 

) لسان العربء ابن منظور. .555/١7‏ 

') فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. ٠51؛.‏ 

') تفسير القران العظيم. أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير. ©/59. 

) فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني. لاله ؟. 
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و ددهو م 


وفي معنى قوله تَمَالٌ: # وَإِدْ أحذ نا متلق بن إِسَررِءِيلَ له لا سْبُدُونَ إلا لله بودي إحَسَانًا وى الْمَرَ 
الى وَالْسَسَحين وَفُونوأ لايس حُسَئًا 27# قال الإمام القرطبي رحمه الله: (كما راعيت حق الوالدين 
فصل الرحم ثم تصدق على المسكين وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه)") 
وقال العلامة محمد رشيد رضا: ثم ذَكَرَ الله حُقُوقَ أَهْلٍ الْحَاجَة مِنْ سَائْرٍ النّاسِ فَقَالَ: (وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ)» وَالْيَتِيمُ هْوَ مَنْ مَات أَبُوهُ وَهْوَ صَغِيرء وَقَدْ قَدَمَ الْوَصِيَّة به عَلَى الْوَصِيّة بالمسنكينء لِأَنَّ اليم 
لا يَجِدُ فِي الْغَالِبِ مَنْ تَبْعَثُهُ عَاطِفَةٌ الرّحْمَةِ الْفطريّة عَلَى الْعِنَايَة بتَزبيتِه وَالْقِيَامِ بحفظ حقوقهء وَالْعِنَايَة 
بأمُوره الدينيّة وَالدُيويّة إن الْأمّ إن وحِدَث تكُونْ في الْأَعْلَبٍ عَاجِرْ ولا سِيّما إذَا تَروَجَتْ بَعْدَ أبيهء قأرَاد 
الله - تَعَالَى - وَهْوَ أَرْحَمُ الرَحِمِينَ بِمَا أَكَّدَ مِنَ الْوَصِيّة بِالْأَيْتَاِمِ أنْ يَكُونُوا مِنَ النَّاسِ بِمَنْرلَة أَْتَائهِمْ يُرَبُونَهُمْ 
َزْبيَة دينيّةَ دُنيَويّة؛ لتلا يَفنْدُوا وَيَفسْد بهم غَيْرْهُمْ فينتشِرُ الْقَسَادُ في الْأمّة فتََحَلُ الجلالاء فَالْعِتايَةُ بتزبيَة 
اليتَامَى هي الذَرِيعَةُ لِمَنْع كَوْنِهِمْ قُدوَةَ سَيتَةَ لِسَائِرٍ الْأَولَادٍ. وَالَبِيَة لا تَتَيِسّرُ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الُْدوَة فَإِهْمَالَ 
اليتَامَى إِهْمَالٌ لِسَائِرٍ أَولَادٍ الْأَمّة. 
ما الْمَسَاكِينُ فَلَا يُرَادُ بِهِمْ هَؤْلَاءٍ السَائلُونَ الشّحَادُونَ الْمُلْحِفُونَ الَذِينَ يَفْدِرُونَ عَلَى كَدنب مَا يَفِي 
ِحَاجَاتِهمْء إلا أَنهُمْ انَّدُوا السوَال حِرقة يَْتَهُونَ يها الثَزوة مِنْ حَيْتْ لا يَعْمَلُونَ عَمَلا يَنْقعْ النّاسَء وَلَكِنَ 
سبق الْحُقُوق الْعَمَلِيّة وعَبّرَ عَنهَا بالإخسانء وَيسْتَحِيلُ أَنْ يُحْسِنَ الإنسَان بِالْفِغلٍ إِلَى جَمِيع النّاس؛ لأنَهُ لا 
بْمِْنْ أَنْ يُعَامِلَ جَمِيعَ النّاسء فَلَدِينَ لا بْدَ لَهُ ِنْ مُعَاملتهمْ هم أَهْلْ بَيْتِهِ ايه الَّذِينَ ينأ فِيهم وَيتَربَى 


بَيْنَهُمْ فَجَاءَ النَصُ بِوُجُوبٍ الْإِحْسَانٍ في مُعَامَلَتِهِمْ لِتَصلْحَ بِذَلِكَ حَالْ الْبْيُوت 


)١‏ سورة البقرة الآية: 1م 
') الجامع لأحكام القرآن. الإمام القرطبي .7117//٠١‏ 
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م بَعْدَ بيَانِ ما به إصلاح الْبْيُوتِ مِنْ إِعَائةِ الْأَْبيينَ» وَمَا به صلاحُ بَعْضٍ الْعَامّة مِنْ مَعُوَة الْيتامَى 
وَاْمَسَاكِينِ عَلَى إصلاح بُيُوتِهم» بَقِيَ بيَانْ حُقُوق سَائرٍ الْأَمَهَ وَهيَ النَصِيحَة لَهُمْء والْأَمرُ بِالْمَعْزُوفٍ 
وَالنّمُْ عَنِ الْمُنْكَرٍ فيهم» فَالْحُمْنُ هْوَ التّافع في الدّينِ أو الدُنْيَاء ولا شك أنَّ في الْقيَام بِهِذِه الْقَرَائْضِ 
إضتلاخ الأكة كلها!): عن عاففتة: أخ الثبرة سك الله غلئه وبتله اقال: .و شيلة القحم وكتن الخلق 
وَحْسْنُ الْجِوَارٍ يَعْمْرَانِ الدَيَارَه وَيَزِيدَان في الْأَعْمَارِ»7". 
المطلب الثاني: رعاية الأيتام وأثرها على المجتمع المسلم 

إن رعاية الأيتام والعطف عليهم وكفالتهم وعدم ظلمهم من الأخلاق الحميدة التي أقرها الإسلام وأمر 
بها وامتدح أهلهاء يَضَالَ: د وَدَانَ الْمَالَ خُبَدء وى ألْضُرْقق وَالِْتَتئ وَالْمسككِينَ ... إلى قولة أُوْلَيِكَ لين 
سَدَهواً وَأوْليِكَ هُمْ الْمتَموْنَ »"١4‏ وقال تعالى :م وَيُظمُونَ لامك حب مِسَكِك يوبا #(') وبيّن جزاءهم 
بقوله: + وهم أمَْسَرَ لك نّم مره وروا 4ء فلما نهى الله وحذر من ظلم اليتيم بأكل ماله أو عدم 
إعطائه حقه أوجب على المسلم رعايته وكفالته. 
ومن آثار رعاية اليتيم في تقويم الفرد المسلم أنها تعود على الكافل بالخير العميم في الدنيا 
والآخرة لأنه ساهم في بناء مجتمع مسلم قويم خال من النقص والعقد النفسية والحقد والكراهية» 
ومن آثاره مقاربة درجة النبي صلّى الله عليه وسلّم في الجنة قال صلَّى الله عليه وسلّم :" أنا 
وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطىء وفرّج بينهما شيئاً7). ومن آثار كفالة اليتيم في 


تقويم الفرد المسلم أنها ثرة قق القلب وتملأه رحمه 3 وختاناً: والراحمون يرحمهم الرحمن» وقال صلّى الله عليه 


') تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني الحسيني (المتوفى: 7554١ه)ء‏ الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: ٠113م 505-76٠0 /١‏ بإختصار. 

') المسندء للإمام أحمد بن حنبل» 47/؟51١.‏ 

") البقرة: /11/1. 

) سورة الإنسان الآية: 8. 

) سورة الإنسان الآية: .١١‏ 

') الجامع الصحيح.ء الإمام البخاري.١/١١".‏ باب: اللّعان. 


-ا١مه‎ 


وسلّم لرجل عندما شكا إليه قسوة قلبه:" إن أردت تليين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم7) وذلك 
لأن اليتيم يهرؤه فقدُ الحنان. "امسح رأسه"؛ ابتسم له» طيّب خاطرهء أدخل البهجة على روحه الظامئة 
بلمسة أو ببسمة. إن هذه العلاقة الإنسانية التي بين اليتيم وأفراد المجتمع المسلم من أعظم مقومات الفرد 
المسلم. 
الفرع الثاني:آثار الإحسان إلى الجار والمسكين وابن السبيل على المجتمع 

إن الإحسان إلي الجيران والمساكين وأبناء السبيل وغيرهم ومواساتهم يشكل جوهر العلاقة في 
المجتمع المسلم» والإحسان ينصب أساساً على الجانب الضعيف من أفراد المجتمع المسلم؛ كالمساكين 
وأبناء السبيل واليتامى ومن على شاكلتهم مع مراعاة الأقربين» فهم أولى الناس في ذلكء فهي وصايا 
متكررة في مواضع كثيرة من القران بهذا الترتيب الذي يدل على الأولوية والأهمية» مثل قول الله تعالى: 
# وأَعَبدٌ لَه وَل وَل مكايو سَيْعا ودين وَيذِى الْفرق وَالْيتدئ والْمسككين وَاجَارٍ ذى الْفري وا بحَارِالْجنُبٍِ 
وَالْصَاحِ ب بِالَْنْي وَأبَنِ َيِل وَمَا مَلَكك أيَمنشك إن لَه لاميُن كان ْسَالَاَخْوُرًا #ا": الجار في 
المجتمع المسلم له حقوق كثيرة» وتزداد هذه الحقوق كلما ازدادت الصلة» فالجار المسلم القريب له ثلاثة 
حقوق: حق القرابة» وحق الإسلام» وحق الجوار» والجار المسلم غير القريب له حقان: حق الجوارء وحق 
الإسلام» والجار غير المسلم له حق واحد: حق الجوارء وقد دعا الإسلام إلى إكرام الجار في سبيل زيادة 
التآلف الاجتماعي وأوجب له حقوقاً كثيرة» ومن ذلك ابتداؤه بالسلام» وإظهار السرور معه وغض البصر 
عن حرماته» والتلطف مع أولاده» وحفظه في غيبته» والصبر عليه» وستر زلاته وما انكشف من عوراته 
ومشاركته أفراحه» ومواساته في مصيبته ودلالته على الير والمعروف وبذل ذلك لهء والأصل في هذه 
الحقوق حديث: 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره' وفي حديث آخر: 'ما زال جبريل يوصيني 


بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» ولعل هذه المعاني تشمل تعاون الجيران فيما بينهم على رعاية الحي الذي 


') مسند الإمام أحمد بن حنبل. للإمام أحمد بن حنبل. 5 .55//١‏ 
') سورة النساء الآية: 5؟ 


-١86ك-‎ 


يسكنون فيه والارتقاء به وتنمية مرافقه» وفي المقابل حرم الإسلام أذية الجار ومنع من التعدي عليه أو 
الاستعلاء على داره بزيادة البنيان للاطلاع على عوراته» أو حجب الهواء والنور عن منزله» وفي الحديث 
الشريف: 'والله لا يؤمن - كررها ثلاثا- الذي لا يأمن جاره بوائقه. 

هذه صور ونماذج من الواجبات الاجتماعية تجاه الجيران فإذا قام كل جار بحق جاره سادت المحبة 
العلاقات بين الجميع وعاشوا في سعادة وأمن وطمأنينة» وهذه الأخلاق هي التي عكست الصورة الظاهرية 
الأولى للإسلام في بدايته بالعهد المكي لإيجاد أفراد مسلمين سليمين من أي نقص وصناعتهم وبناؤهم 
على هذه المقومات ليبنوا بدورهم الأسر والمجتمعات والأمم والقيادات السليمة. 

ومن آثار الإحسان والمواساة في تقويم الفرد المسلم» أن فائدة هذا الإحسان والمواساة لا ترجع 
إلى صاحب الحاجة فقط بل تشمل من قام بذلك أيضاً فالله عز وجل يقف بجانبه ويكون في حاجته قال 
صلَّى الله عليه وسلّم: (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)(!"؛: هذا في الدنياء ويجازى كذلك 
على إحسانه يوم القيامة أفضل الجزاءء دَالَ تَكَالَ: 78 هَل جََرَآمَالْإِحْسَنٍ إلا لاسن ©(" وقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم:" من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينشّس عن معسر أو يضع عنه0). 
ومن آثار المواساة في تقويم المجتمع المسلم» إستقراره والقضاء على الفقر والمظاهر الغير 

حضارية مثل التسول والسرقة وغيرهاء بسبب القيام بأداء حقوقهم وقضاء حوائجهم كما ذلك جبر 
لخاطرهم وادخال للسرور فالجزاء من جنس العمل. 

ومن آثار مواساة المساكين وأبناء السبيل وغيرهم»ء تمرين لأفراد المجتمع المسلم وتربية لهم على 
الاتصاف بصفة المتواضعين وهذه تورث محبة الله عز وجل ثم محبة المجتمع بعضهم البعضء فمثل 
هذه الأخلاق هي التي تجعل المجتمع المسلم ذا رفعة ومكانة في الدنيا وفي أعلى منازل الجنة في 
الآخرة. 
') الجامع الصحيح.ء للإمام البخاري. 5/ 77377.باب الطيب يوم الجمعة. 
') سورة الرحمنء الآية: 5٠‏ 


") الجامع الصحيح. '"صحيح مسلم'. مسلم بن الحجاج. .١١97/‏ باب: فضل إنظار المعسر. 


-١م8ا/-‎ 


ومن آثارهاء أنها تدفع الغيظ وتذهب الوحشة وتميت الأحقاد من قلوب هؤلاء المساكين» فيُذْهب 
الله غيظ قلبه ووحشته فلا يغضب ولا يحقد على أحد وهكذا تجد حال المحسنين جزاء إحسانهم ومواساتهم 
لإخوانهم» فبالتالي لا يلجأون إلي الإعتداء على حقوق الأخرين. 

ومن آثار الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ومواساتهم» أنه حفظ للمال 
من إتلافه والحقوق من الضياعء: لأن هذا الحق الذي تبذره هو حق هؤلاء بيدك تتلفه والله هو الذي 
استخلفك فيه» وسلامة من الكفر وتحصين للمجتمع المسلم وصون له من الشياطين واخوانه الذين كفروا 
بنعمة الله» المواساة والإحسان تكون بالكلمة الطيبة» ولما كانت المواساة لا تقتصر على مشاركة المسلم 
لأخيه المسلم بالمال والجاه والخدمة أو غير ذلك فإن من أعظم المواساة» ومما ينبغي أن نلفت النظر إليه 
ويجب أن يعلمه الفرد المسلم أن تقديم الإحسان والمواساة لا يقتصران على أفراد المجتمع المسلم فحسب»ء 


بل يتعدى حتى إلى الكافر إذا كان المقصد صحيحاً ولا يترتب على ذلك مخالفة شرعية قال تعالى: © ل 


يتيك اماع نين ل يملوحُ ف لد وَرِعر فم دمر أن برو ومقسِطُو إل لله يِب مين () وحاجة المسلم 


من تكون حاجته إلى عمل أو وظيفة وهناك من تكون حاجته إلى دفع ظلم عنه وهناك من تكون حاجته 
مشاركته في أموره وهناك من تكون حاجته إلى إيوائه واستضافته وارشاده كابن السبيل المنقطع عن أهله 
ووطنه» والمواساة هي أن يكون المسلم في حاجة أخيه المسلم رعاية للمساكين وأبناء السبيل وإغاثة 
للملهوف ونصرة للمظلوم ونحو ذلك. 

ومن آثار الإحسان إلى ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ومواساتهم» أنه سبب لهداية 
كثير ممن كتب الله له الهداية» لما له من أثر فعال في النفس وبه تتحقق بين أفراد المجتمع المسلم 
المحبة وبه يقضي على شرور الأعداء وينال مودتهم وتقديرهم ويحفظ صداقتهم وبه يمنع الشيطان من أن 
يفسد بينهم وبه يسد أبوابه. 


') سورة الممتحنة» الآيات: م - 4 


-١88- 


ومن آثاره من الناحية الاقتصادية إقامة التوازن الاقتصاديء. الذي يتحقق عن طريق التكافل 
والحث على الإنفاق الطوعي في وجوه الخيرء والدعوة إلى القناعة والكفاف وعدم التبذير» والنهي عن 
الغش وأكل الأموال بالباطلء» وأداء الواجبات المالية كالزكاة والخمسء إضافة إلى قيام الدولة بواجباتها في 
إقامة التوازن» فتتحقق بذلك الراحة والرفاهية للمجتمع بإشباع حاجات الفقراء والمستضعفين؛ عَنْ أَبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: «مَنْ يَأَحْدُ عَني هَوْلَاءٍ الكَلِمَاتٍ فَيَعْمَلُ بِهنّ أ يُعَلُمْ مَنْ 
يَعْمَلُ بِهنَّ»؟ قَقَالَ أَبُو هْرَيْرَة: فَقُلْتُ: أنَا يَا رَسُولَ اللَّهء فَأَحَدَ بِيّدِي فَعَدَ حَسْنًا وَقَالَ: «اتّقٍ المَحَارِمَ تَكُنْ 
َعْبَدَ الئّاسء وَارْضَ بمَا قَسَمَ اللّهُ لكَ تكن أَغْتى النّاسِء وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكْنْ مُؤْمنَاء وأَحِبٌ لِلِنّاسِ مَا 


تُحِبُ لِنَفْسِكَ تَكُنْ سُنْلِمَاء ولا ُكْثْرٍ الضَّحِكَء فَإِنّ كَثْرَة الضّحِكِ تُمِيتُ القلب»7". 


') المسند. للإمام أحمد بن حنبل. .458/١7‏ وقال الألباني حديث حسن. 


-185- 


المبحث السابع 
الزواج وتكوين الأسرة المسلمة وأثرذلك على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالزواج وبالإسرة. 
الزواج لغة: اقتران الرَّوْج بالرّوْجَة أو الذكر بالأنتى!)؛ واصطلاحاً وشرعاً: هو عقد يتضمن إباحة 
الاستمتاع بالمرأة» بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلكء إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة("). 
والأسرة لغة: عشيرة الرجل وأهل بيته» وعشيرته ورهطه الأدنون!"؛ واصطلاحاً: هي الجماعة المعتبرة 
نواة المجتمع» والتي تنشأ برابطة زوجية بين رجل وامرأة» ثم يتفرع عنها الأولادلة): 


ولقد كرم الله الإنسان وفضله على جميع خلقه؛ وهذا يفرض على الإنسان التعامل مع الغرائز بطريقة 


الغريزة الجنسية» ضمن الحدود والإطار الذي وضعه الشرع؛ دون كبت مرذول أو انطلاق مجنون؛ كما 
هو الشأن في المجتمعات المنحلة» فالدين الإسلامي الذي حرم السفاح شرع النكاح» واعترف بالغريزة» 
فيسّر لها سبلها من الحلال. وهذا الموقف هو العدل والوسطء فلولا تشريع النكاح ما أدت الغريزة دورها في 
استمرار بقاء الإنسان بالطريقة الشرعية» ولولا تحريم السفاح والزنا ما نشأت الأسرة التي تكون في ظلالها 
العواطف الراقية من مودة وحنان ورحمة واستقرار» فسورة البقرة أحاطت بجملة كثيرة من التشريعات التي 
تتعلق بالخطبة والزواج والأسرة وشؤونهاء والطلاق العدة وأحكامهاء لتؤدي هذه العلاقة الزوجية في 


المجتمع المسلم وظيفتها على الوجه الأكمل لينهض به. 


١‏ المعجم الوسيط., مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرون» الناشر: دار الدعوة» /١‏ ددع باب الزاي. 
الفقْهُ الإسلامي وأدلَتُهُ وَْبَّة بن مصطفى الؤَُيْلِىَه دار الفكر - سوريّة - دمشقء الطبعة: الرّابعة/ 5015/9. 
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مختار الصحاح/ /١8/١‏ باب اس ر. 
١‏ الإسلام وبناء المجتمع» المؤلفون» |.د/حسن أبو غدد» وآخرون» ص 17 


0ك 


المطلب الثاني: الزواج وتكوين الأسرةالمسلمة وأثرذلك تقويم المجتمع المسلم 

قد عنى الإسلام بالإنسان عناية لا مثيل لهاء بغية أن يهيته باعتباره اللبنة الأولى في بناء 
المجتمع» وبرزت هذه العناية الإلهية منذ الخلق والتكوين» كَل ضَالٌ: + هْوَالدى حَلَقَكْم مّن نَفين وحِدَوَ وَجَعَلَ 
ينها وَوْجَهَا ليسي إلا هَكَنَا تَتَقَّهَا حَمَدَتَ حَمَلا حَفِيدًا همرت بو َلآ أتتك دعو مه رَيمَا لبن اَن سكا 
لَمَمْيَنَّمِنَ التككويرت 4("» وهكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية. 

ولأهمية هذه الرابطة الزوجية ومكانتها وأثرها وتكوين الإسرة المسلمة على المجتمع المسلم» قد 
تحدثت سورة البقرة عنها حديثاً طويلا مفصلاً إبتداءاً من إختيار الزوجة أو الزوج؛ حيث دَلَتََاكَ: ولا 


24 د 


4 د 4 و و 076 ىل له 22 سس ءء 0 0212 14 . عع 
تدكخوا الششركت حَقٌّ يؤْمنَ لَه مومه حير ين مُفْركة ولو أحْصبَتكُم وكا كوا المذركين حَقّ وما ولََبَدُ 


عد 


م2 ف ععءعودى هج ا ع سن له ع اس اي 6 ديعأ يج و سه اي و« 
موصن حي من مُشْرِ!كٍ ولو أَعْجَبَئ: أَوْليِكَ يَدَعُونَ إل الثَارِ أله يدَعْوَا إلى الْجَنَدِ كه القن يار يُبَينُ يكيو تاد 


- - 


عَلْهُم يتَدَدُونَ وا" كما أحاطت هذه العلاقة المقدسة بجملة كثيرة من التشريعات لتؤدي وظيفتها في 
المجتمع المسلم على الوجه الأكملء فالزواج كما يُعدَ اللبنة الأساسية لبناء المجتمع فهو مؤسسة للتدريب 
على تحمل المسؤوليات وابراز الطاقات» والطريق الذي اختاره الله للتوالد والتكائرء واستمرار الحياة البشرية 
على طبيعتها الصحيحة؛ وقد وضع الله عز وجل نظاماً دقيقاً لضبط النكاح من شأنه أن يضبط اتصال 
الرجل بالمرأة» وينظم حياتهما الزوجية» ليؤدي دورها وأثرها في المجتمع المسلم. 

ومن آثار الزواج على المجتمع المسلم» تحقيق العبودية في الأرضء وذلك لأن الله عز وجل إنما 
خلق الخلق لعبادته» وَالََالَ:+ وَمَا حَلَمَتُ لْفْنَّ والإنى إِلَا لمْبْدُون #(")» ولاستمرار هذه العبودية لابد من 
استمرار النسل بالطريقة الشرعية وعدم انقطاعه؛ ولذلك حث الإسلام على النكاح وخاصة بالمرأة الودود 
الولود» لتدوم الحياة» ويبقى النسل البشري» ويعمر الكون ويقوم بدوره في العبودية والخلافة في الأرض 
') سورة الأعراف الآية: ١85‏ 


') سورة البقرة الآية: 775١‏ 
') سورة الذاريات الآية: 5ه 
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وتحقيق الفطرة الإنسانية واشباعها بالطريقة السليمة» وكما أن الزواج سنة من سنن الله في الخلق 


والتكوين» وكذلك من سنن المرسلين الذين وهم قادة المجتمعات الذين يجب على المجتمعات أن يقتدوا 


هع 00 ا ا 01 


بهداهم» كَل َال +( وَلََدَ رسلا كاين قَِكَ وََعََْا لح اودري وَمَاكاكَّ رول أن بقعا لذن أ كل ل 
اث جا" 
ومن آثار الزواج في تقويم المجتمع المسلم» تحقيق النمو الجسدي والعاطفي» وذلك بإشباع النزعات 
الفطرية والميول الغريزية» وتلبية المطالب النفسية والروحية والجسدية باعتدال» وبه يتحقق السكن النفسي 
والروحي والطمأنينة على أفراد المجتمع المسلمء دَالَ تَال:# وَمِنَ َابنيَه أن خَلَقَ لكر من نمكم أزويمًا 
ْتَنَكُوا بها وَحَعَلَ يكم موده وَيَحَمَةُ إن ف ِكَل نِمو رِيَفَكرُويَ 4# ("'» وهذا السكن ليس هو السكن 
العقلي» أي الخلو من المشاكل والمشاغل الذهنية» وليس هو السكن المادي أي الاستقرار على شيء مريح 
بل هو روحي وقلبي» سكن روح إلى روح من جنسه؛ وسكن قلب إلى قلب من جنسه؛ فتصبح الروحان 
روحاً واحدةٌء ويصبح القلبان قلباً واحدا. 
ومن آثار الزواج في تقويم المجتمع المسلم» المحافظة على الأنسابء فالزواج هو الطريق الوحيد 
لإنجاب الأولاد الشرعيين وتربيتهم وتحقيق العاطفة وحفظ الأنسابء والمجتمع المسلم ليسوا بأفراد متناثرين 
لا تربطهم روابطة شرعية» فالمجتمع المسلم يتعامل مع الغرائز بطريقة تتناسب مع مكانته وترفعه من 
الحياة البهيمية والحيوانية» وَل سا +( أدَعْوهُمْ لِآمَينهم مْ رتسل عند هو ان لَّمتعلموَءاسَءَهُمْ مَإِخْونكُمْ في 
دن ومو يكم ولس ربكم جتاح ذ فيما أُخطأثر بد و[ نَا عمدت تَ قَلُوه دكات ) لله عَفور عَفُورا يَحِيِمًا "ا 
ونسبة الإنسان إلى أبيه لا تكون إلا بالنكاح فعندما يتزوج الرجل بالمرأة يضمن للأبناء الانتساب إلى 


آبائهم» مما يشعرهم باعتبار ذواتهم» ويجعلهم يحسون بكرامتهم الإنسانية» فالولد معروف الأصل والنسبء 


)١‏ سورة الرعد الآية: /؟ 
") سورة الأحزاب الآية: © 
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وبهذا يرجع كل فرع إلى أصله؛ فيسعى أن يحافظ عليه نقياً طاهراً كي يعتز به ويفخرء ولولا هذا التنظيم 
الرباني» لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأنواع لا تعرف رابطة ولا يضمها كيان. ومن آثار 
الزواج في تقويم المجتمع المسلمء أن الزواج سنة من سنن الله في الخلق والتكوين» وسنة من سنن 


كد و 


المرسلين الذين هم بمثابة القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم؛ فَالَتَاكَ: #! وَلَقَدُ رسلا رسلا من َك 


باس مسا 


ْنا لحم ونا دي ومَا كان رول أن قعل إلا بدن ِكل هل كات 1#'). فمن آثار الزواج 
الشرعي على الفرد والمجتمع» صيانة أفراد المجتمع من الانحراف: يريد الإسلام أن يعصم المسلم من 
الانحراف, والوقوع في الرذيلة» فالنكاح هو الوسيلة الوحيدة لتكوين والرقابة الدائمة» فكم من زوجة كانت 
سبباً في استقامة زوجهاء وكم من زوج كان سبباً في استقامة زوجته» ونلمس ذلك إذا نظرنا إلى 
المجتمعات التي تدعو إلى تأخير النكاح أو التي تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج» حيث 

تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على هذا المجتمع» بالنكاح يكمل دين المسلم وبه تتم سعادته» لأنه 


جب ده أ 


يعينه على أن يغض بصرهء ويحفظ فرجه؛ ويصون جوارحه من المحرمات. فَالَ تَال:+! قل لِلمُؤمنيت يَعْضُوأ 

صر وحْمَظُوأ مُوْجَمُر دَِكَ أنَكَ للم إن أله را ما يصْتعو (5) وَل للْؤْتِ يَنْصْضْنَ ين أبْصرِن 
حَمَظنَ وُوجَهُنَ ولا > زَبتتَهُنَ إِلَامَاظهَرَيِنْهاً "١4‏ وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر 
العظيم للزواج فقال رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «يَا مَْشَرَ الشتّباب» مَنِ امنتطاع البَاءة يرمح 
َإِنُّ أَعَضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَخِصَنٌ للقزج» وَمَنْ لَمْ يَمسْتَطع فَعَلَيْهِ بالصّؤم فَإنَّهُ لَهُ وجَاءْ»7". فمن آثار الزواج على 
تقويم المجتمع المسلم» صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة: لقد أقر جميع الأطباء أن هناك أمراضاً 
كثيرة معدية تنتقل وتنتشر عن طريق الاتصال غير الشرعيء ويخصون انتقال بعض الأمراض بالزنا 


كالزهري والهربس ومرض نقص المناعة (الإيدز)ء وها هي المجتمعات المنحلة تعاني من ويلاتها ما 


') سورة الرعد الآية: 7/8 
') سورة النور الآيات: 8١ - 7٠‏ 
') صحيح البخاري؛ 2.77/١‏ وصحيح مسلمء .1١1١8/7‏ 


حك 


تعاني بسبب انعتاق الناس فيها من رباط النكاح المقدسء واتجاههم إلى الاتصال المحرمء كل ذلك تحقيقاً 
لما أخبر عن وقوعه الرسول صلى الله عليه وسلم» حيث قال: " يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن 
وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضواء) فالنكاح ضرورة طبيعية فيها وقاية يسلم بها المرء في 
صحته؛ وأن كل من يمتنع عن النكاح ويلجأ إلى الفاحشة فهو يجر على نفسه البلاء» ويقع فريسة لكثير 
من الأمراض 

فمن آثار الزواج على تقويم المجتمع المسلمء العناية بتربية النشء» وطفولة الإنسان طويلة» 
والطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى من يرعاه ويعتني به ليستقيم سلوكه ويهذب نفسه. ولا يمكن هذا إلا 
عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج والزوجة؛ فلا أحد غير الأم والأب يمكن أن يقدم هذه المتطلبات 
للطفل أو المراهقء لأنهما يملكان العاطفة الأبوية الصادقة تجاهه؛ ومن هنا تبدو أهمية خروج الأطفال 
إلى المجتمع بل إلى الدنيا عن طريق الزوجين اللذين جمعهما الزواج الشرعيء وتبدو أهمية قيام الأم 
والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في العناية بتنشئة وتربية الأبناء» وما يحدث اليوم 
من اعتماد بعض المجتمعات الإسلامية على الخادمات الأجنبيات ينذر بخطر عظيم يتهدد النشء بإفساد 


دينهم وأخلاقهم» فمن آثار الزواج على تقويم المجتمع المسلم» تحقيق الستر للمرأة والرجل: من مقاصد 


النكاح أن يستر الزوج زوجته والزوجة كذلك؛ وهذا المقصد واضح دَالَ َال + أ لَكُمْ لله لضا أله 


3 


يسيك هن يَاسُ لَك وت َاسُ لمن 4ا ''» فالستر هنا ستر جسدي ونفسي وروحيء وليس من أحد أستر 


1 


لأحد من الزوجين المتآلفين» يحرص كل منهما على عرض صاحبه وماله ونفسه؛ وأسراره» فكل واحد 
منهما يقي صاحبه من كل سوء. 

ومن آثار الزواج في تقويم المجتمع المسلم» أن الحياة الزوجية مؤسسة للتدريب على تحمل 
المسؤوليات وابراز الطاقات» واثبات كل من الزوجين لتحقيق سعادة الأسرة التي ستتكون من خلالهاء وهي 


.1١78 سورة البقرة الآية:‎ )١ 


ادك 


تُعدَ اللبنة الأساسية الثانية بعد الفرد المسلم لبناء المجتمع المسلم القويم» والإسلام بقواعده التشريعية الثابتة 
وبمبادئه التربوية الشاملة وضع منهاجاً للمربين من الآباء والأمهات ومن ذلك أن الرسول المربي صلّى 
الله عليه وسلّم أرشد المربي بأن يختار لأبنائه أولا الأم الصالحة» فعن أبي هْرَيْرَةَ عَنْ التي صلَّى الله عليه 
وسلّم قال:" تُنكَح الْمَرهُ ليع لِمَالِهَاوَلِحَسَبها وَجَمَالَِا وَلينِهَا فاظفز بدَاتِ الدّينٍ تَرِيَثْ يَدَاكَ'7". 

وهذا قبل أن يكون الأولاد في حيذ الوجود فكيف بك وهم أمامك وتحت مسؤوليتك؟ وعلى الأم 
كذلك ألا تختار لأبنائها إلا الزوج الصالح. عن ابن عمر: عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال:" ألا 
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع 
على أهل بيته وهو مسؤول عنهم, والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهمء والعبد راع 
على مال سيده وهو مسؤول عنه؛ ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته7)» وكم يكون الآباء والأمهات 
والمربون في سرور وسعادة حين يحصدون في العاجل والآجل ثمرات سعيهم ويستظلون بظلال غرسهم. 
َل َال :+ وَالدبن ولوب رياه بان أَرويصًا ودْريكدَا هزه أَعيمِي وَلْعَصدَإلْميَقِي إِمَامًا 1#". 
المطلب الثالث: مشروعية الطلاق لدَرْءِ الْمَقَاسِدِ وأثره على المجتمع المسلم. 

وبعد أن أمر الله بالزواج وحث عليه لِتَحْصِيلٍ الْمَصَالِح كذلك شرع الله الطلاق لدَرْءِ الْمَقَاسِدِء 


وسورة البقرة بعدما تحدثت عن الزواج وآثاره وأن أساس الاختيار الدين والتقوى والخلقء كما مَالَتََاكَ: | 


08 
0# 8 


مُؤْمكةٌ حَُْ ين مُشْرِكَةَ وَلَوْ بتكو 14» وأن العلاقة بين الزوجين طهر لا دنس فيه ونظافة لا 
رجس معها وأن تكون العلاقة قائمة على حسن العشرة والفضل والعدل من غير ضرار ولا ظلم؛ وكذلك 


تكلمت سورة البقرة عن الطلاق وأحكامه بتفصيل دقيق وأسلوب رقيقءبدءاً من قوله تعالى:# وَإِنْ عَرَبُوا 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري /١١‏ 575. باب: الْأَكْقَاءٍ في الدّين 
الجامع الصحيح. "صحيح مسلم'. مسلم بن الحجاج. .١555/‏ باب: فضيلة الإمام العادل. 
سورة الفرقان الآيات: 5/ا - 5لا. 


سورة البقرة الآية: 7١١‏ 
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ألطلَقَ إن أله ميعٌ عَِيعٌ * إلى قوله سبحانه:+ كَدِلك يْبَيَنُ أنّهُ لَحكُمْ عَايلتدء ملك تَم قو تمَهَنُونَ 4(" فإذا 
صار هذا الزواج لا ترجى منه منفعة» ولا جدوى تلتمس؛ قرر الله سبحانه وتعالى حكمه القاطع لهذا الظلم 
المستمر وهو الطلاقء والله شرع الزواج ليكون دائما مؤبدا؛ إذ به تتحقق المنافع والأهداف المرادة منه 
للزوجين وللمجتمع المسلم بل وللعالم أجمع» فإذا حصل ما يقطع هذه الأهدافء ولأن الإسلام دين رب 


العالمين الذي هو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم» » كما قال تعالى :+ هله يَعلَمُ لْمُئْسِدَ 5000 الى بع ولو 


072 


أمَه لمعك إن أيه عب حكرع 4(" فعند ذلك شرع الله الطلاق ليكون علاجًا وحفاظا لأفراد هذه الأسرة, 
فقد حرص الإسلام على وقاية المجتمع المسلم من ضرر يفتك به. وقد إعتبر كثير من الغربيين إباحة 
الإسلام للطلاق إستهانة بقدر المرأة» وبقدسية الزواج وقد نظر ههؤلاء العائبون إلى الأمر من زاوية واحدة 
فقطء وحَكُموا فيه العاطفة غير الواعية» فكثيراً ما يحدث بين الزوجين من الأسباب والدواعي؛ ما يجعل 
الطلاق ضرورة لازمة» ووسيلة متعينة لتحقيق الخير للرجل والمرأة والأسرة بل وللمجتمع؛ ولكون الطلاق 
قضية اجتماعية لها آثارها الاجتماعية تناولتها سورة البقرة بتفصيلء فقد بينت في شأن الحياة الزوجية 
دستورًا حكيمًا مؤلفًا من شطرين؛ شطره الأول يعالج شئون الأسرة في أثناء اتصالها وشطره الأخير يعالج 
شئونها في حال انحلالها وانفصالهاء َالَيَمَاكَ:9 وَإِنْ عرَُا ألطَلَقَ من آمَه سميع عَلِيمٌ #(!ء كما شرع سبحانه 


- 


إستئناف هذه الحياة الزوجية بعده إذا حقق الطلاق آثاره الإيجابية» م تخَال:# فلا جتاح عَليهِمَآ أن يرا جع إن 


وي 


نا أن بقيما دوه لاد و لَك حدُود ألَهِمْيَِها لعو يعَكمُونَ )اذا 


١ 


سورة البقرة الآيات: 57-5517 7. 
سورة البقرة الآية: 7١١‏ 
سورة البقرة الآية: /1 7١‏ 
) سورة البقرة الآية: ٠‏ 
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5 ادك 


الفصل الرابع 
أصول المنهاج من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الأول: المنهاج الاسلامي بمفهومه العام وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: العلم وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث الثالث: الفكر الاسلامي وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث الرابع: الأمثال والقصص القرآنية وأثرهما على المجتمع المسلم. 
المبحث الخامس: الإعلام وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث السادس: الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام» وأثرها على المجتمع المسلم. 


المبحث السابع: الخلافة وأثرها على المجتمع المسلم. 


-١5ا/-‎ 


المبحث الأول 
المنهاج الاسلامي بمفهومه العام وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالمنهاج بمفهومه العام. 

المنهاج لغة: الطّريق الْوَاضِحٌ ثم استعير للطريق في الدينء وَنَهَجَهُ أي سَلَكَهُء وانتهج الطريق: 
استبانه وسلكه؛ والمنهجية: نسبة إلى المنهج!'!؛ واصطلاحاً: المنهاج هو الطريق المسلوكء المؤدي الى 
الغرض المقصود!"؛ وفي قوله تعالى 7 نَمل جَعَلَنَا مَِكُمْ سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجاً #ها"!. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: (سبيلاً وسنة) فَالشّرْعَةٌ هي الشّرِيعة» أَمّا الْمِنْهَاجُ فَهْوَ الطّريقة التي تنفذ بها الشريعة» والشرائع 
السماوية مُخْتلِقٌَ: فللَْرَاِ شِع وَللإنجيلٍ شرِيعَة» وَللْقرْآنِ شرِيعة"). 

ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية في مجملها تشتمل على العقيدة والعبادة والأخلاق» ومن أجل 
تنظيم هذه الدوائر الثلاث وحمايتها وتطبيقها في المجتمع المسلم بصورة صحيحة سليمة لتحقق آثارها في 
المجتمع المسلم؛ تأتي منظومة إجرائية رابعة ألا وهي المنهجدَالَ َال + لَكُلٍ جَعلتا وكم سْرعَةٌ وَمِنْهَاجا )* 
7 وسورة البقرة هي السورة التي رَسَمَت محاورٌ هذه المنهجية في جوانب الحياة الاجتماعية» لذا أمر الله 


نا اي 024 


عباده المؤمنين بإنتهاجه في جميع الأمورء تَالَنَالَ: + يَتايهَا لذت ءَامَئُا أَدَحْهوا ف الدِلِرِ كانه وآ 


كَيّمُوا علوت ألتْسيْطان كه 1 عدو ميد ا" قال الامام الطبري: وأولى التأويلات بقوله:" ادخلوا 


في السلم'"؛ قول من قال: ادخلوا في الإسلام كافة. وانما اخترنا ما اخترنا من التأويل في قوله:" ادخلوا في 


') مختار الصحاحء زين الدين الرازي١/١7؟/‏ باب نهج. 

') التوقيف على مهمات التعاريفء المناويء الناشر: عالم الكتبء القاهرة» الطبعة: الأولى» ١٠5١ه-.1994م؛١07/1١5.‏ 
') سورة المائدة الآية: /54. 

') تفسيرالقرآن العظيمء الحافظ بن كثيرء »١79/7‏ وتفسير المنارء محمد رشيد رضاء 5/5 7”7. 

*) المائدة الآية: 4/7 

') سورة البقرة الآيات: 7١/8‏ - 5.9 


-1١58- 


السلم' وصرفنا معناه إلى الإسلام» لأن الآية مخاطب بها المؤمنون/"» فالمئهج الإسلاميّ يوافق فطرة 
الإنسان ويراعي غرائزه» فمن أبرز سمات المنهج الاسلامي: 

أ - الوسطية والاعتدال» والوسطيّة لغة: جاءت كلمة (وسط) في اللغة لعدّة معان» ولكنها مُتقاربة في 
مدلولهاء منها: العدل والتصفء, وأعدل الشيء: أوسطه؛ ووسطه. فَالَ تَمَالَ: + وَكَدَيِكَ جعلتككُم أَمّهُ 
وَسَطا ا" وتأتي (وسط) بمعنىء الشيء بين الجيد والرديء» ومنه ما ورد في الحديث: «ولكن من 
وسط أموالكم فإنّ الله لم يسألكم خيره؛ ولم يأمركم بشرّه»7"» ويقال (وسط) لما له طرفان مذمومان» يراد 
به ما كان بينهما سالمًا من الذّمّ وهو الغالب7)» والوسطية في الشرع: بمعنى العدل والخيرية والتوسط بين 
بين الإفراط والتفريط» دَالَ تَمَالَ: + وَكَدَلِكَ جَعَلتكمَ أمََدٌ وَسَطا زِنكُووا شُبَدَآة عَلَ الس 4ا"؛ أى خيراً 
عدولاً» وبهذا المعنى فسرها صلى الله عليه وسلم حيث قال: (الوسط: العدل), ١‏ 

وقد وصف الله تعالى هذه الأمة بأنها أمةٌ وسطء أي: خيارء قال ابن كثير: «ولما جعل الله هذه الأمة 
وسطأ خَصّها بأكمل الشرائع» وأقوم المناهج» وأوضح المذاهبء كما قال تعالى: مَل تكَالٌ: 7 هو بسكم 
وَمَاجَعَلَ عَليَكدٌ في أليِينِ مِنْ حرج :*74)؛ قال ابن القيم: «أخبر الله تعالى أنه جعلهم أمة وسطأء أي: خياراً 
غدولا: هذه حقيفة الوميمل: 
فهم خيرٌ الأمم وأعدلّها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» وبهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل 


على أممهم يوم القيامة»» وقد اختص الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم والملل» وميزها 


') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 
ه-156.2282ام4/ ادل 


') سورة البقرة الآية: 57 ١‏ 
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( 
) سذ سنن أبي داودء أبو داود؟ / .30١5 3١1"‏ 

) معجم مقاييس اللغة» ابن فارسء مادة (وسط) 5 / .٠١8‏ ولسان العرب» ابن منظورء مادة (وسط)ء (/ا / 5759) . 

') سورة البقرة الآية: 51 ١‏ 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري؛ كتاب التفسير: بَابُ قَوْلِه تعَالَى: (َكَدَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةّ وَسَطّاء */71. 

') تفسير القرآن العظيم» الحافظ بن كثيرء5/ ٠٠‏ 5» والوسطية ودفع الغلوء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية ©5456 ١ه/١/8.‏ 

*) سورة الحج الآية: ٠7/8‏ 


:5ك 


بالوسطية» ثَلَ تََالَ: # وَكَدَِكَ جَعلتكُم أمَهٌ وَسَطا لِنَكُوواْ شُبَدَاءَ عَلَ لاس وَيَكْون السسُولُ عَليَكمْ 
هيدا 1 فالمجتمع المسلم وسط في جميع أمورهم الدينية والدنيوية بين المغالاة والجفاء والإفراط 
والتفريطء ومن من أعظم الأسباب التي تُؤدي إلى هدم الدين من داخله؛ الغلو والتشدد ففي الحديث عن ان 
بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: جَاءَ تَلأتّةُ رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ أَرْوَاج النَبِيَ صلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَسْألُونَ عَنْ 
عِبَادَةِ الَّبييَ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلّمَ فلَمًا أُخْبرُوا كَأَتَهُمْ تَقَانُوهاء قَقانُوا: وَلَيْنَ تَحْنُ مِنَ النَبِنْ صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمِ؟ قَدْ خُفِنَ 4 مَا تَقدّمَ مين ذنيه وَمَا تَأَخََءِ كال أَحَدهُمٌ: أمًا أتا قإئي أَصَلي اللَيْلَ أبدّاء وَقَالَ آحَر؛ أنا 
أصوخ الدّهن ولا أَفْطن» وَقَالَ آحَو: أنا أغتزن الشناء قلا أَتَووج أبداء فَجَاءَ رَسُولُ الله ضتلى الله عَلَيْه وَمتلم 
إَِيْهمْ َقَالَ: «أَنتمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَدَا وَكَذَاء أَمَا وَاللّه إنّي لَأَحْشَاكُمْ لِلَّهِوَأَثَْاكُمْ لَه لكِنّي أَصُوم وأَفْطِرْء وَأُصَلّي 
وََرْقدُ وَأتَرَمَحُ النّسَاءَ فَمَنْ رَغبَ عَنْ سْتَتِي- أي عن منهجي- فَلَيْسَ مِئّيء!": تأمل كيف استطاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه أن يحقق منهج التوسط والاعتدال للمجتمع المسلم» ويحميه من 
الانحراف المنهجي في الدين» وان كانت دواعيه سامية. 

ب - ومن سمات المنهج الشرعي: اليْسْرُ والسماحة» واليْسْرُ لغة: ضد العُسْرِء ومنه 'الدّين يُسْرٌ' أي سهل 
سَمْحٌ قليل التشديدء والسسّمَاحَةُ لغة: الْجُودُء وَسَمَحَ لَه أيْ أغطاهء وَالْمُسَامَحَُ الْمُسَاهَلَهُ وَتَسَامَحُوا أي 
فاعرلا اناءفي الالسطلاع» انق ين الشؤولة» :ويلة الاق الوق .ويلقيت الي الإنتوى قازر 1 
ِأنَهُ ينْهْلَ لَهُ الْأمْ بِمُعَاوَئتِهَا لليْمتى1)» والدين الإسلامي بمجمله قائم على اليسر ورفع الحرج بشكل 
يتوافق مع الفطرة الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت» وهذا ما أشارت إليه السورة 
في مواطن كثيرة منهاء دَالَ َال +( يُرِْدُ أنَهيصكُمْ اْمُسْرَ وَلايرْيِدُ بِكُمْ آلْمُسرَ #!"!. وتفسيره: أي تطبيق 
الأحكام الشرعية بصورة معتدلة كما جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» من غير تشدّد 


١ 


) سورة البقرة الآية: 57 ١‏ 
') الجامع الصحيح, الإمام البخاريء باب الترغيب في النكاح؛ 7/1. 
') مختار الصحاحء زين الدين الرازي» باب سمحء .١81" /١‏ 
') الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» ؟/ ."٠0١‏ 
( 


ه 


سورة البقرة الآية: ١88‏ 


بُحرّم الحلال» ولا تميّع يُحلّل الحرام» ويدخل تحت هذا المسمى السماحة والسعة ورفع الحرج وغيرها من 
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المصطلحات التي تحمل المدلول نفسه»!"'» 5ل ساك +( لا مكلك َمْسا إلا وُسَمَهً لها مَاكْسَبت وعَكيهَا ما 


هه لح لج سك سس ا 220 0 


ا سه له لس سرصم هه ممع >» و 2 . ع 
أكُتسَتٌ ربنا لا نُوَاحِدْنَا إن يمآ أو أخطأنا رَبَّمَا وَلَا سَحْمِلْ عَلِكَنا إِصوًا كما حَمَلْتَهُه عل ارت من قبِلَِا رنًا ولا 


يُحيَِْامَا لَاطَاهَةَ لنَابو. #". وقد بينت هذه الآية أن الإسلام دين اليسر والسماحة» فلا عناء ولا مشقة في 


تكاليفه» ولا حرج في جميع ما أمر به أو نهى عنه» ليكون المسلمون في راحة وطمأنينة» ويداوموا على 
الأعمال من غير مضايقة ولا سأم أو ملل وهذا من فضل الله تعالى على الأمة الإسلامية»7؛ فلا تجد 
كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج؛ وهذا مقتضى قوله تعالى: + وَمَاجَمَلَ َلك ف اين نْحَرَجَ 1#“ فلا 
تخلو فريضة من الفرائض ولا شعيرة من الشعائر إلا وفيها من اليسر والسماحة ما يجعل كل فرد قادرًا 
على تطبيقها والقيام بها على الصورة التي أرادها اللهء دَالَ نَل + لا مكلت أله دسا إلا وَسَعَهً لها مَا 


ه برسم هه ممع >» و 
نآ إن سيا أو أخطأنا ربّمَا ولا سَحْمِلَ عاضوا كما حَمَلْتَهُه عل اليرت 


32261 َعَليََا م أقْمَبَيَت وين موا 


١ 


3 03 
م وك سن سساح سا جا يب سي كس عط ربس ور 2 لوح .» ك7 ودح سرمت 7 داس ورور ١ب‏ لمم مدي 
من قَبِلِنَا ربَنا ولا تَحَمِّلْنَا مَا لا طَافَة لنَا يده وأعف عنًا وأعفر لنا وأرحمنا أنت مولمدنا فانصريًا عل الْمَوْمِ 


الكفيبت 4ا". 

وإذا أردنا أن نبحث في أعماق مبدأ التيسير والسماحة في دين الله - تعالى - فإننا سنجد أنفسنا 
أمام بحر زاخر من الشواهد والنصوص و«الأحداث التي تقر هذا المبدأ وتحث المسلمين على انتهاجه 
واتباعه»ء فقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن من أهم ما تميزت به رسالة الإسلام عن غيرها من 


الرسالات السماوية السابقة هي السماحة واليسر كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الدين يسر ولن 


') اليسر والسماحة في الإسلام» فالح بن محمد الصغيرء الناشرء وزارة الأوقاف السعودية» .7/١‏ 
') سورة البقرة الآية: 5/85 
') التفسير الوسيطء د وهبة الزحيلي» .170/١‏ 
) سورة الحج الآية: ٠/8‏ 
) سورة البقرة الاية: ان 


ه 


ا 


يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة»7". 
والمتمعن في السيرة النبوية يجد أن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع صحابته مبني على 

منهج التيسير والسماحة والرخصة:؛ وهي قاعدة عظيمة من قواعد هذا الدين حيث تشمل < جميع أمور الدين 
وجوانبه ليخفف عن عباده وطأة بعض التكاليفء ويعذرهم عما لا يطيقونه» لذلك يستحب إتيان هذه 
المنحة والعمل بها في مواضع الجوازء يقول عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يكره أن تؤتى مصريكة 11 ) كالتيمم عند فقد الماء وكالرخصة في السفر بقصر الصلاة الرباعية 
المفروضة:؛ وكذلك الإفطار فيه» مَالَتََال: :# ومن كان مَرِيضًا أَوْ عل سَمَّر م ر مده من أره ا ترِيد الله 
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بحكم ال 


ومن أهم المرتكزات التي قام عليها منهج التيسير في الإسلام أن الأصل في الأشياء حلها واباحتهاء 


كما تظهر سماحة الإسلام في توافقه مع الفطرة الإنسانية السليمة» ومن هذه الفطرة الخطأ الذي يقع فيه 


الإنسان في معظم أحواله من غير قصد.ء وكذلك ما يعتريه من النسيان» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهماء 


مح عم ظا سا بردو 


َالَ: لَمّا َْلَتْ هَذْهٍ الْآيَُ: +1 إَِهِمَاف لسوت وما الْأرْضٍ وإن مُبَدُوأ ماخ أنشر كح أو مُحْمُوء يحَاسبَم 


يو كه )4 7 قَال: دَحَلَ فلوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءْ لم يَدخْلْ قَلوبهُمْ مِنْ شَئءء قَقَالَ الي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلمَ: ' 


قُولُوا: سَمِعنا وَأَطَعْنَا وَسَلَمَْا ' قَالَ: فَألْقَى الله الإيمَانَ في قُلُوبهْ فََئْرَنَ الله تَعَالَى في كتابة الكريم :+ ا 


سم مه 


و 2 رك ع مامه سك وك جح بت >4 ع م ها يبك يه 
مُكل أله ننْسا إلا وسَعَه]ً لها مَاكْسَبَتَ وَعَلهَا ما أكْسَسَبَت رَبنَا لا مُوَادِذْنَآ إن صسسِيئآ أَوْ كأ 4" قَالَ: قذ 


د ع يي دس اج رس صسماس _- 02002 000 ره رع 
فعلْث + ريما اسل عَلِدََآإْصَوًا كما حَمَلتَهُه عل الت من قَبِْنَا 14" 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» باب الدين يسرء .١15/١‏ 
') المسندء الإمام أحمد بن حنبل.777/5. 

') سورة البقرة الآية: ١86‏ 

') سورة البقرة الآية: 5/5 

') سورة البقرة الآية: ١/85‏ 
) سورة البقرة الآية: ١/85‏ 
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7ت 


ع 


َالَ: قَدْ فَعَلْتْ»+ رَبَنا ولا حَيَلْنَا مَا لا طَاهَدَ لنا يوه وَاَعَسٌ عَنَا وأغفر لنا وَأرْحمناً أنت مَوْلَدنَا 1#" قَالَ: قد 
فَعَلْت(". وهكذا جاء هذا التشريع الرباني بهذه الصورة الميسرة التي تناسب أطباع الناس وفطرهم رحمة 
بالعباد وتيسيرًا عليهم؛ وإذا قضى المولى بعدم المؤاخذة في الخطأ والنسيان والإكراه» كذلك وعد بالمغفرة 
لمن فعل المحظوز عمداً. 
والنفوس دائمًا تميل إلى السماحة والسعة في كل شيء»ء وتضيق ذرعًا بالمشقة والعنت في كل شيء 
أيضّاء كما تميل هذه النفس إلى أولئك الناس الذين ينتهجون السماحة في حياتهم وتتعلق بهم أكثر من 
الذين ينتهجون خلاف ذلكء فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ما خُيّر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه»(", 
كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا وأبا موسى رضي الله عنهما باليسر عندما بعثهما إلى اليمن 
فقال: «يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا»!"). 
من خلال ما سبق ندرك أن مبدأ اليسر سمة هذا الدين» وهو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة 
الإسلامية وَل ضَال: +( وَمَاجَعَلَ عََك لين ونْحَرَج ١4‏ و دَلضَالء ريد أهَديِكُمْ امسر وريد بحم 
بكم لسر 1#" ولا يعني إقرار هذا المبدأ تحكيم الأهواء والرغبات» وتحقيق المصالح الشخصية من 
وراء ذلك» فقد يستغله ضعاف الإيمان لتحكيم أهوائهم ورغباتهم ويجعلون هذا يسرًا أو سماحة» بل اليسر 


والسماحة يجب أن تكون مبنية على مصادر الشريعة وهي القرآن الكريم والسنة والنبوية والإجماع. 


١ 


) سورة البقرة الآية: ١/85‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلم؛ .١١7/١‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم » .١89/5‏ 
) الجامع الصحيح, الإمام البخاري» باب ما يكره من التنازع والاختلاف؛ 55/5. 

) سورة الحج الآية: م7٠‏ 

( 


سورة البقرة الآية: ١88‏ 


0 
ه 
3 


7 


ج - الشمولية والتكامل» ومن سمات المنهج الإسلامي وخصائصه: الشمولية» والشمولية معناها من 
شَمَلّهم الأمر إذا عَمّهم؛ واشْتَمَلَ عَلَيْهِ الأَمْرُ: أحاط به('؛ والإسلام وضع نظاماً شاملا ومحدداً لكل شأن 


من شئون الحياة» قَالَتَكَال: : # وتَزلنا ومن 1 عَكِلكَ الْكسّبٌ يندا لْحل م شي و وهد كك ورشمة ودش الختليية جل" 


ابن كثير في تفسيره هذه الاية: قال ابن مسعود: 'قد بين لنا في هذا القراآن كل علم وكل شيء”. وقال 
مجاهد: "كل حلال وكل حرام» وقول ابن مسعود أعم وأشملء فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من 
خبر ماسبقء وعلم ما سيأتي» وكل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ومعاشهم 


ومعادهه("ا 


الشمولية من أبرز سمات المنهج الإسلامي والمجتمع المسلم يعتز بأنه يدين لله بشريعة ربانية 


شاملة وافيه بجميع مصالح العباد الدنيوية والأخروية كبيرةَ كانت أو صغيرةً» تابتة أو سُنْتَحْدثْةَ مما يحقق 


لهم جميع المصالح في جميع الأطوار. 
- الوضوح والسهولة» ومن خصائص المنهج الشرعي أنه واضح وسهلء, تقبله الفطر السليمة وتدركه 


الأفكار النقيّة والعقول الواعية المستنيرة» وهذا المنهج هو الذي هدى الله إليه هذه الأمة فيما ضل فيها 


1101 -_- 0076 4 


غيرهم » َالَ تَحَالَ: مر فَهَدَى أنه ألَذِيِتَ ءَامَْوا لِمَا أَحْتَلفُوأ فيه من الح يادنوه وَأنَّهُ يَهَدِى من يَمَكهُ إل صطٍ 


مُسْمَقهم أ.). وهذا المنهج البيّن الواضح هو ما أمر الله تعالى المجتمع المسلم باتباعه حيث مَالَتَالَ: 7 


- 


وَأ هَدَا رط مُسَيَقبِمَا َيِه ولا تَيَّيَما سبل كَنْمَرَقَ بكم عن سبو دَلْكْ وَصَك يو َلك 
تَتّقُونَ 4). بل هو ما أوجبه على المجتمع المسلم والسلوك عليه بعيداً عن أهواء البشر وأفكارهم من 


غير تحريف ولتبديل» 12206 لوقع أقوم عا ج14 ون الكقا يطل نامتك نرعة يناجا ) .1١‏ 


١ 


) لسان العرب. ابن منظورء 2354/١١‏ 

') سورة النحل الآية: 89 

') تفسير القرآن العظيم» الحافظ بن كثير/ 2,559517١‏ 
) سورة البقرة الآية؛ 1" 

) سورة الأنعام الآية: ١51‏ 


ه 


6 


آله و*ى موده 


('' وعن اليهود ومنهجهم دَالَ َال + هََدَّلَ اليرت ظَكمُوا مولا عير أله قِيلَ لَمْعْ كارا عَلَ الذِبنَ ظَكمُوأ 


ِجِرا ِنَاَلسَمَةِ يساكَاوأ يَْسْهُونَ ا" فشعار ومنهج أهل الكفر والطغيان: سَمِعْتا وَعَصَيَْا كما مَالَيمَالَب!( 
حُدُوامَآ اكدتحكم بِمُرَّوَ وأسْمَمُواً الوا معنا وعَصَيَْا "١4‏ أما منهاج أهل الإيمان» متمِغتا وَأَطْتَا كمائال 
كَل ل( سيعت ءآلعساعْترالك رَيَاَإَِالصِرُ 4. 
المطلب الثالث: المنهجية وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 

المجمتع المسلم يؤمن أن هذه الدين يقوم على منهج قويمء لا على الأهواء البشرية كما سبق فلا 
يلتفتون إلى تلك الدعوات القائمة باسم الحريّة والتطور وحقوق الإنسان والتي تسعى إلى النيل من ثوابت 
المجتمع والمساس بالتزاماته المنهجية'؛ بخلاف أهل البدع الذين هم من أبعد الناس عن معرفة ما كان 
عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهء قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمِ: « إِنّ بَنِي إسْرائيل 
افَْرَُوا عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ مِلَّةَ وَتَفترقٌ أُمّتِي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَّةَ كُلْهَا في الثَارِ إلا مِلّةَ وَاحدَة» قَقِيلَ 
لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «ما أنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»7)» والمنهج الذي كان عليه أهل أولئك مدون ومحفوظ 
ومحفوظ إلى يوم القيامة» فكل مجتمع إسلامي على منهجهم في العلم والعمل فهو على الحق ومنهم 
ومعهم» موعود بالتوفيق والهداية والنجاةدَلَ يساك م(َإنَ ماما ِل مَآءَامَثُ يد عمدو ونا َقَاهُم في 
شِفَاقٍ 1#'). ومن آثار الأستقامة على المنهج الشرعيء أن إتباع المنهج يعتبر الركيزة الأساسية لدى 


المجتمع المسلم العارف بدقائق السنن الربانية» ومحصلات المقاصد الشرعية. 


') سورة المائدة الآية: 4/7 

') سورة البقرة الآية: 9ه 

') سورة البقرة الآية: 07 

') سورة البقرة الآية: 5/65 

*) المستدرك على الصحيحينء أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة: الأولى» .5١8/١199.- 151١‏ 

') سورة البقرة الآية: ١117‏ 


راف 3 د 


ومتى ما سلم المنهج» سلم الفكر ورسخت العقيدة» وصحت العبادة» واستقام السلوك والأخلاق» و: 
المقابل فإن غياب المنهج يؤدي بالمجتمع إلى الحيرة والتهافت» والاضطراب في الفكرء لأن الشريعة تقوم 


على منهج رباني مرسوم واضح جلي من سلكه اهتدى, مَالَ تضَال: ‏ لحل جَعلْا مكم سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجَأ وو سا 


ا« 


2 


أَنَهُ بَجمَلَحكُعَ أَمَّدَ ود 4 )ء ومن انحرف عنه ضل وغوىء وهو ما يعبر عنه في نصوص الوحي 
موحداء كانت الأمة واحدة» واذا حصلت الفرقة والاختلاف في الممجتمع المسلم فالمنهج هو الذي يوحّد 


عد 


بين المختلفين ولذلك أمر الله جميع المؤمنين بالتمسك بالمنهج دَالَتكَالٌ:+ وَأنَّ مداص مُسَمَقِيِما فَأَتَمِعُوهٌ 
ولا تََّيمُوأ ألسَجل فَنَقرَقَ يكم عن سبلو كلك وَصَلككُمْ بو لعَلَكُمَ تَنَّفُونَ #("» وهناك أمارات بها يمكن 
التفريق بين من يسير وفق المنهج المرسوم وبين من لا فهم له بالمنهج» ففي قضية التصور نجد أن 
صاحب المنهج يبني يقينه وايمانه بالله على توابت الكتاب والسنة» بينما تجد الهائمين الذين لا منهج لهم 
يلتقطون فتاتا من الخرافات والخوارق محاولين بناء اليقين عليها وهو أمر غير ممكنء؛ ومن ذلك - على 
سبيل المثال- قصة أصوات المعذبين المنشور على الشبكة العنكبوتية وغير ذلك؛ وكله كان بصنع 
البشر ودعاية الإنسان» فصاحب المنهج ينظر إلى كل أمر جديد بنظرة توافق السنن الربانية ولا تخالفهاء 
فعذاب القبر أمر * غيبي وفي ذات الوقت يجب الإيمان به» بينما تجد السائرين على غير المنهج يخالفون 
في أحكامهم السنن الإلهية. 


ذي حق حقه وإن كان مخالفا له وقد أنصف الله أهل الكتاب في كتابه مَالَتَال:+ لَتَجِدَنَّ أَسَدَّ لني 
سك الس ل سس ل وس لدم 0201 0 3 ىت 5 
علاوة للذزن اموا الْيَهود لذي برج أَشْرَوأ ولتحد كك أذ م قودة لِلْنِينَ ءَامَنُوأ اَل بت قَالَوأ إِنا نصكدر 


') سورة المائدة الآية: 4/7 
') سورة الفاتحة الآية: 5 
") سورة الأنعام الآية: ١51"‏ 


ات 


ِلك أن مِنْهُمْ قسِيسِيرت وَرُعْبَانا وَأَنَهُمْ لَا مَمْيَحكَيرُونَ 1# إن قضية المنهج لدى السلف الصالح 
كان هو المقدم وكانوا يتعلمون المنهج السوي أكثر مما يتعلمون العلم المجرد. 
ومن آثار الالتزام بالمنهجء الالتزام بأحكام الشرع» وسبيل القيام بالأعمال الكثيرة في الأوقات القليلة؛ 

وتحقيق لكمال الدين» وتمام النعمة» وقيام الحجة» وإقرار بثبوت العصمة للشارع بحيث لا يجوز الاستدراك 
عليه» والنظر إلى الشريعة بعين الكمال لا بعين النقصان واعتبارها اعتبارا كليا في العقائد والعبادات 
والمعاملات» وعدم الخروج عنها البتة» والمنهجية في المسلك هي التي تحقق النظام وتحفظ أمر المجتمع 
ويقيه من الاختلاف والتفرق» وتؤدي إلى الإلفة» وتولية الأحقّ في الإمامة. 

ومن آثار اتباع المنهج؛» تعظيم نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه يعتقد أن كل ما تضمنته هو الحق 
والصواب» وفي خلافها الباطل والذين خالفوا المنهج سقطت من نفوسهم هيبة النصوص حتى استحلوا 
حرماتهاء وعاثوا فيها تكذيبا أو تحريفاء وتاهوا في الضلال. 

ومن آثاره» أن الاستقامة على المنهج الشرعي تحمل المجتمع المسلم إلى الاستغناء بالكتاب والسنة 
عن الإلتفات إلى الفلسفات العقلية» والنظر في الكتب المتقدمة لأن القرآن الكريم كتاب مستقل بنفسه» 
منهج متكاملء؛ ناسخ لما قبله» لم يحوج الله تعالى أهله إلى كتاب آخر - كما هو حال أهل الزبور 
والإنجيل مع التوراة - والقرآن قد اشتمل على جميع ما في الكتب الأخرى من المحاسنء» وعلى زيادات 
ثيرة لا توجد فيهاء مع ضمان الحفظ ونزاهة النص عن التحريف. 

والاستقامة على المنهج فيها مجانبة مسالك الأمم الضالة من اليهود والنصارى وغيرهمء وقد أمرنا 
بمخالفة طرائقهم» وتجنب سننهم» ومنها أنهم ردوا على الرسل ما أخبروا به» واعترضوا عليهم 


بالاعتراضات الباطلة؛ فكل من أوقف الإيمان بالنصوص والالتزام بها على موافقة عقله أو قياسه أو ذوقه 


') سورة المائدة الآية: ٠6م‏ 


ان 


أو كشفه أو منامه أو حسه ففيه شبه من شبه اليهود الذين قالوائَالَتسَاك:+ وَإِدْ قشم يكمومئ لن نُوْمِنَ لك حَقٌّ 
رَى أَلَهجَهرَه َأحَدَدَكمْ آلصَعِفَةُ وَأَنشْرْ ئطوم 4('). وقد أمرنا بمخالفتهم. 

ومن آثار الاستقامة على المجتمع المسلمء أن المنهجية تفيد المجتمع المسلم يقينا وثباتاء 
ومخالفتها تزيده اضطرابا وتفرقا كما هو حال أهل الأهواء والبدع» فالمنهجية هي التي توحد بين صفوف 
المسلمين» وتجمع كلمتهم؛ على تنوع اهتماماتهم العلمية والعملية» وتفاضل مقاديرهم في العلم والإيمان» 
ولا يعني هذا الاتفاق في جميع تفاصيل المسائل ودقائقهاء والصحابة اختلفوا لكنهم ما افترقواء لأنهم سلكوا 
المنهجية التي تؤدي إلى الاتفاق والوصول إلى الحقء فإن وجد اختلاف بعد الاتفاق في المنهج الكلي فإن 
ذلك لم يفسد للود قضية» بل يندفع بالتناصح والتشاورء وتذوب حدته في بحر المنهجية الذي يتدفق بالألفة 


والمودة. 


') سورة البقرة الآية: 5ه 


ات 


المبحث الثاني 
العلم وأثره في تقويم المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالعلم. 
العلم لغة: نقيض الجهلء؛ وعلمت الشّيء أعلمه علماً أي عرفته» تقول: علم وفقه: أي تعلّم وتفقه!", 
واصطلاحاً: قال الجرجاني: العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع(؛ وقال الفيروزاباديَ7/: العلم 
ضربان: الأوّل: إدراك ذات الثتيء» والتّاني: الحكم على الشّيء بوجود شيء هو موجود لها“ )» والعلم يقال 
لحصول صورة الشّيء عند العقل*) 

وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: علوم شرعية تتعلق بأمور الآخرة» وهي توحيد اللّه ومعرفة أوامره 
وحدوده في العبادات والمعاملات الّتي يحتاج إليهاء وعلوم دنيوية: وهي كل علم لا يستغنى عنه في قوام 
الدّنياء كالطّبّ والحساب وأصول الصّناعات, كالفلاحة والحياكة والحجامة وغيرهاء ومن العلوم ما يكون 
مباحاء كالعلم بالأشعار الّتي لا سخف فيهاء ومنها ما يكون مذموماء كعلم السّحر والطّلسمات والتلبيسات» 
وأمَا العلوم الشرعيّة فكلّها محمودة» وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدّمات ومتمّمات7!» وقال ابن القيّم: العلم 
هو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال» وهو الحاكم المفرّق بين الشّكَ واليقين» والهدى 


والضّلالء به يعرف الله وبه تعرف الشتّرائع والأحكام» وهو قائد» والعمل تابع7"). 


') لسان العربء ابن منظور.ه/ 5”085. 

') التعريفات» الجرجاني» تعريف .)١9١(‏ 

') محمد بن يعقوب بن محمد بن يعقوب بن إبراهيم الفيروزآبادي مجد الدين أبو طاهر الشيرازي. من أئمة اللغة والأدب» حتى كان 
مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسيرء ولد بكازرون سنة 9ه وتوفي قاصياً بزبيد اليمن سنة 7١8ه.‏ الأعلام. خير الدين 
الزركلي الدمشقي.١/51.‏ 

) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. محمد بن يعقوب الفيروزآبادي. تحقيق: محمد على النجار. .7١1/7‏ 

") إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي» .7948/١‏ 

') مختصر منهاج القاصدينءابن قدامة المقدسيء .١ 1-1١6‏ 

') مدارج السالكين (؟/ 5970-559). 


ان 


المطلب الثاني: العلم وأثره في تقويم المجتمع المسلم 
العلم والمعرفة قيمة فكرية عليا من قيم المجتمع المسلمء» لا تفارقه ولا تنفك عنه ما دام يحمل اسم 

الإسلام» وقوله صنالَءج! وَعَلَمَ ادم السك كلها ثم رصعل الْمككةِ َال بون يأسنمك علولا نكم 
صَدِقِينَ “!ا صريحٌ في أن الله علم آدم أسماء كل شيء؛ قال ابن كثير: والصحيح أنه علمه أسماء 
الأشياء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها('! وفي هذا دليل على أن المجتمع الإنساني إنما يشرف بالعلم؛ 
وأصله العلم بالله» وبشرعه وأمره ونهيه. 

وقال ابن رجب الحنبليّ- رحمه اللّه تعالى: قد ذكر اللّه تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح 
وهو العلم التافع وذكر العلم تارة في مقام الذَّمّ وهو العلم الذي لا ينفع» وقد يكون العلم في نفسه نافعا لكن 
صاحبه لم ينتفع به(" 

وكذلك لابد من العلوم الدنيوية من طب وهندسة وحساب وفلك وتاريخ وغيرهاء ولا شك أن هذه 
العلوم مما يعين المجتمع المسلم على العبادة والجهاد» وبها تكون قوتهم ومجدهم والنهوض بهمء فالمجتمع 
الإسلامي يرحب بهذا العلم ويهيئ المناخ المناسب له» لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثلاثة يحرص 
المجتمع عليها وهي توجيه التفكير» واصلاح العملء وايجاد الوازع النفسي» والمجتمع المسلم يرفض كل 
علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السامية للمجتمع؛ ويصنفه على أنه علم لا ينفع» وقد أرشدنا 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفهم حين استعاذ من هذا النوع؛ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: 
'اللَّهُمّ إئّي أَعُودُ بكَ مِنْ عِلْمِ لآ يَنْقَعِ7:)» فهذا النوع من العلم» يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته 


والتضييق على أهله أياً كان الوعاء الذي يظهر فيه» لأن نتيجته واحدة وهيء بلبلة الأفكار» والترويج 


١ 


) سورة البقرة الآية: 8١ - "٠‏ 

) تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثير» .171/١‏ 

') فضل علم السلف على الخلفء ابن رجب .١75/١‏ 

؛) الجامع الصحيح, الإمام مسلم» باب التعوذ بالله من شر ماعمل وشر ما لم يعمل» 7084/4. 


يخ ابت 


3 


للعبث» واهدار الوقتء والتشكيك في الثوابت الدينية» وإثارة الشبهات حولهاء وهي أمور كان المجتمع 
الإسلامي يخلو منها في عصوره الذهبية. 
ولا يُفهم من هذا أن الإسلام يمنع من الابتكار والتجديد والانفتاح على العلوم والثقافات الأخرى 
النافعة» إذ لا يخفى أن كثيراً من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دعت إلى العلم النافع الذي ينمي 
المجتمعات» ويرفع من شأنهاء مَالََالَ: + وَل َب زْدَفِعِلَمَا #('1» والعلم النافع هو العلم الذي يتبعه العمل 
الصالح إذ أنهما متلازمان» ولا يتصور انفصالهماء وكذلك لا يكون العمل صالحاً ما لم يبن على علم 
نافع» ولهذا قدّم الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل تَلَ تال + كع َه لآ إِلَهَ إلا هه وَأَسَمَّمْفْرَ 
يك وَلْمَؤْميينٌ والْمؤمنت واه بعلم ممَقلسَحُم ومثونكر #"'» ولا قيمة لعلم ما لم يتبعه عمل صالح. ولا لقول 
لا يتبعه الفعل» ولذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من ذلك مَالَ َال + يتما أل اموأ لم تَمُوُوت ما لا 
تَفْعَلُونَ 5 كير مَقَنّا عند أن أن تَفُوُوأ ما لا عدوت 14"» ومَالَ تضَاك: + أَتَأمرُونَ أَلنّاس يار وَتضَوْنَ 
أنَشْسَكْ وَآسُمْ تَتلُونَ الكتبٌ أفلا تَمْقِدْنَ 4#('. وقد وضعت سورة البقرة» العلم منهجاً وأساساً من قواعد 
الوصول إلى الحقيقة والترقي بعقول المجتمع وأفكارهم والسمو بهمء بعيدا عن الخرافات التي لا تقبلها 
الفطرة السليمة» والمجتمع المسلم يتصف بأنه مجتمع منفتح على العلم والأفكار الهادفة» لأن من أهداف 
سورة البقرة تكوين مجتمع واعي متبصر صالح ومصلح للمجتمعات الأخرىء والعلم في الإسلام يهدف إلى 
و 


تحقيق حضارة المجتمع المسلم والنهوض به؛ فَالَ َال + وَمَاسَبَو الاصَص وَالبِصِيرٌ 10 ولا الظامات ولا الثور 


)و1 الل ولا لفروز (8) ايالخب لاتوت "١‏ و تل سال +( يَرْمح أله الذي +امثواك وَآلدينَ أوثوا 


١ 


) سورة طه الآية: ١١5‏ 
') سورة محمد الآية: ١9‏ 
') سورة الصف الآيات: ؟ - ٠١‏ 
') سورة البقرة الآية: 4 ؟ 
') سورة فاطر الآيات: 57-0319 


5١١ 


لْعِلْرَ دَرَحَتٍ وأ هيما نحم حير ا والعلم بالله هي أهم وأعظم حقيقة علمية» قَالَنهَا تعَال: 07 َعم أنه ل |[ 
لا امه 21 2 . متمد يلت لْمُومِنينَ َو ع 20 منت وله بعلم ممَقلْسَكُم ومَتُوبدك 4" ). لأن ثمرته هي 5 ظ وخشيت 


سمبعهر لا 


58 سرس سرح مم 26 بخ 


َالَتكَال: + إِنَما يحخشى الله مِنَ عِبَادِهِ العلمكوا 


01 _ 
ركب أ 


إن 


عَفُورٌ 4" 5 وآثار خشيته عبادته وحده لا شريك 


لهء وهي الغاية التي من أجلها خلق الله البشرء َال صَاق:/ وَمَاحَلَفْتٌ لين وَالإنى إَِا يمدو اذا 


أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء مَالَ تَال:/ أقْرأ يأ رَيْكَ لنِى حَلَقَ ((2) حَلَقَ إن مِنْ علقٍ '(ك) أثرأ دبك 
ألاكرمٌ 5 الى عل اير (2) عل اسن ما ل يو () 4ل"ء وهذا له دلالة كبيرة على أهمية العلم واكتشاف 
لأهمية القراءة كوسيلاة للعلم والمعرفة» فالقراءة تعد من أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعهاء حيث 
حرصت الأمم المتيقظة على نشر العلم وتسهيل أسبابه» وجعلت مفتاح ذلك كله من خلال تشجيع القراءة 
والعمل على نشرها بين جميع فئات المجتمع» ويحكى أن أول مكتبة وضعها الفراعنة تحت رعاية آلهتهم 
كتبوا على بابها: ( هنا غذاء النفوس وطب العقول)» فالقراءة تعد منذ القدم من أهم وسائل المعرفة والتعلم 
والتي من خلالها يكتسب المجتمع المسلم العديد من المعارف والعلوم والأفكار. 
والقراءة كانت ولا تزال من أهم وسائل العلم ونقل ثمرات العقل البشري وآدابه وفنونه ومنجزاته 
ومخترعاته في كافة المجتمعات» وكانت المكتبات الإسلامية في التاريخ الإسلامي من أعظم مكتبات 
العالم» بل أعظمها على الإطلاق ولقرون طويلة جداً تمد الأمم والشعوب بالثقافة والحضارة والعلم. 
أما في العصر الحديث: فقد دخلت القراءة في أنشطة الحياة اليومية لكل مواطنء فالقراءة هي السبيل 


الوحيد للإبداع وتكوين المبدعين والمخترعين والأدباء والمفكرين» والأمم القارئة هي الأمم القائدة» والذين 


١ 


) سورة المجادلة الآية: ١١‏ 
') سورة محمد الآية: ١9‏ 

') سورة فاطر الآية: 77 

؛) سورة الذاريات الآية: 5ه 
') سورة العلق الآيات: ١‏ - ه 


-5١5- 


يقرأون هم الأحرار؛ لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والخرافة والتخلف وتورث العلم» والمجتمع المسلم 
القوي في عقيدته المعافى في أخلاقه هو الذي اختار العلم منهجأ والقراءة موطناً» وهي الصفة التي تميز 
الشعوب المتقدمة التي تسعى دوماً للرقي والصدارة»؛ فالمجتمع المسلم إن لم يتعلم» لن يجد سبيلاً للتقدم 
والتطور لأن الوصول إلى أى غاية دينية أو دنيوية بأسهل وأقرب طريقء» يتطلب العلم والمعرفة» فَالَتَحَالَ: 
٠+‏ كد دك قم 1 


عع الع اع مسي واه 43 وه سكم سي 
لله عِلَ الْمَؤْمِِنَ د بعت فِيِم وسولا من أنفييم يلوأ عَليهِمْ اليو وركيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 


تاللمضطكة تزه 6ف ا ون ل تو تك يز 


المبحث الثالث 


') سورة آل عمران الآية: ١55‏ 


-5١15- 


الفكر الاسلامي وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالفكر. 

الفكْرُ لغة: يقول صاحب اللّسان: الفَكْرُ والفِكر إعمال الخاطر في الشيء.ء والتّقدّر التأمل؛ وتردّد 
القلب في الشيء» يقال تفكّر إذا ردّد قلبه معتبراا'!. واصطلاحاً: عُرَفَ الفكر بتعريفات كثيرة منها: 
تعرّيف الجرجاني حيث قال: الفكر هو الفعل الذي يقوم به العقل عند حركته في المعقولات» والتفكر هو: 
تصرّف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب7"., وعرّفه الراغب الأصفهاني بقوله: هو قوة مطرقة للعلم 
إلى معلوم وجولان تلك القوة بحسب نظر العقلء ولا يمكن أن يقال إلا فيما يمكن أن يحصل له صورة في 
القلب27. 

والفكر الإسلامي: هو نتاج التأمل العقلي عن نظرة الإسلام العامة للوجودء والمتوافق مع قيم 
الإسلام ومعاييره ومقاصدهل')» وقيل هو كل ما أنتجه فكر المسلمين منذ مبعث الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى اليوم في المعارف الكونية المتصلة بالله سبحانه وتعالى» والعالم والإنسان» والذي يعبر عن 
اجتهادات العقل الإنساني لتفسير تلك المعارف العامة في إطار المبادئ الإسلامية عقيدة وشريعة 
وي 

مما سبق من تعريف الفكر الإسلامي» يتضح أن الفكر بمعنى الثمرة التي تنتج عن عملية 
التفكير والتفكر وإعمال النظرء والتأمل في آيات القرآن الكريم ومجموعة المعارف الإسلامية تؤدي إلي 
الوصول إلى تحقيق معرفة جديدة ذات قيمة علياء وبإعمال الفكر نميّز بين أعلى المصلحتين وأدنى 
المفسدتين. 
المطلب الثاني: الفكر الإسلامي وأثره في تقويم المجتمع المسلم. 
') لسان العربءابن منظورء 5/ 15». باب فكرء مقاييس اللغة» بن فارسء. 51//5؟/ باب فلم. 
') التعريفات للجرجاني (55). 


") مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان داووديء الطبعة الأولى17١5١ه:147١مء‏ دار العلم بدمشق» 
والدار الشامية ببيروتء مادة (فكر)ء ص 287 55417. 

) مصطلح الفكر الإسلامي» أحمد حسن فرحات» 7/ 597» تجديد الفكر الاسلامي» محسن عبدالحميد» دار الصحوة 985١م: .14/١‏ 

") مفهوم الفكر الاسلاميء عبدالعزيز النميرات» مقاربة تأصيلية-ملحق الفكر الاسلامي لجريدة العلم ١1917-:1-١٠١‏ السنة 5. 


5١5 


يقول العلماء: امتلاك الحقائق الفكرية أهم بكثير من امتلاك الحقائق المادية» وان خالطك شك في 
ذلك فقارن بين هاتين الثمرتين امتلاك المال» والشفاء من القلق» أيهما أعظم وأهم؟ بلا شك أن الخلاص 
من القلق الذي هو مفتاح السعادة أهم من امتلاك المال» إن لم يكن هو السعادة بعينها(, فالفكر 
الاسلامي هو قاعدة الحضارة والتقدم في المجتمع المسلم. والتفكر عملية عقلية تستخدم فيها كل الوسائل 
المساعدة للوصول إلى إلى أمر جديد من معاني القرآن الكريم» بل للوصول إلى حقيقة الدنيا والآخرة وفي 
سورة البقرة يقرر المولى سبحانه بعض الأحكام ثم يحثنا على إعمال الفكر في هذه الأحكام للوصول 


ّ- اا 2 


القناعة الذاتية مَالََضَالَ: + يَحَلوئكَ عب الْحَمر وَالْمنِيرٍ فل فِهِمَآ نم كبر وَمَكْعٌ دّيس وَِنْمُهُمآ كير من 
مهما ويَلُوئلَك مادا ْفِمُونَ هل العفو كَدَلِلك يبن أله لك الآبات لمَلَحكْم تَتَفَكرُونَ (51) فى لديا والأيضرة 
يسك عن لبت هلك لحم إن وهم اك مه يعم الهذيس + مِنَلْمصَيحَ لوط مه تدم 
إذَ أله عي عكيظ © دلا تدخا المشركب عق وو كمه مُؤوصهٌ دون مركو ولو أعْجَدكُ ولا شما 
ياأنة- بي ايد لاي لَعَلّمُم يوون "١4‏ 


وقد وردت مشتقات الفكر في القرآن الكريم وفي سورة البقرة خاصة بكثرة فمنها: َال َال ب 


017 لر# « 0 . 0-26 و مه 4» - ِ_- #2 
َحَدكُم أن تكو له جَنَّهُ من نَل وَأعَنَابٍ تَجَرى من تحتها الأتهئر له وها من كُلٍ تّمت وأصابه الكبر وله 


وم 122 ره مصعم 0-40 


درية صَعفَاءٌ قأصسَا بها بهآإِعصَار فِيه نار فا َرَت كَدَلَك + يبي أنه كم َلْدَيتِ لَمَلْكُمْ تمه كوت بلكل وَمَالَ 


2 


الج وك ف الصا حبدةيأؤلي الأب لنَلَكم كمون 14. 


31 


) عجز العقل العلماني؛ المؤلفء عيد الدويهيس, 57١‏ ١هء‏ ط الأولى١/7١»بتصرف.‏ 
) سورة البقرة الآيات: 571١ - 7١9‏ 

') سورة البقرة الآية: 55 

؛) سورة البقرة الآية: .١1/9‏ 


3 


نه 7 


جاء في كتاب تجديد الفكر الاسلامي: قال الزجاج/': في معنى قوله تعالى + وَلِكْمْ في الِْصَاصِ 
عَيةٌ ("'. أن الرجل إذا علم أنه يُقتل إن قتل أمسك عن القتل؛ ففي إمساكه عن القتل حياة الذي همّ هو 
بقتله وحياة له هوء لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسلم أن يقتل» فهذه هي الصنعة الفكرية وفق 
منهج الاسلام وكل فكرٍ بشري نتج عن فكر مستقلء ولم ينطلق من مفاهيم الإسلام الثابتة القاطعة في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» لا يمكن وصفه بأنه فكر إسلاميء بل هو فكرٌ عاء(. 
إن الفكر المستند إلى الكتاب الذي من لدن حكيم خبيرء هو خاصية المجتمع المسلم التي يختص بها عن 
كل المجتمعات» وبها يتفاضل أفراد المجتمع فيما بينهم» وبها يسمو المجتمع المسلم عن قيود المادة» وقد 
سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «هل خصكم رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بشيء دون الناس؟ 
فقال: لاء والذي فلق الحبة وبرأ الّسمةء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه ...» (©). 
قال ابن القيم: فالفهم نعمة من الله على عبدهء ونور يقذفه الله في قلبه» يعرف به ويدرك ما لا 
يدركه غيره ولا يعرفه» ففيه تفاوتت مراتب العلماء» حتى عد ألف بواحد» فانظر إلى فهم ابن عباس 
وقدسأله عمر: ومن حضر من أهل بدر وغيرهم عن سورة © إدًا جا نص رمه وَألْمََحٌ اث. إذا جاءَ 
نَ”ْرُ اللّهِ وَالْعَنْحُ وما خص به ابن عباس من فهمه منها فقال: (أنها نعي الله سبحانه نبيه إلى نفسه 


واعلامه بحضور أجله؛ وموافقة عمر له على ذلك؛ وخفائه عن غيرهما من الصحابة وابن عباس إذ ذاك 


') إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل البغدادي النحوي المعروف بالزجّاج» توفي سنة ١١1ه.‏ 
الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.١/50.‏ 
') سورة البقرة الآية: .1١17/9‏ 
) تجديد الفكر الإسلامي» محسن عبدالحميدء »45/١‏ والفكر الإسلامي الحديثء أحمد عبد الكريم نجيب١١/27‏ 
) الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 5/ 59. 
) سورة النصر الآية: .١‏ 


3 


1ت 


أحدكيم فاه وآين كجد في هذه السوزة الإغلام باجله» لزلا القهم الخاض ؟ ويدق هذا حك رصمل إلى مزالت 


ومن آثار الفكر الإسلامي؛ أن التفكير تمرثه التذكيرء ويمكن تعريف المجتمع الراقي بأنه هو 
الذي يعرف ويطبق أكبر قدر من الحقائق الفكرية» يقول علماء الفكر: العلم الفكري هو العمود الفقري 


لعقل الإنسان وعواطفه وسلوكه وعلاقاته» فالجهل به سيؤدي إلى التعاسة والقلق والمشاكل والصراع فالعلم 


6> 


الفكري لا نستطيع الاستخناء عنه أ الاكتفاء بأجزاء منه. 16 »+ رويك يايو حك 


و- 


هو إِلَا َذِي مين (03) ولد ينظروأ في مَلْكُوتٍ السَموات وَالْدرضٍ ومَا حَلَقَ أنه من سو “4(", قال الحافظ بن كثير: 
كول تال : ( أو يَكَيَك 1 ؟ هؤلَاءِ الْمُكَدَبُونَ بِيَاتِتَا (مَيصَاحِبيم ) يَعْنِي مُحَمَّدَا صَلَوَات اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ 
(بَنَجِنَةٍ 4 أيْ: لَيْسَ به جُنُونَ» بل هْوَ رَسسُولُ اللّه حَهَا لِمَنْ كَانَ لَهُ قلْبٌ وَلْبّ يَعْقِلُ به وَيَعِي به كَمَا مَالَ 
َال ل إنّم] أِظُكُم يواح عد أن ن تومأ له مث وفردئ كر اسك روا ما اعبش من ن جمد 0 

تتفكروا في هذا الذي جَاءَكُمْ بِالرَسَالَّةِ مِنَ اللّه: أبه جُنُونَ أن لا؟ فَإِنَكُمْ إدَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَء بَانَ لَكُمْ وَظَهَرَ أَنّهُ 
رَسُولٌ اللّهِ حَهَا وَصِذْقَا)!)؛ وفي الحوار الذي دار بين هرقل7) ملك الروم وأبو سفيان7) بن حرب رضي 
الله عنه للوصل إلي حقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم: يقول هرقل لأبي سفيان: (وَسَأَلَتُكَ هَل قَالَ 


أَحَدْ مِنْكُمْ هَذَا القؤل» فَدَكَرْتَ أَنْ لآه فَقُلْتْ: لَوْ كَانَ أَحَدْ قَالَ هَذَا القَولَ قَبْلَهُ لَكُلْتُ رَجُلَ يَأَتَسِي بِقَوْلٍ قِيلَ 


') تفسير القرآن الكريم (ابن القيم)» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١75ه)»‏ المحقق: 

مكتب الدراسات والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضانء الناشر: دار ومكتبة الهلال - بيروت» الطبعة: الأولى - 
٠ه‏ (/44. 

') سورة الأعراف الآية: ١86 - 1١85‏ 

') سورة سبأ الآية: 65 

) تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثير» "/ 5117. 

') هو ملك الروم وهرقل اسمهء وَلَقَبِهِ قَيْصَرء كَمَا يُلقْب مَلِكَ الْقْرِس كمنْرّى وَنَحُوه . (وهو الإمبراطور البيزنطي الذي عاصر رسول الله 

الله محمد صلى الله عليه وسلمء فقد خسرت الإمبراطورية البيزنطية في عهده بلاد الشام وشمال افريقيا بفتحها على أيدي المسلمين)» 

فتح البارئ» ابن حجرء .7/١‏ 

) أبوسفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أبو سفيان القرشي الأمويء والد معاوية رضي الله عنه أسلم عام 

الفتح. شهد حنيناً والطائف توفي بالمدينة سنة أربع وثلاثين» وصلى عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ 

الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. .70١/9‏ 


-/ا١5‏ د 


قَبْلَهُ. وَسَأَلْتْكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِه مِنْ مَلِكِء فَذَكَرْت أن لآ قُلْتْ فَلَو كَانَ مِنْ آبَائْه مِنْ مَلِكِء قُلْتْ رَجُلَ 
يَطْلْبُ مُلْكَ أبيه» وَسَأَلَنْكَء هَل كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بالكذب قَبْلَ أنْ يَقُولَ مَا قَالَء فَدَكَرتَ أن لآ فَقَدْ خرف أَنَهُ لَمْ 
يَكْنْ لِيَدْرَ الكَدب عَلَى النَّاسِ وَيَكْدب عَلَى اللّه... قَلَمَا امْتَخْبَرَهُ هِرَقلٌ وأيقن أنه نبي حقا قَالَ: فَإِنْ كَانَ مَا 
تقول حَهَا فسَيمْلِكَ مَوْضِع قَدَمَيَّ هَاتيْنِ)!"» قال ابن رجب!" رحمه الله وكلام هرقل وإن كانلا يُحتج به 
في مثل هذه المسائل العظيمة من أصول الديانات فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له مستحسنا 


0 


وتلقاه عنه التابعونء! ومما يؤكد ما قاله هرقل» قول الله عز وجل: + وََدَ أله لين “أمثوأ يتك وبحمأوأ 


تدحت ته في لاض كما انتخكك الزرك ين قَيْلهمَ يتن كه ديبم اله اتيس ان وَلتبربمْ 


سم 


سه س» له-2 - مع 3 
َنْب د حونو أمكايتبُدُوتق لايقرطرت فى ميك ) ١‏ 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري: :8/١‏ باب كيف بدء الوحي. 

') عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن مسعود السلامي الحافظ زين الدين أبوالفرج 
البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن رجبء ولد سنة 5١2٠ه‏ وتوفي سنة 1/45ه. الأعلام. خير الدين الزركلي 
الدمشقي. 5/7 75. 

') فتح البارئ» زين الدين أبي الفرج الشهير بابن رجبء دار ابن الجوزيء السعودية / الدمام 5475 ١هء‏ الطبعة الثانية» 
تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد»١/7017.‏ 

) سورة النورء آية: 56. 


-51١8- 


المبحث الرابع 
الأمثال والقصص القرآنية وأثرهما على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالأمثال والقصص. 
الأمثال لغة: جمع مثلء يطلق لفظ 'مثل' علماً على كل قول اشتهر وتناقلته الألسن وكثر تمثل 
الناس به("؛ واصطلاحاً: المثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة» ليبين 
أحدهما الآخر ويصوره!"/» فَالَ تَال:+! يَتأيها الدبنَ امبو الوص قَنِيكم بِالْمَنَوَالذَدَى كَالذِى يُنفْقُ مَالهرسَة 


0 د ءٍء 2 دماره هي و 200 ل وس 2 ص بس وو سكاس لير سا م دج تن مج بيو دى > 
داس ولا يُوْمِنٌ باه البو الآ هَمَكَوُهْكَمَكَلٍ صَعَوَانِ عليه راب َأصَابَهُ. وال مُرَحكه صَلَْدًا لا يَقَّدِرُوب ع[ َيْو 


ا م 2 رو م ل 0 -< 0 بع آ رو م سم رهس 0-11 هده 
لا يَهَدى الْمَوم كفن (9©) ومد لذبن يفقوت أموالَهمُ ابي مرصكات الله وَتَِيمًا مِّنْ 


20 


09 أبود أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جيه من نَل وَأصَنَابٍ تَجْرى من تحتها هر له يها من كُنٍ ألتَّمَوتِ وَأَصَابَهُ 
لكب وله مُريد مع دَأصَابه]إعْصار فيه ل فَأحَرَهَت كَدَللك بيت أهَّه لَحكُم الآيات لمَلّكْ كتذكوت 4 
(", فالأمثال تُضرّب لتقريب التجارب والنتائج» وعواقب الأمورء والبراهين» وغيرها من الحكم إلى الأذهان» 


واقناع المخاطب بها عن طريق مقايسة حال بحالء فالأمثال إذآً هي إطارات لفظية تقدم من خلالها 
لحكم!") دَلَ َال وَيَللكَ اميل سَْرِيهًا نس لَعَلَّهُمْ يكمَكورت #ا*). فالمثال قوة مطرقة للعلم إلى 
معلوم يمكن أن يحصل له صورة في الفكرء والتفكر هو: تصرّف القلب في معاني الأشياء لدرك 


المطلوب7')ء وسورة البقرة اتخذدت ضرب الأمثال منهجاً وسبيلاآً لتقريب المعاني» قال شيخنا ابن 


') لسان العرب ابن منظورء .51١١/517‏ 

') المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» ت: محمد سيد كيلانيء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الأولى» .557/١‏ 
') سورة البقرة الآية: 5552-9755 

') الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله» عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع؛ الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 575 ١ه/7١٠٠مء .57/١‏ 

') سورة الحشر الآية: 5١‏ 

') التعريفات, الجرجانيء تعريف (55). 


75733 


عثيمين7): من فوائد هذه الأمثال: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: (الْآرٍ ز هَمكَُهُ 
52 صا صَقْوَانِ ) ومنها: بلاغة القران في التشبيه؛ لأنلك إذا طابقت بين المشبه» والمشبه به» وجدت بينهما 


مطابقة تامة. ومنها: إثبات كون القياس دليلاآً صحيحاً؛ وجه ذلك: التمثيل» والتشبيه؛ فكل تمثيل في 


لكوت لو كَانوا يَملَمورت ... إلى قوله تعالى وَيَزْك الْأَمَددلُ نَصْرِيُها لين وَمَا يَمْقَلْهآ إلّا 
لْصَيلمُونَ جا 

والقصة لغة: من القصء فعل القاصٍ إذا قصّ القصّصّء يقال: قصصت الشيءء إذا تتبعت أثره 
شيئاً بعد شيء ومنه قوله تعالى: # وَكَالَتَ لِحُمْتَء قَصِيهِ جك أي اتبعي أثرهه وتقصص الخبرء تتبعه7”)؛ 
تتبعه|”)» واصطلاحاً: هي مجموع الكلام المشتمل على ما يهدى إلى الدين ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب 
بطلب النجاةل'!» وقيل: القصص هي كشف عن آثار وتنقيب عن أحداث نسيها الناس أو غفلوا عنهاء 
وغاية ما يراد لهذا الكشف هو إعادة عرضها من جديد لتذكير الناس بهاء ليكون لهم منها عبرة 


وموعظة("2» دَلَ َال + لَمَدَئت ف صَصَحِي بره لول الأَلِبْ *4)؛ وللقصص تأثير عظيم في تربية 


') محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي الحنبلي أبوعبدالله التميمي علامة من كبار الفقهاء» حنبلي ولد سنة 1547١ه‏ وتوفي سنة 
١‏ “ه. مجموع فتاوى محمد بن صالح العثيمين؛ دار الثريا للنشر والتوزيع بالسعودية» الطبعة الثانية» .1/١ ءه١ 5١5‏ 

') تفسير الفاتحة والبقرة» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» الناشر: دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
لاه 509 

') سورة العنكبوت الآيات: 54١‏ - "ع 

؛) سورة القصص الآية: ١١‏ 

") لسان العرب؛ ابن منظورء مّادة (قصص) “7 /77. وأساس البلاغة. جار الله محمود بن عمر الزَمَخْشْرِي أبو القاسم. ت 578 ه. 
تحقيق: عَبْد الرحيم محمود. مطبعة أورفاند بالقاهرة. ط١. ١9457‏ م: ص ١٠/الا‏ - ١الالا.‏ 

') مفاتيح الغيب المعروفء بتفسير الرَازِي. فَخْر الدَيْن مُحَمَّد بن عمر الشافعي الرَازِيء المطبعة البهية المصرية: 8/ 87 -85. 

') القصص الَقُرآني في منظومه ومفهومه. عبد الكريم الخطيب. بيروت»ء لبنان١١/‏ /5. 

“) سورة يوسف الاية .١١١‏ 


د 11 يت 


النفس وإيقاظ الفكر؛ فتأمل أمْرَ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقْصّ على الناس ما 
يْلّمُه من القصصء تَالََال + فَأَمْصْ ص الْتَصَصَ لله يَتَفَكَيُونَ ."١“‏ 
المطلب الثاني: الأمثال القرآنية وأثرها في فكر المجتمع المسلم. 

قد أكثر الله من ضرب الأمثال في هذه السورة بدءاً بضرب المثال المصور لحال المنافقين 
للإعتبارء ثم رد على من طعن على ضرب المولى للمثل ولو كان المثال بالبعوضة التي من أصغر 
الحشرات» فليس المراد المثال» بل المراد تقريب المعنى الذي يتضمنه المثالء فَالَ نَال: # وَلِقَدَ صَرََ 
لكايس فى هَدَا لْثرانِ بن كل مكل لعَلهُمَ يََدَكرُوِ "١4‏ ودَال صَالَ: + وَتذلك الأتتال مرا ناس لمَلّهمَ 


7 ا 1 


الأمثال لها تأثير قوي في الفكر وتجلية الحقائق والإهتاء إلي فهم المراد» فالمثل هو الأنموذج 

الذي يُحتذى ويقاس عليه» والشبه الذي يجري فيه القياس بتشبيه شيء بشيء؛ وضرب المثل يرجع إلى 

نصب المثال واظهاره للمخاطبين لتستدل عليه خواطرهم كما تستدل على الشيء المنصوب نواظرهمء 
فالأمثال القياسية تلقح الأفكار وتنبهها على القياس والتفكر والاعتبار7”). 

ومن آثار الأمثال القرآنية على المجتمع المسلم» إيضاح المعاني وتقريبها من ذهن السامع؛ مما 

يؤدي إلى سرعة الفهم» ويعين على التفكر والاعتبارء ولعل من أجمع ما قيل في الثناء عليها إيجاز 


اللفظ» واصابة المعنى» وحسن التشبيهء وجودة الكناية» قال الإمام الماوردي7) رحمه اللّه: 


) سورة الأعراف الآية: ١175‏ 

') سورة الحشر الآية: 7١‏ 

) سورة الزمر الآية: ١17‏ 

) الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله؛ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» .1١ -41//١‏ 

") هو علي بن محمد بن حبيبء أبو الحسن البصريء المعروف بالماورديّ نسبة إلى بيع ماء الورد» أقضى قضاة عصره؛ من العلماء 
الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة» وُلدَ سنة 514'ه/ ,ثم في البصرة» توفي سنة 5٠‏ 4هء ودُفِنَ في مقبرة باب حرب» وكان 
قد بلغ 85 سنة» وصلَّى عليه الإمام الخطيب البغدادي؛ الأحكام السلطانية؛ للماورديء الناشر: دار الحديث «القاهرة» .٠١/١‏ 


55١ 


وللأمثال من الكلام موقع في الأسماعء وتأثير في القلوبء. لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغهاء ولا 
يؤثر تأثيرها لأن المعاني بها لائحة» والشواهد بها واضحة» والنفوس بها وامقة» والقلوب بها واثقة» والعقول 
لها موافقة» فلذلك ضرب اللَّه الأمثال في كتابه العزيزء وجعلها من دلائل رسله» وأوضح بها الحجة على 


- 
0 


خلقه. لأنها في العقول معقولة» وفي القلوب مقبولة)!"'؛ دَالَ َال + وَيَلْكَ الْأَممَدلُ تَصْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا 


يمَقِنُهآ إِلّا ألصيلمُونَ * (". والمراد بقوله تعالى: 'وما يعقلها': أي يتدبرها تدبراً يؤدي إلى الفهم عن اللّه 
مراده» والانتفاع به في فهم حقائق الأشياء والعمل» فاللّه سبحانه ما ضرب الأمثال للناس في كتابه الحكيم 
بل في جميع كتبه إلا لما لها من الأثر البالغ في تفهيمهم وتعليمهم» فضربها سبحانه وصرفها رحمة 
بعباده ليتعلموا من ربهم ويفهموا عنه بمختلف أساليب البيانءقال ابن القيم: (وقد أخبر سبحانه أنه ضرب 
الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه» وأمر باستماع أمثاله» ودعا عباده إلى تعقلهاء والتفكير فيها 
والاعتبار بها لتقريب المرادء فالأمثال شواهد المعنى المراد» ومزكية له» فهي كزرع أخرج شطأه فازره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه؛ وهي خاصة العقل ولبه وثمرته)7)» وهذا الكلام من ابن القيم يصور بجلاء 
تلك الخاصية الهامة للأمثال وهي كونها تسهل فهم المعنى المراد» وتعين على التفكر والتذكر والاعتبارء 


فالأمثال القرآنية هي حجة الله على العباد: قال جل من قائل بعد أن ذكر تدميره لفرعون وقومه؛ وإغراة 


عد 


0200 + م سا م 


قوم نوح؛ وإهلاكه عاداً وثمود وأصحاب الرسء وقرونا بين ذلك كثيراء مَل تَالَ: +« «َكُلَا سرَنَا له الأمتكل 


ع بد عدا صو د ء 


وَحكلا تَبَرَاتَئْبِيرا 4 )0 

ومن آثار الأمثال على المجتمع الإسلامي» التذكيرء والوعظء والحثء» والزجر» والاعتبارء 
والتقرير وترتيب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوسء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت 
الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو 


') أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء: تحقيق مصطفى السقاء شركة مصطفى الحلبي» مصرء الطبعة الرابعة» 
اه ١/ه/ا؟.‏ 

') سورة العنكبوت الآية: "5 

') إعلام الموقعين عن رب العالمينء ابن القيم» .779/١‏ 

) سورة الفرقان الآية: 69 


اك 


إيطال أمرءثَالَ تاك « وَصَرَيمَا مُه آلْمْمَالَ ©(" فامتن علينا بذلك لما تضمنت هذه الآثار والفوائد!", 
ويمكن حصر الأغراض التي تُضرب لها أمثال القرآن بما يلي: 
١‏ - ضرب المثل لإيضاح المراد وتقريبه للمخاطب. 
١‏ - إقامة الحجة والبرهان. 
"' - الإقناع بالترغيب في الحق وتحسينه؛ والترهيب من الباطل وبيان قبحه. 
5 - الدلالة على كثير من الحكم والفوائد العلمية. 
ه - التربية بإبراز النماذج الخيّرة الصالحة» وبيان أعمالهم وأحوالهم وما آل إليه مصيرهم في الدنياء وما 
سيصيرون إليه في الآخرة» لتكون قدوة يُرعّب ويُحثُ على الاقتداء بهم» وإبراز النماذج الشريرة الضالة» 
وتجلية صفاتهم وأعمالهم وكيف كانت عاقبتهم؛ ليُحذر منهم ومن طريقهم»(". 
مما سبق يتبين أن الأمثال القرآنية بهذه الأغراض المتعددة أصبحت من الأسباب المهمة والمؤثرة بقوة 
على المجتمع المسلم للهداية والتقويم. 
المطلب الثالث: القصص القرآنية وأثرها على المجتمع المسلم. 

لقد قد قص الله في هذه السورة قصص كثيرة ومتنوعة» أولها قصة آدم عليه السلام» ثم قصة بني 
اسرائيل التي استوعبت ثلث السورة» وقصة الرجل الذي أماته مائة عام ثم بعثه» وقصص إبراهيم عليه 
السلام وغيرها من القصص المتنوعة إلي أن خحُتمت بقصة داود وجالوت»؛ وذلك لما لها من أثر قوي في 
حياة المجتمع المسلم وسلوكه »المتُّلوك لغة: مَصدَرُ سَلَكَ طَرِيقًا؛ وسَلَّكَ المكانَ يَسْلْكُه سَلكاً وسُلوكاً وسَلكّه 
غَيْرَههِ واصطلاحاً: هو سيرة الْإنْسَان ومذهبه واتجاهه يُقَال فلان حسن السلوك أو سيء السلوك و (في 
علم التّفس) الاستجابة الْكُلية الَتِي يبديها كَائْن حَيَ إزاء أي موقف يواجهه(") 


١ 


) سورة ابراهيم الآية: 45 

) البرهان في علوم القرآن» السيوطي» .585/١‏ 

") الأمثال القرآنية القياسية» الدكتور عبد الله الجربوع» .179/١‏ 
) المعجم الوسيط. /١‏ 455» باب السين. 


3 


ا 


والقصص القرآنية التي زكرت في هذه السورة بديعة الطريقة» عجيبة الأسلوب» صادقة الخبرء 
بتدبرها تظهر السنن الربانية كما تَلَ تََالَ: # مَأقَصّصٍ الْمَصَصَ لَعَلّهُمَ يَتَفَكَرُونَ #("', فالحديث عن بني 
إسرائيل» في سورة البقرة طويلء ويكاد يكون على وتيرة واحدة لا تشعب فيه كما تَالَتَمَاكَ: # إِنَّ هلدا الْفََانَ 
نس ع يوتإدرةيل كر لزّى م مد ينوت (©) ونه دك وَيَعمَهُ ونين 1#"؛ وورودها بهذا الحجم في 
هذه السورة لا بد له من عبر وفوائد جليلة» وآثار للمجتمع الإسلامي عظيمة بنو اسرائيل» هم: أبناء 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام» من اليهود والنصارىء ويعقوب عليه السلام جدهم 
وكان يسمى 'إسرائيل" كما ورد ذلك في القرآن الكريم!”) 

وسورة البقرة بوصفها أول السور نزولا في العهد المدني كان لا بد من عرض شامل لحقيقة 
المجتمعات الغير مسلمة؛ وفي مقدمتهم مجتمع بني اسرائيل» ولا سيما أنه أشد المجتمعات قرباً واحتكاكاً 
بالمجتمع المسلم منذ هجرة الرسول صلى الله عليه وسلمء إلى المدينة» وإلى اليوم» 


- 


فالآيات من قوله تَال: ٠+‏ يب إشرويل أَذْدوأ يَِيَىَ الى اعت عي وهأ ببدعة أوْفْ يبْدكْمٌ دَإِتى 
َأرْحبُونِ ...إلي قوله تعالى آم كم شُّهَدَآه د حَصَرَيَمَقُوبَ الْمَوْتٌ إذْ قال لِبَنيِهِ مَا تَجَدُونَ منْبَترى #ا') 
من سورة البقرة كلها في بني إسرائيل بدون استثناء» ثمانيية صفحات كاملة ثم يعود الحديث إليهم متقطعا 


حسب المناسبات» بحيث يشمل الحديث عنهم ما يقارب ثلث السورة. فبينت القصة أن تاريخ بني إسرائيل 


حافل بالتناقض والدسائس حتى أنزل الله فيهم: + أَتَأمُْونَ آلدّاسَ يأر وَكََْنَ ْمَك وَأسه كدلو الْكتَب ألا 


١/5 - ١١/5 سورة الأعراف الآيات:‎ )١ 

ال 7١5‏ - بال 

') بنو إسرائيل في ضوء الإسلام» محمد أمين سليم» نشرء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: السنة السابعة - العدد الثالث 
- محرم ١١96‏ ه - يناير 1918م /١‏ 71-16. 

) سورة البقرة الآيات: ١١8-4٠‏ 


555 - 


2 مح مه 


قَيُْنَ 0'ء وقد حذرهم القرآن من التمادي في سجاياهم حيث دَالَ تضَالَ: + ولا تَلْسُوا ألْحَىٌ بالبيلل 
كوا لحن وش لون 14" 
قصة البقرة: وهذه القصة توضح بجلاء تنطع بني إسرائيل وتشددهم في الأحكام» وكيف أن الله شدد 
عليهم» وقد كره لنا كثرة السؤال؛ عَنْ أَبي هْرَيْرَه عَنِ النَبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «دَعُونِي مَا 
ترَكتكُمْ» نما هلك مَنْ كَانَ قَبَلكُمْ ِسوالِهم وَاحْتِاِهمْ عَلَى أَنيبَائهم» فإِذًا تثكم عن شَيْءٍ فَاجَتييُوكُ وإذا 
مَرتُكُمْ بأَْرٍ فأَثُوا مِنْهُ مَا امنْتطَعْتُ»1) وقد جاءت هذه القصة بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب» ويحرك الفكر 
في النظر إليها تحريكاًء ويهز النفس للاعتبار بها هزآء َالَتَال: + وَإِدْ قَتلسُم تَفْسَا قدوَكُمَ فيها وام مج با 
كم تكبو () كَعْنا ره ينها كدَكَ يض أله ْم وَرْيصكُمْ ليد لَك تون 4 ('). وهذه القصص 
ليست مخترعة» بل إنها واقعة حقاً وحقيقة كما أخبرنا ربنا عز وجل في نهاية هذه السورة بعد سرد قصة 
طلوت وجالوت حيث تَالَ َال يَلْكَ ءايدث أله تَتَنُومَا عَلبَك يالْحقّ وَإِنَكَ لعن المرسيت ا" ة 
الحافظ بن كثير أَيْ هَذِهِ آيَاتُ الله التي قَصَصنْنَاهًا عَلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ الَّذِينَ ذَكَرْتَاهُمْ بِالْحَقَء أَيْ بِالْوَاقع الذي 
كَانَ عَلَيْهِ الأمْز الْمُطَابقٌ لِمَا بأَيْدِي أَهْلٍ الكتاب مِنَ الْحَقّ الذي يَعْلَمْهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل» وَإِنَكَ يَا مُحَمَهُ 
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وهذا توكيد وتوطئة للقسه!"). وينبغي أن يكون موقفنا منها الاعتبار والتفكر» دَالَ تََاكَ: +[ 
قد كارت في فَصَصهِم عر دلي لبي مَا كان حَرِيكًا يفَرَى وللحكن تَصْدِيقَ أ نَ الى بين يَدَيْه وَتَفْصِيلَ 
كل سَنَء وَهْدَى وَيَحمَةُ لعو يُوْمِيوْنَ #ا". وظن البعض أن هذه القصص أمور تاريخية لا تفيد إلا 


المؤرخين» فإن هذه القصص فيها نوع من التربية عظيم» » فإن التربية بالقصة من ألوان التربية الفكرية 


١ 


) سورة البقرة الآية: 55 
') سورة البقرة الآية: 47 
') الجامع الصحيح: الإمام البخاريء بَابُ الاقَتِدَاءٍ بسن رَسُولٍ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَه 14/9. 
') سورة البقرة الآيات: ”/ا - الا 

') سورة البقرة الآية: ؟76. 

) تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثير» ٠ /١‏ 
( 


سورة يوسف الاية: .١١1١‏ 
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7, 
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والسلوكية للمجتمع المسلم» فهي عبرة لأولي الأبصارء تَالَتَاكلَ:# هوالذ َرِى أخْرح لذن كفروأ مِنْ أهل الْكتبٍ 


ل 


ون درجم | ا ا ين أله دهم أله مِنْ حت لرحْتسِبُوأ وقَدَفَ ف 
لويم ألْصَبَ نون وتم ييح وأبدى الْمُؤْمِنِينَ أعَيَيرُوأ يولي الايصّدر 4(" 

جاء في تفسير المنار: وَلَيْسَ الْقرَنُ تَارِيخًا ولا قصّصنًا وَإِنّمَا هُوَ هِدَايَة وَمَوْعَظَةُء قلا يَذْكُرُ قِصّة لِبَيانِ 
تاريخ حُدُوثهَاء ولا لِأَجْلِ التََكّهِ بها أو الإحاطة بتفْصِيلِهاء وَإِنَمَا يَذْكُرُ مَا يَدْكُرُ ِأَجْلِ الْعَِِْ كما كَالَ 
َال + لقتكات ف مي بره لوبي الْأنبْ *(". فَالْوَاجِبُ أَنْ تَفْهمَهاء وَنُعْمِلَ أَفْكَارَئَا في امنْتِخراج 


الْعِبّرِ مِنْهاء وَترْعَ نُقُوسِنَا عَمّا ذَمّهُ وَقَبّحَهُ وَتَحْمِلَهَا عَلَى التَحَلّي بِمَا امنْتحْسَتة وَمَدَحَها). 


.7 سورة الحشر الآية:‎ )١ 
.١١١ سورة يوسف الاية‎ )' 
.73779/؟م1١99٠ تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر:‎ )' 


1ك 


المبحث الخامس 
الإعلام وأثره على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالإعلام. 
الاعلام لغة: من مادة عِلْمء والعلمُ نقيضٌ الجهلء وعَلِمْتُ الشيءَ بمعنى عَرَفْته وخَبَزْتهه فمعنى كلمة 
الإعلام دائرة حول الإخبار والتعريف ونقل المعلومات إلى الآخرين عن طريق الكلمة أو غيرهاء 
واصطلاحا: هو 'تزويد الناس بالأخبار الصحيحة؛ والمعلومات السليمة» والحقائق الثابتة التي تساعدهم 
على تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات!"). 
المطلب الأول: الإعلام وأثره على المجتمع المسلم. 

الإعلام الإسلامي من خلال سورة البقرة يرتكز على تزويد المجتمع المسلم بعلوم الدين الإسلامي 
الحنيف وأحكامه المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» كما يهتم بعرض مشكلات المجتمع 


وحلها من وجهة نظر إسلامية للوصول إلى تكوين فكر صائب عن حقائق الدين الإسلامي اعتقاداً وعبادة 


ومعاملة!"» وَل يسَالٌ. + إن الِب يخْمُونَ مآ ْنَا نَ ليت واد يرا بَسْد ما بَيّككة إلدَّايس في لكك أوْليِكَ 


ْم أله وَيَمَتمم ألجؤت (2) إلا الذي توأ وأصلَحو يوا كك توب ملم ون أرب الي "١4‏ 

ومن صفات الإعلام الإسلامي أنه يقوم علي ركيزة الصدق وأنه إعلام علني عام للبشر جميعاًء إذ 
ليس في الإسلام إعلام سريء لأنه يهدف إلي نقل العلوم النافعة» بترسيخ الجانب العقدي لدى المجتمع 
المسلم مع بيان ما شرعه الله سبحانه من الأحكام مع إزالة الغبار الذي يعكر به أعداء الإسلام صفاء 


هذا الدين وسماحته المتفقة مع الفطرة الإنسانية. 


') الإعلام الإسلامي د إبراهيم الإمام ط١‏ القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية 2١9٠0‏ ص ”2"» والإعلام والدعاية» د. عبد اللطيف 
حمزةء ص 5/اء طء ؟؛ 118 ١مء‏ دار الفكر العربي. 

') الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العلمية» أ.د محيي الدين عبد الحليم ط١؟‏ مكتبة الخانكي بالقاهرة 5 0٠5١ه‏ ص١ .١5‏ 

') سورة البقرة الآيات: 19 - ١١١‏ 


5150 


والإعلام له دور هام وأثر فعال في المجتمع المسلم بل وكل المجتمعات في العالم» بما فيها 
المقروءة والمرئية و المسموعة علي إثراء أفكار وعقول المجتمع المسلم» واصلاح المجتمع وربطه بقيادته 
ووقايته ووقوفه سداً منيعاً تجاه كل ما يضر المجتمع من عقائد منحرفة وأخلاق فاسدة وعادات قبيحة. 
من المتفق عليه في هذا العصر أن المنظومة الإعلامية بمختلف وسائلهاء هي لسان الأمة 
المسلمة؛ وسيفهاء لمواجهة الغزو الفكري والثقافي والحضاريء الذي تتعرض له. فالإهتمام بوسائل الإعلام 
والنهوض بها لتؤدي رسالتهاء في حماية المجتمع المسلم والدفاع عن الأمة ومقدساتها وثوابتها صار من 
أوجب الواجبات» الوسيلة لغة: من تَوَسَّلَ إليه بِوَسِيلَةِ إذا تقرّب إليه بِعَمَل. وتَوَسَّلَ إليه بِكَدَا: تقرّب إليهء 
والوَسِيلَةٌ: التوصل إلى الشيء برغبة» وهي أخص من الوصلة لتضمنها معنى الرغبة» قال تعالى: مَالَ 
َال يكأيها لدي ءامثوااتّعُوا لَه وَابِتَعُوَا ليه الوسِيكة 14" 
كان الاستعمار فيما سبق يحتل بلدان المسلمين بقوة السلاح» ولكن حاليا توصل لاحتلالهم عبر 
هذه الوسائل الإعلامية بالتأثير علي عقولهم وأفكارهم وأخلاقهم؛ ومن ثم أصبح الإعلام الإسلامي ضرورة 
من ضرورات المجتمع المسلم وأحد مقوماته» ومعلوم أن الدين الإسلامي عالمي الرسالة والدعوة كماتَالَ 
تكَال:+ تَبَارَكَ ألذِى نَل الْْروانَ عل عَبَد لون لمي را .)"١#‏ وهذه العالمية تتطلب إعلاماً واسع النطاق 
بجميع وسائله المختلفة» وفي العصر الحديث تحظى وسائل الإعلام أو الاتصال الجماهيري» المسموعة 
والمرئية والمكتوبة» بأهمية خاصة في جميع أنحاء العالم» لما لها من تأثير مباشر وفوري على فكر 
وسلوك المجتمعات في كافة المجالات والميادين بصورة قوية» وكثيرا ما يطلق على وسائل الإعلام 
المختلفة عبارة "السلطة الرابعة" بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وذلك كناية عن دورها المميز 


وتأثيرها ١‏ لعميق في المجتمع. 


') سورة المائدة الآية: 6؟. 
') لسان العربء» ابن منظورء ./75/١١‏ 
') سورة الفرقان الآية: ١‏ 


-558- 


ومن آثار الإعلام في تقويم المجتمع المسلم» أنه يحقق للمجتمع المسلمء الاستقرار والتوازن» ويخلصه من 
التناقض والصراع الذي يعاني منه المسلمون في الغرب وبعض أفراد الأمة كلما ابتعدوا عن منهج الله 
تعالى» فالإعلام بوسائله الحديثة يجلى لهم الصورة الشاملة للإسلام في علومه وشريعته وأحكامه وخلقه 
وآدابه وسلوكه, كما تعذ وسائل الإعلام عملية تربوية وتعليمية حيث لم تعد مسؤولية التربية والتعليم 
منوطة بالمدرسة والمنزل ومؤسسات التربية والتعليم فقط بل تعدى ذلك إلى وسائل الإعلام» بل أصبح 
الإعلام هو حجر الزاوية في تطور العلوم والمعارف» حيث تؤثر في أبناء المجتمع من خلال ما تزودهم 
به من ضروب المعرفة والثقافة» فهو مؤثر إيجاباً وسلباً ويتوقف ذلك على مضمون ومحتوى المادة 
الإعلامية التي ثقرأ أو سمع أو تشاهدء فالمجتمعات الإسلامية تواجه صراعاً معلناً وخفياً لم يسبق له 
مثيل» مخططات تستهدف أصولها ومبادئهاء سلاحهم الأكبر الذي يستخدم في هذا الصراع المحموم هو 
هذه الثورة الإعلامية المختلفة مرئية ومسموعة ومقروءةً وتكنولوجية» ومن أخطر المشكلات الاجتماعية 
التي يعاني منها المجتمع المسلم في هذا العصر مشكلة الإعلام المضلل والمفسد الذي أدى إلى الإنحراف 
في الأفكار الأخلاق والمفاهيم» فإذا خلت هذه العملية من الصدق فلم تصبح إعلاماً بالمعنى الصحيح» 
بل هو نوع آخر كأن يكون تضليلاً للمجتمع. 

والإعلام القرآني له خصائص تفرد بها عن غيره من سائر اتجاهات الإعلام الأخرى؛ منها أنه 
رباني» وأنه يعتمد الحقائق مصدراً وحيداًء والمصداقية» والبرهنة العقلية للإقناع» والانحياز التام لمكارم 
الأخلاق» والتفاعلية الإيجابية مع الأحداث» وكامل العدالة والإنصافء وهي ما يعبر عنها الآن بالشفافية 
الكاملة والموضوعية التامة(!). 

فالإعلام الإسلامي من خلال سورة البقرة يؤكد أن الإنسانية كلها أمة واحدة مَالَتََالَ: # كن لاس 
موده بسك أله ييحن مت ريح وَمنذِرِن وَأَرلَ مهم الككب ِالْحَنْ لحي بن لكا يما أخْتَكفوأ د وما أخْتَكَتَ 
') صور الإعلام الإسلامي في القرآن الكريم - دراسة في التفسير الموضوعيء المؤلف: عاطف إبراهيم المتولي رفاعي» إشراف 


فضيلة الدكتور: حاتم محمد منصور مزروعة» الناشر: رسالة ماجستير» قسم النفسير وعلوم» القرآن»كلية العلوم الإسلامية» » جامعة 
المدينة العالمية (ماليزيا)» عام النشر: ١4*57‏ ه - 5١١١‏ م: .4/١‏ 


1ك 


قد 


يد إل الى ووه ما بم مَاجَآء تج ابيئك بَيا بتر مهدَى أله الت ءَامثاألِمَا اخْتَوأ يو ون ألْسَنّ بإذنثُ مه 


يَدِى من يَمَهُإِكَ مط مُسَئَقم +14 كما أنه يركز على إرساء قواعد الخير الشامل » ويؤكد على 


هئ 


الاتصال والتفاهم بين الأمم والشعوب دَالَ َال +( ييا َس نا حَلَقَتٌ ين دكر وق وحَمَلنكك2 شعو ومبَيلَ 
ترا إن آححَرَمكْعِندَ مه دك إَِّ لَه عل حَُِ "١#‏ وهاتان الآيتان» أصلان عظيمان» يشكلان أساس 
الاتصال الإنساني المبني على المساوة التامة بين الخلق» وعلى اعتبار تنوع الأعراق والألوان والألسنة 
سببا للتواصل والتعارفء. وليس سببا للتفرق والعداوة» ويستطيع الناظر المتأمل أن يعرف أنه بقدر ابتعاد 
الناس وقربهم من مفاهيم القرآن الكريم وتعاليمه» تكون درجة اتصالهم وتعايشهمء فكلما كان اتصالهم لله 
خالياً عن أغراض الدنياء كلما عظم هذا الاتصال وامتدّء وكان سبباً لتحصيل أي منافع دنيوية بعد ذلك؛ 
في ظلال هذا التواصل القرآني الراقي» الذي يحفظ كرامات الخلقء وينظم تعاملاتهم» تَالَتمَاكَ:+ مُحَمَدُيُا 
وكين مه أَِدَاعلَالْكَارٍ رج ببسم يرهم كا جد يبتو صلا من هضوا “ 

من هنا نعلم أن الإعلام الإسلامي يقوم على أساس زرع المحبة الدينية بين أفراد المجتمع المسلم 
وتبادل المعلومات والمصالح العامة» وعلى أساس من التعارف والمودة والمساواة والعدالة وإفشاء السلام 
ونزع العداوة والبغضاءء لأنه ينهل من الأخلاق المثلى التي وضعها الإسلام لتحقيق الخير المحض في 
كل زمان ومكانء وإن اختلف الناس أجناساً وقبائل وألسنة» دَالَ َال + وَمِنَ ءَإِيَيِوء حَلَقُ السَموتٍ وَالْارْضِ 
وَأَْفُ أَلسِتَدِكم وَالْوْيِكدْ إِنَّ في دَلِكَ لَآَيْتٍ َنْمدلِيينَ #أ!. والصدق كما سبق مبدأ أساسي للإعلام 
الإسلامي» ومن هنا كانت أهم صفة اتصف بها المجتمع المسلم بالمدينة لتكوين مجتمعهم الإسلامي 


وير دسم ور« 


ودولتهم الاسلامية» هي صفة الصدقء. حتي وصفهم الله بهاء كَل مسَالء +' لمر المهدرت الدنَ جوأ من 


١ 


) سورة البقرة الآية: 7١1‏ 
) سورة الحجرات الآية: ١‏ 
') سورة الفتح الآية: 55 
( 


3 


11 


- 


رهم وَأمَوالو ينو لان لصون يضرو أله وسو ليك مُمْالصّرونَ #!'. بل جعل الإسلام التثبت 
وتحري صدق الخبر قبل إعلانه من مبادئ الإعلام مَالََال + يها لذن امون جاءك داق بيبا يوا 
أن مْببوأ اهدو كَنْصحُوأ عل مَامعَْر كِِينَ 14" قال الإمام الشوكاني!"»: (قوله تعالى: (مَمَييوَ) مِنَ 
اين وَالشَتَبْتِء وَالْمرَادُ التَعرْفْ وَالتَمَخُصُء وَالْأناةُ وَعَدَمْ الْعَجَلَدَ وَالتَبَصْرُ في الأمْرٍ الْوَاقِع» وَالْخَبَرٍ الْوَارد 
حَتَّى يَنَضِحَ وَيَظْهَرَ)!')؛ إذ أن نشر الأراجيف وافتعال الأزمات وتهويل الأمور شأن الكفار إزاء المسلمين 
طوال الحياة» فعلى المؤمنين أن يثبتوا ولا يتزعزوا حتى يظهر الباطل وينكشف والزيف وتنتهي الفتنة يقول 
شحانة عاك عن اليهود:+ سيول السفهَاء مِنَّ الئاس ما مَاوَلَْهُمْ عن وبآ مال كَاوا عليهاً فل يَنالْمَشْرِفُ وَألْمَغْرِبُ يجدِى 
من يَكَآه 1 ور مُسَتَقِيم 4/"ا)1". 
ومن صفات الإعلام الإسلامي مخاطبة الناس على قدر عقولهم» وعدم الاستخفاف بهم واحترامهم 
بلا مَلَق والجدال بالتي هي أحسن للإقناع وكشف الزيف والكذب والافتراء للحدّ من إعلام العدو 
المخادع. 
أما وسائل نقل الشائعات» فأقواها الكلمة» وسائل الإعلام الحديثة تعتبر من أخطر هذه الوسائل» 
لما لها من تأثير فكري قوي في شؤون التربية والتعليم والترفيه والتوجيه وخاصة على الناشئة والشباب» بما 
فيها من إمكانيات متنوعة وفائقة وجذابة» يسهل التعامل معها والوصول إليها في أغلب الأحيان والأماكن؛ 


ولا يختى غلينا أن معظم هذه الوسائل الإغلامية ينا .هن عليه الآن» تقوم بعنلية سيل المخ بعيداً عن 


') سورة الحشر الآية: / 

') سورة الحجرات الآية: 5 

( هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني والشوكاني: نسبة إلى «عدني شوكان» والصنعاني: نسبة إلى 
صنعاءء ولد بهجرة شوكان في وسط نهار الإثنين 7 من شهر ذي القعدة سنة ١١77‏ ه. وكتابه «فتح القدير» أشهر من أن 
يعرّف» توفي رحمه الله في 75 جمادى الآخرة من سنة ١١5٠١‏ ه- ودفن بصنعاء. فتح القديرء الشوكانيء الناشر: دار ابن كثير» 
دمشقء بيروت» الطبعة: الأولى - ١54١54‏ هء ١/ه.‏ 

؛) فتح القدير» محمد بن علي الشوكاني. ./١/5‏ 

') سورة البقرة الآية: ١57‏ 

') أيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري» الناشر : مكتبة العلوم والحكم» 
المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة : الخامسة» 475 ١هء .١75/١‏ 
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القيم الإنسانية النبيلة» وعن تعاليم الإسلام وهديه ومقاصده. حيث تُعرض فيها على جميع أفراد المجتمع 
الأفكار والقيم الضالة والمفسدة للعقيدة والأخلاق» تحت ستار حرية الرأي» أو البحث العلميء أو الترفيه» 
وتزين ما فيها من الأقوال والأفعال القبيحة» وتشاهد في برامجها صور الخلاعة والمجون» وزرع الرذيلة 
والعنف والجريمة» والسخرية من تعاليم الدين باسم الترفيه» وللتلفزيون والإنترنت بواقعه الحالي أضرار 
كثيرة» من أبرزها ما يلي: 

. قتل الوقت وإضاعة العمر. 

. اشغال الفرد والأمة عن أداء واجبات مهمة. 

. نقل أخلاق البيئات الشاذة والمنحرفة إلى المجتمع الإسلامي. 

. التعود على رؤية المنكرات وعدم إنكارها. 

. الإسهام بشكل مباشر في هبوط مستوى التحصيل لطلبة المدارس المعاهد والجامعات. 

إذا كانت تلك هي الآثار السلبية لوسائل الإعلام الحديثة» فينبغي على المجتمع أن يحمي نفسه بمراقبة 
الله في السر والعلن» وتنظيم الأوقات في مشاهدة وسائل الإعلام فيما فيه جدية ظاهرة ونفع وفائدة» وعدم 
تضييع الأوقات فيما لا جدوى فيه 


._ 


ومخ أخظن المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المسلمون في .هذا القصر مشكلة ايتماد كثير .من 
السضعات الأداانية وخاضة الفياب: دن علماء الإننلائم وضحعف الصلة بهد .كنا نيم أديم فاذروخ 
بأنفسهم على تكوين مشاعر فكرية إيمانية» وثقافة إسلامية كافية من الكتب» أو من وسائل الإعلام. 
والواقع غير ذلكء لأن العلماء الربانيين» هم ورثة الأنبياء» وهم منارات الهدى في المجتمع المسلم بما 
أعطاهم اله من العلم الناقع: بوهم الحضانة يعد الله للتحقع السلم» ولهذا فضليم الله على غيرهم يال 
تال +( قل هل يسَيى ايلو ايلو ناكد وال "١#‏ وإن صحبتهم من أقوى العوامل 
في إصلاح المجتمع المسلم وتقويمه» وتعميق إيمانه» واعداده روحياً وتكوينه فكرياً ومنهجياً وسلوكياً. 


.5 سورة الزمر الآية:‎ )١ 


لك 


المبحث السادس 
الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام وأثرها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالهجرة والمسجد والقبلة. 

الهجرة لغة: من الهجر أو الهجران» وهي مأخوذة من مادّة (ه ج ر) التي تعنيء الِانْتِقال مِنْ مَوْضِع إِلَى 
مَوْضِعء وَقَصْدُ ترْكِ الْأَوَلِ إيثارَا لِلتَنِي» كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكّة إلى المدينة("» 
واصطلاحاً: هي ترك الوطن الذي بين الكقارء والانتقال إلى دار الإسلام» ومقتضى ذلك هجران الشّهوات 
والأخلاق الدّميمة والخطايا وتركها ورفضها(". والمراد بالوطن هنا الإقامة والتوطن7" وقال ابن القيّم: 
الهجرة هجرتان» هجرة إلى الله بالعبوديّة والخوف والرّجاء والمحبة والإقبال عليه وصدق اللّجأ والافتقار 
إليه» وهجرة إلى رسوله صلَّى الله عليه وسلّم في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة بحيث تكون موافقة 
لشرعهأ''؛ والهجرة صارت واجبة على كل مسلم في تلك المرحلة من مكة إلى المدينة من أجل نصرة 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم ودعوته وتقوية معسكر الإيمان والابتعاد عن الفتنة من الكافرين» وتكوين 
المجتمع المسلم بكل عناصره؛ ولقد استمر الحث على الهجرة وبيان فضل المهاجرين بنزول الآيات 


ما 


القرانية وفي هذه السورة؛ مَالَ تَعَال: 0 إن نَّ اتيت امنوأ وأ وَأَلَّذِيِنَ هاجروأ روأ يَجَنهَدُوا في سَييلٍ الل 01 0 حون 


2 


َ« رمهو عبدو ه 


رحَمَتَ الله والله عفور رجيم وال واستمر معها تدفق المهاجرين من كل مكان وتغلب المهاجرون على 
المشكلات العديدة التي واجهتهم» واستقروا في دار الهجرة مغلبين متطلبات الدعوة وحفظ العقيدة الاسلامية 


ومصالح المجتمع المسلم؛ قال ابن جرير الطبري7": قوله تعالى + إنَّألَديِ ءَامنْوا وَالرِيِنَ مَابروأ وَجَِهَدُوأ 


') لسان العربء ابن منظورء 5/ .55٠‏ 

') التعريفات» الجرجانيء تعريف (55؟). 

') المفردات» الراغب الأصفهانيء (57107) . 

") سورة البقرة الآية: 5١/7‏ 

ْ( محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير الحافظ أبوجعفر الطبري الآملي الأصل» البغدادي المولد والوفاة» من ثقات المؤرخين» 
قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد 
أحداء ولد سنة 754١ه‏ وتوفي ١٠١ه.‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. 57/5. 


> 


في سيل شو #('ا؛ يعني بذلك جل ذكره: إن الذين صدقوا بالله وبرسوله؛ وبما جاء به والذين تحوّلوا من 
سلطان أهل الشرك هجرةً لهم؛ وخوف فتنتهم على أديانهم» أولئتك يرجون رَحمه الله" أي: يطمعون أن 
يرحمهم الله("!؛ قال صلى الله عليه وسلم: (وأنا آمركم بخمسء الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة 
والهجرة والجهاد في سبيل الله) 1" أ وهم الأعمان الثلاثة» هي عنوان السعادة» وقطب رحى العبودية وذروة 
الأعمال الصالحة» فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجين رحمة الله؛ لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة؛) 
ولما بُعث صلى الله عليه وسلم في مكة وصار له أتباع» حرصوا على تكوين تجمع خاص بهمء 
متميز في كثير من نواحي الحياة عن المجتمع الجاهلي الكبير الذي كانوا يعيشون فيه فأمكنهم التميز في 
جوانب كالعقيدة والأخلاق وتعذر التميز في جوانب أخرى كالعبادت والمعاملات العامة ولم يكن للإسلام 
يومئذ قانون نافذء ولكم تكن له قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمه» فبحث النبي صلى الله عليه وسلم منذ وقت 
مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه لينشئ مجتمعا خاصاء فقصد أهل الطائف فلم يجيبوه» ثم عرض 
دعوته على أهل المدينة فاستجاب أهلها الكرام لدعوته وفتحوا أبوب مدينتهم أمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وجموع المسلمين من كل مكانء فكانت الهجرة التي وفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع 
إسلامي مستقل ومتميزء فبدأت معالم هذا المجتمع تبرز للعيان» وتتابعت التشريعات في شتى المجالات» 
وخاصة تلك التي تنظم العلاقات والمعاملات بين أفراد المجتمع المسلم. ولقد تضمن القرآن الكريم ربطاً 
بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرضء دَالصَال+ + ادن مُكتهُمْ في الْأرضِ أَقَامُوا الصّكرة 
انوا لكر وأمروا بالمعروف وَبَهَوأ أعن المسكر وَللّه 2 عَلقبَةٌ امور ل ويتعذر وجود هذه العوامل أو يكاد 
يكاد إذا لم توجد بقعة من الأرض تجمع المسلمين وتكون الكلمة فيها لهم؛ لذا جاء في تعريف المجتمع 
المسلم» (خلائق مسلمون في أرضهم مستقرونء وتدار أمورهم في ضوء تشريعات إسلامية وأحكام» ويرعى 


١ 


) سورة البقرة الآية: 5١+‏ 
') جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري» .7١17/5‏ 
') المسندء الإمام أحمدء »١70/4‏ وسنن الترمذيء الترمذي 5/8/5 .١‏ 
) تيسير الكريم الرحمن» عبدالرحمن السعدي. .)١754 . 775/١1(‏ 
“) سورة الحج الآية: ١‏ 


555 - 


شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام)١١‏ 2 '. وإذا فهم هذاء تبينت الحاجة التي من أجلها شنع القران الكريم على 
أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الكفرء ولم يهاجروا إلى أرض الإسلام للانضمام إلى المجتمع المسلم؛ 
َل ضَال: + إن ال يَضَّهْْ المكتيكد حَإلي أنْيِيحَ الوأ نيم عل الوا كا معدن في ال كَالوا ألم تكن أ ام 


أ عو 


وأاسعة كبوأ نالهك مأوهْ جَهَك وس 


١ 


ميا 4(" اودر إقامة مجتمع قويم واضح المعالم ما لم يكن 
للمسلمين أرض وخليفة له فيها القول والفصلء فهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
عنهم من مكة حيث كانت ديار كفر آنذاك الى المدينة هي الحدث الأهم والأبرز في تاريخ المجتمع 
المسلم والدولة الاسلامية» حيث كانت كانت الهجرة فاصلًا بين عهدين في تاريخ الإسلام» فبعد الهجرة 
تكونت النواة الأولى للمجتمع الإسلاميء واستقرت الدعوة إلى العقيدة الإسلامية وانطلقت» واتخذت المدينة 
دار الإسلام والمسلمين مستقرا لهاء فبدأت الدعوة في طور عملي واجتماعي جديدء واتجه التشريع إلى بناء 
الأمة وتحديد علاقاتها الدينية والاجتماعية والسياسية. 

لقد أقامت الهجرة النبوية معالم حياة المجتمع المسلم في جوانبها المختلفة» وحددت روابطها 
الاجتماعية وسلطانها السياسي» فأصبح الإسلام نظامًا متكاملًا للمجتمع المسلم» فأكمل الله بالهجرة هذ 


دين وتم بها النعسةا! كما 6ل مل لالم بيس الب كته وين يبوك فل كوه عقو ايوم الك 


كز بتك ونث ع يتمتى وني لك انك ديا 14"". 

ومن آثار الهجرة» بدأ التشريعات العملية» بعد أن أتخذ الإسلام العقيدة أساسا لرباط الأمة 
الإسلامية» فشرع الله تفاصيل أحكام الزكاة المعاملات ونظام الأسرة في النكاح والطلاق والرجعة» وفرض 
الصوم والحج والجهاد» ووضع العقوبات على الجرائم من قصاص أو حد صيانة للحقوق وتحقيقاً لأمن 
المجتمع المسلم وحفاظاً على الكليات الخمس التي جاءت بها الملل جميعا وهي الدين والعقل والنفس 
') الإسلام وبناء المجتمع؛ المؤلفون» ا.د» حسن أبو غدهء وآخرون» .7/١‏ 
سورة النساء الآية: /517 


( 
( 
') تاريخ التث الإسلامى» مناع بن خليل القطانء» الناشر: مكتبة وهبة» الطبعة: الخامسة “557 ١ه-١١٠٠امء‏ .مه-١اه.,‏ 
رع سرعم ام ي مداع بل حار ن» الناشر: مكثبة وهدٍ : م ص 

؛) سورة المائدة الآية: ٠‏ 
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والعرض والمال» كما بينت ذلك سورة البقرة بتسلسل وتدرج منهجي عجيبء. فانتصر المسلمون وظهر 


7 دعء د طا ءءء عبر ء. 
: ء : 


الإسلام فانهزم الكفار» قَالَ تَخَال: + وأنكرا إذ نتم فليل مستضعمون 


اع 
0 
اا 
0-3 
1 
0 
١‏ 
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0 
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20001 كرك" َ. جه سس يو تبن ا 0100 0 و م 
فعاو 4 وأَسَدَُ بتصروء وَرَدفكُم من لطِيْبْتِ املحكم سرون بج" 
وكما كافك الهجرة نقطة الانطلاق والتأسيس اللدولة الإسلامية وارساء قواغدهاء كذلك كانت بذاية 


للجهر بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل ومحاربة الشرك؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تَالَتَالَ:# 


و2000 


مَك ي ال أكاموا الصكدة وتوا كر وأمزوا بالمطزوف وتوا الك" وه َه الور 
#ا"» فقد أحدثت الهجرة هذه التحولات الجذرية العميقة فوضعت المعالم الأساسية للمجتمع الإسلامي بكل 
أبعادها الفكرية والعملية العامة والخاصة» فبات من المتفق عليه بين المؤريخين أن الهجرة كانت إعلاثاً 
لبزوغ فجر مرحلة جديدة» فبالتالي فإن الهجرة كحدث فاصل بين المرحلتين المكية والمدنية جدير بالاهتمام 
والدراسة. 

ويقول د وهبة بن مصطفى الزحيلي: كانت أسباب الهجرة إلى المدينة في صدر الإسلام كثيرة منها: 
التمكين من إقامة شعائر الدين والبعد عن الاضطهاد الديني» فعلى كل مضطهد البحث عن مكان يأمن 
فيه» والا ارتكب إثما كبيراء التمكن من تعلم أمور الدين والتفقه في أحكامه» والإعداد لإقامة دولة الإسلام 
ونشر الدعوة الإسلامية في أنحاء الأرضء والدفاع عنها وعن الدعاة إلى الله» وهذه دعائم دولة الإسلام 


في المدينة(). 


') سورة الأنفال الآية: 57 

') سورة الحج الآية: 4١‏ 

") التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» د. وهبة بن مصطفى الزحيليء الناشر : دار الفكر المعاصر - دمشقء الطبعة : 
الثانية ,» 48١ةآاي‏ ه/ 17 


> 


ومن آثار الهجرة التمكين في الأرض وإقامة الخلافة» شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 
دخوله المدينة يسعى لتثبيت دعائم الدولة الجديدة على قواعد متينة» وأسس راسخة:؛ فكانت أولى خطواته 
المباركة الاهتمام ببناء دعائم الأمة» بناء المسجد الأعظم بالمدينة» والمآخاة بين المهاجرين والأنصار 
على الحب في الله؛ واصدار الوثيقة أو الدستور الإسلامي في المدينة الذي ينظم العلاقات بين المسلمين 
واليهود ومشركي المدينة» واعداد جيش لحماية الدولة» لتحقيق أهدافهاء والعمل على حل مشاكل المجتمع 
الجديد» وتربيته على المنهج الرباني في كافة شئون الحياة!"'؛ وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الإسلام 
بأحكامه وتشريعاته ليحكم في الأرضء ويطبق على أرض الواقع ويمتثله الناس في شؤون حياتهم من أجل 
تقديم أنموذج حي ومثالي لمجتمع مسلم متميزء تتوافر حرية التصرف لدى الأفراد» والسلامة من التأثير 
الخارجيء ووجود مناخ ملاثم لإقامة أحكام الله وتشريعاته» ثم وجود سلطة تملك سلطة اتخاذ القرا وتنفيذه. 

ومن آثار الهجرة وضع التأريخ الإسلامي»: بأعظم حدث إسلاميء كان النبي محمد قد أمر 
بالتأريخ بعد قدومه إلى يثرب. وقد حدث هذا التأريخ منذ العام الأول للهجرة» وعلى هذا الأساس كان 
النبي يُرسل الكتب الممهورة بخاتمه إلى الملوك والأمراء ورؤساء القبائل المختلفة. وما فعله عمر بن 
الخطاب7"؛ كان منع الخلاف حول التأريخ. 

ومما ذُكر في سبب اعتماد عمر للتاريخ أن أبا موسى كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس 
لها تاريخ» فجمع عمر الناسء فقال بعضهم: 'أرخ بالمبعث"؛ وأشار علي بن أبي طالب وآخرون أن يؤرخ 
من هجرته من مكة إلى المدينة لظهوره لكل أحد فإنه أظهر من المولد والمبعث. فاستحسن ذلك عمر 
والصحابة» فأمر عمر أن يؤرخ من هجرة الرسول وأرخوا من أول تلك السنة من محرمها.» فقال عمر: 


') الستّيرةٌ التبوية» عرض وقائع وَتحليل أحدّاث» عَلي محمد محمد الصّلابي» الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة: السابعة, ١5079‏ ه - 7٠١8‏ م .599/١‏ 

') عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤيء أمير المؤمنين» أبو حفص القرشي 
العدويء الفاروق رضي الله عنه.ولد سنة 4٠‏ قبل الهجرة» واستشهد في أواخر ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» أسلم في السنة السادسة 
من النبوة وله سبع وعشرون سنة» كان في الجاهلية من أبطال قريش وأشرافهم» وهو أحد العمرين اللذين كان النبي صلَّى الله عليه 
وسلم يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهماء وشهد الوقائع. قال ابن مسعود: ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. روى 
عنه عدة من الصحابة» سير أعلام النبلاء» الذهبي» /١‏ 178. 


-/550 د 
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برمضانء فقال عمر: 'بل بالمحرم فإنه منصرف الناس من حجهم". فاتفقوا عليه» فكأن الهجرة ليست 
قصة تحكى ولا تأريخ يدون وإنما هى منهج يجب سلوكه. فلولا الهجرة ما أعز الله الإسلام ولا نصر دين 


القرآن وما قامت للمجتمع المسلم قائمة. 


-558- 


المبحث السابع 
الخلافة وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالخلافة. 
الخلاقة لعةة يقول.يق فارين الكاء وائل والقاه انول ككذة: أحذها أن تضىء تن عند شنو در 
مَقَامَهُء: مَالَيَالَ: + هَحَلَفَ منْبحَدهِمَ حَلْكٌ وَربُوا ألكتب 1#" وَالْخِلَاقَُ سْمّيَتْ خلاقة لِأنَّ التَانِي يَجِيءُ بَعْد 
الأب قَائَمَا مَقَامَها')ء واصطلاحاً: الخلاقة» والإمامة الْعْظْمَىء وإمارة الْمُوْمِنِينَء ثلاث كَلِمَات مَعْنَاهَا وَاجد 
وَهْوَ رئاسة الْحُكُومَة الإسلامية الجامعة لمصالح الذين وَالدُنْيَا(). 

وَكَلام سائر عُلَمَاء العقائد وَالْفْقَهَاء من جَمِيع مَذَاهِبٍ أهل السّنة لا يخرج عن هَذَا الْمَعْنىء وقد أجمع 


أهل السّنة» على أن نصب الإمَام وَاجِب على الْمُسلمينء دَالَتَاك: + وَإِدْ قَالَ رَيْلَك لِلْمَلَبِكَةَ إِنْ جَاعِلٌ في 


لْأرْضٍ َلِيكَةٌ 1#'). قال الحفظ ابن كثير رحمه الله: أي قومًا يخلف بعضهم بعضنًا قربًا بعد قرن وجيلاً 


ءٍ 


بعد جيلء دَالَ كال وَيَجْعَلْكُمَ لق الْيضْ *4("!؛ وليس المراد ههنا بالخليفة آدم عليه السلام فقط 
كما يقول..ظائفة من الممفسرين (0 
المطلب الثاني: الخلافة ونصب الإمام وأثرهما على المجتمع المسلم. 

يقول الامام الْمَاوَرْدِيَ رحمه الله: في كتابه الْأَحكَام السُلْطَانِيّة: الْإمَامَة مَوْضُوعَة لخلافة التُبْوّة في 
حراسة الدين وسياسة الدَنْيَا وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومُ بها فِي الْأَمَّةِ وَاحِبٌ بِالْإِجمَاعء وَآلَّذِي يَلْرَمَ الخليفة مِنَ 
الأقوو القاكة. خقترة أناة :أخذها: حفط الثين. غلى. أطتوله التشفق ليكرة: الأرخ كخزويمنا .من .كان 


١ 


1 ال 5 :؛ باب خلف. 


( 

( 

') الأحكام السلطانية» للماورديء الناشر: دار الحديثء القاهرة» ١5/١‏ 
؛) سورة البقرة الآيات: ٠١‏ - م 

*) سورة النمل الآية: 55 

) تفسير القرآن العظيمء الحافظ بن كثير» .7١9/١‏ 
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التَالِتُ: حِمَايَةُ الْبَيْضَةَ وَالذّبُ عَنِ الْحَرِيم؛ لِيتصّرّف النَّاسُ فِي الْمَعَايشِء وَيَنْتَشِرُوا في الْأَمسْفَارٍ آمنين» 
الرَّابِعٌ: إِقَامَهُ الْحُدُودِ؛ لِْصَانَ مَحَارِمْ اللَّهِ تَعَالَى عَن الائتهاك وَتْحْقَظ حُقُوقْ عِبَادِهِ مِنْ إثلافٍ وَامْتِهْلَاكِ: 
الْحَامِسُ: تَحْصِينْ التّهُورٍ بِالْعْدَة الْمَانِعَة وَالْقْوَه الدَافِعة حَتَّى لا تَظْفَرَ الْأَدَاءْ بغرّة يَنتَهِكُونَ فيها مُحَرّمَاء 
اشاقن #هواة تق غانة | انلك ون تفرم كن ننك ان تقل فى الأكذه لنقاك كن الله كاله قن 
ِظَهَارِهِ عَلَى الدّينٍ كُلّه السّابغ: حِبَايَةُ الْفَيْءِ وَالصّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشّزغ» التَامِنُ: تفديز الْعَطَايَا وَمَا 
َسْتَدِقٌ في بَيْتِ الْمَالِ مِنْ غَيْرٍ سرف وَلَا تَقْتِيرِء التَاسِع: امنْتِكْقَاءٌ الْأمَاءِ وَتقلِيدُ النْصَحَاءٍ فيمَا يُعَوَضُْ 
إِلَيْهِمْ مِنَ الْأَغْمَالٍ. 

العَاشِوه أن يْبَاشِلَ يتفبه مشارقة الأخور» ولا يُعَوْلَ عَلَى التتويض تتتاغلا بَلَذى فَهَدْ جَكُونْ الأمين وَبَشن 


2 0 


النّصحٌء فَالَ لَتعَالَ:# يند وردِنًا نا َك حَلِيعَة ف الْدرضٍ 6م ؛ يننا لي ولا بع الهو فَيضِركَ 5 عن سَييل الله إنَّ 
يلوت عن صل ألَهِ لهم عدَابُ ريبما موأ موْمكْيِسَايٍ "1" 


وفي آثار إقامة الخلافة في تقويم المجتمع المسلم» يقول الأستاذ محمد رشيد رضا( في مقدمة كتابه 


0000 ل رم 3 2011 هام - سوعط 12 بك ممه آ-ه 
الخلافة: مَالَيضَالَ: + وَإِذ أَتَكَ إبهمر ريه كلمت فتن ص لَإِنْ جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَامَا قَالَ ومن دَرَيَيّ فَالَ لا يتَالُ عَهْرِى 


َلقَِمِنَ “ا ), فقد عهد الله تَعَالَى ِالْإِمَامَة الْعَامَة لتبيه وخليله إيرَاهيم وللعادلين من ذريّته غير الكل الميرةة 
وَقد صدق الله هَذه الأمة وعده ووفى لَهَاء ثمَّ سلبها جل مَا أَعْطَاهَاء كَمَا عاقب بذلك سواهاء وَإِنَمَا ناط 
تَعَالَى إِرْثْ الأزضء بِإقامَة الحق وَالْعدْلء وبالصلاح والإصلاح لأمور الخلقء وامئتثنى من نيل عهده 
الظالمين» وتوعد بسلبه من القاسقينء وَالْإسْام هِدَايَة روحية» وسياسة اجتماعية مَدَنِيَّه أكمل الله به دين 
لْأَنبيَاء» وَأَقَامَ عَلَيْهِ نظام الِاجْتِمَاعَ البشري»(")؛ ومن آثار إقامة الخلافة في تقويم المجتمع المسلم؛ صلاح 


صلاح الأرض ومن عليهاء وفي قصة طالوتء بيان لما به تحفظ الأرض أن يعمها الفساد؛ وتميز طالوت 
') سورة ص الآية: 75 

') الأحكام السلطانية الإمام الماوردي» .50/١5/١‏ 

') الخلافة» محمد رشيد بن علي رضاء .8/١‏ 

') سورة البقرة الآية: ١١5‏ . 

”) الخلافة» لمحمد رشيد رضاء نشر الزهراء للاعلام العربي - مصرهء القاهرة» .8/١‏ 


2 5 


2 10721 110 . د الكو ,همه هء دده > 5 اك ثرا ا سمه 24 09 
وجدارته بالملك كَل تَمَالَ: + وَقَالَ لَه بَِبّهُمْ إن لَه هَدْ بَسَتَ لَكُم طَالومت مَلِكا قَالوَأ أَنَّ يكن لهُ 


032 


02011 وو ل يه ء, ددهي وج > راس كا سل ممساءعة جه 04 آ 2 0 . سدمسو موص 6ه . 
لْملْك علا وحن أ بَِلْمْكِ مِنهُ وَلَمَ يُوْتَ سّكة مر ألْمَالٍ فَالَ إِنَ لَه أصِطضَسهُ علنِحكم وزاده بسْطة فى 


أل 5 وَاَلْجدَ واللّه يود و 0 . ينعا وَأنَّهُ وسِعٌ عاد ود ا وخت 5 ا .4 بتقرير سَنة ربانية 
عظيمة حيث قال تعالى: + وَلَوْلَا دقع أله ألدّاس بَعصّهم بِبَعْضٍ لَفَسدَتٍ الْأرضض ولحكن أله ذو 


أ 3 5 08 ؟ #0٠‏ هه سس هم ا 10 سم ا 2 ٠.‏ م22 ع 
أخبرهم تعالى بأنه جاعل في الأرض خليفة َالَنَاكَ: + وَِدْ كَالَ رَبك للْمَلتبِكَةَ إِنْ جَاعِلُ في الْأَرضٍ خَلِيكَةٌ 


َالُوَا أَيحعَلُ فيا من يُفْسِدُ فِبَا وَيَسْفِكُ الزما “ا". 

ومن آثار إقامة الخلافة في تقويم المجتمع المسلم» قيام الدين والدنيا وتنفيذ أوامر الشرع؛ وقد عُلم 
بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة: 
ويقول الإماء. الماوزئدي رحمة الننة قرع الله حلت فتركة تذت للأكة زعيما كلق به النؤة وشاط يه الملق 
وَفوَضَ إِلَيْهِ السيّاسَة» لِيَصَدْرَ اتيز عَنْ دِينٍ مَترُوعء وَتَجتمعَ الكلِمَهُ عَلَى ري مَتبُوع فكاتث الْإمَامَة 
أمنلا غلئه اتقزرة قراعة اليلة وانتكلسة به تالخ الأنة حت اكتف يها الأمرة العاقة» وصتدوت 
عَنْهَا الْولَايَاتُ الْخَاصَّدُء وَعَقْدُهَا لِمَنْ يَقُومْ بها في الْأَمّةِ وَاحِبٌ بِالْإِجْمَاع لِمَا في طِبَاع الْعْقَلاءٍ مِنْ الشَملِيعِ 
ِرَعِيمِ يَْنَعْهُمْ مِنْ التَظَالْم وَيَفْصِل بَيْتَهُمْ في التَتَارُعَ وَالتَخَاصٌمِء وَلَولَا الوا لَكَانُوا فَوَْضَى مُهْمَلِينَ» وَهَمَجَا 
مُضَاعِينَء وَقَدْ قَالَ الْأَفوَهُ الأؤديُ وَهْوَ شَاعِرٌ جَاهِلِيٌ: 

لا يَصَلّحُ النَّاسُ فَوْضَى لا ستراة لَهُمْ * ولا سَرَاةٌ إِذا جْهَالُهُمْ ستادُوا 
فَقَرَضَ عَلَيَْا طّاعَة أولِي الْأَمْرٍ فيتا وَهُمْ الْأَئمَهُ الْمتأمرُونَ عَلَيْنَا قَالَ اللّهُ عَرّ وَحَلَ: (يَا أيَُا الّذِينَ 

آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولِي الْأمْرٍ مِنْكُم) وقَال: (سَيلِيكُم بَْدِي ولاه فيْلِيكُمْ الْبَرُ بره » وَيَلِيكم 
') سورة البقرة الآية: /ا4 ١‏ 
') سورة الحج الآية: 4٠‏ 


") سورة البقرة الآية: "٠‏ 
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الاجر بِفُجُورهِ » فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأطِيعُوا في كُلَّ مَا وَاقَقَ الْحَقَ فَإِنْ أَحْسَئُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ 
وَعَلَيْهِم)!')» ويقول الحسن البصري - رحمه الله تعالى - في الأمراء: (هم يلون من أمورنا خمساً: 
الجمعة» والجماعة» والعيدء والثغورء والحدود والله لا يستقيم الدين إلا بهم» وإن جاروا وظلمواء والله لما 
يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون» مع أن طاعتهم والله لغبطة» وأن فرقتهم لكفر)") 

ويقول شيخ الاسلام بن تيمية» في كتابه السياسة الشرعية بين الراعي والرعية: يجب أن يعرف أن 
ولاية أمر النّاسِ مِنْ أَعْظم وَاحِبَاتِ الدَّينِ بَلْ لا قيام للدين ولا للدنيا إِلّا بها. فَإنّ بَنِي آدَمَ لا تَتِمُ مَصْلَحَتُهُمْ 
إِلّا بالإتماع لِحَاجَةٍ بَعْضِهِمْ إلى بَعْضٍء ولا بْدَ لَهُمْ عِنْدَ الإجتِمَاع مِنْ رَْسِ حَتَّى قَالَ النَبِيْ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمِ: «إذَا خَرَجَ تلان في سر فَلَيُوَمُوا أَحَدَهُمْ»(" فَأَوْجَبَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تأمِيرَ الْوَاحدٍ فِي 
الاجْتِمَاع القليل العارض في السفرء تنبيها بذلك عَلَى سَائِرٍ أَنْوَاع الِاجْتِمَاع. وَلِأنّ الله تَعَالَى أَوْجَب الْأَمْر 
ِالمَعْرُوف وَالنَمِي عَنْ الْمدكَرِء ولا يتم ذَلِكَ إلا قو مار وَكَدَلِكَ ستائز ما أَوْجَبَهُ مِنْ الْجهاد وَالْعَدلِ وَإقَامَةِ 
الْحَجّ وَالْجُمَع وَالْأَعْيَادٍ وَنَصْرٍ الْمَظْلُوم. وَإقَامَةِ الْحُدُود لا تَتمُ إلا بالقرّة وَالْإمَارِ؛ وَلِهَدَا زُوِيَ: «أنَّ السُلْطَانَ 
ظل اللّه في الْأنْضي» وَيْقَالَ " سِتُونَ ستةَ مِنْ إِمَام جَائِرٍ أصلَحُ مِنْ لَيْلّهَ واحدة بلا سُلْطَانٍ ". وَالتّجرِبَةُ ثبيْنُ 
ذَلِكَء وَلِهَدَا كَانَ السّلفك - كَالْفْضَيْلٍ بْنِ عِيَاضٍ وَأَحْمَدَ بْنِ حَتْبَلٍ وَغَيْرِهِمَا- يَقُولُونَ: لو كَانَ لَنَا دَعْوَةٌ 
مُجَابَةُ لَدَعَوْنَا بها لِلسُلْطّان. وَقَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أَنْ تَعْبْدُوهُ ولا 
كوا به شَيئاء وأنْ تَعْتصِموا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا ولا تقرّفواء وأَنْ تَاصَحُوا مَنْ ولاه الله أمرَكُم»7) 

الواجبٌ اتَحَادُ الإمازة منهج وديئا وَفْبَة يقرب يها إلى الله قن التقرب إِلَْهِ فيا بطاعَته 
وَطاعَةٍ رَِنُولِهِ مِنْ أَفْضّل الْقْرْبَاتِ. وَإنَمَا يمد فيها حَالْ أكْتْرِ النّاسٍ لابتعَاءِ الريَاسَة أو الْمَالٍ بها. وقد 


رَوَى كَعْبُ بْنْ مَالِكِ عَنْ النَبِيَ صَلّى اللَُّ عَلَيْهِ وَسلمَ أنهُ قال: «ما ذتبان جائعان أرسلا في زريبة عَم 


') الأحكام السلطانية» الإمام الماوردي/ ."-1١/١‏ 
آذاف كدت الوق لانن الجرري (كن29 001 و اجات الغلوم والحكره اين ركب الطيلى طه ارالك 11 
سنن أبي دَاوْدء أبو داودء بَابٌ في الْقَوْم يُسَافْرُونَ يُوَمّرُونَ أَحَدَهُمْ سه 


) الجامع الصحيح. الإمام مُنْلِمٌ ”// .١7560‏ 


1 


( 
( 
ا 
( 
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بأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْص الْمَرْءِ عَلَى المال والشرف لدينه»27»: تَأَخْبَرَ أنَّ حِرْص الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالرَيّاسَةٍ 
يُفْسِدْ دينه» مثل أو أكثر من إفساد الذَنْبَيْنِ الْجَائِعِينَ لِرَرِيبَةِ الْغَتَم وَقَد أَخْبَّرَ اللّهُ تعالى عن الذي يؤتى 


كتابه بشماله أن يَقُولٌ: مَالَنَال: + مآأغى عق ماله ((2ع) مَلَكَعِقٍ شلطدية ",7" . 


وفي هذه الآيات بِيَانُ أَنَّ الْإمْلام دِينُ سِيّادَة وَسُلْطَانء وَجَمْع بَيْنَ سَعَادَةٍ الذّئيَا وَسَعَادَةِ الآخرة: 
وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّهُ دِينْ رُوحَانِيٌ التِمَاعِي وَمَدَنِيْ عَسْكَرِي » أن القوة الْحَْبيَّة فيه لِأجْلٍ الْمُحَاقَظَة عَلَى 
الشتّرِيعَة الْعَادِلَة وَالْهدَايَة الْعَامَةَ وَعِزَّة الْملّتَه وموضوعات ومنهجية سورة البقرة تتلخص محورها في تكوين 


المجتمع المسلم وتقويمها بإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة التي تحقق العبودية لله وتطبق شرع الله في 


54 
كك مه 0 2 معو وي اصع راج 8 م 


الأرضء فَالَ َال + الذِينَ إن مَكهُمْ في الْأرضٍ أقاموأ الصَلوة وماتوأ ألرَكرة وأمروا بالمعرونٍ وَنَهَوأ عن 


لمك وه يبه امور ا 


') سنن التَْمذِيٌُ/ 4/ 17/ وقال حَدِيتُ حَسَنْ صَجِيحٌ. 

') سورة الحاقة الآيات: 59-78 

') السياسة الشرعية» تقي الدين أبن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية؛ الطبعة: 
الأولى» .170/١ /ها١ 5١8‏ 

') سورة الحج الآية:١5.‏ 
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الفصل الخامس 
أصول المعاصي من خلال سورة البقرة» وآثارها على المجتمع المسلم 

المبحث الأول: المعاصي بمفهومهما العام وأثارها على المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: الكفر والردة وأثرهما على المجتمع المسلم. 
المبحث الثالث: الشرك والنفاق وأثرهما على المجتمع المسلم. 
المبحث الرابع: السحر وقتل النفس التي حرم الله وأثرهما على المجتمع المسلم. 
المبحث الخامس: الخمر والزنا وأثرهما على المجتمع المسلم. 
المبحث السادس: الربا والرشوة وأثرهما على المجتمع المسلم. 


المبحث السابع: الوقاية من المعاصي وأثرها على المجتمع المسلم. 
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المبحث الأول 
المعاصي بمفهومهما العام, وآثارها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالمعاصي. 
المعاصي لغة: جمع معصية؛ والعصيان خلاف الطاعة؛ يقال: عصى العبد ربه» إذا خالف أمره؛ وعصى 
فلانٌ أميره يعصيه عِصياناًء ومعصية إذا لم يطعه. فهو عاصء مَالَتَمَا َال + كر لم الكثر وَالْفْسُوقٌ 
وَِْصَيَان وليِكَ هم ألرينِدُوت 06 (". واصطلاحاً: قال الجرجاني رحمه الله: هو ترك الانقياد0"» ويقول 
الكفويّ: (العصيان بحسب أصل اللّغة» هو المخالفة لمطلق الأمرء أمّا في الشرع فيراد به المخالفة للأمر 
التكليفي خاصّة)!)» وقال القرطبي: (العصيان ترك الإنقياد وهو خلاف لطاعة» وقيل هو ترك المأمورات 
وفعل المحظوراتء)7")» وَالْمَخْصِيَةُ هي الذَنْبُ والإِنْمُ والجُرْمُ وفي مناجاة مُوسَىء# و مدعل دَنْبُّ كأَحَافُ أن 
يَقَُنُون 14" عَنَى بالدَئْبٍ قَثْلَ الرّجُلِ الَّذِي وَكَرْهِ مُوسَىء عَلَيْهِ السّلامُء فقضّى عَلَيْها"'» والذنب اصطلاحاً: 
اصطلاحاً: هو ما يحجبك عن الله تعاك (0) 

ويقول العلامة بن القيم: أصول الخطايا كلها ثلاثة: الأول: الكبْر وهو الذي أصار إبليس إلى ما 
أصاره» الثاني: الجزص وهو الذي أخرج آدم من الجنة» الثالث: الحَسّد وهو الذي جِرَأْ أحد ابني آدم على 
أخيه» فالكفر من الكِبْرء والمعاصي من الجرصء والبغي والظلم من الحسّدء فمن وُقي شر هذه الثلاثة فقد 


ؤُقي اكوا 


٠ سورة الحجرات الآية:‎ )١ 

') لسان العربء لابن منظورء باب الياءء /١8‏ /51. 

') التعريفات. ص١5١.‏ 

') الكليات. أبوالبقاء الكفوي. ص .5١‏ 

*) الجامع لإحكام القرآن. للإمام القرطبي.؟/185. 

') سورة الشعراء الآية: ١5‏ 

") لسان العرب» لابن منظورء باب الذال المعجمةء /١‏ 589. 
*) التعريفات» ص7١٠.‏ 

') الفوائد» ابن القيم» ص5 .٠١‏ 
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المطلب الثاني: المعاصي وآثارها على المجتمع المسلم. 


هذه السورة بدأت بالحديث عن عن أصول الإيمان والعبادات وآثارههاء َال مال + اَن لب 


050 اش الس سح سا ساسم سح سا ل ص 


ويعَمُونَ الصَّلَوة ًا ردقم يسفِقُونَ 5 وَالَدينَ بوم مِنونَ ما أَنزِل إليك وما أَزلٌ من قبلِكَ ويا ارو هر يوقونَ 1" 2 ثم الال :+ أوْتِكَ عَلَ هُدَى 


ِن يه َأوْليكَ هُمُ الئزيئسى )4( ثم تلاه الكلام عما يناقضه من أصول المعاصي كالكفر والنفاق وآثارهما 


عر 


َال تكَال: + إِنَّ اذيك كفَرُوا سَوَاء َدَرْتَهُمَ أمكم رُم 4(" ثم دَالَضَاك: +[ حَتَم أله عِلَ لوهم وَعَكّ 

: سمه وَعَلَ مره ِو وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيءٌ ون وذلك لما لها من آثار عظيمة» وهذا هو منهج القرآن 
يذكر الشئ وضده ليتجلى المعني ويتحقق التأثير كَل صَا: + لَه َل َحَسَنَ لي ثكِنَهَا متها مان تشَمورٌ 
وذ جر ان ع ص يه م0 شم تلان جلُود هم و5 ولو ُلُوبُهُم إل ذم أهَهٌ كَلِكَ هُدَى أله يبَدِى يه من 24 لا 
قال الحافظ بن كثير: معنى قوله تعالى :مُتَشابهاً مَثاني - أي- أنَّ سِيّاقَاتِ الْقُرَآنِ ثَارَةَ تَكُونُ في معنى 
واحد فهذان مِنَ الْمُتَشَابِهِ وَتَارَهَ تَكُونُ بِذكْرٍ الثنّيْءٍ وَضِدَهِ كَذْكْرٍ الْمُؤْمِنِينَ ثْمّ الْكَافِرِينَ وَكَصِقَة الْجَنّةَ ثم 
صقة النَّارٍ وَمَا أَشبَّة هَدَا('). 

كما تحدثت السورة عن بني إسرائيل وعن ألوان العذاب الذي أصابهمء. ثم أوضحت أن السبب من 


0 8 ع روماه سه 0 ءوسو دس سر 2000 5 20 ره 
ذلك هو المعاصيء َالَ تَحَالَ: :1 وَُرِيَت 3 عَلْتهم الذْأدُ وألممَحكنة أءو يعغضب من أله ذلك أنه كاوأ 


يَكفرورك يكايت اله يدرك لبن بكي رِألْحق كما عَصَوأْوكانوأينتدُوت ا" 


مما هو معلوم من الدين أن جميع الأضرار والمصائب التي تصيب المجتمعات المسلمة وغير 


احصرم 


المسلمة سببها الذنوب والمعاصيء دَالَ َال # وَمَآ سبكم : تن لبوكة هما نيت ديك وَيَعدواً قن 
') سورة البقرة الآيات: "ا - 5 
') سورة البقرة الآية: © 
") سورة البقرة الآية:7 
') سورة البقرة الآية: ٠‏ 
") سورة الزمر: 7" 

) ته 

( 


تفسير القرآن 0 ٠‏ الحافظ ابن كثيرء 87/10. 
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كير وا فأول قصة ذكرت في هذه السورة كان المقصد منها بيان عاقبة هذه الذنوب وآثارها ليأخذ 
الناس الحذر منها عن المعاصي والذنوب ولما فيها من الموعظة والذكرى للمؤمنين» فالذي أخرج إبليس 


من ملكوت السماء وطرده؛ ولعنه معصية واحدةء َال يَصَال:+ وَإِدْ نا لْمِكيِكَةَ أسَْجُدُ لاد مَسجَدَأ إلّة اليس 


ره 


َف وَأَستَّكيرٌ وَكنَّ من الكيفربت ا" والذي أخرج الأبوين من الجنة» دار اللذة والسرورء إلى دار الآلام 


مره > رورم 


والأحزان والمصائب معصية واحدة: فَالَ تَمَال:+ وَقْلنَا يدَادَمْ أسكن أنت وَرَوْجَكَ أنه وملا متها رعَدَا حَيَتُ سِنَنمًا 
لكت هذ الجر متكؤ] ون فين (© كلهم القن عا كوَجَهُمَا كا 6] فو 14". 

قال ابن القيّم رحمه الله: مما ينبغي أن يعلم: أنّ الذنوب والمعاصي تضرّ ولا بدَّء وهل في الدّنيا 
والآخرة شرّ وداء إِلّا بسبب الذنوب والمعاصي؟ وما الذي أغرق قوم نوح, وما الذي سلّط الرّيح على قوم 
عادء وما الذي أرسل على قوم ثمود الصّيحة» وما الّذي رفع الأوطيّة فجعل عاليها سافلهاء وما الذي 
أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظللء وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء وما الذي أهلك 


القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمّرها تدميراء؟90) لا شك أن سبب هلاك هولاء هي معاصيهم» كَل 


و ً حاص رصم 


َل :+( معلا ذا يديِي مَمِنهُم من أ رَسَلَنَا طبه حَاصبًا وَِنْهُم نَنْ لَمَدَمَهُ ألقَيِحةٌ وَمِنهُم تن حسفا به 


1 بر أَعْرِمَنَاوٌمَا كات ) سج سر ولكن كا لكت و للست و" 


٠٠١ سورة الشورى الآية:‎ )١ 
٠5 البقرة الآية:‎ )' 

') البقرة الآيات: 6م - لام 
) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم» /١‏ 5- 47» بإختصار. 
') سورة العنكبوت الآية: 5٠‏ 


550 


ومن آثار الذنوب والمعاصي الظاهرة على المجتمع المسلم: 
نزول العقوبات الدنيوية العامة المهلكة» فتصيب كل أفراد المجتمع؛ الكافر والمؤمن والعاصي والطائع 
وهي للعصاة عقاب, وللمطيعين ابتلاءٌ» وفي ذلك يقول الله تعالى: دَال تمَالَ: + وَأتَفُواوتَمَةٌ لّا ضبن ألا 


04 


74 أ جه رب مده > 7 2 5 7 5 اضاه 2 5 
طَلَبُوأ كح َآصصة وَامْكَمَُا أت أنه ررد الاب »''١4‏ وقال الإمام القرطبي: وفي الحديث عَنْ أبي بَكْرِ 


0 >< 
٠. 


الصّدّيقء رضي الله عنه أَنّهُ قالَ: يا أَيُّهَا لدّاسُ إِنَكُمْ تَفْرمُون هَذهِ الآيّة ٠+‏ يكم ألَدينَمامَهْاعيِي شك ل 
يَصُرّكُم من صَلَّ إِدَا آَهْتَدَيَشْرَ * ("؛ وَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ يَقُول: إِنَّ النّاسَ إِذَا رَأَا 
الظَالمَ وَلَمْ يأخُدُوا عَلَى يَدَْهِ أؤشَكَ أَنْ يَعْمّهمْ اللّهُ باب مِنْ عِنْدِهِ) (» وعن النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِي الله 
عَنْهْمَاء عَنِ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " مَثَلُ القَائِم عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالواقع فيهاء كَمَتَلِ قَوْم امنتهمُوا 
عَلَى سفيتة» فَأَصَّاب بَعْضُهُمْ أَغْلاها وَبَعْضُهُمْ أَمْقَلَهَاء فَكَانَ الَّذِينَ في أَمْقَلِهَا إِذَا امْتَقّوا مِنَ المَاءِ مَرُوا 
عَلَى مَنْ فُوْقهُمء ققالُوا: لو أنّا حَرَقنَا في تصيبتا حَرْقَا وَلَمْ نود مَنْ فؤقتاء فإِنْ يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرادُوا مَلَكُوا 
جَمِيعًاء وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَيدِيهِمْ تَجَؤاء وَتَجَا جَمِيعًا "17 قَفِي هذا الْحَدِيثٍ تَْذِيبٌ الْعَامّة بدنُوب الْخَاصّة. 
وَفيه اممتِحقاق الْعْقُوبَة بتكِ الْأَمرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتّمِي عَنٍِ الْمُنْكَرٍ. وأنَّ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهِرَت وَلَمْ تتيّز 
كَانَتْ سَببًا لِهَلاكِ الجميعء قَالَ عُلَّمَاوْنَا: فَالْفِئَْهُ إذَا عملت هَلَكَ الْكُلُ. وَدَلِكَ عِنْدَ ظْهُورٍ الْمَعَاصِي وَانْتِشَارٍ 
الْمُنْكَرِ وَعَدَمِ التَِييرِ وَإذَا لَمْ تُعيّزْ وَجَبَ عَلَى الْمُؤْمنِينَ الْمُنْكِرِينَ لَهَا بقُلُوبِهمْ مِجَرَانُ بَلْكَ البلدَةِ وَالْمَربْ 
مِنْها. وَهََدَا كَانَ الْحُكُمْ فِيمَنْ كَانَ قبْلنَا مِنَ الْأمم كما فِي قِصّةِ السَبْتِ حِينَ هَجَرُوا الْعَاصِينَ وَقالُوا لا 
شَاكُِكُمْ. وَيِهَدَا قَالَ السّلفُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُهِ!). وقال الإمام الشوكاني: قَدْ تَنْزِلُ الْمَصائِبُ بِدُنُوبٍ الْغَيْرِ 
كمَا في الْحَدِيت أَنّهُ: «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ سَائِلٌ فَقَالَ: أَنَعْلَكُ وَفِيتَا الصّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الْحَبَتثْ)(", 
سورة الأنفال الآية: ١5‏ 

سورة المائدة الآية: ٠١٠١©‏ 

سنن الترمذيء الإمام الترمذي, 557/5» وقال حديث حسن صحيح. 

الجامع الصحيحء الإمام البخاري؛ */ .١79‏ 

الجامع لاأحكام القرآن» الإمام القرطبي» 995/1 /٠١‏ 3778. 


الجامع الصحيح: الإمام البخاري؛ .١58/5‏ 
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وجاء في تفسير قوله تعالي + قََمًا جاه أَمْرْئا جَعَْنَا عَِلِيَهَا الها وَأمَطَرْا عَلَهَا حَارَةٌ ين سِجَِلٍ 


ا 


100 ات كذ 2 فى 0 فى عار م2 كرهب> 5 صلم 
شود ا(كد شد عند عِنْدَ ويلك وَمَا هىَ من ألما لمي كت بعد “ 9 يزهب قرَيشاء المَعنتى: ما الحجارة من 


ظَالِمِي قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ ببعِيدِ. وَقَالَ قتَادَةُ وَعِكْرِمَ: يَعْنِي ظَالِمِي هَذِه الْأُمََا). 

ومن آثار الذنوب ولمعاصي على المجتمع المسلم» ظهور الأوجاع التي لم تكن في الأسلاف 
الذين مضواء كالأمراض المزمنة وشدة المؤونة وجور السلطان» وتسلط الأعداءء وأن يجعل الله بأسهم 
بينهم» ولا شك أن هذا هو الذي أصاب المجتمعات المسلمة في هذا العصرء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يْنِ عْمَرَ 
َالَ: أَقبَلَ عَلَيْنَا يَسُولُ اللّه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَقَالَ: ('يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَء حَمْن إِذَا ابتلِيثُمْ بهن 
وَأَعُودُ باللّه أنْ تدْرِكُومُنَ: لَمْ تظهز الَْاحِشَةٌ فِي قَوْم قط حَنَّى يُعْلِنُوا يهاء إِلّا قثا فِيهمُ الطّاعْونْ وَالْأَوْجَاعْ 
الَتِي لَمْ تكن مَضَتْ فِي أَمْلافِهمْ الَّذِينَ مَضَا. وَلَمْ ينْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيرنَء إِلّا أَخِدُوا بالسّيِين وَشِدَةٍ 
الْمَؤونَة وَجَوْرٍ السلْطَانِ عَلَيْهمْ وَلَمْ يَمْتَعُوا رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْء إِلّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السّمَاءٍء وَلَْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ 
يُمْطُواء وَلَمْ يَْقُضُوا عَهْد اللَِّ وَعَهْدَ رَُولِهِء إلا متلّطَ اللَّهُ عَلَيْمْ عَدْوَا ِنْ غَيْرِمْء فَأحَدُوا بَعْضَ مَا في 
يديهم وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَنِمَثّهُمْ بكتاب اللَّهِ وَيَتكَيّرُوا مِمًا أَنْرَكَ اللّهُ لا جَعَلَ اللّهُ بأْسَهُمْ بَيْتهُ)()؛ وهذا من 
دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم» فقد وقع ذلك كله على المجتمعات المسلمة اليوم» بسبب المعاصي التي 


ارتكبوهاء كما وقعت العقوبات المهلكة في الذين من قبلنا. 


فتح القديرء الإمام الشوكاني» ؟/354. 

سورة هود الآيات: 7م/-875. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآنء الإمام الطبريء »577/١7‏ الجامع لاأحكام القرآن» الإمام القرطبي» 85/9. 
) أخرجه ابن ماجه؛ في سننه» كتاب الفئن» باب العقوبات» / نضضس 5 
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المبحث الثاني 
الكفر والردة وآثارهما على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالكفر والردة 

الكفر لغة: مصدر قولهم: مأخوذ من مادّة (ك ف ر) التي تدل على المتّتر والتغطية» وكفران التّعمة: 
جحودها وسترها بترك أداء شكرها(؛. واصطلاحاً: قال الجرجاني: الكفر ضدّ الإيمان» وهو ستر نعمة 
المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود في مخالفة المنعم» ولفظ الكفران في جحود التّعمة أكثر استعمالاء 
والكفر في الدين أكثر". والكفر الأصغر: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفرء مع بقاء اسم 
الإيمان على عاملها؛ وسميت كفرا لأنها من خصال الكفر("» مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "اثنتان في 
الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت7)؛ قال الإمام النووي معنى قوله صلى الله 

عليه وسلم: "هما بهم كفر'معناه: هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية0). 
فالكفر الأكبر ينافي الإيمان» ويضاده من كل وجه» ويخرج صاحبه من الملة» ويوجب له الخلود 
في الذار» 6ل نَل + صل عن كتنب سيتصةٌ وكعطت بدء حَهلِستَهُ وتيك أسَحَنبُ الككادّ هُمْ يها 
حَدِِدُونَ 1" والكفر الأكبر أنواع متعددة» وقد ذكر بعضها العلامة ابن القيم رحمه الله بقوله: وأما الكفر 
الكفر الأكبرء فخمسة أنواع: كفر تكذيبء وكفر استكبارا واباء مع التصديق» وكفر إعراضء» وكفر شك» 


وكفر نفاق»7"» وهذا النوع من المعاصي الكفرية أي (الكفر الأكبر)» تحيط بصاحبها في نار جهنم؛ لأنه 


') لسان العرب» ابن منظورء 5/5 .١5‏ 

") التعريفات للجرجاني (185١).التوقيف‏ على مهمات التعريفء التهاوني (87؟). 

) مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ 545". فتح الباري» ابن حجر /١‏ 1/-85. 

) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. 
( 

( 

( 


: 
ّ شرح النووي على صحيح مسلم / /اه. 

سورة البقرة الآية: /١‏ 

') مدارج السالكينء ابن القيم» /١(‏ 5107-9755”) 


3 


ينافي الإيمان ويضاده؛ وقد عرفنا الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد؛ 'قول القلب وعمله» وقول اللسان» 
وعمل الجوارح"؛ فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بالكلية» وإذا زال تصديق القلبء لم تنفع البقية!). 
والردّة في اللغة: الرجوع عن الشيء والتحول عنهء سواء تحوّل عنه إلى ما كان عليه قَبْلء أو 
لأمرٍ جديدء يقال: ارتِدّ عنه ارتداداء أي: تحوّل؛ وارتد فلانٌ عن دينه إذا كفر بعد إسلامه!"» وفي 
الاصطلاح الشرعي: الردة هي الكفر بعد الإسلامء فَالَ تَمَال: # ومن يَرَتَدِدُ مِنَكُم عن دِينْوء فَيمْتٌ وهو 
كا أوْكيكَ حيطت أعَمئْمُرْ في لديا والِضِرَةٌ وَأوْككَ أصَحَبُ انار هُمْ ها حَدردُورت "١#‏ والمرتد هو 
هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكًا أو فعلاً ولو كان هازلاة). 
والردة تحصل بارتكاب ناقضٍ من نواقض الإسلام» ونواقضٌ الإسلام كثيرة ترجع إلى أربعة 
أقسام» هي: 
١‏ - الردة بالقول: كسب الله تعالى» أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو ملائكته» أو أحد من رسله. 
أو ادّعاء علم الغيبء أو ادّعاء النبوة» أو تصديق من يدعيهاء أو دعاء غير اللهء أو الاستعانة به فيما لا 
يقدر عليه إلا اللهء والاستعاذة به في ذلك. 
؟ - الردة بالفعل: كالسجود للصنم والشجرء والحجر والقبورء والذبح لها. والقاء المصحف في المواطن 
القذرة» وعمل السحرء وتعلمه وتعليمه» والحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا حله. 
* - الردة بالاعتقادء كاعتقاد الشريك للهء أو أن الزنا والخمر والربا حلال: أو أن الخبز حرام» وأن الصلاة 


غير واجبة» ونحو ذلك مما أجمع على حله: أو حرمته أو وجوبه» إجماعًا قطعيًا. 


') أعلام السنة المنشورة» للشيخ حافظ الحكميء ص57 .١‏ 

) معجم مقاييس اللغة» ابن فارس» 787/”7؛ لسان العرب» ابن منظور, 177/9 . 

') سورة البقرة الآية: 51١17‏ 

) فتح المعين بشرح قرة العين بمهمّات الدّينء مصطفى البابي الحلبي. ط١‏ - 5”55١اهء‏ 157/5. 
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5 - الردة بالشك في شيء مما سبق» كمن شك في تحريم الشركء أو تحريم الزنا والخمر» أو في حل 
الخبزء أو شك في رسالة النبي - صلى الله عليه وسلم - أو رسالة غيره من الأنبياء» أو في صدقه؛ أو 
في دين الإسلام. 
ه - الردة بالترك» كمن ترك الصلاة متعمدًا بالكلية؛ -على الراجح- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بَيْنَ الرّجُلِ وَبَيْنَ الشّزك وَالْكُفْرٍ تَرِكُ الصّلاة»7)؛ وغيره من الأدلة على كفر تارك الصلاة» وإذا ثبتت 
الردة ترتب عليها أحكام دنيوية وأحكام أخروية. 
وأحكامها التي تترتب عليها بعد ثبوتها في الدنيا هي: 

استتابة المرتد» فإن تاب ورجع إلى الإسلام في خلال ثلاثة أيام قبل منه ذلك وتركء إذا أبى أن يتوب 
وجب قتله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه»7"» ويُمنع من التصرف في ماله في مدة 
استتابته» فإن أسلم فهو له؛ وإلا صار فينًا لبيت المال» من حين قتله» أو موته على الردة» وانقطاع 
التوارث بينه وبين أقاربه؛ فلا يرثهم ولا يرثونه» وإذا مات أو قُتلَ على ردته فإنه لا يُعْسَّلُ ولا يُصلََى عليه 
ولا يُدفنُ في مقابر المسلمين» وإنما يُدفَنُ في مقابر الكقار» أو يُوارى في التراب في أي مكان غير مقابر 
المسلحين: 

والأحكام المتعلقة بالآخرة حبوط العمل والخلود في نار جهنم كما سبق بيانه» وقد وردت بذلك 
نصوص كثيرة وقد جمعت الأمرين معاً آية البقرة» تَالَ تا + ومن يَرْكَدِدْ عِنَكُمْ عن دييوء قَيَمْتَ وَهُوَ 


2 يي 2 25 سيع 


كاو وكيك 5 تمده فالدياوا شرو واناتك اس ألنَانٌ يي نتاكداذورت اننا 


4 
. 
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) الجامع الصحيح؛ الإمام مسلم؛ .88/١‏ 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 51/5. 

') سورة البقرة الآية: /711. 

') عقيدة التوحيدء صالح بن فوزان الفوزان» .15/١‏ 


]08ت 


المطلب الثاني: الكفر وأثره على المجتمع المسلم 

في بداية هذه السورة قسم الله تعالى الناس إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول: المؤمنون؛ وهم الذين 
استجابوا لدعوة الإسلام ظاهرا وباطناً مع تفاوت درجاتهم' دَالَ نصَال: +< أسَ عن ألم ومن سَكة دما رهم 
يُفمونَ ...الآيات» القسم الثاني: الكافرون؛ وهم نقيض المؤمنين» الذين لم يقبلوا دعوة الإسلام أياً كان» مَالَ 
تَعَال:# إِنَّ لذ كفَرُوا سوه عََتِهِمْءَأَندَرتهُمْ كم شرم ...الآيات» القسم الثالث: المنافقون» وهم المؤمنون 
بألسنتهم دون قلوبهم؛ دَالَ تسَاك: + وَمِنَألنّاس مَن يَُولُ ءامنا يله ليوو الآخرٍ وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ ...الآيات» فبدأً 
بالطيب ثم الخبيث ثم الأخبث؛ قال ابن عاشور التونسي(": (إذا كان نزول هذه السورة في أول عهد 
بإقامة الجامعة الإسلامية واستقلال أهل الإسلام بمدينتهم كان من أول أغراض هذه السورة تصفية 
المجتمع الإسلامي من أن تختلط بعناصر مفسدة لما أقام الله لها من الصلاح وذلك بتقسيمه للمجتمع 
إجمالاً إلى مؤمنين وكفار ومنافقين مع ذكر الصفات الظاهرة والباطنة لكل قسم سعيا لتكوين المدينة 
الفاضلة النقية من شواكت الدحل والشكل؟1. 

ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم» حلول لعنة الله على الكافرين» تَالَتَاكَ: + كَلَمَا جَاءَهُم مَاعَرَووأ 
كدرو يو مَلَمْنَهُ أله عل اكيت 4“ ١‏ فليس هناك أي مظهر للرحمة في حياة مجتمع كفر بدين الله بل 
ولا بعد موتهم» فأينما يكون الكفر تحل اللعنة» ومن هنا ندرك العلة في اختفاء مظاهر الرحمة والتراحم في 


كثير من بقاع الأرض. 


') هومحمد الطاهر بن عاشور: رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس. مولده ووفاته ودراسته بها. عين 
(عام )١177‏ شيخا للإسلام مالكياء له مصنفات عديدة منها هذا التفسيرء ولد سنة 737١ه‏ وتوفي سنة 13١ه‏ بتونسء الأعلام 
للزركلي»174/5. 

') التحرير والتنويرء ابن عاشور التونسيء الناشر : الدار التونسية للنشر - تونسء سنة النشر: ١185‏ هء .707/١‏ 

') سورة البقرة الآية: 89 


67 


ومن آثار الكفر على المجتمع المسلمء أنّ الكفر أَدَى ببني إسرائيل إلى الضلال عن الطريق 
المستقيم» مَالَتَالَ: + ومن يَتَبَدلٍ الكفر بلإِمنِ هْعَد صَلّ سَوَاءَ السَبِيلٍ جل" قال بن كثير: وهكذا حال 
الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهم وتكذيبهم2)7» وهذا يفسر لنا حالة 
العمى التي يعيشها المجتمعات الكافرة» فإنَ كل مجتمع يكفر بالله فجزاؤه هو جزاء الكافرين الخارجين عن 
أمر الله المتمردين عليه. 

ومن آثار الكفر: أن الكفر حجاب يمنع المعرفة والعلم؛ دَالَ تَمَالَ: + إنّ اَل َكفْرُوا سوا عَلَهِمَ 
َأَندَرتَهُمْ أمكم تدم لاسنو 5 ممأل عل مويو وَل سَنْوهء وق أنمكرج: وا ولَهم عَدَابُ عَظِية "١4‏ 
ذلك لأتهم غطوا الحق وستروه فاستوى الإنذار وعدمه عندهم ومن أجل بيان هذا الترابط بين الكفر وأثره 
أهتم القرآن بتلك القصة الطويلة التي استغرقت ثلث سورة البقرة قصة بن اسرائيل» أعمالهم ومآلهم. 
فمجتمع بني إسرائيل حينما كفروا وارتكبوا المعاصيء جرهم ذلك على مخالفة الحق حتى صاروا مثلا 
للمنحرفين والفاسقين» وأدى ذلك بهم إلى تحريف كتاب الله وقتل الأنبياء بغير حق والتحايل على شرع 
الله. 

ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: حلول الخوف انعدام الأمن» وقد وعد الله الذين آمنوا به 


واتبعوا رسله بالأمن التام في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قَالَتكَال: د أزْد* بن َامَنُوأ وكَّ ا مات يمنتهم يظلو أذا ليِكَ 


لحم امن وَهُم مُهَسَدُوَ #أ .ا والله هو المؤمن والمهيمنء وهو المالك لجميع ما في الكون؛ فإذا أحب مجتمعا 
لإيمانه منحه الأمن والسكينة والطمأنينة» واذا كفر به سلبه طمأنينته وأمنه» فلا تراه إلا خائفا من مصيره 


في الدنيا والآخرة» خائفا من الآفات والأمراضء وخائفا على مستقبله في الدنيا. 


١ 


قسن الاق اليد » الحافظ بن كثير» 0/0 . 
سورة البقرة الآيات: 0 
سورة الأنعام الآية: 7/ 
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ولذا يقوم سوق التأمين على النفس وعلى الممتلكات لعدم الأمنء ولعدم التوكل على الله وسبب 

ذلك كله المعاصي. 
ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: المعيشة الضنكىء فالمجتمع المسلم إذا آمن بربه 
واستقام على شرعه؛ منحه السعادة والاستقرارء ويسر له أمرهء وإن لم يتوافر لديهم إلا أدنى مقومات 
الحياة» واذا كفروا بربهم واستكبروا عن عبادته جعل حياتهم ضنكاء وجمع لهم الهموم والغموم» وان ملكوا 
جميع وسائل الراحة؛ وأصناف المتاع» ألست ترى كثرة المنتحرين في الدول التي كفلت لأفرادها جميع 


ء دل دباو 


وسائل الرفاهية؟ كَالَسَال:+ وَصَرَيَ أنه متا دَرَيَد حَكَانتَ ءَامِنَهٌ مُطمَينَّة يَأَتِيهًا رِرْفُها رَعدًا من كل مَكَانِ 


تَحَكَفَرت َنم لَه قََدفَهَا أله ِيَاسَ الجوع وَالْحَوْفِ يما حكانوأ يضتعوت 89 وَلْفَدْ جآءَ هم رسول منْهُمَ 
َكَدَّبوه ََحَدَهُمْ لْمَدَابُ وَهُمْ ظَللُورت 4(" والذي يدفع الكفار إلى الإسراف في أصناف الأثاث وأنواع 
الأننفار اهو .خلو القلب» من الايمان» والشعور بالضيق والضشتاكة بومحاولة قذيدهذا القلق بوسائل متغيرة 
ومتجددة وصدق الله حيث يقول» # وَمَنْ عض عن زِحِكَرى ون له مَعسَةٌ صَدَا وَحَسُرهء يوم الْقِامَةٍ 
َعَم "ا 

ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: أنه يعيش في صراع مع نفسه؛ ومع الكون من حوله؛ 
وذلك لأن نفسه فطرت على التوحيد, دَالَسَالَ: + فَأقَمْْجَهَكَ لِلِيّنِ َنِم فِطرتَ أله آلتى فط الئاس عَليبَا لا 
بديلَ لِحَلْقٍ اله ديلك ألدث الْيَيَمْ ولكرى أكررٌ ألتحا سلا يَعَلَمُونَ "١#‏ وجسده استسلم لخالقه؛ وسار 


على نظامه» فأبى الكافر إلا أن يناقض فطرته؛ ويعيش في أموره الاختيارية معارضا لأمر ربه. فهو في 


صراع مع الكون ومع من حوله؛ ذلك لأن هذا الكون كله من أكبر مجراته إلى أصغر حشراته يسير على 


١١8-0115 سورة النحل الآية:‎ )١ 
١754 سورة طه الآية:‎ )' 
"7 سورة الروم الآية:‎ )' 


ت :0 8 د 


التقدير الذي شرعه له ربه؛ تَالَيَاك: + قُلَ يتك لتكفروت لذ حَلقَ ارس ف يَوْمَيِنِ وَيحَعلونَ له أنداداً كلك رب 
عدن (0) وَحَعَلَ فيا وام من فَوقهَا وبثرَكَ فيا ودر فآ أقواتها ن: بم يأر سوه لسن ."١:‏ 
ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: التعرض لمقت الله وغضبه في الدنياء فيتنزل به المصائب» 

وتحل به الكوارث؛ عقوبة عاجلة» 06 سا +( وَلا رلا نَكمَرُوأُ ميم يا صَتعُوأ َارعَةُ أ ححلُ و ين 
دَارِهٌ حقٌّ يق وَعْدُ َو نَّ َه لا يؤلثُ أَلِْيعَادَ 4"'. وكما ترى المصائب والخيبة والخسران ممن حلت به 
عقوبة الله ونكاله؛ 

ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: أنه يعيش جاهلا بربه جاحدا لنعمه إذ الكفر هو الجهل؛ بل 
هو أعظم الجهل؛ لأن الكافر يجهل ربهء يشاهد هذا الكون الذي خلقه ربه فأبدعه؛ َالَتَسَال: + وفَالُوْمَاهيَ 
لحان ينوت وَيَاوَمَاْه1 إلا الدَهْدومَاكُم لِك مِنْعِل إن ملُح ا"). فإن الله أوجده من العدم» وأسبغ 
عليه جميع النعم؛ فكيف يعبد غيره» ويوالي سواهء ويشكر من دونه وأي جحود أعظم من هذا ؟ وأي نكران 
أشنع من هذء وَل مصَالٌ: +[ مرإ اين ديم لتقا ولْسَلوأْفومَهُمْ دار ليوا (5) جَهَمْيَصوْتهاوَيقَى 
الْعَرَارٌ “انا 

ومن آثار الكفر على المجتمع المسلم: أنه يحرم الحياة الحقيقية: ذلك أن الإنسان الجدير بالحياة 
الحقيقية هو الذي آمن بربه» وعرف غايته» وتبين مصيرهء وأيقن بمبعثه» فعرف لكل ذي حق حقه؛ 
فالكافر ينتقل من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة» فهو يخرج من الدنيا - وقد تجرع غصصها ومصائبها 


- إلى الدار الآخرة» وفي أول مرحلة منها تنزل بهم ملائكة الموت تسبقها ملائكة العذاب» لتذيقه من 


سورة فصلت الآيات: 9 - ١١‏ 
سورة الرعد الآية: 8١‏ 


') سورة الجاثية الآية: 4 ؟ 


0 0 2 


') سورة إبراهيم الآيات: 5-5 


ا 1 5 


العذاب ما يستحقه» 5ل يال + وَل تَرّع | يَيوَقٌ لذن حكَدَرواً الْملتيكة يروت مُبوكه وَأدبكرَهمَ ودُوفوا 
عَدَا ب ألْحَربقٍ )ذلك يِمَاهَدَّمَتَ ير يكم وَأ آله ليس طلم ليد ."١4‏ 

وم آكار الكقن حكن 'المحتشعات: الكافرة ما تعيشه المستمعات الكافرة مخ حياة ضعية عفد فلا 
يكادون يجدون حلاً لمشكلاتهم» فهم يعاقبون في هذه الدنيا أشد أنواع العقوبات بالإضافة إلى ما سيلقونه 
يوم القيامة من النكال والعذاب والخلود في النار إن ماتوا على كفرهمء وفيما يلي إجمال للآثار المترتبة 
على الكفر والإلحاد على المجتمعات الكافرة: 
. القلق النفسي» والاضطرابء والحرمان من طمأنينة القلب» وسكون النفس» © وه وَمَنُ عرض عن ذه حكرى فَإنّ لد 
مَعِدمَّهٌ صَنَكا وححْشُرُهه يوم الْقِيَدمَةَ أَقْصٌ "١#‏ كيف لا يصيب الملاحدة الهم والغم والقاق وفي داخل كل 
إنسان أسئلة محيرة ؟ مَنْ خَلّق الحياة؟ وما نهايتها؟ وما بدايتها؟ وما سر هذه الروح التي لو خرجت 
لأصبح الإنسان جماداً؟» من يجيب عن تلك التساؤلات؟ آلشيوعية؟! أنى لها؟!ء ثم إن هذه الأسئلة قد تهدأ 
في بعض الأحيان بسبب مشاغل الحياة إلا أنها ما تلبث أن تعودء وما نراه اليوم من كثرة الانتحارات» 
وإدمان المخدرات دليل على ذلك 
. الأنانية» الفردية وحب الذات» وحب الجريمة» وشيوع الكراهية والبغضاءء إرادة الانتقام» انعدام الثقة بين 
افراد المجتمع؛ التفكك الأسري» فكل شخص يخاف من أقرب الناس إليه» نظراً لاشتغال كل فرد بنفسه؛ 


.- 


فلا رحمة ولا شفقة ولا عطف ولا حنان؛ أين ذلك كله من الرحمة في الإسلام ؟ مَالَنَال: + وَاذْكُرُوأَمَتَ 


2 وس و » ررس م 2 انر عله ماه 35 عر ع . 7 سدس صا 017 
لله عليكم إذ كنم عد فَأَلَفَ بين وي صمحم 9 2 سبحم إل عمو حون وَكُدم عل سَعَا حَفْرَوَ من أَلمَّارِ فََنقَدٌ ها كدَالِكَ بين 


يو سدم 9 0 يورو ب 
دكي نير لمكي يتدوم 4(" 


') سورة الأنفال الآية: .٠ه‏ - ١ه‏ 
') سورة طه الآية: ١754‏ 
') سورة آل عمران الآية: ٠١‏ 


أ د 


”. الرغبة في الانتحار؛ تخلصاً من الحياة: والغريب في الأمر أن أكثرية المنتحرين ليسوا من الفقراء حتى 


يقال بسبب فقرهم» بل من الأغنياء المترفين» ومن الأطباءء بل ومن الأطباء النفسانيين الذي يظن بهم 
أنهم يجلبون السعادة للناسء والغريب أن الانتحار في بعض بلدان الغرب له مؤيدون» وهناك كتب تعين 
الذين يريدون الانتحار وتبين لهم الطرق المناسبة. 

. الإجرام السياسي: وذلك أن الأخلاق المادية الإلحادية دفعته إلى تطبيق ذلك عملياًء لذلك نرى الدول 
الكبرى الكافرة كيف تفعل بالدول المُسْتَعْمَرة من الإهانة والإذلال والقتل والتشريدء وهذا الكفر الأكبر الذي 


- 


أحدث كل هذه الجرائم طارئ والإيمان أصل وفطرة» كَل تَحَالَ 7 َقِرْوَجَهَّكَ إليّن حَنِيمًا فِطْرَتَ مه الى 


- 


ا ا 00 


فط رأَلدّاس علب لا بَدِلَ لِحَْقٍ اله للك ليث الْمَيَمْ ولكرى كر التاس لا يمون ([5) ا''؛ ويقول 
صلى الله عليه وسلم:"ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء'7"» ومعناه(أنّه تعالى ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة 
على الجبلة المستقيمة لا يولد أحد إلا على ذلكء ولا تفاوت بين الناس في ذلك)(7"ء وفي الحديث 


القدسي"واني خلقت عبادي حنفاء كلهم. وانهم أت تتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما 


أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناء/), َال ثل يَِنِسنَ مكنا إن تتدرا 
ُظْمْرٌ لم مَاكَدَ سلف وَإنيمودُوأ ققد مَصََتَ سُدَّتُ الأوليت اا 


ع عن حدصي مه 0 2 ور 
حتى يدخلوا في الإسلام ويلتزموا طاعة الله ورسوله؛ دَالَ تَمَال:غ وَقَائِلُوهم حقٌ لا تكن ونه وَيَكْونَ أدبن يِه إن 


٠ سورة الروم الآية:‎ )١ 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري» صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب: لا تبديل لخلق الله 517/5. 
') تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثير» 5777/7 . 

) الجامع الصحيح, الإمام مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة» .7١191/4‏ 
') سورة الأنفال الآية: 7/8 
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ناما عُدْْنَ إلا عَلَأَلطَِينَ 14#'). وبعد دخول الكفار في الإسلام؛ لم يؤمر بأن ينقب عن قلوبهم ولا أن 
يشق عن بطونهمء بل يُجرى عليهم أحكام الله في الدنيا إذا دخلوا في دينه؛ ويجرى أحكامه في الآخرة 
على قلوبهم ونياتهم» فأحكام الدنيا على الإسلام» وأحكام الآخرة على الإيمان. 
المطلب الثالث: الردة وأثرها على المجتمع المسلم 

حكم الشارع على من أظهر كفره من المنافقين» أو كفر من المسلمين بالردة» وأمر بقتلهم كفا لشرهم 
درعًا لغيرهم فإنّ محاربتهم للإسلام أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه فإن فتنة هذا في الأموال 
والأبدان» وأما فتنة المرتد ففي القلوب والإيمان» وهذا بخلاف الكافر الأصلي؛ فإن أمره كان معلومّاء وكان 
مظهرًا لكفره غير كاتم له» والمسلمون قد أخذوا حذرهم منه» وجاهروه بالعداوة والمحاربة» ولو ترك المرتد 
كان تسليطًا له على المجاهرة بالزندقة والطعن في الدين والسعى في الأرض بالفسادء فجزاؤه القتل حَذَّاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من بِدَّلَ دينه فاقتلوه»(") 

كيف تأتي الشريعة بقتل من صال على عشرة دراهم ولا تأتي بقتل من صال على كتاب الله وسنة 

نبيّه بين أظهر المسلمين70", َال تَمَال: + إِنّمَا جَرَكو ألَذِنَ يحَاربونَ اله وَرَسُوله وَيَسَعَوَنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن 


وذ م 


توا و يحبا أو تْقَطََ يد يه: ينهم ون حكن أيُْمََامب الْأرْض لك لهْرْحِرْىُّ فى لديا 
وَكَهُمَ في الآيحرَةَ عَدَابُ عَظِيمٌ (05) إلا اديت تابو من هبَلٍ أن تَقَدِروا عَلهِمَ دَأعَلموَا أت أله حَفُودُ يبد 
4. 

إِنْ أهم مقصد جاء الإسلام بتحقيقه في الناس هو تحقيق الإيمان بالله وتوحيده ونفي الشرك والكفر 
والتحذير منهماء كما جاء بحفظ نفوس من اعتنقه» وذلك أن العالّم لا يستقيم بدونه» فضياع الإسلام 


مهلك للبشرء وعند تأمل حال أمة ليس فيها سلطان للدين ولا رقيب منه كيف يتسلط بعضهم على بعض. 


١ 


) سورة البقرة الآية: ١951‏ 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» 51/4. 

") إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» ١١7/7‏ -720/5٠ء‏ بتصرف يسير. 
) سورة المائدة الآيات: ":"ا - 8" 
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فترى النفوس تغتال والأموال تختلس والأعراض تنتهكء والشاهد الجلي لهذا حال الدول غير المسلمة إذا 
نعف فيه الضلطلة فتمضطل الاغتالات وانتهاب الأموان وانتياك :الأغراض 1 

وإذا تقررت هذه القاعدة فإن أكبر عاصم لمال الإنسان ودمه وعرضه هو الإسلام فإننا نعلم أن 
خروج الإنسان عن الإسلام بعده رافع لهذه العصمة», ولذا جاء الشرع في نصوص كثيرة جدًا تبيّن حد 
المرتد وأنّه القتل الذي يعتبر أقسى العقوبات؛ لأته يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمارء فعن عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : الثيّب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة(). 

ومن آثار الردة على المجتمع المسلم؛ أن جريمة الردة قتل للفطرة» لأن الفطرة التي لا تعيش على 
الإسلام والتوحيد فطرة ميتة» والتساهل في هذه العقوبة يؤدي إلى زعزعة النظام الاجتماعي القائم على 
الدين» فكان لابد من تشديد العقوبة لاستئصال المجرم من المجتمع ومنعًا للجريمة وزجرًا عنها وشدة 


العقوبة تولّد في نفس الإنسان من العوامل الصارفة من ارتكابها في أغلب الأحوال ما الله به عليم؛ كَالَ 


ء 2 


َال + ولك ف الْصَاص ةيأل الأب لَمَلَكُمْ تَمُّونَ ا" ومن المعلوم أن العقوبات تتناسب مع 
الجرائم فكلما ازدادت بشاعة الجريمة استلزمت عقابًا موازياً لها في الشدة» ومن المبادئ المتفق عليها لدى 
التشريعات الجنائية مبدأ مقارنة جسامة الجريمة بجسامة العقوبة» وكلما زادت العقوبة في جسامتها دل 
على ارتفاع جسامة الوصف القانوني للجريمة» ويطلق على هذا: مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة» 
وقتل المرتد عقوبة ضرورية لتخليص المجتمع من الشر والفساد. 

ومن آثار الردة على المجتمع المسلم» أن المرتد تأثيره أقوى لترك الدين» وعندما علم الكفار من 
اليهود مدى تأثير الردة على المسلمين كان من مكرهم وكيدهم القديم أن يدخل طائفة منهم في الإسلام - 
ظاهرًا - حتى إذا سكن إليهم المسلمون» عادوا فارتدوا معلنين السّخَط على الدين وعدم الرضى به ليفتنوا 


') مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة» محمد سعد اليوبي» ص 2141 7١١‏ . 


') الجامع الصحيح, الإمام مسلمء ”/ .١1707‏ 
') سورة البقرة الآية: ١19‏ 
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المسلمين عن دينهم ويصدونهم عن سبيله» وقد ذكر الله تعالى هذه المكيدة منهم في كتابه َالَتَالَ: # 
وَقَالت طَاِسَه مِنَ أهَلٍ الكت اموأ الدع أيِْلَ عَكَ دس ءَامَنوأ وَجَهَ التَهَارِ وأكفروأ ءايه لعَلَهُحَ ييَِعُوم 4(" قال 
قتادة : قال بعضهم لبعض: أعطوهم الرضا بدينهم أوّْل النهار واكفروا آخره» فإِنّه أجدر أن يصدقوكم» 
ويعلموا أنكم قد رأيتم فيهم ما تكرهون؛ وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم!). 
لكن من خالط الإيمان قلبه فإنّه لا يتزحزح عنه لأي طارئ» ففي حديث هرقل: وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب» وفي رواية : وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبًا فتخرج منه(). 
والأسباب الدافعة أو المساعدة على حصول الردة كثيرة ومن هذه الأسباب: 
-١‏ كيد الكفار بالمسلمين مع ضعف الإيمان فلا يثبت عند المحن كما سبق» 
وهذا السبب واضح فقد بيّنه الله تبارك وتعالى + وَلِن رَصَى عَنكَ الود ولا ألتصرْ حو يكيم لهم لت هُدَى الله 


هدعا ون نت أَهوَآءهُم بَشد اذى جآ1 بِنَالْهل مَالَكَ ننه من ويروا ضر (5) 4). وقال عن الكفار مَالَ 
تحال + وَلابرَالون نميوب حي يدوك عن بكم إن اشتطدهراً دا 

-١‏ وكذلك الافتتان بما لدى الكفار والانبهار بما لديهم من إتقان لأعمال الحياة الدنياء ومهارتهم فيهاء مع 

عجز المسلمين عن ذلكء, فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنّه على الحق»؛ وأنّ من عجز عنها 


متخلّف وليس على الحقء» وهذا جهل فاحش فقد أوضح الله جل وعلا ذلك فَالَ تكَالٌ: # يَعَلَمُونَ طدهرا 


رو دنا وه عن الأخرة م هعون 1" 


١ 


ضورة آل عبرم نقد بون 

جامع البيان» الإمام ابن جرير الطبري» ©515/6. 
فتح الباري: الحافظ ابن حجرء .45/١‏ 

سورة البقرة الآية: ١١١‏ 

سورة البقرة الآية: ”7١1/‏ 


سورة الروم الآية: ٠‏ 
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“- أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيويّة دخولاً أولِيًا؛ لأنهم لا يعلمون شيئاً 
عمن خلقهم ورزقهمء ولم يعلموا شينًا عمن مصيرهم الأخير » ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودًا من 
جنس من يعلم بل علمهم في غاية الحقارة بالنسبة لما فاتهم لأنه لا يجاوز ظاهر الحياة الدنيا. 
ومن آثار الردة على المجتمع المسلم. 
أنها تُودي بحياة المرتدذ في الذنيا وتوجب له الخلود في الثار في الآخرة» وتلقي على المجتمع 
المسلم عبئا تقيلا من الحذر والاحتياط إذا تمكّن المرتد من الفرار إلى خارج مجتمعهاء وقد يفتح المرتد 
لأعداء الأمّة ثغرات للإضرار بها بما يقدّمه لهم من معلومات يبنون عليها خطتهم في مواجهتهاء ومن 
أخطر وأقوى آثار الردة على المجتمع المسلم» أن المرتد قد يودي إلى اضطراب المجتمع بإغراء البسطاء 


بالاقتداء بالمرتد حين يظفر بحماية أعداء الأمّة وما يغدقون عليه من رفاهية العيش. 
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المبحث الثالث 
الشرك والنفاق وأثرهما على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالشرك والنفاق 

الشرك لغة: من أشرك به يُشرك إشراكاًء التي تدل على المقارنة» وخلاف انفراد» ومنه قوله 
تعالى :+ وَأَشَرَكهُ بخ أُبق #("ا؛ وهو أن يوجد شيء لاثنين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنئ!", 
واصطلاحاً: قال المناوي(": (الشرك إما أكبر وهو إثبات الشريك لله تعالى» أو أصغرٌُ وهو مراعاة غير 
الله في بعض الأمور)7)؛ فالشرك الأصغر: هو ما سماه الشارع شركاً لكن لم يبلغ حدّ الشرك الأكبرء 
والشرك الخفي هو الرياء7). وقيل هو: كل وسيلة وذريعة يُتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات 
والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادةل"). 

قال ابن القيم رحمه الله: (الشرك نوعان؛ أكبرُ وأصغرُء فالشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة 
منه؛ وهو أن يتخذ من دون الله نداً يحبه كما يحب الله وهو الشرك الذي يسوي آلهة المشركين برب 
العالمين» ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: + تَأسَّهِ إن كنا لَنى صَكلٍ مين إذ شَوَيكم برب الْعلِمنَ 4" مع 
إقرارهم بأن الله وحده هو خالق كل شيء ومليكه» ويدخل تحت هذا النوع السجود والركوع لغير الله والنذر 
والخوف والتوكل والعمل لغيره والإنابة والخضوع والذل لغير الله وابتغاء الرزق من عند غيره وطلب 
الحوائج التي لا يقدر عليها إلا هو من غيره)» وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» وقول الرجل للرجل: ما 
)١‏ سورة طه الآية: ا 
') لسان العربء ابن منظور الأفريقي» /٠١‏ 454/4. 
') محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على بن زين العابدين المناوي الحدادي المصري الحافظ زين الدين الفقيه الشافعي ولد سنة 
: "1ه وتوفي سنة 7١١٠ه‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.5/5 .7١‏ 
؛) التوقيف على مهمات التعريف. محمد عبدالرؤوف المناوي. ص .7١1‏ 
') مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين» 'ابن قيم الجوزية". 551/١‏ -3150. 
') كتاب» القول السديد في مقاصد التوحيد ص "5» أنظر: كتابة سؤال وجواب في أهم المهمات ص 18. ويبدو لي والله أعلم أن ابن 
ابن تيمية يتوسع في بيان الشرك الأصغر كما أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (في السعودية) قد عرّفت الشرك الأصغر بأنه 
' كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه وجاء في النصوص تسميته شركاً " فتاوى اللجنة 
.70١‏ فهذا التعريف للشرك الأصغر يجمع بين التعريفين السابقين والله أعلم . 


') سورة الشعراء الآيات: 917 -4/8. 


الاك 


شاء الله وشئت. وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل قال له:(ما شاء الله وشئت)» قال:" 
أجعلتني لله عدلاً؟ قل ما شاء الله وحده)(", 7)» وقال الحافظ ابن حجر: الشرك هو أبغض إلى الله من 
جميع المعاصيء لأن المشرك جعل من أخرجه من العدم إلى الوجود مساوياً مع غيره فنسب النعمة إلى 
غير المنعه("ا 

والنفاق لغة: من النفق» والنفق سرب في الأرضء مشتق إلى موضع آخرء والنافقاء» جحر 
الضبّ واليربوع» فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه فخرجء ونافق» أي دخل في نافقائه: 
ومنه اشتقاق المنافق في الدين» وشرعا هو: الدخول في الإسلام من وجه والخروج عنه من وجه آخر/؛). 
وقيل هو: أن يظهر المرء ما يوافق الحق» ويبطن ما يخالفه؛ فمن أظهر أمام الناس ما يدل على الحق» 
وكان حقيقة أمره أنه على باطل من الاعتقادء أو الفعلء فهو المنافق» واعتقاده» أو فعله هو النفاق), 
وقال ابن كثير رحمه الله: النفاق: هو إظهار الخيرء وإسرار الشرّ(")» وهذا التعريف لابن كثير أجمع 
وأشمل تعريف للنفاق» فالمنافق يخالف قوله فعله» وسرّه علانيته» ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه. 

فالمنافق قد ستر اعتقاده. أو عمله؛ وأخفاه. وأضمرهء فمثله كمثل الضب؛ يدخل من جحر 
ظاهرء ثم إذا شعر بالخطر خرج من باب آخر تتعذر رؤيته» وكذلك يفعل المنافق: يدخل في الإسلام من 
باب ظاهر؛ فينطق الشهادتين» ويصلي مع الناس» مع أنه يكتم خلاف الإسلام» ويتربص بالمسلمين 


الدوائر» وينتظر ظهور الكفرء حتى يتخلى عما أظهره؛ كما مَالَتََالَ: ؟ وَهِنَلنّاسٍ مَنْيِمُولَ ءَامَنَا ْلَه وَيالَْوْوِ 
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لآير وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ الي قوله تعالى وَإِدَا لَقُوأ َلَّذِنَ َامَنُوأ قَالُوَا مامتا وَإِدَا حَكوْ عَلَوا إِلّ سين كَالوأ نا مَعَكُمْ إِنمَا عن 
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) مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. 99/9 ؟. 

) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أبوعبدالله شمس الدين 'ابن قيم الجوزية" 1751/٠١‏ -31050. 
) فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني 510/١7‏ -70701. 

؛) لسان العربء ابن منظورء /٠١‏ 51؟/ باب نفق. 
( 
) ته 
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*) المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص97 .١‏ والمعجم الوسيط ص557. 
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تفسير ابن كثير» الحافظ بن كثيرء دار طيبة؛ د 


556 - 


مُسْعَهرِمُونَ 8 |" وكما دَالَ نصَال: + اين يصوت يكح ون 056 لك متم ين أل الوا أَلَمَ دكن مَعَكُمْ و إن كان 
ييدث الوا أل تصنو َلك وتنك دن الغؤمير ذأة يحتَكم يتح نولم كن يبل اهكف 
عَلَ الُؤمِننَ سبي !"ا والنفاق نوعان» نفاق أكبر اعتقاديٌ» وهو الذي يخلّد صاحبه في النارء هو ترك 
المحافظة على أمور الدين سراء ومراعاتها علنا(")» ونفاق أصغر عمليٌء وهذا النوع (النفاق الأصغر) لا 
يُخرج عن ملة الإسلام» وصاحبه في الآخرة مستحق للوعيد؛ ولا يخلد في النار إن دخلهاء وله صور منها 
عَنْ أبي هْرَيْرَهَ عَنِ الَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: ( آيَهُ المتافِق ثَلآَتُ: إِذَا حَدثَ كَدبء وَإِذَا وَعَدَ 
أَخْلَفَ وَإِذَا اوْثمِنَ حَان) (). 
المطلب الثاني: النفاق وأثره على المجتمع المسلم 
النفاق هو ثاني المعاصي التي ذكرت في هذه السورة بعد الكفر مقرونا به» وذلك لتأثيره المباشر 
على المجتمع المسلم فهو سلوك يمارس عند المخالطة بالغيرء وظاهرة النفاق من أحداث العهد المدني 
وعلة ظهوره في المدينة واضحة؛ فالمسلمون في مكة لم يكونوا من القوة والنفوذ في حالة تستدعي وجود 
فئة من الناس ترهبهم أو ترجو خيرهمء فتتملقهم وتتزلّف إليهم في الظاهرء وتتآمر عليهم وتكيد لهم وتمكر 
بهم في الخفاءء أما بالمدينة النبوية» فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يهاجر إليها ويكسب أنصارا 
أقوياء ولم يبق تقريبا بيت عربي فيها لم يدخله الإسلاء" )» فظهر النفاق» فبالتالي هو ظاهرة اجتماعية في 
في المقام الأول» فالمنافق يظهر للمسلمين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في 
الباطن منسلخ من ذلك كلهء مكذب بها" مَالَيَسَالَ: +( وَعِنَآلنّاسِ مَنِيَمُولَ امنا ياه وَاليوْ الآ وَمَاهم بمُؤْمِنِينَ 


سوم زر - 2 يي مس رو 7 


بعْؤْمِنِينَ (2) يُحديغون ) َه وَاَلَذِينَ دَامَنُوا أوَمَا كمْدَغُورتَ ِلك أَسَْهُمْ وَمَا يَمْعَرُونَ 0 فى في كُلُوبِهِم تَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 0 


سورة البقرة الآية: ١5-0١١‏ 

سورة النساء الآية: ١51١‏ 

مدخل لدراسة العقيدة الإسلامة» عثمان جمعة ضميرية: /١‏ 55/8. 

) الجامع الصحيح. الإمام البخاري» .١5/١‏ 

السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشامء» المحقق: طه عبد الرءوف سعد.ء الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة ٠؟/ ."”١‏ 
مدارج السالكين لابن القيم /١‏ 3717-5374". والقاموس المحيط للفيروزآبادي .١١915‏ 


1 


َكَهُمْ عَذَابُ أَلِيئٌ يما كانُوأ يَكِبْونَ 0 #أ'ا.ء فهو قد أظهر الانقياد والتصديق ظاهرا؛ لكنه أبى ذلك 


باكنا لكا وَمَادَتَاكَ: + إذا 2 لك الْمتفِقُونَ ما قَالُوأ مَتَجَدُ إن َه وَأمَّيََلْمْ نك رسوله. وألدّه نهد إن ألْمتئفْقِيتَ 


لُكَذبورت #ا"؛ أي كاذبون فيما أظهروا من شهادتهم؛ وحلفهم بألسنتهم» فمن قال شيئاء واعتقد خلافه: 
فهو كاذبء.7)» وحكم النفاق الأكبر أن صاحبه كافر مخلد في النارء بل في الدرك الأسفل منها إن لم 
يتب منه قبل موته»7”ء مَالَنَال: + إنَّ ألْحفقِينَ ف آلدّركِ الَْسْكَلٍ مِنَ ألثَارِ وَآن يَدَ لهم تصِيرًا * (. 
ومن آثاره على المجتمع؛ أن النفاق انحراف عقدي وخلقي وداء أخطر من الكفر وعقوبته أشد 
لأنه كفر بلباس الإسلام وضرره أعظم على المجتمع المسلم من ضرر الكفر العلني» ولذلك جعل الله 
المنافقين في أسفل النار كما َالَتكَاكَ: + إِنَّأَلْمفِتِنَ ف آلدَّركِ الَْسََلٍ مِنَ آلنَارٍ “4(")» ولكثرة المنافقين وشدة 
وشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين بسط الله الكلام عنهم و فصّل عن صفاتهم في هذه السورة حذرا 
وحماية للمجتمع المسلم من شرهم وآثارهم التي قد تؤدي إلى إفساد عقيدة المجتمع المسلم وقيمه وأخلاقه 
وإفساد علاقاتهم التي تربطهم ببعضهم. 
قال ابن القيم: كاد القرآن أن يكون كله في شأنهمء لكثرتهم على ظهر الأرض' وبلية الإسلام 
بهم (بالمنافقين) شديدة جدا لأنهم منسوبون إليه والى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة» يخرجون 


عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم واصلاح وهو غاية الجهل والإفساد. فلا يزال الإسلام وأهله 


منهم فى محنة وبلية)7) فَالَتَمَالَ: + وَإدَاولَ لَهُمْلَا ْفْسِدُوا في الْأرضٍ فَالوَا إِنَمَا عن مُضيحوست 00 ألا إنَهُمْ هُمْ 


عا 


لْمُمْسِدُوتٌ ولككن لا غود (9) وَإِدَاِلَ لَهُمَ “!موأ كمآ ءَامَنَ ألدّاش قَالْوَأ ؤم كنآ ءام نّالشمهاة ألا إنَهُمْ هم الشمها: 


أ« 


') سورة البقرة الآية: م - ٠١‏ 

') أعلام السنة المنشورة» حافظ الحكمي»؛ ص55 .١‏ 
) سورة المنافقون الآية: ١‏ 

) الجامع لأحكامء الإمام للقرطبي 7١/١8‏ 
( 

( 

( 

( 


3 


0 مدارج السالكين» ابن القيم /١‏ كلا 
5 


سورة النساء الآية: ١55‏ 
") سورة النساء الآية: ١542‏ 
*) مدارج السالكين؛ ابن القيم» .554/-1541//١‏ 


2 


وككن لا يَحَلَمُونَ (215 وَإدَا لَهُواآلَذِنَ ءَامَنُوأ قَالْوَا امنا وَإِدا حََوأ إل سمي كَالوَا إن مَعَكمم إَِّمَا حون مُستَهرِمُونَ 4('ا, 
دَالَ نصَاك: +( دوأ تكح جنَُّ مصَدُ وأ عن سيل للَ تح سآ موأ يََملُون (2) ذلك بام امثوأ ش كوأ مَطيمَ لل 
لويم فَهْرَلَا يفَفَهُونَ (5) مَإِذَا مهم ب ميدق َحَسَامه وَإِن إن يقولُواً 3 .-- تتم مولع كي دي ور ين د سو و 
صَيْحَةِ علوم معدو دوف مهال َه أفمْوْمَكونَ 1#(" فلخطورهم على المسلمين حصر العداوة فيهم كأنه لا 
لا عدو غيرهم لأنهم شر الأعداء على المجتمع المسلم. 
ومن آثار المنافقين في المجتمع المسلم» إشاعة الفشل بين المسلمين» وخيانتهم للمجتمع المسلم 
بالتجسس لحساب العدوء وافشاؤهم لأسرار الدولة المسلمة» والتآمر مع الأعداءء والرغبة عن حكم الله 
ورسوله» والمصانعة لأعداء الله والانشغال بالدنيا على الجهادء وعدم الصبر على الفتن والنكبات» 
والتزعزع أمام المصائبء والإفساد في الأرضء ومفارقة الجماعة» وإحداث البلبلة في صفوف المسلمين 
وتربص الدوائر بهم. 
ومن صفاتهم التي لها الضرر المباشر على المجتمع المسلم؛ التخلف عن الجهادء القدح في 
أعراض المسلمينء الرغبة في إتقاء المغرم والتكالب على المغنم» إيذاء المؤمنين بصفات الجبن والأنانية 
والرياء والكذب والكبر والظلم والغيبة والنميمة والبخلء الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف دَالَ تََالَ: 7# 
لْمتَفِهُونَ وَالْمكَفِقَات بعَضهم ين بَعْضٍ يَأصُرُوت بألمرحكر وَيَنُْو عن الْمَعْرُوفِ وَتَفيضُورت 5 أي قرا 


لَه في رت لْمِكَفْقِير _ هم لود مٍ- قورت 4 0 


') سورة البقرة الآيات: ١54 - 1١١‏ 
') سورة المنافقون الآيات: ”؟ - 54 
') سورة التوبة الآية: 517 


56/0 


إنَ الآيات التي تتحدث عن النفاق وآثاره على المجتمع المسلم» كثيرة جداء حتى لا تكاد تخلو 
سورة مدنية منهاء وخاصة الطويلة والمتوسطة؛ وهذا يعني ان حركة المنافقين ظلت طيلة العهد المدني 
تقريباء وهذه الآيات متنوعة المدى والدلالات» ويمكن تصنيفها كما يلي: 
. ما جاء في صفاتهم وأحوالهم التي لها آثارها الخطيرة على المجتمع المسلم. 
. ما جاء في مواقفهم الكيدية والساخرة وتآمرهم ضدّ المسلمين والاسلام. 
. ما جاء في مواقفهم من الجهاد ووقائعه. 

ومن آثار النفاق على المجتمع المسلم» أن كل بلية نزلت بالإسلام إنما هي من جهتهم فسودوا 
صفحات التاريخ الاسلاميء فأولهم وامامهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي طالما أدخل الحزن على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى المجتمع المدني المسلم» مجتمع الصحابة» وأتباعه الذين سعوا 
بخبثهم بين الصحابة الأخيار حتى أوقع الفتنة بين بعضهم, فأذاقوا وما زالت تذيق أمة الإسلام ألوان 
العذاب ممن تلبسوا بصفات المنافقين. 

ومن آثار النفاق على المجتمع والأمة الاسلامية» إلغاء الخلافة وجعل المسلمين أيتاما على موائد 
اللثام» ولقد كانت نكبة الأمة بسقوط السلطة في أيدي العلمانيين وذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله 
عليه وسلم في قوله: (ألا إن السلطان والقرآن سيفترقان» فلا تفارقوا الكتاب)7")؛ وكما أخبر الصادق 
المصدوق في قوله صلى الله عليه وسلم: (لتُنقضّنّ غرى الإسلام غروة غروة ؛ فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضاً الحُكم » وآخرهن الصلاة)7). 

ومن آثار النفاق على المجتمع المسلم» هزيمة المسلمين وانتصار الأعداءء فالكفر الظاهر على 
خطره وضرره يعجز في كل مرة يواجه فيها أمة الإسلام أن ينفرد بإحراز انتصار شامل عليها ما لم يكن 
مسنوداً بطابور خامس من داخل أوطان المسلمين ويتسمى بأسماء المسلمين»: يمد الأعداء بالعون؛ 
ويخلص لهم في النصيحة» ويزيل من أمامهم العقبات» ويفتح الأبواب» َالَ تَعَال: م أدبن يتَريصون يكم إن 
') المعجم الصغيرء الطبراني» 7555/١‏ » وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5778/5 2 358؟). 


') المسندء الإمام أحمد بن حنبل» 751/0. 


- 558- 


16 لك كنم أ حاار ككل كم ود 06 لكي تت الوا أل نت كم وكتتتكم دن المؤمني 
هيح د دصت يو انمد ون يجَْلَ أ | بن عل عَلَ اومن ميل * أ ''» فالمرء قد يرى في نفسه خيرا ينكر 
لأجله أن عنده نفاقاء مع أن الصحابة خافوا على أن أنفسهم أن يكون فيهم نفاق لا يعلمونه لشدة خفائه. 
المطلب الثالث: الشرك وأثره علي المجتمع المسلم 

معصية الشرك من أخطر المعاصي ولشدة وعيده» وتأثيره على المجتمع المسلم» ولكثرة من 
فيه من المسلمين» خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه صحابته الكرام الذين هم أكمل الأمة 
إيماناً رضي الله عنهم؛ فلا يكاد ينجو منه إلا من عصمه الله وهو معصية إجتماعية من حيث الدافع 
والسبب في الأصل كما مَالَنَال: + يَتأيَهَا ابن امبو لماص كيك لمن ولد كَالَدِى يُنفِقٌ مَالمُرسَةَ 


2 م2 رصح 34007 ل ع ع حوس 2 سب الس وو سه يو مر ا ا 


ناس ولا بوم من ألو لبو ا لآخر فمثله, ل صَعَوَانِ علِدِهِ راب فَأَصَايُءوَايلٌ مرك مدا يت عل نََْء 


قد 
2 مو د و 


يَكَاكَسَبْوأ واه لَايَهَرى الْمَوْمالْكفرنَ ."١4‏ 
فمجتمع الصحابة رضوان الله عليهم كانوا على أشد الحذر منه ومن غوائله» لأنه يتسلل القلوب 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم7: (الشرك أخفى من دبيب الذرعلى الصفا في 


الليلة الظلماء) وفي رواية (الشدّركُ أَحْفَى في أُمّتِي مِنْ دَبيبٍ التَّمْلِ عَلَى الصّقًا في اللَيْلّة الظَلْمَاءِ) ©). 


لقد بدأ صلى الله عليه وسلم دعوته بمكة بالتحذير والنهي عن الشركء قال تعالى آمراً نبيه محمدّا صلى 


الله عليه وسلم في أول أمر أمره به: +[ كايا الْمرزد (1) فد كاد ا أي من الشركء # وَريّكَ د 4ه(" 


١ 


سورة النساء الآية: ١5١‏ 

سورة البقرة الآية: 7515 

') محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدوية بن نعيم بن الحكم الضبي الحافظ أبوعبدالله الحاكم النيسابوري زالمعروف بابن البيع» ولد 
سنة ١77هء‏ وتوفي سنة ٠5‏ 5ه. الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.7717/7. 

) المستدرك على الصحيحين. أبوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسابوري المعروف بابن البيّع. تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطاء 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى»١١41١‏ ه- 140١»ء‏ كتاب التفسيرء ؟9/7١5.‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو 


( 
(ْ 


نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران الأصبهانيء دار الكتب العلمية- بيروت (طبعة 504 ١ه‏ بدون تحقيق)» 7517/9. 


ةب 


أي عظمه بالتوحيدء © وَيَبِكَ طهر (8) وَالرجرٌ تأَهْجْز)/!"؛ ويقول سبحانه في شأن الرسل مع أممهم؛ مَالَ 
بون .تيد ع كاج ره 211 دعو 2 6 م ره هَنَى 7 
َال وَلْفَدبَعَنَما ف كل مو رَسُولُا ني نبوأ نبوأ ألطَدعُوتَ مَمِنْهُم تن مَتَى لَه وَمِنْهُم مَّنْ حَدَتَ 
جه المَكلة ميا رو يروأ فى الْدَرْضٍ قا َأنظرُوا كيك كاري عَنِقَبَة ع عد الْشكد ّ يس )أ 1 وفي أول أمر وأول نداء في هذه 


السورة يُنادي الله الناس جميعاً ويحذرهم من الشرك حيث مَالَتَمَا تاك:+ يَيهًا يكأَيبًا الاش أَعْبُدُوأ رديه َي الى حَلفَي 


رهق مه لس 2 2 020020 2 د رم 27 2 رع موده 22 
وَلدنَّ من مني للك تَمَفُونَ (5) الى جَعلَ لك الْارْصٌ رسا وَلسَمَك ِتُ وَل بن مَل مه كلو بد من 


مرت ردّقًا ِهًا لَك كلا ئلا جحَمَلُوا َه أتداما نسم تَمَلمو و /. وهذا هو منهج القرآن الذي ينبغي أن يتبعه 
والدعاة والمربون والقادة في منهج تقويمهم واصلاحهم للمجتمعاتء فلذا كانت بداية هذه السورة تحذيراً منه» 
فأي إصلاح لم يبدأ بإصلاح العقيدة وتنقيتها من الشرك فهو هباءء وما استقام مجتمع مسلم إلا بعد 


السلامة من الشرك ووسائله وما جعل الله التمكين لمجتمع مع الأمن الا بالخلوص من الشركء قال 


0-004 س0 م 


كعالى و 0020 هلين اموأ و 1 ل دي 18 تخيلفة 4 في الْأرضٍ كما ا ستل ف اديت من لهم يسنن 


004 


طم ديهم لف اريّصما ل وَلْعبْرَُم ين بعد حَوْفِهِمٌْ 2 و“ بلونَضٍ اشر 37 كحدهكا ومن كفر بعد دلت للك ولك هم 


ممم عور لم 


َلْسِعُونَ 4 وفي حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه: أن 
هرقلء قال وَسَأَلْتُكَ بمَا يَأمْرْكُمْ فَدَكَرْتَ أَنَّهُ يَأمْرُكُمْ أَنْ تَعْبدُوا اللّه ولا تُتركُوا به شَيْتَاء وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ 
الأَوْتانِء وَيَأْمْْكُمْ بالصّلاةٍ وَالصّدْق والعقافء فَإِنْ كَانَ مَا تقُولُ حَقًا فسيَمْلِكُ مَؤْضِع قَدَمَيَ هَاتيْنِ!". 

قال ابن رجب رحمه اللهء وكلام هرقل وان كان لا يُحتج به في مثل هذه المسائل العظيمة من 
أصول الديانات» فإن ابن عباس روى هذا الكلام مقررا له مستحسنا وتلقاه عنه التابعون» وعن التابعين 


١ 


) سورة المدثرء الآيات: .7-١‏ 

') سورة المدثر الآية: ٠‏ 
') سورة المدثر الآيات: 5-4. 
) سورة النحل الآية: 5 

') سورة البقرة الآيات: 07١‏ -77. 

') سورة النور الآية: 55. 

") الجامع الصحيح, الإمام البخاري» .٠١/١‏ باب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


2 


أتباعهم» فالاستدلال إنما بتداول الصحابة ومن بعدهم لهذا الكلام!'! ومما يؤكد ما قاله هرقل» قول الله عز 


وجل في الآية السابقة, : 0204 وَل اهأ ين من مموأوت 5 وأو 01 ضحد تله في الْأرضٍ 1 1 - 1 سكل قدت 


1 سي 72 


يهم نيهم الى لوهم يبد د خززوح أمنا يبوت لإطرؤوب ديكاو كف رمد 

ل وليك هاون 14" 

ومن آثار التحذير من الشرك في تقويم المجتمع المسلم» النجاة من الخذلان والهزيمة والخوف الذي 
يسري في وسطهم بسبب أن الله تعالى قد تخلى عنهم ووكلهم إلى من أشركوا معه» قال تعالى:# مسئلتيؤ 


ُو الو تكتيُوا اتنب بِمَآأدْرِكُوأ مالم مُيَرْلَبِو سُنْطُنهًا 4"؛ أي بسبب إشراكهم» ونيل الأمن 


يعر لبه 


والظمآنينة؛ فالمجتمع الخالي .من الشرك الموكد يعيقن آمناً مطمشداًء 16 لَمَمَالَ: + كي لْمَرِقينِ أَحقٌ امن إن 


كع كلمو 2 الْدبنَ انوأ ود سوأ إيسلتهم يظلو ولك لم الأتن وهم مُهَتَدُونَ “اذا 

ومن آثار الشرك على المجتمعء أن الشرك نجاسته أخبث أنواع النجاسات لأنها نجاسة معنوية 
فتمتد إلى كل طاهر فتنجسه.ء فنجاسته لا تطهرها بحار الدنيا إلا التوبة منه» فتلوث المجتمع المسلم 
وتلطخه بالشرك تلوت بأعظم النجاسات وأشدها تأثيراً قال تعالى: + إِنَّمَا المقركوت مر محَسل و )» فالشرك 


فالشرك هو الذي يهدم بنيان المجتمع المسلم قال تعالى:+ وََوْ أَمْرَوُأ حيط عَنَهُم ما كانوأ يَتَملُوة “4(") 


') فتح البارئ» زين الدين أبي الفرج الشهير بابن رجبء دار ابن الجوزيء السعودية / الدمام 577 ١هء‏ الطبعة الثانية» تحقيق أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد .7١1/١‏ 

') سورة النور الآية: 55. 

') سورة آل عمران الآية: .١5١‏ 

؛) سورة الأنعام الآيات: ١م‏ - 7م 
م( 

( 


سورة التوبة الآية: 7/8. 


سورة الأنعام الآية: 8. 


3 


501١ 


ومن آثار التحذير من الشرك في تقويم المجتمع المسلم» أن الشرك أعظم الذنوب عند الله عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال:" 
أن تجعل لله نداً وهو خلقك)7", 


وفي هذه السورة سجل الله أعظم وصية وصى بها الأنبياء والرسلء فَالَ تَمَالٌ: # وَوصّن يبا إِرَامْ بزيه 


وَيَحَعُوبُ ينين إن أله صق لَكُمْ أَلدَبنَ هلا سَمُوضنَ إلا ونس مُسْلِسُونَ (215 م كم شهَدَآه إِدْ حَصْر يَمْفُوب الْمَوْتٌ إذْ 
وم >” 4 0-24 َالَأ و 2000000 اساي ري يم - 
لَّ نيه ما تََبْدُونَ من بَحَدى دالوأ نعَبَدُ إِلهكَ وَإِلهَ ءَابَايِكَ إيْهْمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ إِلّها وَبِحِدًا ونح له 


مُسَلِمُونَ () .'"١#‏ وقال رسول صلى الله عليه وسلم: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة)7) 
ومن آثار الشرك علي المجتمعء أنه يبطل العمل؛ بل يبطل الإسلام إن كان من النوع 
الأكبرء والإسلام كما سبق تعريفه هو الامْتِسْلامُ لله بِالتَوْحِيدِء وَالائْقِيَادُ لَهُ بالطّاعَة» وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشّزكِ 
وأهْلِهء دَالَ صَال: + لِنْ َرَت لِحَبِطنَّ عمكَ َلكوقاَ بن الختيرين ا! 
ولقد ذكر الله ثمانية عشر من أنبيائه ورسله عليهم السلام ثم قال تعالى عقب ذلك: + وَلَوْ روا 
لَحِِط عَنَهُْم مَا كنأ يَعَمَلْونَ »"'١#‏ وقال تعالى: + وِلِقَدَ أو إِلِيّكَ وَإِكَ أن من قَبَِلك كن أرقت لحَبطنَّ 


لِسَبَطنَّ حَلْكَ وَلكَكْوَْنَ مِنَ اختدِرِينَ 4" فمن آثار الشرك عدم المغفرة والخلود الأبدي في النارء قال 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري» باب: قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون) [البقرة: 17”]ء» .١8/5‏ 
ال شاك يضسنل 

') سنن أبي داود. أبوداود سليمان بن الأشعث. باب: في التلقين» .١9-/7‏ 

) سورة الزمر الآية: 56. 

*) تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثيرء 45/7. بتصرف. 

( 

( 


ل 


') سورة الأنعام الآية: 88. 
1 


سورة الزمر الآية: 56. 


5/5 


تعالى :+ نَأ ايف أن مرك بو ويفير مَادُوس وك لِمَن ينَكَآدوَمَن يفك ياه قد صل صَكََا بَصِيدَا 4!'. وقال 
تعالى: + إِنَهُ من شرك أله مَقَد حَرََّ هع اْجنَةَوَمأوهُ لكَاروَمَالطِديت عن أتصكحار ."١4‏ 

أما المعاصي التي دون الشرك لا تحبط العمل وإن كانت كثيرة» وعن أبي ذر(! رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( أتاني آتِ من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق)()» ومعنى 
الحديث أن الذنب الذي يخلد صاحبه في النار هو الشرك أما غيره من المعاصي ولو كانت من الكبائر 
فإن صاحبها وإن دخل النار لا يخلد فيها بل مآله إلى الجنة» وعن جابر() رضي الله عنه قال أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم رجلٌ فقال: (يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال:" من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار")(). 

ومن آثار الشرك على المجتمع؛ القلق والاضطراب والخوف الدائم والحزن اللازم لأن الله قد تخلى 
عنهم ووكلهم إلى من أشركوه معه؛ ويقول تعالي مخبراً عن مجتمع فقد الأمن والاطمئنان وحل محلهما 
الرعب بسبب إشراكهم بالله تعالى: +( دقفي كلو الو تكسَرُوا لضب بِمَآآشْرَكُوأ مالم مُكَرَلبهء 


سُنْطنكًا 4(" . أي بسبب إشراكهم» فالمشركون في خوف دائم غير آمنين على العكس من الموحّدين 


2 


الذين اجتنبوا الشرك ووحّدوا الله فهم في غاية الاطمئنان» وأمن مطلق قال تعالى: + الَدنَ اموأ وكرَيِْسُوًا 


١ 


) سورة النساء الآية: .١١5‏ 

') سورة المائدة الآية: ؟/. 

') أبوذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة. مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن بن جنادة بن 
قيس بن عمرو بن حرام بن غفار الغفاريء مناقبه كثيرة توفي سنة ١ه‏ الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.؟/50١.‏ 

') الجامع الصحيح. للإمام البخاري. باب: ما جاء في الجنائزء ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا اش ؟/١لا.‏ 

") هو أبوعبدالله جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري» صحابي جليل روى عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أحاديث كثيرة مات سنة 7ه. الأعلام. خيرالدين الزركلي الدمشقي.5/7 .٠١‏ 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلم» باب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة:١/15.‏ 

') سورة آل عمران الآية: .١61١‏ 


505 - 


إيمنتهم بظلر أُوْلَيِكَ َ لم الأموُوَهُم مُهَتَدُونَ |''؛ قوله تعالى: + بِظلّوِ * أي بشركء ويقول تعالي مخبراً عن 
مجتمع فقد الأمن والاطمئنان وحل محلهما الرعب بسبب إشراكهم بالله تعالى» ومن آثار الشرك» أن 
المشركين أعداء لبعضهم فلا توجد مودة صافية فيما بينهم وإن كانوا في الظاهر مجتمعينء مَالَتََالَ: + لا 
بتكم جا إلا فى محصّكة أو من وز1ه حدر بَأُسهر يَتكْرَ سَدِيِدٌ تحَسَبْهُرْ حي وهر سق ."١‏ 

ومن آثار جريمة الشرك الممتدة إلى المدى البعيد على المجتمع أنه يدعو إلى كل رذيلة ويبعد 
عن كل فضيلة» وهذا هو واقع المجتمعات التي تفشت فيهم الشرك؛ وذلك أن من ارتكب جريمة الشرك 
هان عليه ما دونها من الجرائم لأنه أجرم في حق الله. ففي حق من دونه من باب أولى» ومن أمثلة ذلك 
إنتشار السحرة والدجالين والمشعوذين والكهان» ومن معالمه ووسائله إنتشار الأضرحة والقباب التي على 
قبور الذين يزعمون أنهم أولياء فيطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله» قَالَ تَصَالن: 01 ِنَأ 
و ا 000 و َأَدَعْوهَ 2 د ل هيوست وبآ 
ل ل ل سو د سا )لا 


فالشرك مفسد للعقيدة ومفسد للأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وافساد للمجتمع بل إفساد 


7 1 1 كم 0 سس راع اكى م 21210 ار رس مره 
للأرض والسموات» قال تعالى: # لَوْ كان فيهما ليه إِلَا لَه لمسئكاً هبحن أله رب الْعرْشٍ عم 
- عر سك 1 ج22 صمح ساس محا و مه >ى ممصم 01 د د ات مور دكاي2ء ل 
حصم نْ بلكل و لتهما 0 أ 1 كنب 3 تَعَالوَا |[ كلمت سواء سواع ب 34 ا وَيَيْسَك ألا هبد إلا أ لا فشرك 


') سورة الأنعام الآية: 37. 

) سورة الحشر الآيات: ١١6 - ١5‏ 

') سورة الأعراف الآيات: 1954 - ١16‏ 
( 

( 


١ 


) سورة الأنبياء الآية: 7. 


سورة آل عمران الآية: 54 


505 د 


المبحث الرابع 
السحر وقتل النفس التي حرم الله وأثرهما على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالسحر والقتل. 
احص القةه الأخدةو وكل ما انلق جأكذم بوذن فون مخر» والصمع أبيكاة ,ريتكب يلق بكر 

وسبخراً!'!. واصطلاحاً وشرعاً: هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فيمرض ويقتل ويفرق بين 
المرء وزوجه ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبدا", القتل لغة: إزهاق الرّوح» يقال: قتلته قتلآء أي إذلال 
واماتة7". يقول الجوهريّ: (القتل معروفء وقتله قتلآ» وتقتالآء ومقاتل الإنسان المواضع الّتي إذا أصيبت 
قتلته)!). واصطلاحاً: القتل إزالة الرّوح عن الجسد اعتباراً بفعل المتولّي لذلك. وإذا اعتبر بفوت الحياة 
قيل: موت وفوت)! وَل ضَا+ +( يها أن منوا كيب عليكم الِْصَاسُ في الل كل؛ بغر ولد مد اق 
الاق هَمنْ ع له ونْ لو عي فا بالْمَعرُون وَأدكه ليه إِحْسَضٌ َلِكَ يت من نيكم وحمة 2 هم أعتّدى بَعَدَ دَلِكَ 
فَلدُعَدَابُ اليم (0) ولك ف الِْصَاصِ حَي يدول الْأَنبْب لَلَكُمْ تَتَقُونَ (05 
المطلب الثاني: السحر وأثره على المجتمع المسلم. 

قال تعالى في سورة البقرة: + وَأَبَُأ ما كذلوا التّيلينُ عل مُلكِ سُلِدمنَ وما كَمْرٌ سْليِمنُ وَلكمَ 


ألقّمتطيت كُمَرُوأ يَُْمُونَ ألنّاسٌ الينَحْرَ وَمَآ أزِلَ عَلَ الْمَلَكَإنِ ببَايلَ هَْرُوتٌ وَمَرُوك وما يمَلْمَانِ مِنَ حل حَقٌ 


ييح احلن 


َمُوكَة إِنّمَا عن فِنَكَةٌ 1#"'. واختلف المفسرون في قصة «هاروت وماروت» المذكورين في الآية» قال 


) لسان العرب» بن منظور الأفريقي» 54/ /54"؛ باب سحر. 
') تفسير القرآن العظيم» الحافظ ابن كثيرء .١57/١‏ 
)عجر قربي اللغة. أحمد بن فارس» 55/5. 

؛) مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون - بيروت؛ .1996-205١51١6‏ 
تحقيق: محمود خاطر.١/0٠55.‏ 

”) الكليات. أبوالبقاء الكفوي. ص 79/. 

') سورة البقرة الآيات: ١1/4 - ١1/8‏ 

') سورة البقرة الآية: ٠١5‏ 


ه/ا؟ د 


الحافظ ابن كثير: وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل» إذ ليس فيها حديث صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى؛ وظاهر سياق القرآن إجمال 
القصة. من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن» على ما أراده الله تعالى» والله أعلم 
بحقيقة الحال» والذي يظهر والله أعلم أن هاروت وماروت كانا ملكين من ملاتكة السماء أنزلهما الله عز 
وجل» إلى الأرض فتنة للناس وامتحاناء وأنهما كانا يعلمان الناس السحر بأمر الله لهماء فَالَتَالَ: + وَمَا 
يُحَلْمَانِ مِنَ أحدٍ حي يفولا إِنّمَا نحن وِعَنَة ملا مَك هذا ', أ.ها")؛ وهذا القول وجيه إذ أن الله تعالى هو الذي 
كلق القن امتحانا للناس» 

وقال تعالى: +[ وَمِن سَسَرْآَلنَسَّدكتِ ف الْمَُْرِ 1#" يعني السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن 
وينفثن في عقدهن ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه» قال العلماء: والساحر كافر بالله 


ديع آذآ تم 


العظيم؛ وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب ودليل ذلك الآية» + وَمَا يُعَلْمَانِ مِنَ أحدٍ حَقٌ يَفُولَا إِنّمَا من 
ِتَنَةٌ قلا مَك “4()» وقوله سبحانه: 9 وَلَقَدَ عََلمُوأ َمَنِ أمْتَهُ مَا له فى الْآخِرَةَ م علي #(")» وقوله 
سبحانه: وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب("). 

والسحر على قسمينء ما يؤثر في بدن المسحور فيمرضه بالأمراض التي يعجز الأطباء عن علاجهاء 


أو يؤثر على عقله أو يقتله» فهذا عمل شيطاني ولكنه لا يؤثّر إلا بإذن الله القدريّء كما قال تعالى: (وَمَا 


م 


هم يصاون بو مِنْ أُحَرٍ لَصَد إِلَا بِإِدْنٍ أّدد) أي: إذن الله القدريّ الكونئ» وسحر تخييلي وهو ما يسمى بالقمرة: 


ًّ 0 


فيعملون شيئاً على أعين الناس» وهو ليس له حقيقة» فَالََاكَ: # دجاه وَعِصِيُهُمَ محل ليد د ون مرحرهم آم 


2 


١ 


سورة البقرة الآية: ٠١7‏ 
تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثيرء .١55/١‏ 
سورة الفلق الآية: 6 
سورة البقرة الآية: ٠١7‏ 
سورة البقرة الآية: ٠١7‏ 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» »؛ أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسيء الناشر المكتب الاسلاميء بيروت» .١55/54‏ 
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( 


كلا5 د 


#ا''»!", وللسحر آثار مدمرة على المجتمع المسلم؛ وقد أجمل القرآن مفاسد السحر فذكر في مقدمتها 
الكفر بالله سبحانه» والتفريق بين المرء وزوجه» وادخال الضرر على العباد» مَالَ َال وَيَتَعَلَمُونَ ما 
يَضُرُهُمْ وا يَنمَعَهُمَ 1#" يقول الإمام القرطبي: (ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب» بالحب 
والبُعْغضء وبإلقاء الشرور حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين المرء وقلبه. وذلك بإدخال 
الآلام وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك بالمشاهدة وإنكاره معاندة)!') أءه. 

ومن وآثاره السيئة على المجتمع المسلم؛ تعطيل العقول والأسباب والمسببات التي قام عليها نظام 
الكون» وهو فوق ذلك كله سبب للكفر بالله سبحانه» وخروج من الملة وردة عن الدين. 
ومن أضراره وآثاره على المجتمع المسلمء أنه يورث العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع ويدعو إلى 
الانتقام بكل وسيلة متاحة لاسيما إذا عرف المسحور مَن سحره وبالتالي يكثر القتل بين أفراد المجتمع 
ويزرع الشكوك والشبه بين أفراده وكذا الحقد و الحسدء فيحل مكان الأمن والطمأنينة والأخلاق الجميلة 
الخوف والزعزعة وحب الجريمة» فينتشر الرذيلة بين أفراد المجتمع. 

ومن آثارهء أنه يفسد عقيدة المجتمع المسلم» ويضعف توكله على رب العالمين وكمال اليقين به 

وذلك من ذهاب أفراد المجتمع إلى السحرة والمنجمين ونحوهم والاستعانة بهم وترك رب العالمين» ويحوّل 
المجتمع المسلم المحافظ على دينه وعرضه إلى مجتمع يسوده الإشراك بالله وكثرة الموبقات والمهلكات» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أتى عرافاً أو كاهناًء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على 
محمد) 0 

ومن آثاره على المجتمع المسلمء أنه يلقي الشكوك بين أفراد المجتمع وبين الفرد وأفراد عائلته 
سواء كانوا أبناءه أو زوجاته» ويؤدي إلى كثرة الوسواس في حياة الفرد فتجده في حياته موسوساً إما في 


١ 


) سورة طه الآية: 55. 

") التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية» صالح الفوزان» .77١/١‏ 

') سورة البقرة الآية: ٠١١‏ 

) الجامع لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» ؟/55. 

) المسندء الإمام أحمد ابن حنبل» 579/7» وسنن أبي داودء أبو داود: 555/54» وسنن الترمذيء الترمذي. .١55/١‏ 


08 
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لال 


عباداته أو عاداته فلايستقيم للإنسان حال ولا يهدأ له بال. وهناك الأمراض الكثيرة التي تحمل في طياتها 
خطورة هذه الفعلة الشنيعة في حياة الفرد. 

وتتعدد أنواع السحر بتعدد الاستعانات التي يستعين بها الساحر في تحقيق غرضه ومن أنواعه: 
سحر التفريق» تفريق المرأة عن زوجها وتفريق الزوج عن زوجته عن طريق الاستعانة بالشياطين والجن 
بحيث يجعل الرجل القوي لا يقدر على مباشرة زوجته؛ ويجعل المرأة تتمنع على زوجها وتأبى قربه» قال 
الحافظ بن كثير: (وسبب التفريق بين الزوجين ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء المنظر 
أو الخَلّق أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة)(')؛ وهذا السحر من أخطر الأنواع على المجتمع 
وذلك لما ينتج عنه من فساد الأسرء وفشل الحياة الزوجية. 
سحر الجنون: ومن آثاره الجنون وأعراضه الشرود والذهول والنسيان والهبل والخبل ويجمع ذلك كله عدم 
القدرة على التحكم في نفسه وتصرفاته» وسبب هذا اقتران الشيطان بالمصاب وتأثيره على مخه. ولا يخفى 
أن ليس كل جنون هو بسبب اقتران الشيطان بالإنسان وسيطرته على مخه؛ وإنما هناك أنواع أخرى 
أسبابها عضوية» ويرجع في تشخيص كل حالة إلى ذوي الاختصاص. 

ومن آثاره الإصابة بالأمراض التي يعجز الأطباء عن علاجهاء وهذا النوع أصيبت به أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها فعنها أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها أي تكون حرة بعد موت 
سيدتهاء ثم إن عائشة رضي الله عنها مرضت بعد ذلك ما شاء اللهء فدخل عليها سندي - نسبة إلى السند 
-» فقال إنك مطبوبة - مسحورة -» فقالت من طبني ؟ فقال: امرأة من صفتها كذا وكذاء وقال: في 
حجرها صبي قد بال» فقالت عائشة: ادعوا لي فلانة» لجارية لها تخدمهاء فوجدوها في بيت جيران لها في 
حجرها صبي قد بال» فقالت حتى أغسل بول هذا الصبي فغسلته» ثم جاءتء فقالت لها عائشة: 


(أسحرتيني) ؟ فقالت: (نعم)» فقالت (لم) ؟ قالت: (أحببت العتق)7). 


') تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثيرء .١ 55/١‏ 
') موطأ الإمام مالك مالك بن أنس الأصبحيء دار القلم» دمشقء الطبعة: الأولى ١5١7‏ هء ١141١مء‏ تحقيق: د. تقي الدين الندوي» 
يي باب بيع المدبر. 
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سحر الخمول: ومن آثاره الإصابة بالخمول ومن أعراضه الانطواء والعزلة والصداع الدائم فيحب 
المسحور الوحدة والصمت الدائم والشرود الذهني والسكون المفرط» وسحر الهواتف: ومن آثاره الإصابة 
بالهواتف والوساوس والهواجس بحيث يرسل الساحر جنياً ويكلفه بأن يشغل هذا الإنسان في منامه ويقظته 
فيتمئل له الجني في المنام بالحيوانات المفترسة التي تنقضٌ عليهء ويناديه في اليقظة بأصوات أناس 
يعرفهم أو لا يعرفهم؛ وتكثر عليه الأحلام المفزعة» والوساوسء والشكوك وغير ذلك. 
إذا كانت هذه بعض آثار السحرء فكيف يكون حال المجتمع الذي تفشى فيه هذا الداء الشيطاني؟ 
لاشك أنه يكون مجتمعاً تسوده أعلى درجات الفوضوية والانحلال والتخلف والدمار. 
وبالجملة فإن السحر من أخطر الأمراض التي تصاب بها المجتمعات فتقوض بنيانها وتهد 
أركانها وينتشر بسببه العدوان وانتهاك الأعراض وقتل الأبرياء وسرقة الأموال فضلاً عن الشرك بالله 
والكفر بهء وبالتالي يكون المجتمع ليس له هدف ولاغاية فيصير مجتمعاً همه معالجة أفراده مما ألم بهم, 
قد شرع الله -سبحانه- لعباده ما يتقون به شر السحر قبل وقوعه؛ وأوضح لهم ما يعالج به بعد وقوعه؛ 
من ذلك التحصن بالأذكار الشرعية والدعوات والتعوذات المأثورة» وهنالك كتب كثيرة مصنفة لمعرفة 
الطرق الشرعية لعلاجها. 
فللسحر أضرار عظيمة؛ وآثار جسيمة تستدعي من الفرد والمجتمع الوقوف ضدهاء والتعاطي 
بفاعلية مع هذه الظاهرة بمعالجة أسبابهاء وبيان أضرارهاء حيث لم يعد السحر ظاهرة فردية متخفية» وإنما 
غدا - في كثير من المجتمعت الاسلامية - ظاهرة تستقطب الكبار من رجال السياسة والأثرياء 
والمشاهير والجهلة والدهماء؛ وأصبح الساحر - وهو الكذاب الدجال - شخصية لها وزنهاء وكل ذلك يعد 
انقلابا في القيم» وتغييراً في الحقائق» وانحرافاً في السلوك ينبغي الوقوف أمامه والتصدي له بالعلم 
والمعرفة» والبحث في حيل السحرة وكشفها للعامة» وبيان جهلهم ودجلهمء وأكلهم أموال الناس بالباطل» 
فذلك حري بتنفير الناس عنهم» وانفضاض المجتمع المسلم من حولهمء وقد وقف الإسلام من السحر 


موقفا كا نتضا )فس كل طريق يؤدي إليه. وحزم تعلمه وتعليمه وممارسته» منعا لضرره وانتشاره» وحسما 
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لمادة الخرافة أن تتسلل إلى عقول المسلمين فتعطلها عن التفكير الصحيح. وقال الإمام الذّهبِي: السّاحر 
لابدّ وأن يكفر؛ إذ ليس للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السّحر إِلَّا ليشرك بالله. وترى خلقا 
كثيرا من الضّلال يدخلون في السّحر ويظئونه حراما فقطء وما يشعرون أنّه الكفرء وحدّ الساحر: القتل؛ 
لأته كفر بالله أو مضارع له» لاعتقاد الجهّال أنّ ذلك يؤثر بخلاف ما قدّر الله تعالى» وهو من السّبع 
الموبقات» (", عَنْ أبي هْرَيْرَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «اجْتَِبُوا السّبْع 
المُوبقاتٍ»» قَالُوا: يَا رَمُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «التدّرِكُ باللّهه وَالسّحْرء وَقِْلُ النّفْسِ الَتِي حَرّمَ اللّهُ إلا 
بِالحَقَ» وَأَكْلُ الرّبَاء وأَكْلُ مَالِ اليتِيم» وَالتَوَلّي يَوْمَ الزّحْفِء وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمئَاتٍ العافلآت»!') وعند 
التأمل نجد أن كل ماذكر من المهلكات للمجتمع المسلم سببه السحر فهو شرك بالله ويقتل ويورث الخوف 


وسبب لإنتهاك الأعراض والساحر يأكل أموال الناس بالباطلء قال تعالى: + وَلَقَدْ عَمَلمُوأ لَمَنِ أسْربنهُ مَا 


َو 


له فى لجرو ْرَّةَ من عَلَقْ وكرت ا نكس :أ كَرَوَأ بوه أن و َوَكَانوا ب 1 يت هلا 

المطلب الثالث: قتل النفس التي حرم الله وأثره على المجتمع المسلم 

عبر اع خبرعن.. حبر و م 2 و مم كط رووروئزر «ولاى لوو هاب وء عه ع خا ررم 100 
سال +( عَأَا ينما كيب عَلِكْ الِْصَاصٌ ف ْمل كله بار امد لبد والأنق بالأنق هَمَنَ حي أ 


. دوم وو 


كضه فك ث اناه : 2 1 
من أخيد شىء د َيَْاءٌ يالمعروفٍ وا مه ليه بحسن دلِكَ نحفِيفٌ من رد مم ورحمة فمن اعتدى بعد ذ' 


9 ولك ف الْصَاص جه يولي الْأَنبَبٍ لَمَلَّكُمَ تَتَّقُونَ () #!''؛ وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' 
لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس والزاني 


المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة7). وفي سنن الترمذي7) أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 


') الكبائرء الإمام الذهبي»ء ص )١5 -١5(‏ باختصار وتصرف يسير. 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري؛ .٠١/5‏ والجامع الصحيح. الإمام مسلم؛ باب الكبائر وأكبرهاء /١‏ 17. 

') سورة البقرة الآية: .٠١7‏ 

؛) سورة البقرة الآيات: ١14 - 1١1/48‏ 

') الجامع الصحيح.ء الإمام مسلم» .1١2١7/7‏ باب: ما يباح به دم المسلم. 

) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى الإمام الحافظ أبوعيسى الترمذي الضرير البوغي. توفى سنة 
88ه. الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي.5/؟؟5. 


0ك 
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قال:" لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم("'؛ وقتل المسلم أو الذمي المعصوم عمداًء أو لعنّه أو 
تعذيبه أو دفئه حياً أو ذبحه أو أن يمثّل بجثته أو أن يقتص من غير القاتل كل ذلك من الكبائر. وللقتل 
أحكام كالقود والدية» وقد ذكرت هذه الأحكام في قوله تعالى: + يم ألَنَمَامَواكُيب عَلَيَكم الْقِصَاصٌ في الصَتَلَ 
ا" وهو مبسوط في كتب الفقه» ويدخل في القتل وفيما يترتب عليه من الوعيد قتل المهدر لنفسه 
كالزاني المحصن وقاطع الطريق المتحتم قتله» وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:' لن يزال المسلم في فُسحةٍ من دينه ما لم يصب دماً حراماً7) قوله 'فسحة"؛ أي 
سّعَة» وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: (جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظةً لأهل السفه والجهل 
من الناسء؛ وكم من رجل قد هم بداهيةٍ لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم 
عن بعضء وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة» ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو 
أمر فساد في الدنيا والدين» والله أعلم بالذي يصلح خلقه)7)؛ وقال الزجاج7): (ومعنى قوله تعالى 
+ ولك ف الْقِصَاصِ حَيَوةٌ 1#')؛ أن الرجل إذا علم أنه يُقتل إن قتل أمسك عن القتل» ففي إمساكه عن القتل 
حياة الذي همّ هو بقتله وحياة له هوء لأنه من أجل القصاص أمسك عن القتل فسلم أن يقتل)» ونظر 
عبدالله بن عمر يوماً إلى الكعبة فقال: (ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة منك)!! » فلذلك 
كان حرص المسلم على قتل أخيه المسلم يجعله في النار حتى وإن لم يقتله فعلاً قال صَلَّى الله عَلَيْه 


وَسَلَمَ:' إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار"؛ قيل: يا رسول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسلم 


') الجامع الصحيح سنن الترمذي. محمد بن عيسى أبوعيسى الترمذي السلمي. باب: ما جاء في تشديد قتل المؤمن5/5١.‏ 
') سورة البقرة» الآية: 11/4. 

') الجامع الصحيح, الإمام البخاري»١/57‏ 7»؛ كتاب الديات. باب 5855. 

؛) جامع البيان في تأويل القرآن. أبوجعفر محمد بن جرير الطبري. .١71/79‏ 

") إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل البغدادي النحوي المعروف بالزجّاج» توفي سنة ١١5ه.‏ الأعلام. خير الدين 
الزركلي الدمشقي.١/50.‏ 

') سورة البقرة» الآية: 11/9. 

") سنن الترمذيء الإمام الترمذي» باب: ما جاء في تعظيم المؤمن778/5. 
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هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال:" إنه كان حريصاً على قتل صاحبه7". وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:" 
من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ وان ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما7"). والمعاهد من له 
عهد مع المسلمين سواء أكان بعقد جزية أو هدنه من سلطان أو أمان من مسلم. والقتل من أكبر الكبائر 
وأشد الجرائم بعد الإشراك بالله وذلك لأنه سلبٌ لحياة المجني عليه بغير حق واضاعة لحقوقه وقطع 
لأعمال حياته» وهي الجريمة التي ارتكبها أحد ابني آدم فأصبح من النادمين في الدنيا الخاسرين في 
الآخرة. 

ومن آثار القتل على المجتمع المسلم بل على جميع المجتمعات أنه يزعزع الحياة واستقرارها وأمنها 


ويهدم عمارتهاء وقتل نفس واحدة بلا مبرر كقتل الناس جميعاًء قال تعالى:7 من قَكَلَ تسا بير تس أو 


قسَادٍ في الْارضِ مَحَكأَنَمَا قَتَلََلنّاسَ جِمِيعًا 4(" وذلك أن الاعتداء على نفس واحدة هو اعتداء على حق 
حق الحياة الذي يصان للناس جميعاًء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ قال:" لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم7)» ولعظم شأنه عند الله وضرره على المجتمع 
المسلم والقاتل والمقتول كان أول المظالم استرجاعاً يوم القيامة» قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:' أول ما يقضى 
فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء”7)» وقال الإمام الذهبي(: (كبيرة القتل بعد الشرك بالله» باعتباره 


الكبيرة الثانية بدلالة الحديث» ويدخل فيه قتل الذمي والمعاهد)!"؛ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري. .5/١‏ باب: #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا». 

') الجامع الصحيح. الإمام البخاري.15/8١.‏ باب: إِثم من قتل معاهداً بغير جرم. 

') سورة المائدة» الآية: 7". 

؛) سنن الترمذيء الإمام الترمذيء باب: تشديد قتل المؤمن. .١5/5‏ 

) الجامع الصحيح. الإمام البخاري . باب: قَوْلٍ اللّه + تَعَالَى 9وَمَنْ يَقْْل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاوُهُ جَهَنّمُ4. 

') محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني المصري الدمشقي الحافظ شمس الدين أبوعبدالله الذهبي المعروف 
بالذهبي المحدث المؤرخ ولد سنة 7ه وتوفي سنة 7/85ه. الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. ©/577. 


ْ( الكبائر. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ص .١*‏ 


هه 
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رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:' أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور أو 
قال وشهادة الزور7") 

وأما قتل الإنسان نفسه وهو الذي يسمى بالانتحار فهو أفظع أنواع القتل» لأنه خلاف الفطرة لأن 
الإنسان حريص على حياته؛ قال تعالى: # ولا تَفمَلوا أنفسَكم! إن أ كان يَكْم رَحِيمًا #ا"» وقال أيضاً: + و 
موأ يريم ِل الهَدكوٍ 14")» واثمه أعظم وعقوبته أشد من عقوبة قاتل غيره» فالرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يصور لنا حال قاتل نفسه في الآخرة حيث قال:" من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردّى 
فيها خالداً مخلداً فيها أبداء ومن تحسٌّ سما فقتل نفسه فسمّه في يده يتحمّاه في نار جهنم خالداً مخلداً 
فيها أبداًء ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً"7), فهو 
يعذب بتلك الآلة التي قتل بها نفسه فيجتمع عليه عذابان» وعلى هذا فالمسلم لا يستسلم لمثل هذه الجريمة 
بأي حال سواء بسبب المحن والشدائد التي تصيبه أو لثورة غضب أو بإغراء مخدوع فيه قد غاب عنه 
رشده والتبست عليه الأمور بقصور في الفهم أو عاطفة جياشة» فالمجتمع المسلم القويم المعتدل في 
منهجه لا يُقدم على مثل هذا الفعل؛ فإيمانه بربه وأخلاقه يأبيان ذلك» قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم:" الذي 
يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار"7). 

ومن آثار القتل على المجتمع المسلم» فساد حياة المجتمع المسلم وذلك بانفلات الأمن وزرع 
الخوف والرعب, وقد اتفقت الأديان السماوية وعقلاء بني آدم على أن أهم ما يصلح حال المجتمع المسلم 
بل حال البشرية جميعاً حفظهم لأمور كلية خمسة فهي ركائز ومقومات الحياة الدنيا والآخرة وهي ما 
يطلق عليه بالكليات الخمس أو الضرورات الخمس وهي: الدين» والنفسء والعقل» والعرضء والمال. وقد 
سورة البقرة بأحكام وافية لحفظ هذه الضروريات الخمس سواء من حيث الإبقاء أو من حيث الإيجاد أو من 


') الجامع الصحيح. الإمام البخاري.151/17. باب: قَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى 9وَمَنْ أَحْيَّاهَا4. 
١‏ سورة النساع» الآية: 086 


) الجامع الصحيح. الإمام البخاري.5١/479.‏ باب: شرب المنُمَّ وَالدّوَاءٍ بِهِ وَبِمَا يْخَافُ مِنْهُ وَالْحَبِيث. 


لت 


( 
( 
') سورة البقرة الآية: .1١915‏ 
( 
( 


الجامع الصحيح. الإمام البخاري./0٠6".‏ باب: ما جاء في قاتل النفس. 


- 585 - 


حيث الاستمرار في إنمائها وحمايتها من أسباب الفساد والزوال» ومن ضروريات الحياة الاجتماعية صون 
حق الحياة لكل حيء لذا قال تعالى :+ وَلَاكْمَدُُولنَفْس الى يم مهلا لحي #ا'). وقد شرع الله عدة وسائل 
للمحافظة على النفسء» فمن جهة الوجود شرع الزواج من أجل التناسل والتكاثر وإيجاد النفوس لتعمر 
العالم بعبودية الله وقد نوّه الإسلام لهذه العلاقة المقدسة بقوله: +( وَمِنْءَاييدأنْحََقَ لكر من أنفْسِكْمَأزوَيمًا 
ُو لها وَحَمَلَ بسكم مَوَدَهٌ "١#‏ ومن جهة الاستمرار والدوام فقد شرع الله عدة وسائل لحفظ النفس, 
فأوجب عليه أن يمُد نفسه بوسائل الإبقاء على حياته من تناول الطعام والشراب وتعاطي العلاج والدواء 
وتوفير اللباس والمسكن الآمن» فيحرم على الإنسان أن يمتنع عن هذه الضروريات التي تزكُها يهدّد 
حياته» ومن أجل ذلك رخص الفطر في رمضان بسبب المرض وغيرها من الرخص الشرعية حفاظاً 
للنفسء قال تعالى: + وَلا لمأي لَاَلبدْكةٍ 14" وحرم الإسلام قتل النفس سواء قتل الإنسان نفسه أم قتل 
غير قال تحالى: +( ]كمد لهك ييا 14*؟ وقال تعالى: ج وَلَافموالتدس الي حل لله 
للحي 04 وقال تعالى: جا من مَكَلَ تسا مير تدس أوْ مْسَادٍ في لض مَحكأَتا قَتَلَألناسَ جَسِيمًا 4(" 
وفي الحديث قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ:' من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 
أربعين يوماً7') ومن أجل حفظ النفس أوجب الله القصاص والدية في القتل العمدء ومن أجل حفظ الدين 
والنفس أوجب الله الجهادء فشرع الجهاد حفاظاً للنفوس وحماية للمستضعفين وحفاظاً للدين وإعلاء لكلمة " 


لد إِلَهَ لَهَ إلا ا 5" ؛» قال تعالى :4 وَمَا لكي أ لك لا نُمَئلُونَ فى سيل أله ا غِينَ م أل لوالا وَالْولدنٍ 00 وكيانة 


.”3 سورة الإسراءء» الآية:‎ )١ 


سورة الروم» الآية: 7١‏ 
') سورة البقرة» الآية: .١96‏ 
؛) سورة النساءء الآية: 79. 


١ 


سورة الإسراءء الآية: 3373. 
') سورة المائدق. الآية: ؟”. 


") الجامع الصحيح. الإمام البخاري.55/8١.‏ باب: إِنْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا بِغَيْرٍ جُرْم. 
0 سورة النساعي» الآية: 24 


( 
( 
( 
( 
١ 
( 
( 
( 
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للأنفسء, فأوجب الله تعالى على المسلم إنقاذ من تعرض للقتل ظلماً أو تعرض لخطرٍ إن استطاع أن 
ينقذه» كما شرع للإنسان الدفاع حفاظاً على نفسه إذا هاجمه من يريد الاعتداء عليه دون تحمل أية 


مسؤولية إذا مات المهاجم وثبت أنه كان يريد الاعتداء عليه. 


8ت 


المبحث الخامس 
الخمر والزنا وأثرهما على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالخمر. 
الخمر لغة: اسم للشراب المعروف وهو مأخوذ من مادّة (خ م ر) التي تدل على التغطية 
والمخالطة في سترء يقال لما يستتر به: خمارء وسمّيت الخمر بذلك لكونها مخامرة للعقل أي مخالطة 
لها'!. واصطلاحا: الخمر كلّ شراب مغط للعقل» سواء أكان عصيرا أو نقيعا مطبوخا أو نيّئأء وقال 
التاغب: الخمر: اسم لكلّ مسكر7". والخمر من المعاصي الاجتماعية التي يلحق ضررها وعظم أفراد 


ي> ملحيو موءعس» 


المجتمع وحرمتها بنص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين: تَالَتَال +[ يكامها أن اممُوا نما الخثر وَالْمتيرٌ 


جع لاير بور سج 1*4 جا« دع يسكع تت ع يي () 0 2ك لك |ش اكد كمد 2؟ أي اه 
والاتصاب والازلم رحس من عمل الشَيِطنٍ فأجينبوه لَعلّكم حون ا" وعَنْ عَبْدٍ الله ابْنِ عمَرّء عَنْ أبيه» أن 


الَبييَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ:"' لَعَنَ الله الْحَمْرَء وَلَعَنَ شَاربَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَعَاصِرَهَاء وَمُعْتَصِرَهَاء وَبَائِعَهَا 
وَمُبْتَاعَهَاء وَحَامِلّهَاء وَالْمَحْمُولَة إِلَيْهه وَآكِلَ تَمَنِهَا)؛ والسكر والإدمان كانا من العادات السيئة المتأصلة في 
في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام. 

والزنا لغة؛ مصدر قولهم: زنا يزني زناً وزنِاءُ» وهو الوطء المحرّم7). واصطلاحاً: هو وطء المرأة 
المرأة من غير عقد شرعي("» والزنا من الكبائر لا خلاف فيه وفي قبحهء وقد ينشأ عنه استخدام ولد 


الغير واتخاذه ابناً وغير ذلك من الميراث» وفساد الأنساب باختلاط المياه!")» وقد نهى الله عباده عن الزنا 


') لسان العرب» ابن منظور؛ ؟/ .١759‏ 

') التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» )١70(‏ 
') سورة المائدةالآية: 6٠‏ 

) المسندء الإمام أحمد بن حنبل» :»3/٠١‏ وسنن أبي داودء ابو داودء 571/79. 

') لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور 5 .5”595/١‏ 

') المفردات في غريب القرآن. أبوالقاسم الحسين بن محمد 'الراغب الأصفهاني". 05/١‏ 5. 
") الجامع لأحكام القرآن. أبوعبدالله القرطبي .577/٠١‏ 
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وعن مقاربته ومخالطة أسبابه ودواعيهاء #2 وَلَاتْفَريوأ رتكا وَسَآءْسَييلا 4 '. ومن المعلوم أن 
شرب الخمر من أعظم أسبابه ودواعيه لذاء مَالَ َال # يسَتَلُوَئكَ عب الكمر وَالميسر فل فهما ثم 
كبيدٌ »"١#‏ فالخمر شراب يثير في النّفس الشهوانيّة ويقويها ويحملها على التهتك؛ وارتكاب الفواحش 
والمجاهرة بهاء وذلك أنّ الإنسان إِنّما يرتدع عن القبائح بالعقل والتمييزء فإذا سكر عدم ذلك الذي كان 
يردعه عن الفعل القبيح» فلا يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجتّب في صحوده . 
المطلب الثاني: الخمر وأثرها على المجتمع المسلم 

قد حرم الله الخمر وسائر المسكرات والمخدرات بكل أنواعها لما يترتب عليها من آثار وما ينجُم 
عنها على الفرد والمجتمع ولو فيها منافع مادية عاجلة» دَالَضَالَ: + يسَعَلُوتكَ عرب الْحَمْر وَالْميِيِرٍ قل فِهم 
هم كب وَمكَدعٌ دين وَإِفْمهُ مآ كيد من توما ولوك مادا سفِعُومَ كل السمو كَدلِك بين َه كم الآيت 


دَلَكُ يَنَفَكون 4 0 
فالخمر شراب يثير في التّفس الشهوانيّة ويقوّيها ويحملها على التّهتكء وارتكاب الفواحش 


والمجاهرة بهاء وذلك أنّ الإنسان إِنّما يرتدع عن القبائح بالعقل والتّمييزء فإذا سكر ذهب العقل الذي كان 


م 200 انوأ 


يردعه عن الفعل القبيح» فلا يبالي أن يرتكب كل ما كان يتجتبه في صحوه. فَالَتَالٌ: + يكام ما أَلَذينَ * 


انها - 


نا كر وَالمتيمٌ لتاب وَل يجت ين عمل سآن كليو لملكح دخو (2) كما رد الشَيِطنُ أ يوق ينم 


0 


العلا سرح مرج سر صم سر 


و والْبِخْصَا في ابر امسر ويَصِدَّم عن و أله وحن الصَلوة مهل أن مون )؟ 


.357 سورة الإسراىء الآية:‎ )١ 


') سورة البقرة الآية: 5١9‏ 
') سورة البقرة الآية: 5١9‏ 
) تهذيب الأخلاق» للجاحظء /١‏ 57. 
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إن من رحمة الله بعباده أنه يصونهم مما يضرهم ويحميهم مما يتلفهم وعند ما يُحرّم الله أمراً من 

الأمورء فإنه لا يُحرم ذلك إلا لحِكّم» والحكّمة من تحريم المخدرات والمسكرات كثيرة من أهمها: حفظ 
الكليات الخمس التي جاء الشرع بحفظها وهي: الدين» والعقل» والنفس» والعرضء والمال. 

ولقد كشف البحث الإنساني أضرارا بالغة من وراء تعاطي الخمور والمسكرات» فمن المصابين 
بالجنون والأمراض العضالة بسبب الخمرء ومنهم من انتحر أو قتل غيره بسبب الخمرء ومنهم من أورد 
نفسه موارد الإفلاس بسبب الخمرء ومنهم من تجرد من أملاكه بيعا أو غشا بسبب الخمرء وهذا كله 
بعض من آثاره السيئة على الفرد والمجتمع» وحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول«لَا ترب 
الْحَمْرَ فَإِنّهَا مِفْتَاحُ كُلّ شَرٌ»7")؛ وتأمل كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الجامعة العامة"مفتاح كل شر" 
لتدرك أن شرب الخمر مفتاح لمصائب فادحة وكرب جسامء ومن رحمة الله بخلقه ولطفه بهم أن ما يعود 
علينا بالمصلحة والفائدة أحله» وما يعود بالخبث أو الضرر حرمه دَالَ تنَاكَ: + وَأنَهُ َعَم لْمُمِْدَ مِنّ 
لْمُصْلِحٌ وَكوْ سه أنه لتك إنَّ امه عَرِبرٌ دكي #ا". ('؛ ومن لطف الله ورحمته أيضا بخلقه أنه ما حرم 
عليهم شيئا إلا أعطاهم البديل الواسع والعوض الطيب الذي يسد مسد الحرام ويغني عنه؛ فلما حرم عليهم 
الخبائث من المطعومات أعوضهم عنها بالمطعومات الطيبات ونهاهم عما نهاهم عنه صيانة لهم وحمية. 
أما الوسائل التي يمكن اتخاذها لوقاية المجتمع الإسلامي من خطر المسكرات والمخدرات فيمكن إيجازها 
في الآتى: 
أولاً: تعميق الاحترام لأمر الله ونهيه. 
ثانياً: غرس الشعور بقبحها وأضرارها حتى تعافها النفوس. 


ثالثاً: الإصلاح والتأديب عن طريق العقوبات بالحدود. 


') سبيل الدعوة الإسلامية للوقاية من المسكرات والمخدرات» جمعة علي الخوليء الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: 
(السنة السابعة عشر - العدد الرابع والخمسون) ربيع الثاني - جمادى الأولى - جمادى الآخرة 507 اهء .17/١‏ 

') سورة البقرةالآية: 77١‏ 

') سورة المائدةالآية: 5٠‏ 
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وهذا جانب رعته الشريعة وقررته كسبيل من سبل الإصلاح والتقويم للنفوس المعوجة والفطر 
المتشرقة: 
ويمكن تقسيم آثار المسكرات؛ إلى أضرار دينية» واجتماعية» وصحية» واقتصادية» فمن الأضرار 
الدينية: إن تعاطي المخدرات والمسكرات يصد ويمنع عن العبادات والطاعات» كذكر الله والصلاة 
ونحوهماء ومن الأضرار الاجتماعية: التي تنتج عن تناول المخدرات والمسكرات إيقاع العداوة والبغضاء 
والتدابر بين أفراد الأسرة الواحدة» والمجتمع بشكل عامء كما تؤدي إلى كثرة حوادث المرورء وحوادث 
العمل والاصابات المهنية الخطيرة. وإلى الطلاق وتفكك الأسرة وتشرد الأطفال» ارتكاب الجرائم» ومن 
الأضرار الصحية: التي تأتي من تعاطي المخدرات والمسكرات التسمم الكحولي ضمور المخ والمخيخ؛ 
والنوبات الدماغية» والتهابات الأعصاب والتهاب البلعوم وسرطان المريء» والتهاب الأمعاء بأنواعها. 
وارتباط المخدرات بالأمراض الجنسية بصورة عامة معروفة. 
ومن أضرارها الاقتصادية: ضعف جسم الإنسان وانهيار قواه مما يجعله يتسبب في ضعف 
الإنتاج» وابتزاز الأموال ونهب ثروة الأمة من قبل الأعداء الذين يروجون المخدرات والمسكراتء وبالتالي 
سيظزقيم على المجشعاك: الستلعة عاديا ومعرياء بوعلاع التدفنين» ووالاحتكيم» ييف غيفاً على الدولة 
ويكلفها أموالاً كثيرةء ومن أضرارها: ذهاب بركة الأموال وزوال النعم وحلول النقم بالأمة» التغيب عن 
العمل» والإفلاس أو الطرد من الوظيفة» وكثرة الحوادث التي تؤدي للهلاكء دَالَ تال + ولا تلقو اريك | 
للكَْكِيوَا إن لَه جبالمْحِنينَ .)"١7‏ 
ومن المحرمات التي تدخل في جملة المسكرات الدخان وكما هو معلوم أن للدخان أضرار 
على الدين والبدن والمال» مع عدم نفعه مطلقاًء ولذا يُحكم عليه بالتحريم وهناك كليات عامة وقواعد 


شرعية يندرج تحتها أحكام كثيرة: ومنها تحريم الدخان» ومن ن البراهين التي تدل على تحريمه قولهتَال: # 


20141 


. 030 مه بيهم > “ 0 - 24 آذس م‎ > ٠. 
لذي يَتَِعُوتَ | سو ألم تج ألْذى يحدوتة: مكنويا عِندَهُمٌ م في التَوَرسسةِ وليل 2 هم بالمعروق‎ 


4١ - 94٠ سورة المائدةالآيات:‎ )١ 
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يهم عن الشحكر وَعْخِلُ لهذ البات وَضرَمْ علوم ابتك ديصع عَنْهُمْ مهم الختد الي كات 
نيهر #ا'ا. وقد ثبت ضرر الدخان على الصحة» وأنه سام» وسبب في أمراض كثيرة مهلكة تسوق 


صاحبها إلى حتفه؛ كمائَالَ َال + ولا تُلْأ يريم إِلَ المبلكو ا" ودَالَسَاك: + ول َفَملوَا أنشسي إن مد 4 


فالإسلام نهى عن كل ما فيه مضرة على الإنسان» وقد احتوى الدخان على كثير من الأضرار 
الدينية والدنيوية» فمن الأضرار الدينية للدخان» أنه سبب من أسباب الصد عن العبادات كالذكر والصلاة» 
واساءة الأخلاق» بالإضافة إلى أن المدخن كثير الغضب يثور لأتفه الأسباب» وقد يضطر المدخن إلى 
طلب الدخان بطرق غير مشروعة كالسرقة أو الاختلاسء أو غيرها من الطرق المحرمة» 
ومن أضرار الدخان الدنيوية» أن سموم الدخان وتعفنه كلها تصب في نفس المدخن وبدنه» 
فيصاب بأمراض كثيرة كالسرطان وتصلب الشرايين وغيرهاء وصرف لمبالغ كبيرة على السجاير» وعلى 
علاج الأمراض التي يسببها الدخان» وتقتير المدخن على أهله وأولاده» وهذا يسبب مشاكل اقتصادية 
واجتماعية في المجتمع المسلم. وينبغي أن يعلم أن الإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة 
بين الناسء ولا يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك؛ وانما يعمل على الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضمير 
الوازع» والنفس المهذبة» والسلوك القويم» وتوفير أسباب الحياة النظيفة لكل الناس. 
فالمجتمع المسلم إذا ارتضى هذه الأسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالإسلام وسعد 
واذا هجر هذه الأسباب ونفر منها وسعى في الأرض فساداً دون رادع من خلق أو وازع من ضمير فحق 
للإسلام أن ينزل العقوبات ليحميي ويوفر للمجتمع أمنه واستقرارهء أما الوسائل التي يمكن اتخاذها الآن 
لوقاية المجتمع الإسلامي من خطر المسكرات والمخدرات فيمكن إيجازها في الآتي: 
أولاً: تعميق الاحترام لأمر الله ونهيه. 
)١‏ سورة الأعراف الآية: .١61/‏ 


') سورة المائدة الآية: .3١ - 9٠‏ 
') سورة النساء الآية: 79. 


د ا ]بت 


ثانياً: غرس الشعور بقبحها وأضرارها حتى تعافها النفوس. 
ثالثاً: الإصلاح والتأديب عن طريق العقوبات بالحدود. 

وهذا جانب رعته الشريعة وقررته كسبيل من سبل الإصلاح والتقويم للنفوس المعوجة والفطر 
المنحرفة. 
المطلب الثاني: الزنا وأثره على المجتمع المسلم 

هذه الجريمة لها آثارها السيئة التي لا تقف عند حدء وقد حرّم الله الزناء وتعاطي وسائله التي تؤدي 
إليه في الغالب» وأمر بغضٌ البصر ونهى عن التَبرَج والإختلاط قال تعالى: +[ وَل كَفربوا أل نكم كن 
فَحِسَّهُ وَسَدْسَبِلا 1#" والعفاف من أصول دعوة الرسل وثمرات الأديان ونتاج الإيمان» وبالعفة تحفظ 
الجوارح عمّا حرّم اللّهء وبها تحفظ الأعراض في الدنياء والعفة نظافة للمجتمع من المفاسد والمآثم» 
وإشاعتها في المجتمع تجعله مجتمعاً صالحاً!'2 وقد حتّت سورة البقرة في مواطن كثيرة على الزواج 
تحصيناً للفرج وحفاظاً للمجتمع ووقاية له من الانحراف؛: كما سبق بيانه»وبحفظ الفرج يكون حفظ النسل 
وطهارة الإنجاب وبه ينشأ المجتمع النظيف النقي من دنس وأدران الزنى؛ ومما ابتليت به الأمة في هذا 
العصر تبرج النساء واختلاطهن بالرجال في شتى الميادين إتباعاً للكفار ظناً منهم أن ذلك حضارة وتقدم؛ 
وكذلك انتشار وسائلها في كل مكان مثل الصور الخليعة والأصوات التي تدعوا إلى الزنا عبر وسائل 
الإعلام الحديثة مثل التلفاز؛ والهاتف المحمول (الموبايل)» والإنترنت وغيرها. 
ومن آثار الزنا على الفرد والمجتمع؛ أنه ضلال في الدين وفساد في الأخلاق واستهتار بالشرف عارة 
يهدم البيوت الرفيعة ويبدل أشجع الناس إلى أجبنهم وأحقرهم» وهو العار الذي ينزع ثوب الجاه والشرف 
والكرامة ويسقط الثقة والعدالة» فالزنا لطخة إذا لحقت بتاريخ أسرة غمرت كل صحائفها البيضاءء وهو 
الذي لا يقتصر شره على من قارفه فحسب بل يمتد إلى من سواه فيشينه» وهو العار الذي يمتد حتى يعم 
') سورة الإسراءء الآية: 337. 


') فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني.7١59/1١.‏ 


ات 


أفراد المجتمع بأسرهء فإذا علم المجتمع المسلم القويم هذا الآثار المترتبة من هذه الجريمة» يحذر منه أشد 
الحذر فهو كما قال العلماء يفسد نظام البيت ويهز كيان المجتمع المسلم ويؤدي إلى اختلاط الأنساب 
وضياعها فهو عملية حيوانية لأنه علاقة مؤقتة لا مسؤولية بعدها فهو خراب للعاله7") 

ومن آثاره أنه سبب لانتشار الأمراض الفتاكة التي تؤدي إلى الهلاك مثل مرض 'فقْد المناعة 
الذاتية" (الإيدز) ومرض "الزهري" و'السيلان" وغيرها من الأمراض الكثيرة التي عجز الطب الحديث عن 
علاجهاء والتي انتشرت في المجتمعات الفاجرة الماجنة وبعض المجتمعات المسلمة بسبب الزنا وانتشاره» 
قال صلى الله عليه وسلم: ( ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون 
والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا(")» قال تعالى: +( قل لَِمْؤْمِي يَحْصُوأ مِنْ أبصَدرهِة 
موأ مر لِك نك لم إن أله حيرا يمستو (2) وموم ِيقْضْضْ سن ْصَدروِنوحفَطنَ مهجهن ولا 
بتك رهن إِلَامَاظهَرَمنَهاً ."١4‏ وقال تعالى: جيم الي ل لَََصيك وَبََاِكَ وَضَل مؤي يزيت لين 
من بَلِنَ لِك دق أ يعرف فاون وكاس أَهمَمُوا يما 2104 والإدناء من الدنو وهو القرب والمعنى 
يغطين بها وجوهن وأياديهم عند الخروج وألا تُبدى زينتها لأجنبي7). وعن بن عباس قال سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يَخْلْوَنَّ رَجُلُ بامرأةٍ ولا تسافِرَنَ امْرَأةٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمُ)!") 


١ 


ضة ١‏ زهة المشتاقين» ابن القيم.دار الكتب العلمية. ت.؟7 1 ١آاه. ١/١‏ كأ ف. 
روضة المحبين ونزه قين» ابن القيّم .دار ٠‏ بيروا /". بتصرة 
سنن ابن ماجة الإمام ابن ماجة أبوعبدالله محمد باب: العقوبات» سس 


( 
) سة 
') سورة النورء الآيات: "٠‏ -809. 
( 
( 
( 


١ 


48 سورة ة الأحزاب» الآية:‎ ١ 


ه 


فتاوي ورسائل ابن عثيمين. محمد بن صالح بن عثيمين . ص 57 .١‏ 
') الجامع الصحيح. للإمام البخاري. 548/7. باب الطيب يوم الجمعة. 


اك 


المبحث السادس 
الربا والرشوة وأثره على المجتمع المسلم 
المطلب الأول: التعريف بالربا. 
الربا في اللغة هو: الزيادة مطلقاء يقال: ربا الشيء يربوء إذا زاد ونماء ومنه قوله تعالى: (اهْتَرَْتْ 


وَرَبَتْ) أي: زادت» وأربيته: نمّيته ومنه أخذ الرّبا الحرام!'!)» واصطلاحاً: هو فضل ماليّ بلا عوضء فالربا 


و 22 ئّ كبدء وأنكو ١‏ ودر ما ملف كا 1 اه سي ع 2 سس عر ص عله ور سر ع عر ه26 
هَمن جاه ه. موبعظة من ريو أنه فَلَهُ: مَا سَلَفَ وَأميرهة 1 أللّى وم عاد فأؤلتيك أصحدب النَارٍ هم فا خَديِدُوت زقم) 


و 


يمح أله ليأ وبر ألصَدَكتٍ واه لا يي بُكُلٌ كفَارٍ كم + (". قال الحافظ ابن كثير: (لمّا ذكر تعالى الأبرار 
المؤدّين النفقات» شرع في ذكر أكلة الرباء فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهمء لا يقومون إِلَا كما يقوم 
المصروع حال صرعه: وذلك أنه يقوم قيامًا منكرّاء ومن بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع 
إليه. فله ما سلف؛ ومن عاد إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهي الله عنه, فقد استوجب العقوبة» وقامت عليه 
الحُجةء ثم يخبر الله تعالى أنه يذهب الربا بالكلية من يدي صاحبه. أو يُحرمه بركة ماله فلا ينتفع به 
بل يعذبه به في الدنياء ويعاقبه عليه يوم القيامة. والله لا يحب المرابي؛ لأنه لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من التكستّب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطلء» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» ثم أمر الله عباده أن يخافوه» وأن يتركوا ما لهم على الناس من الزيادة على رءوس 


الأموال بعد هذا الإنذارء ثم يأمر الله تعالى عباده بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء» وبيّن لهم 


') لسان العرب» بن منظورء */ 1817. 
(١‏ كشاف اصطلاحات؛ الفنون» التهاوني» (59ه). 
") سورة البقرة الآية: 708 -705. 


2. 


الخير لهم في أن يتركوا رأس المال بالكلية» ويضعوه عن المدين» ثم أمرهم أن يخافوا يومًا يرجعون فيه 
إلى النه)!"' 
الرشوة لغة: مأخوذة من مادّة (ر ش و) التي تدل على التَسبّب للشيء برفق وملاينة» وأصل ذلك من 
الرّشاء الذي يتوصّل به إلى الماءء!")» الرشوة اصطلاحاً: قال الجرجاني» الرشوة» هي ما يعطيه الإنسان 
لحاكم أو غيره لإبطال حق أو لإلحاق باطلء وقال التّهانويَ: هيء بذل المال فيما هو غير مستحقّ على 
التتتخص "١‏ وَل مصَالٌء + وَكامَأكلوَا لولم بَيدمْ بالبنيال ود وا بهآ إِلَ أمكَا ِتَأْكُلُوا ينا مِنْ مول لكايس 
لان وَأسّرْ يَعْلَمُونَ *#('» يقول القرطبيّ والمعنى: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطلء بين الإدلاء إلى 
الحكّام بالحجج الباطلة» وهو كقوله تعالى + وَلَاتَلِْسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكدُْوا الْحنّ وَأسم تَلَمُونَ ا". وقيل 
المعنى: لا تصانعوا بأموالكم الحكّام» وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منهاء!"؛ وقال الإمام الذّهبِي: أي لا 
تدلوا بأموالكم إلى الحكّام: أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقًا لغيركم وأنتم تعلمون أنّ ذلك 
لا يحل لكم. 
وفي الحديث عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم الرّاشي 
والمرتشي وزاد ابن حبّان والحاكم والرّائش: يعني الذي يسعى بينهما) ")» والرّاشي: من يعطي الذي يعينه 
على الباطلء والمرتشي: الآخذ للرّشوة» والرّائش الذي يسعى بينهماء وائما تلحق اللّعنة الرّاشي إذا قصد بها 
أذيّة مسلم» أو ليدفع له بها ما لا يستحق, أمّا إذا أعطى ليتوصّل إلى حقّ له» أو ليدفع عن نفسه ظلماء 


فإئه غير داخل في اللّعنة» أمّا الحاكم فالرّشوة عليه حرام سواء أبطل بها حقًا أو دفع بها ظلماء والرّائش 


١ 


) تفسير القرآن العظيمء الحافظ ابن كثير» .56٠0/١‏ 

') لسان العرب» ابن منظورء ١/1557١.ء‏ مادة رشو والنهاية» لابن الأثير» ؟// 777. 
') التعريفات للجرجاني ص 5١١ء‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (؟/ 85) 
) سورة البقرة الآية: ١84‏ 

*)| سورة لبقرة الآية: 47 

( 5 لأحكام القرآن» الإمام القرطبي» ؟/ 777. 

5 


سنن الترمذي» الترمذي» ”5 / كل وقال حديث حسن» والمسند» » الإمام أحمد ابن حنبل» ه/ 70 
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(وهو المتاعي بالرّشوة) تابع للرّاشي في قصده إن قصد خيرا لم تلحقه اللّعنة والّا لحقتها")؛ والرشوة مال 
حرام على آخذه أن يرده؛ أما الهدية فهي ما يعطى من غير طلب أو شرطء بقصد إظهار المودة وحصول 
الألفة» وهي مستحبة» عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَاء قَالَت: «كَانَ رَسُولُ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قبل 
الهَدِيّة ويْثيبْ عَلَيَْا»» وَقَالَ عْمَرُ بْنْ عَبْدٍ العزيز: «كَاتتِ الهدِيّةُ فِي رَمَنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلم 
هَدِيَّة وَالِيَوْمَ رشوة»1". 
المطلب الثاني: الربا وأثره على المجتمع المسلم 

جاء الإسلام والمجتمع الجاهلي قويُهم يأكل ضعيفهم» ويستغل غنيهم فقيرهم» ولا فضل للغني 
سوى أنه ذو مالء فأخذ الإسلام يبني المجتمع المسلم بناءً واحدّاء متماسك اللبنات» متضامٌ الوحدات» 
وكان أول ما اتخذه من التدابير الاقتصادية أن حرّمِ الربا والتعامل به وأكله» بعد أن حرّم الشح والبخل 
بحق الفقراء والمساكين» وهذه الآيات الكريمات من سورة البقرة تبين بأن الربا جريمة اجتماعية ودينية 

ومن أضرار الربا وأثرها على المجتمع المسلم من الناحية النفسية» أنه يولّد في الإنسان حب الأثرة 
والأنانية» فلا يعرف إلا نفسه. ولا يهمه إلا مصلحته ونفعه» وبذلك تنعدم روحٌ التضحية والإيثار وحب 
الخير في المجتمع المسلم» وتحل محلها حب الذاتء والأثرة» والأنانية» وتتلافى الروابط الأخوية بين أفراد 
المجتمع» فيغدو الإنسان المرابي وحشًا مفترسًا لا يهمه من الحياة إلا جمع المال وامتصاص دماء الناس» 
واستلاب ما في أيديهم» ويصبح ذئيًا ضاريًا في صورة إنسان وديع» وهكذا تنعدم معاني الخير والنبل في 
نفس المجتمع» ويحل محلها الجشع والطمع. 

ومن أضرار الربا وأثرها من الناحية الاجتماعية» أنّه يولّد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع؛ 
ويدعو إلى تفكيك الروابط الإنسانية والاجتماعية بين طبقات الناس» ويقضي على كل مظاهر الشفقة 


والحنان والتعاون والإحسان في نفوس البشرء بل إنه ليزرع في القلب الحسد والبغضاءء ويدمّر قواعد 


') الكبائرء الإمام الذهبي .١55-١57‏ 
') الجامع الصحيحء الإمام البخاري؛ 7/ .١15:-159‏ 


9 دن 


المحبّة والإخاء؛ وكفى المرابي مقنًا وهوانًا أنه عدوّ لمجتمعه ولأخوانه» بل إنه عدو للإنسانية؛ لأنه يمتص 
دماء البشر عن طريق استغلال حاجتهم واضطرارهم. 

ومن أضرارالربا وأثرها على المجتمع المسلم, أنه يقدتّم الناس إلى طبقتين: طبقة مترفة تعيش على 
النعيم والرفاهية» والتمتع بعرق جبين الآخرين» وطبقة معدّمة تعيش على الفاقة والحاجة» والبؤس 
والحرمان» وبذلك ينشأ الصراع بين هاتين الطبقتين» وقد ثبت أن الربا أعظم عامل من عوامل تضحّم 
الثروات وتكدسها في أيدي فتئة قليلة من البشرء وأنه سبب الغلاء والبلاء الذي حل بالأمم والجماعات؛ 
حيث كثرت المِحّن والفتن» وازدادت الثورات الداخلية» ولا ننسى ما نعيشه في هذه الأيام من أزمة مالية 
أحاظة بالعالم كله» سببها التعامل بالرباء ولقد سبق قول الله تعالى: +[ يَمَحَقٌأنَهُ ِب أ وير الصَدَقتٍ وله 
لا يِب كلك ردم 4(')؛ وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قال: 'الربا وإن 
كَثْر فإن عاقبته تصير إلى قل" 
المطلب الثالث: الرشوة وأثرها على المجتمع المسلم 

ُعدَ الرشوة من كبائر الذنوب ومن أخطر المعاصي «الجرائم الاجتماعية التي أبتليت بها 
المجتمعات الإسلامية في هذا العصرء كما أنها تُعدَ مرضاً اجتماعياً خطيراًء يتسبب تفشيه في إفساد حياة 
المجتمع المسلم؛ واضطراب نظامهم. 

ومن آثارها السيئة على المجتمعء؛ أنه إهدار للقيم الإسلامية العلياء كالعدل» فينتشر الظلم» وبها 
تكون تولية الوظائف العامة والمراكز المهمة في الدولة لغير مستحقيهاء فبالتالي ينتشر الحقد بين الناس» 
ويستولي الخوف على قلوب الضعفاءء وبتعاطي الرشوة الربا تنحصر المصالح ورؤوس الأموال لدى فئة 


معينة من الناس.ء مَالَ َال كوأ أمَوكم بيك بالطل وَمُدلُوأ يها ِل تنكام م لِتَأكُلُوأ زِيكًا يفا م من أَمُولٍ ألشّاين 


7175 سورة البقرة الآية:‎ )١ 


ك5 


ِالْإنْ وشم تََكَمُنَ |" والرشوة إعانة على ضياع الحقوق» وسبب لهلاك الذي تعوّد أن لا ينجز الحقوق 
إلا بالرشوة» وافساد للحكام والمحكومينء وِالتَبِيُ صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ امْتعْمَلَ رَجُلَا مِنَ الأزدء عَلَى 
الصّدقة» فَلَمّا قدمَ قَالَ: هذا لَكُمْ وَهَدَا أَهْدِيَ لِيء قَالَ: «قَهَلًا جَلَسَ في بَيْتِ أبيه أو بَيْت أُمّهِ فيَنْظْرَ يُهْدَى 
َهُ أ لآ؟ وَالَّذِي تفي بيده لآ يَأَخْدُ أَحَدْ مِنْهُ شَيْنًا إلا جَاءَ به يَوْمَ القيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى رَقبَتَهه إِنْ كَانَ بَعِيرَا 
لَهُ رُغَاءْء أؤ بَقَرَهَ لَهَا خْوَارَء أ شَاةً تَيْعَرُ»("؛ قوله: (استعمل) أي وظف. (الصدقة) الزكاة. (هذا لكم) ما 
جمعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء المستحقين. (منه) من المال الذي يهدى له بسبب عمله ووظيفته. 
(جاء به) حشر مصاحبا له. (رغاء) صوت ذوات الخف. (خوار) صوت البقر. (تيعر) من اليعار وهو 
صوت الشاة. (عفرة إبطيه) بياض ما تحت الإبط وسمي عفرة لأنه بياض غير ناصع كأنه معفر بالتراب. 
(ثلاثا) أي كررها ثلاث مرات» قال الحافظ ابن حجر: (وَفيه إِنْطَالُ كُلَّ طريق يَتَوَصَّلُ بها مَنْ يَأَحْدُ الْمَالَ 
إل مُكَابَاة الْمأحُؤد 'مكة والانفرد بالماخوذ وَقالَ بن الْمنين يُِكَدْ من قؤله. هلا بجلس :في تبنت أبيه ونه 


جَوَارُ قَبُولٍ الْهَدِيّة مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيه قبْلَ ذْلِكَ)() 


١8/4 سورة البقرة الآية:‎ )١ 
:١59 / الجامع الصحيح الإمام البخاري» باب من لم يقبل الهدية لعلةء‎ )' 
فتح الباري» الحافظ ابن حجر ؟1/ ككل‎ ( 
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المبحث السابع 
الوقاية من المعاصي وأثرها على المجتمع المسلم 

المطلب الأول: التعريف بالوقاية 

الْوقَايَة لغة: هي مَا يوقى به الشّئءء وَاصل الاتقاء الحجر بين شِيْتَيْنِ وَمِنْهِ يُقَال: اتََى بترسه. 
وتقول الوقاية من حوادث الطّرقء واللّقاح وقاية من بعض الأمراضء والوقايةٌ خيرٌ من العلاج!". 
واصطلاحا: الْوقَايَةَه هي فرط الصيانة وَشْدَّة الاحتراس من الْمَكْرُوهه والمتقي في عرف الشّزع امم لمن 
يقي تفسه عَمّا يضرَّهُ في الآخِرّة» وَعَن كل ما يؤثم من فعل أو ترك7". وقيل الوقاية: حفظ الشنّيء عما 
يؤذيه ويضرّهء والتوقي: جعل الشيء وقاية ممّا يخاف7", والفرق بين الوقاية والتقوى» أنّ الوقاية تتعلّق 
بالإنسان في بدنه ومعاشه وممتلكاته وغير ذلك من الأمور المحسوسة كما أنّها قد تكون من الله للإنسان 
أو من الإنسان لغيرهء أمَا التقوى فهي: جعل التّفس في وقاية ممّا تخاف فكل تقوى وقاية ولا عكس/؛). 


المطلب الثاني: إقامة الحدود وإنزال العقوبات وأثرها على المجتمع المسلم. 


ا د م معوج 2م و , ل صلا ... 2-7 الى سثما سس دج يك سرح سا سس # - 927 و21 رخ سه 2 0 
لَ تعَال: + ليس الْيِرَ أن تولوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلكنَّ لبر مَنْ ءَامَنَ باه َالَو الآيز وَالْمْكيِكةَ 
لكك وَل ون التل ع1 عد م اشرق وى والتسكي وَن اتبيل وَاشيَيد دف زاب وأكادَ 


م ِ-2- مه يه سم ج لظ مه سس وبّه 4 


و- 2 سراي مإ مسه ص 
ألصَّلوةَ وَءَانَ الرَكدةَ وَالْمُومُورت يِعَهْدِهِمَْ إذا عَلْهدُوا وَالصَيرِيَ فى البأساء وَالصََاء وحن البأين أُولَهِكَ ادبن صدهواً 
وَوْلِكَ هُمْ الْمَنَموْنَ 4!'. سورة البقرة كما حثت وأمرت بأصول البر والطاعات» كذلك وضعت للمجتمع 


المسلم جملة من الوسائل والتدابير الوقائية والسنّبّل والأسباب التي تعمل على تنقية المجتمع وحمايته 


') المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرونء الناشر: دار الدعوةء .٠١57/7‏ باب الواو. 

') الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان 
درويش - محمد المصريء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» .7//١‏ 

') التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي» (9؟5) . 

؛) المفردات» الراغب» )57٠0(‏ 

") سورة البقرة الآية: /ا/ا١.‏ 
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وتحصينه من الوقوع في الجرائم والمعاصي التي تسبب له الضرر في كل شئء وتوجب هلاكه؛ وتعكر 
صفاءه وتهدد أمنه واستقراره وأخلاقه أو تطمس معالم الحق فيه. 
لال +( وَأعْلَمَا أن نيكم ماي أنشيسي لمرو وَعكموا أ لله مور سيم "١4‏ و َل ضَال: +17 

لقا يريك إل لَك وَكَحِيواً إن َه يْبُ ألْمُحَسِينَ ا" ويقول صلى الله عليه وسلم: (تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ 
َيْلْهَا كَتَهَارِهَا لا يَزِيعُ عَنْهَا بَعْدِي إِلّا هَالِك)7)» والأخذ بالأسباب الوقائية من المعاصي والحذر منه صفة 
إيمانيّة وقاعدة منهجية عظيمة تتميّز بها شريعة المجتمع المسلم على سائر الشرائع؛ تَالَتَمَالَ: # وَلكُم في 
لِْصَاص َيه يولي لذبب مَلَحُْ تَسَعُونَ أ 1 وهو دليل اليقظة والإدراك عند المجتمع المسلم» وقد أمر 
الله المجتمع المسلم في هذه السورة في غير ما موضع بأن يحذروا من المعاصي وأن ينصح بعضهم 
بعضا حتّى يكونوا مجتمعا سليما معافى» وذلك لأن الأخذ باسباب الوقاية من الذنوب والمعاصي سّلامة 
للمجتمع المسلم من الشرور وتحقيق للمطلوب. 

ومن أظم أسباب وقاية المجتمع المسلم من المعاصي: إقامة الحدود وإنزال العقوبات»٠‏ والحدود 
لغة: جمع حدء والحد في اللغة بمعنى المنع» وعليه سمّيت العقوبات المقدرة: حدوداً لأن هذه العقوبات 
تمنعه المعاودة في مثل ذلك الذنب وتمنع غيره أن يسلك مسلكه(. 

واصطلاحاً: الحد عقوبة مقدرة في الشرع لأجل حق الله تعالى()» والعقوبة لغة» قال ابن منظور: 


منظور: العقابُ والمُعاقبة أن تَجْزِي الرجلَ بمَا قعل سُوءًا؛ والاسمٌُ العُقُوبة. وعاقبه بِدَنْبِهِ معاقبة وعقاباً: 


١ 


) سورة البقرة الآية: ©716. 
) سورة البقرة الآية: .١96‏ 
) المسندء الإمام احمد بن حنبل» 58/ 517. 
) سورة البقرة الآية: ١19‏ 
( 
( 
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3 


3 لسان العرب» ابن منظور» 5/5 
5 


الحدودء ابن عرفة المالكي؛ ط الأولى بالمطبعة التونسية في تونس سنة ١86٠‏ هء .589/١‏ 


د 


أَخَدّه به. والعرب تقول: أعقبت الرجل: أي جازيته بخير وعاقبته: أي جازيته بشرء فالعاقبة الجزاء بالخير 
والعقاب الجزاء بالشر("). 
واصطلاحا: عرفها بعض الفقهاء 'بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر 
الشارع"7"'؛ وهي مايسمونه بالعقوبات التعزيرية» والتعزير: لغة مصدرء عزرهء بفتحات ثلاث» مخففاً يعزره 
عزراً أو تعزيراً وأصله مأخوذ من العزرء وهو الرد والمنع التأديب7)؛ واصطلاحا: هو التأديب على ذنوب 
لم تشرع فيها احفر 1 
ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن إنزال العقوبات الشرعية بالمفسدين والمجرمين وعدم التهاون 
معهم لما يسبّبونه من أضرار ومفاسد تدمر المجتمع ومكتسباته واجب شرعي ومطلب اجتماعي لوقاية 
المجتمع المسلم إذا لم تنفع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن بعض الناس لا تفعه صيحات 
التهذيب والإصلاح, ولا آيات الوعد والوعيد التي تصون المجتمعات» فعندئذ لابد من رادع ماديّ وعقاب 
عاجل» كي تنزجر هذه الفئة» ويعيش المجتمع آمناً. 
قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكََا فلْيُعيْهُ بِيَدِه فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَبِلِسَانِهء فَإِنْ لَمْ يَسَْطعْ فَبِقلْبه وَذْلِكَ أَضْعَفُ الإِيمان»0". 
وقد شرع الله القصاص والعقاب للحفاظ على مصلحة المجتمع المسلم» وعلى الخليفة تنفيدُهاء 
والعقاب في القرآن لا لمجرّد مخالفة أمر الشارع مجردًا عن مصلحة الجماعة» بل لهما معاء فالعقوبة 
لتأديب المجرم وإصلاحه وزجر غيره» ولحماية المجتمع المسلم؛ مَل مَك +( وَلِكْم ف الِْصَاس عَبَو يولي 


الْأَبَبٍ َمَلَكُمَ تَمَُْنَ 04)؛ قال العلامة بن القيم: أحكام الحدود والتعزيرات هي من أهم أعمال القضاء 


') لسان العربء, ابن منظورءفصل العين المهملة» .5039/١‏ 
') التشريع الجنائي» عبد القادر عودةء )603/١(‏ 

') القاموس المحيطهء الفيروز آبادي؛ ؟/41 

) التعريفات» الجرجاني» ص/ 5ه. 

') الجامع الصحيح, الإمام مسلمء .59/١‏ 

( 


') سورة البقرة الآية: ١1/9‏ 





القضاء إذ عليها المدار لحفظ الضرورات الخمس: ففي حد الردة حفظ الدين» وفي حد الزنا حفظ 
الأنساب» وفي حد الخمر حفظ العقل» وفي حد القذف حفظ العرضء وفي حد السرقة حفظ المال(). 

إن أساس حق العقاب في القرآن علي التعاقد القائم بين الفرد والجماعة لا يظلمهم ولا يظلمونه دَالَ 
َال + لا تَظيِمُونَ وا مُطكَمُوت ©(". فلا بْدَ أن يأخذ كل حقه؛ الفرد والجماعة في عدالة مطلقة» ومن 


استقرأ العقوبات في القرآن الكريم يلاحظ أنّ كل عقوبة لها غرض محدد يتناسب مع الجريمة: كَلتَمَالَ 9 


ةق 
ا خسم 75 سر ساسع ع سس سك سسب - ع4 صو -. 1# لس عور د سه المي اك 
وَألْسَارِفٌ واَلسَّارِقَةٌ فأقطعوا يديهم جراء' يما كسبا تكلا من أله والله عزير حبكيم (80) قن ناب من بعد ظَليف 


وَأَصَلَحَ ورك أله يوب عَلَيَه إن لَه عَمُوْرُ بحم #!"» ومن آثار إقامة الحدود وإنزال العقوبات على المجتمع 


المسلم؛ توفير الطمأنينة للجماعة وحمايتهاء فهي تحذ من طغيان المجرم» وتجعله أضعف مِمّا كان قبل» 
َال ب( َلك لمم حر فى الدُئيَا وهم في الْرةعَدَابُ فليم 1 وإرهاب الغير حتى لا يق على 
على مثل الجريمة التي يعاقب عليها غيره» فاللصٌ الذي يرى قطع يد لص آخرء لا يبقى للإجرام مكان 
في ذهنه في الغالب. 

ومن آثار إقامة الحدود وإنزال العقوبات على المجتمع المسلم؛ استئصال المجرم من المجتمع 
المسلم» كما في عقوبة القتل» وإذا كان المجمع القانوني الدولي يرى أنّ العقوبة الصالحة هي التي تكافح 


الجريمة» فيكفينا هذا شهادة للقرآن الكريم الذي قضى على الجريمة بما شرعه من عقابء واستبدل بالسوط 


و ور 


أماناء مَالَضَال: لز ولك ف الِْصاس ويل الأب لمَلَكُم 


54 
22+ م 


تعمون ا 
والعقوبات» هي موانع لفئة من الناس عن المساس بأمن المجتمعء فإن الإسلام لا يركن في هذا 
المقام إلى الوازع الفردي والرقابة الجماعية فحسبء فإن بعض النفوس تميل إلى حب السيطرة والعدوان» 


') الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 
(المتوفى : 575 ١ه)ء‏ الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع» الطبعة : الثانية ١51١©‏ هه .8/١‏ 

') سورة البقرة الآية: 519 

') سورة المائدة الآيات: 78 - وم 

؛) سورة المائدة الآية: ١1"‏ 

') سورة البقرة الآية: ١1/9‏ 


د ات 


والقويّ ميّال إلى النيل من الضعيفء فقد لا تكفي والحالة هذه صيحات التهذيب والإصلاح, ولا آيات 
الوعد والوعيد التي تصون المجتمعاتء فلابد من رادع ماديّ وعقاب عاجلء كي تنزجر هذه الفئة» ويعيش 
المجتمع آمناًء ولقد أثبت التاريخ قديماً وحديثاً أن المجتمع المدني عندما طبق الحدودء عاش آمناً مطمئناً 
على أمواله وأعراضه ونظامه؛ حتى أصبحت الدولة الاسلامية في عهد الصحابة والتابعين» مضرب المثل 
المستغرب في أصقاع العالم. 

إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد» هم في حقيقة الأمر يعتدون 
على حقوق مجتمع بأكمله» فجرمهم بهذا المسلكء أشِدٌ وأقبح من جرم من ارتكب جريمته؛ كما نقول 
لأولئك الذين يرون أن بعض العقوبات قاسية» عليهم أن يتصوروا قساوة الجريمة التي قام بها من استحق 
هذه العقوبة» إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة» لما كانت هذه العقوبة رادعة. ولقد غاب عن هؤلاء 


حم مر 


الذين يعترضون على العقوبات الشرعية» أن حياة المجتمع وأمنه» منوطة بهاء تَالَ تَمَال: + سورة أنزلتها 


عط 
0 وم صو 2 


َفضْكهَا نهآ لات بعلمل دكن 27 اَه ور دوا عل ونير وتبمَامائة دولا معدم يما رأقة في دب نمه إن 
كم مون مه وأو لحر ولِشَهَدَ حدما طإَةِنَْمْوِْينَ 4#(')» إن التهديد بقتل من يقتل وجلد الزاني وشارب 
الخمر» وردع المرابي» كفيل بأن يحول بين عشرات الجرائم التي كانت قد تحدث لولا الخوف من العقوبة؛ 
وأن الوقائع والأحداث التأريخية خير شاهد على هذا. 

وبناءً على ما تقدم ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية؛ 
والمستترون بحقوق الإنسان؛ والذين يهدفون إلى تدمير المجتمع؛ وإلى إشاعة الفاحشة فيه وإلى نزع 
الأمن الإسلامي من جنباته» وذلك عن طريق الاعتراض على العقوبات الشرعية بحجة الغيرة المزعومة 
على حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم. 

إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابط هي غاية في الاحتياط وتعذ رحمة من الله 


تعالى» لأنها تحفظ على المجتمع أمنه واستقراره» وتجعله متميزاً بمثله وقيمه وأحكامه من بين المجتمعات 


') سورة النور الآيات: ١ -١‏ 


77 ات 


الأخرى, وبالتالي لم يكن الإسلام مجرد عقائد دينية وتوجيهات خلفية, خلقية» وعبادات شخصية يقوم بها الفرد 
الي 000000 إليه 


8 و 


من ربه كما وصف الله الرعيل الأول من هذه الأمة بذلك حيث و 


لَ تَحَال: + امن رسو لْ يمآ أُنَزْلَ له من 


َيه اممف كل امن آم ومكتيكدرء يكب وَسْيو- لامر بتلت كم ين يشو وَكَالوأ سَوعْما والا عْفراكلكك 
را وَإِِيكالْمَصِيرٌ 1#'"» فلم يلتحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن اكتمل بناء 
دولة الإسلام والإيمان التي ارتكزت أوَّل أمرها في المدينة فرسخت أصولها على عقيدة واضحة صلبة 
وتماسكت أركانها بمجموعة من الأنظمة والشرائع المتكاملة الشاملة لكل شئ» ثم توسّعت وانتشرت الدعوة 
إلى الإسلام!"'» بعد فتح مكة دخل الناس في الأسلام أفواجاً كما كَل تَمَالَ: + إدَا جاه تَصَرَ أله وَألْمَمَحُ 

وَرَلنح أَلكاسٌ يَدمُْورت ف دين الل ولا (9) سََبَحْ بحَمْدِرَيْكَ وَاسْتَفْرَةإِكَهُ كاد وجا( 4" 
وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ استمر الأمر على مناهج النبوة فتواصلت الدعوة وفتحت 
الشام وفي عهد ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت الفتوحات 
وانتشر الإسلام حتّى شمل أرجاء المعمورة » دَالَتَالَ: + هْوَالدى أَرْسَل رَسُوله. يالْهدَئ ودين ألْحَقّ لِظهِرَهء عَكَ 


4 10 ل و لس ساسا تو م ء سور ره و س2 عد ع عه 44 
لذبن كي وَكَقَ كه هيدا (10) محمد رَسُولُ ءًِ لذن معددأث أَشْ شِذَّاءُ عل َارٍ رَحماء بد و2 ربا ا 1 ثَُّ 0 


عد كم م 


-ّ- - سه ااه سء يي منرم ع > ور غ سرع م لعو م 
من أله ورضوا: سِيمَاهُمْ ف وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم ذ فى التَورطة ومكلهر ف لَاضيل كزرع أخرح تطعا قكاز ره 
2ه 1 ماس مما أ ومس 0 > ا 020 2 ع وو 2ج 4 ة» 
فَاسْتَعْلظ فَأسسَوَ عل سوق يجب الررَاع ليغيظ يهم الكفار وعدا سه الذي انوأ ولوأ ألصَّلِحَاتِ مهم مَمْفرَةٌ ورا 


5 


) سورة البقرة الآية: ٠/5‏ 

) سورة النصر الآيات: ١‏ -" 
') سورة النصر الآيات: ١-1١‏ 

) سورة الفتح الآيات: 5/7 - 55 


5 


ا 


الخاتمة 


لا إله إلا اللهء وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» صلى الله عليه وسلم. 
أما بعد. فلابد لكل عمل من خاتمة» تُعَدّد فيها نتائج العملء وثَيْرَز فيها الفوائد الحاصلة من خلاله؛ 
وكان من أهم النتائج التي خرج بها الباحث من هذه الأطروحة ما يلي: 
أولاً: أن عطاء القرآن الكريم يظل متدفقاً» وافياً بجميع حاجات المجتمع المسلم في كل مناحي الحياة. 
ثانياً: أن هذه المقومات هي المؤثّر الأقوي الذي به تنال المحامد وتتمم مكارم الأخلاق. 
ثالثاً: أن الالتزام بهذه االمقومات ضروري لاستقرار حياة المجتمع المسلمء وإقامة العدل بينهم» وحفظ 
حقوقهم» وانتشار الأمن وبذلك يترسخ رباط الأخوة ويستحكم ويتعاونون في سعيهم. 
رابعاً: أن العمل على المحافظة على هذه المقومات وظيفة اجتماعية يجب أن تحظى بعناية كل فرد في 
المجتمع المسلم بالتواصي بالحقء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدودء 
خامساً: أن الإخلال بشيء من هذه المقومات تحصل من جرائه الفوضى والقلاقل والظلم والعدوان» 
وتضيع الحقوقء فينشغلوا بأنفسهم وأهوائهم» فيفشلواء وتذهب ريحهمء وثزيغ كثيراً منهم الأهواء. 

وأخيراً: إن الثمرة الجامعة لهذا البحث هي القناعة بأن العناية بتطبيق هذه المقومات وفق المنهجية 
الصحيحة؛ سوف يحدث تغييراً جذرياً في حياة المجتمع المسلمء كما قال تعالىه( ويد أله لذبن «امثوأ مت 

6 2ج كقاء 2 


ميحد لتر في ايض كما تخت ارك ين قلي وَلتمَْدَنَّ ك وبي الأ اتن ل 


> يتوم هايو سن ويه ده 207 م مارم عر عر ا 0200 د > وس ٍ- 53 
عبرم يبد حَوفو أمنايت بوتي لاإنشرطور كاوس كر مسَدَدلك َلك همون .''١#‏ والحمد لله 
أهم النتائج مع التوصيات: 

من أهم التوصيات التي خرج بها الباحث من هذه الأطروحة ما يلي: 


') سورة النور الآية (5ت) 


2 


-١‏ الدعوة لمزيد من الاتصال بالقرآن الكريم» وتدبر عطاءاته» وكشف كنوزه» ونشرها بين العالمين. 
؟-الاهتمام بالمنهجية التي تصاغ فيها هذه المقومات» لكي يدرك المجتمع المسلم الفروق الجوهرية بين 
مقومات المجتمع المسلم من خلال القرآن الكريم» وبين غيرها مما وضعها أهل البدع والأهواء وغيرهم. 
"'-وجوب القيام بمجهود إسلامي كبير على مستوى القادة والعلماء» ثم على مستوى المؤسسات والهيئات» 
لترسيخ هذه المفاهيم والقيم على المجتمعات المسلمة. 

4-تأصيل البحث في التفسير الموضوعيء ولاسيما مثل هذه القضايا الكلية التي تفتقر إليها المجتمعات 
المسلمة» وذلك بإعداد الكوادر وتأهيلهم» ليعودوا بالمجتمعات المسلمة إلى ما كان عليه سلف الأمة. 
ه-الاهتمام بوسائل الإعلام فهو جهاد العصرء والاستفادة من التنوع الكبير الذي يحدث فيها ليبقى وافياً 
بحاجة المجتمع المسلم لاسيما في القضايا الأساسية. 
وبعد هذه النتائج والتوصياتء لم يبق إلا طي صحيفة هذا البحث؛ وإعلان ختامه؛ بوعد كريم من الله 
بالنصر والتمكين للمجتمع المسلمء إذا ما آمن بربه وأطاع أمره واجتنب نهيه» وقد ختمت هذه الرسالة بل 
هذه السورة بآيتين تضمنتا خصائص الشريعة الإسلامية» ومقومات المجتمع المسلم» فكان هذا الختام 
تذييلا وتلخيصاً للسورة وختاما لهذه الأطروحة» وليتناسق البدء مع الختام و يلتئم السورة والبحث أفضل 
إلتثام؛ كَل مسَاكٌ+ +( امم الول بهآ درل إن ون َيه وَالْمؤْمموْنَ عل امن اه وَمكتكد- كوو شيو مقتنت 
ين يوك وكالأ ينتاف راكلك رَنا ريك انو (8) كك أن كنس لا مشا 


ري يَ ا 2 ره سر معون ح .اج ترص “ترد س2 2 000 سه رع 
وَعَليَّا ما أكْتسَيدَتٌ رَينَا لا مُوَافِذْنَ] إن سينا أو أخعطأنا ريما وَلَا تحمل عَلِكَدَآ ضرا كَمَا ححَمَلْئَهُه عل ألذِرك من قَبلِنَا 
نكميام لاعَافَه نابو رأث عَنَوكفزْ ادا نك موْكدا نض جنا لامر و الكَفررب ."١4‏ 


فالحمد لله أولآً وآخراًء حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ حمداً يملا السماء والأرض وما 
بينهماء ومصلياً على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم» فما كان من خير في هذا البحث» فهو محض 
فضل من الله وما كان من غير ذلك فمِنّيء وأسأل الله أن يتجاوز عنَّيء والحمد لله رب العالمين. 


.585- 546 سورة البقرة الآية:‎ )١ 


راف 7ت 





ع ةو تهنا جِحُورَوٌَ من مَِْوء وَأدْعُوأْ شُّهَدَاءمُ من دون 


- 


أَشَّانَ كُسْرَ دفن 4 


رك م 
1 0-4 0 وم دوي ده 
+ ذَِكَ كنب لارَ ف هد يتين 4 


بس اعت اقيق "حب ١‏ تحب اميل غير 7 


05 02 ريه 4 رص ام 
# يتأيها أأزرت يسح امنا إِدَا تَدَإيَنمُ يد نك أجل مسكى واكتبوة أ 


اا 0 كم قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَْبٍ 77 لير من امن باه وَالَْوَو ألآخز )* 


لاجملا نّم ا َم تعلو 
لفلا أيه أنداد تعلموتَ 4 


سدم مجم 2 بده وو ل سليء الام ممس يي 7 
0 لس الْيِرَ أن تولواً وجوه قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعرِبٍ وَلكنّ لير 
وَالمَليِكةٍ والكر وَالبَيَىَ 1 


9 


0 َامنَ ليسول يمآ أُنرِلَ لَه له مِن ربو مون ع امن اله وملكتيكدء وشو و- وَرَسَيو- 4 


-_ 8 


4 تلكا لت م وه ايوم الآ وامكبحكة والككي وَل‎ ١ 


+« يكيها الاش أعبدُ اريك ألرِى حَلفَمْ وَالدِنَ من مك للك تَتَعُونَ 4 
كلا تَْرْمُواْعْقَدَةَ أليِحكاح حَقَّ يَبَدُمٌ لْكِنَبُ د 4 
+« يك نسحتب ارب فو هدى يفو" (7) الَو باب وَيقِمونَلصَكرة رهم يفن )* 


24 


( امع التو يما أُنَرْل لبد لذ كيد لقف كا 000 - ويه ومسلو لا 
1 عقن قيزر وكا وا مكار الك خترنك رك وك اله ذا 
ْ 0 يَكْكْرٌ بالطهْوتٍ وَيُوْوِن يله فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ يلوو التق ل أنفِصَام 
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ات 
١ع‏ 
٠‏ 
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ع 4 70 2 5 د 1 عرو ع 
يمآ أَنزِلٌ إِلهِ يه مِن ربوء وَالْمدَمِور 00 ءامن باه وملشيكنو- وكيوء ورشلو- ل 


ََ عرس م مر 


بي -_- ع 5 أ 2 اج عتين 
حر من رَسَلِوء الا متنا الما خقااك تك ربا وَإِلِتك اَلْمَصِيرٌ )# 


كه وو ع سطاء 


ن تولوأ وجوهكم قَبَلَ )أ قِبَلَ الْمَشرِقَ ني وَالْمعْربٍ ولك آل نّ مَنّ ءَامَنَ يالله وا 


014 لسع > 7 0 1 ا م ع 8 
يللهِ وما أنزٍ إِليّنا ما انز ِلك إِنراهعم وإسمعيلٌ وَإِسَحىّ ويعموب والأسباطٍ وما 
72 رع ل م ل سر 2ه م روم 24> سجره 8 وام 
وق ليوب من رَبْهِم لا دعَرِفُ بَيّْنَ حل مَنْهُمَ وحن له مون 4 
جِ 
مد 0 2 فس 2ج ع سا ووه 
هده ومَن يكنَمْها وَإِنَّهدَءَاتُم كلب لبه “# 
دمحُم 4ه 58 ا و2 و و م سس سر ع رلاروو 
يما أنزل إِليه من رد وا .منود مون كل ءامن يالل ومليكدء وكيو- رسو ل 


20 و و ارم 


+ وَإِذَاقِلَ لَهُمَ ءَ!منُوأ يمآ أَنرَلَ الله أ ومن يمَا أنزِلٌ عَلِسَنًا وَيَكُمرورت يما وراء ه. وهو 


7 0 مر هده رف ره راح لفح يب نج وو 
تَعوأ يَوْمَا ترجَعو رت فيه ِل الله ثم نو كل نفس مَاكَسَبْتٌ وهم لا يظلمُون )4 


١‏ 2 د عد واه مسي لخاود م22 2ن لمج ووه ع عاد 
0 الذين يؤمنون يالغيبٍ وبعَمون الصلؤة ويا رزقتهم يقِمون 4 


وعد آ ‏ آ ته 2 م 200 و ورته 2# سرح مه َع 


وعسوح ج أن كَكرهوأ سَيْعَا وَهوَ حر لَحككُم وعم أن ن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يَحَلم وأنتمم 


ل 
1 ييا ألنّاش 


دور 2 عخرمة كس ع# كا عم 2 4 
َعْبدُوا ربكم أَلِى حَلفَكْم وَالَذِينَ من تسل لعلكم تَمَهُونَ 


م2 


- - 


+ وَلَكنَلْرّ مَنْ َامَنَ أله وَالْوَ الآ وَالْمَلَهِكةٍ والكتب وَالبَينَ وَدَاقَ أَلْمَالَ عل حُند- 


2 00 01 آذه 0200 اي 1 اج 57 م ا مس مه 
ذوى الفرده او النَتَام' والمسكين وا بن اسيل وَالشابٍ ن وى الرواب وأ م الصَلوة عافى 
ميخ 2 لمت وا عي 5 8 ٠‏ متسةس” ل م يم ع له مرة ظه وري د 
الرّكزة والموفور كت كوف 1 هلدا والقورة 3 فى الْبأسَاءٍ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأس أوْليِك 
07 د 1 

لذن صدفوأ وأَوْلتيِكَ لِك هم ل مُتَعُونَ 4 

عر وده و مم2 ل جو عو سا واتخسم 
# صِبْعَةَ أله وَمَنّ أَحْسَنٌ مرت أنه صِبَعَة خحَنْ لهء عيدو 4 

و- ود عه 3 

2 مم 0 عاعوهة سه عام ء. 0 7 الس سح برو سد سلس م لمشسو 
# إن لذي ءَامَنْوَأْ وَألْذِسِنَ حاجروأ وَجَنهَدُواً فى سيل الله أَوْلِك يرجون رَحَمَت الله الله 
ص ور 
عهفور رحيم 


+« أوْلَبِكَعَيهمْ 


دس ل م 


أ-ه ا ص دك 
صلوات من رزيهم ورحمة 4 


00 ك2 
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ك2 مت اسيرع 0 ا 1 
# ذلك الكتب لارب فيه هدى لَلمتَقَينَ (ع) الذين يؤمنون بالْغيب وبِقِمُون الصَّلَوة ويا رزقتهم يَفِفون 3 


م 


هَ وباَلولِدنِ إحسَانا وذى الْمَرَقَ 


2106 م ىم ى ع شعي ا 000 أ 
لمتكي 1 امت ُقِمُوأ الصصلرة وَءَاتوا الركرة “4 


كد 


و 2000 
واليتمن 


0 وَإِدْ دنا مِكقّ بو إِسَرهيل ا ايل 


- 
ع 


+ وَأْقِيِمُوأ الصَلَوه و الكل عه لك 


25 
3 
5-1 
م‎ 
2 
١10 

3 
الى 
ما 
0 
2 
تت 
1 
1 
: 0 
0 
ما 


يملا م >2 
+ وَأَقِيِمُوأ صل وءانوا الرَكه وأزكعوأ ممَ لكين )* 


6 5# ع ساس م مم 5ه مه رصي شاع # تر سس سم - 
ل لَدِينَ ءَامَنُأْ اسْتَعِنُوأ بلصَيْرٍ والصَّلوْو إِنَّ اله مم ألصَيرِنَ )* 

002 ارده عرصم غير كه ره م مموي م لتر مه ري هه غير مه دوه هس > م 
# حَلفِظُوا عل الصَّلواتِ يي اد حال" 


مداه 76 كو دم ومس مسا مامي 4 وجح> لس مم رع د م 0 ا 
0 5 نَ لهم 
رن العافت أدوااانا حلت لود ا َو عَدَابُ عَظِيمٌ )4 
3 انع كر نو الشتون تالكت #الشكة ان الكزبل امن وذ 


َلرِكّابِ وَآَفَامَ أَلصَّلَوة وَءَاقّ 5-1 4 
وَدَانَ لْمَالَ ع ميد وى اشرق ولس وَالْسَكِينَ وَأبنَ ألسيلٍ وله 


عض ين قد 7-4 5 
ش دس 2 2 2 و يمه ا ا وه سر ص سر سح عرو حت حيو 2 0000 
0 ما انعنم من نَفَقهٌ َو نَدَرْتَم من نَذْرٍ الله يعَلمه, وما للظديلميمت مِنّ أنصكارٍ 


رح عر رج عو سم ابوس سءوفيو 2 


م 0002 )و 2ح س2 يآ دم دو دج ل 0 
متكا ونه 2 داه احكين وان يترص و تقل وراد 


١م‏ 
ا 
+ 
3 
5-75 
55 
ب | سد 


:اموا كيب َلك ليام كما يِب عل درت ون مَنْتِكُمْ لَمَلّكُم 
ينها ألدنَ اموا كِب عَلِححُمْ السام كمَا كيت عل الت ين َلِكُمْ لمَلَكُم 


ات 


5 6 أ 0-2 ِِ د 
).إن يدوا ألصَّدَقتِ مَنَْعِمًا هى وإن تُحَعوها وَنُوْتوَمَا ما الشقراة فهو حر لحك وكير 
لو 
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2 1“ د ا ات وعد 4 و مساج مله ساس عط 22ح وه 
وَإِذَا سأللك عبادى عَقْ فق صَرِيبٌ جيب دعوة الداع إذا د نِ فلستجيبوا لي 
كوج ره عدح ا و له دو هه 
وَلَيَوْمِسوأَبى لعلهم يَرَشُدُوت له 
١ر2‏ ءار ور 00 سه دي 


يي 0 ل 0200006 


+ الْحَج أُشْهُر مَعْلُوَمَتُ هَمَن وْضَ فهر الج لا رت وَلَاضْسُوفَ وَلَا جِدَالَ فى أ 
25 4 تمق درضيت 51 الملد 7 


6 3 
00204 11 م سا قد رسا »2 مار ىك م ام 


3 سه كت سياس لكي د 2 3 -ه 8 2 2 
8 هَمَن ووْضَ فهك الج فلا رَقَتَ وَلَا سوق ولا جِدَالَ فى احج وَمَا تَفْعَلُوأمِنَ حَيْرٍ 


ماس اسم . سولاء و- 


واذكروا لله ى- أيَاوٍ مَعَدُودَاتٍ هُمن تَعَجَلَ ف يَوْمَينٍ فلآ نم عه وَمَن د حر فلا د 


سس خ ام موسظة رمه + .وهر دمج 11نس 25 له كر شريو م 
عَليَه لِمِن َف وَأتَّفُوا الله وَأَعَلْموَأ نحم ليه حْسَرُونَ )4 
+ ليس عَكِتِحَكُمْ ساح أن مَبْتَعْوأ فَضَلَا صن رَيْحكُمَ “4 


: 
سس سه 


ع ا سر سا ياس ساس سد لاي ع سر سكي يي ل ص عه لس 2 ساك و همه 
: فَمن وض فيهركٌ ١‏ فلا رَهَتَ وَلَا سوق ولا حِدَالَ فى الْحَي وما تفعلوا مِنْ حير 


وَإسْمَنِيلَ أن طَهرَا ببق إَِِينَ وَالعكنين وَاربكّم الشجود 207 وَإد مَل ِبَععمْ رت لمعل 


:2 م ى عه 4.د هه سمه ع عامس م 27 شثاره مي عه 712 مم 3 012 
لذَا بلدا ءامنا ورف أَهْلهُ: مِنَ التَمردتِ من ءامن متهم بأللّه وَالِْوَوِ الاح ذال ومن كفر تأميّعة: قليلا ثم 


سل ٍ_ - 


ميركو “يا عبين.. عن 
66 5 


ا مده ا ”م ٠.‏ 000 5 ل حم 32 
# هد رَى تَعَلْبِ وَجهكَ ف السَمَاءِ فَلتوَلِسَتَكَ قَبْلَهَ ترَضَلها هَوَلِ وجَهَلَك سَطَرَ ألْمَسْجِدِ 


لْحرَاي وَحَيتُ ماقُت عَوَلُوأ وُجُوهكم ممَطرَة إن ألِنَ أُوثوا الكتب لِتلمُو أنَهُ لحن من 
ديهم وَمَا لَه طدلٍ حَمَا يعَمَنُونَ 4 

١‏ د اليس وكفنوة 1 آر من الْبِيَئتِ وَأطرق من بَعْدِ مَا بَيّكَه لِلنّايس في الْكتب وكيك 
يعم لولعم ألكّصوت (2) إِلَّا الذي انوأ وَأضَكحُوأ ويَي لهك أثوث عَلومْ ود 
لتاب اليم )* 


ا تيا 


وَإِدْ أَحذَنَا متاق ب إِسَره يل لا بد ون إلا الله وبالورين إحسانًا وذى القرى وَالْيَكم 
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عدم مه وار لس عش م سدع 5 لم وح وو و 070 عزو - 

# َامَنَ لرسوز يما نا ليه من ربو وا وُمِنْونَ كل ءَامَنَ يَأ ومكيكدء وشيوء ور للد لا 
صد 
اه ا سا سس بدو ج سس 7 5 ع ايدج عبن و ائلك آذه سر اخ عل و 
فرق بير حر من رُسَلِوء قتا أسَمِعَنًا وأطعنا عفرا نك ربسا وَإلِنَك اَلْمَصِيرٌ 4 
صحد 
بوبره رايهم عو ع2 لماه 16 6 ل وَعَصَِيمَا 
حذواما ءَاتَيْرتحكم بها ووَواسمعوأ أ فَالَوا سِعْنَا 0 


ص لس سه 


دح 72ل ل ع 1 ليت 3 2 د مد آلَصَلعَفَّة 
وَإِذْ فلثم يمومئ لن نَوْمِنَ لك حقّ زى الله جَهَرَةَ أ حَدَنَكُمْ آلصَّلعِفَةُ نكم 3ش و4 


دماج بيو اس بير م ف عه سه وم صس وسور 


من ختى لَه مِنْ د شَىْء فاع بِالْمَعرُوفٍ وداه ليه بِحْسَنٍ 7 


ع 


ع هجح ل ع نه ساسا ءالع مور م رصد م 7 00 ب دل وسط يآ رمه 
# ف الدنيا لاجرو وََلُوتَكَ عن المت قل إصَكا ١‏ حَيُ وإن تخا لطوهم فَِحْوانُكُم وله 


-ه ص له حل م 1 دس ص ل 6 وف > ار 1 م عور 
# وَإن ال مسرم وأن تصذقوا حير إن ك5 تعلمونت له 

م سر ِ ار وعة 000 اس سم رم ويم را ل مج ل ا 00 
و فت بِعَهَدِهِمٌ إِذا علهدوا وَالصَيرَِ فى الباساءٍ وَالصََاءِ وَحِينَ البأس أوْلَيِكَ أَلْذِينَ 
ةل 

َو 


وَأَوْلتِكَ لَتِكَ هم الْمَتَعُونَ 4 


مس ع بر سا 


مر عر عر 

َال م لامتتم وَعَهَدِم رعون 4 

م سس ما 2 عسو ةسم م د . مم سس" ع هم يت ل د مرة 42, 2-5 
0 والموفوت 00 إذا علهدوا وَالصَبرين فى الباساء والضراء وحِين البأسٍ أؤليِك الزين 


ته 


ب رات أ مه ع لعدة. ‏ اسهمع ءءء 9 586 07 57 سات 
# وَلْنبلونَكم بَِىَءٍ مَنَ الخوفٍ والجوع نفْص من الاموالٍ وَالْأنفس وَالتَمروَتٌ وَسَئَر صبرت 


عت م ير 


02010 14 ا د سي سس 2 # : ع سن ل سرصم ل 
0 0 لمانا ييه 5 (0) أوْكبِكَ عَلهِمْ صَلواتٌ من رهم 


ع 
6 
م 
ا 


قد 
رن 2 2 و 0-4 7 ح 6 2م رمو ددم ع 
0 عبنت كه سكنر ين أ وأممحَ الكصيري 4 


وس مه 


2 200 26 ودسو 8 رو و ره 4 - 
كي أن امنا تكب عَلكئ: الْيِصَاصٌ ف الْصدَلَ الخ بخ وَالْمبَد بابد والأنق بالأنق" 4 


ل مرو م مء دمع وله 4ل لمتسيو ب س0 ةل مدو و رس نورحج ا و سا 
ألذين ينفضون عهدالله من ب بعل ميدشليه-ود نَّ ما أمر أللَّهُ بد ن صل ود 7 ورت فى 
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ف أتهك مم اتويت 4 


م 0 ذآ22 


بِنِإِحَسَانا وزى الْمَرَق وَالْسَتَلئ 


الْوَدينِ إِحَسَانًا وذى الْمْرَق وَالْتَنئ 


# وَءَانَ ألْمَاكَ عَكَ حُيَو- دَوى الْفْرْق وَالَْتَىَ وَالْمسكِينَ * 


دي ب وغ روج سح 9 عر ف لج سر يمو ل لج سح ل > سس مشاه سه 
# ولا شسكحوأ الْمشْرِكتٍ حقّ يُؤّمِنَ مَؤّمِئَة حَيرُ ين مُشْرِكةَ ولو أعجِبَتكُم ولا 
01 0 ع سمه فج 4 بعور مكعم 4مس 00 00 ماص صده 
تتككرأ المشرد ِنّ حَوًا ووأ ولعبد مَؤّْصُ حير من مشر وَلَو عَجَبَكُمْ أ يجِك يدعون إلى النارٍ 


م 


َأشَهيدَعوَأإِلَ الْبَنَةَ وَالْمَعْفْرَة يإذه- وني #ايكيد- لئاس لعَلَّهُم يكَدَدُوْنَ 4 
رضة 2 1 5 5 ِو ك3 جح ساس ءء 
# ولأمَة و حَيرُ من م2 : كو ولو أَعَجبتَكم 47 
ف( دعا للق إنَألله بيع علِيمٌ * 


و | اح 2 106 117 1 0 0010 
فلا 8 ليما أن بناجا إن ظَنَآ أن يقيمَا حَدُود الله 


> 1 رمبرء 0ه يمن ماس 5 دي سك واه لم به 
يتأيها ألذرت انوأ أدخلواً فى اليل كافة ولا سَبَبِعوا خطواتٍ الشيطنن إِنَّهُه 


000 


كه د م ول سر لس مام - 3 / 
# وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أَمَّهَ وَسطا إِنَكووأ سُبَدَاءَ عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرَسُولٌ عَليَكُمْ 


الْصَمْرَ ول 


سد سس سس فر 3 ع داعو 7 11 
ه من 
998 


جِ 
ل الس دج سرصم 2 ا ا ا ا ا ل ع ا 2000076 0000 24 

# رَبنَا لا نُوَاحِدَنَا إن شيا ل أخطأنا رَبَّمَا وَلَا تحمل عَلِنَمَآ إِضرًا كَمَا حَمَلْتَهُ: عل 

01 14 ريرس 218 نح سس سل ب سل ا يي لاس عل 

لذت م لدسضه مَا لَاطَافَّةَ لتَايوهء '“* 


ارام واتاقسك رازو راقعفر ا كارا ننه رمدي » 
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2< ساس ترم ا را بي 2 و2 7 -ه 
+ فَإِنَ ءَامَنُوأ يمل مَاءَامَنتم يو- فعَدٍ أَهنَدوأ وَإِن نولا ماهم في شِمَاقٍ 
رعوه ا ل 2 م لوت 
# فَإِنَ ءَامَنُوأْ بِمِثّلٍ عد بهو فَمَدٍ أهتدوأ وَإِن نلَوَاْ فِمَاهَمَ في سِعَاتٍ 
ع بعر سر ع كس 2م لسدلوء لد ممع ل حل 722 أو . ور سجعوودهه غم وم 
# وَعَلَّم اهم آلا سهاء كلها نم عَرَضَهُمَ عَلَ الْمَلكِيِكَة فَقَالَ أَنبتُوفي يأسماءِ هؤلاءِ إن كدتم 


صَدقنَ 


جه 


2 0 


+ أَتَأْموونَ لاس بار وَتَسَوْنَ نفس نسم َُْونَ الكتب أقلا تََقَلُونَ 4 
0-7 ىع نِ الْحَمرِ وأ امير ل فهما اه كبر ومَتلْفْعٌ لاسن وإ إتمهم مضع من 


قد تمي معزت مادا ؛ سي منَفِمُونَ كر اي كَدلك سين َه لَكُم الآياتٍ له آَآآت-- 2 5 
2ن الذي واليرة وكارك 2د 1 لبت قل إضكج لح حَزة ون محاظوهُم م فوفك أنه 
يعْلمُ الْمُئْيسد مِنَ الْمَصَلِح وَلَوْ مآ أَمَهُ لَأَعْتَتَكم إن أله عَرِيدٌ > 0 وله كرا 


5ك يسح # م 


2 أآةً رع ار عرد 2 حرف ل 2 2 عه 
التكرظو خخ ززين فلن عؤيصة كز ين ففركق وال أ 


4 3 لمر 
د غ2 و 5 سمه مج 0 يمه م 1 وه كه له غرىاي ,م 00 هه 
حى ومنو عبد موص حَي من مُشْرِكٍ وَلَو 010 ن إلى النارٍ والله يلعو إلى 


ع" يا ون 


الاو لقو بي سين يليه للنّاس لعَلّْهُم يتَدَوُونَ / 

عسوم #4 ع مه - 0-1 2000 و ره 2< 4 
ل 1-5-6 لك جتة ين نخييل وأ نَابٍ سجر من تَحتها الْأَتْهرٌ لَه يها من 

0001041 16 مج سس دفر ريك 2ق سم له ترس عم 5 2 يني 
حت التي ولك ال 11 لماه ماركا عنةاة نوب و1 ترقت قر 
اه ا لمَلكمْ كتقو تَتَفَوُوت 4 
9 َلك في ألِْصَاِصِ حَيوه يأو الاذانت تلط كل 4 

1204 د 3 أموالهم أبيسَآء م 1 0 كَمَككا م 
0 ذِينَ يُنَفِفُوت أمْوا أمُوالهم أبيما بت الله وتثيتا من أنقسهم جسم 


صائهاة عو >2 +2 


ع دم .و سد 
بِرَبْوةٍ أصَابَهَا وَايل مانت أكُلَهَا ضْعْمَين #4 


رص عه 


ا دمعو 2ه ع وو ضكر وو ل 0 
سي تَكْْجُونَ (55) ْنَا أَصْرِبُوه بِبَعْوِباً كذ 


يحَى 2 أل موق لْمَوْقَّ وَبرْيكُمْ َيِه لعَلّكُمْ تكَقِلُونَ 4 
ل يدث َوُه عَكلكَ اَلْحَنَ وَإِنَكَ لون الْمرسيت #4 


عن د 1 ا 


# وَلَا تَلْبِسُوا آلْحَىٍّ بالطل وتكثموأ الْحَقَّ وأنتم تعَلمُونَ “*# 
يمن م شري يل دروأ عمق الى أنعضت عَليكر اودأ برعت أوف يعَبَدِ م وإِتّى فَأرَهَبُون * 
+ إِنَألَِبنَ يَكْتمُونَ م1 ارلا مِنَ الْبتِ وَأَهُدَئ مرا بَمْدٍ مَا بيَكدة لئاس في الْكِتَب أُولَيكَ 
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ليم لولعم لوت * 


أ ع رودم ماس #دو دمر 
9 النّاس ما 5 
مره - م 
ولع سروس وية لاما م ىَ 
لله 


00 لو.. مه لع وح سه ل ا ساس 
يرس ومنذرين وأنزل معهم الكِنبَ يالحق 


2 


# سَيَعُولُ السُمهَآءُ من ألئَّس مَاوَلَهُمْ عن وِبلَهِمْ ال كوأ ليها هل ينه لْمَشْرِفُ وَالْمَْرِب جد 


( 15 كرامجلا 
كه ول عنها اع 


غّء 5 لح و مه 2 


يدم 3 ع أنت وزوجك ١‏ 


> هك مدوه ديرو سمس 


عَلْيَمَا وحن أَحَنٌ بِالْمكِ مِنَهُ وَلَمْ مُوْتَ 


رده قبط فى ألم لعن ولعي وأللّه يوق مأك 


- 
2 رهج سام 


هي شاه 6ه ٍ- 
وَصْرِيتٌ عَلِتّهم الذّ والمسركنة 
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سدم مح 2 عللاه وو ع سطلاء 
لسن ألْيِرَ أن تولواً وجوه 


م2 


03 


رض 6 


دم فسجدوا 


_-ه ني 


0 


وَأ إلا إبليس أ. 
حت سْنَُمَا ولا نهَريا هاو السّجرَة سَكونا ون 


كَدْبَتَ لَكْمَ طالؤمت لك قَالو 


3 


أن كن له الخارك 


77 2 صمي موساس بتر 
د مس أَلْمَالِ قَالَ إن الَهَ أَصَطصَهُ عَنَكُم 
منت ينآ وَألّهُ واسِعٌ حلي 4 
17 2 س2 م خسو هوور+ إررع وع وام 
لآرْضٍِ حَلِيعَة قالوا أ تجعل فِيبَا من يمْسِدٌ فِيبًا 


0 


- 0 1 و وم رسعرو 
وباءو يغضبٍ من الله دَلِكَ يأ 2 تَهكْرَ كانوأ يكترورت 


ايت أله َيَتَشُُو رت البَيضنَ بعر ألْحَنْ َلِكيمًا عسوا وكاو مترورت 4 


- 2 م2 


يل التشرق #المنزي 347 311 34 14قن رامد #البزر الغز 


لْمَالَ عَلَْ يي 


دوى الشروك والتم والمسكين 
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لوه م يه عه ساسا 


5 000 2 ََ 06 لعج 
# يَتَأيِهَا ال ءَامنُوأ لا يُطِلواْصد قَنِيَكُم بألْمِنَ والأذئ كالذى ينف مَالَهرِسَه لاس ولا مُؤْمِنُ 


مير مول صر لكو 


م2 5 وده صد لاسا 5 َك 
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يما تعملون بصب عر 4 


بك رو عوص 0 د هج مده . 2 2 آ[ه راع 
ا حت إلكاين كاروة بالمعروق و3 تَنْهَوَْ عن المدبكر ومِسُونَ يللو 


2 


اها 


لووك َصْبَحم بيْمَيو إخونا 
ل يكيو لعلو دوه (53) 4 


2 لك سدس و سا 


م عل سَهًا حفر 


َ ماوكا كا ومدق العالييت 4 


و وو ب 0001 سح سا سا سل 2# سس َأ 2 سا برو 
ير ويأمرون بالمغروفٍ وبنهون عن الْمُمَكرٍ وَأَوْلتِيِكَ هم 


خٌْ 
1 
: 3 
3 
عا 
5 


َو عه يتَلَْأ 022 200 


اه و 2 و و٠‏ تين ندند 2 كك سج ان 
0 َالو ل الْمَوّمِتِينَ إذ : 0 حم ء يِه وَرْككَيهِمَ 


92 و 


يج عمسا صى سي و م اص ل ل 200 ىج 1 
أ 


ٍّ 
١‏ 
1 
ا 
5 
ام 
ا 
-_ 
1 
١‏ 
3 
الدكقه 
09 
حل 
ححومىن 
3 ٍ 
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مذ 
٠‏ 
5 
5-5 
3 
1 
١‏ 
١‏ 
1 
39 


+ قُلَ يَاهْلَ الككب تَمَا َأ إل كلم 


!ا 
2 22 


آ سل ل ل سس 27 رسك ل 2< 
# يناما ألناس أَتَقَوا رَيَكمُ الى > 0 
3 


ص لخ سد عت مره 


رد سير الوسظار وى جه« لسر 2642 رولا يرع سظر 42ج ساد ح رك 2 _ 
2 م إذ كنم أعدآ فَألفَ بن مويك صمحم بنعموء إخوانا و نم عل 


وسح ووم 
ر وأكفروأ أ جره 


سس سس ل ل سل 222 2< ول اك مور دكين يرج د 

سواع , بَيْسَنًا وَيَسسَكرْ ألا هبد إلا ا لا نشرك بو- 
كر اس ءءء من رس ههه اير بم مج وه هم 
با مّن دون الم فَإِن نَوَلَوَاْ فَمَولُواً أَشْهِدَوأ يأثا 


2 يه دو 4 


ّي ف 
فيس واحِدوَ وَحَلقَ متها زوجها وَبَتّ مهما رجالا كثيرا وضآءه 


علخ رهبا )» 


لىع صه 


0 3 درون لمان وَلوَكَانَ مِنّ عند عَي أله لَوَجَدُوأفْهِ أُخَنِلَدًَا كيرا 4 


1 لل 2 2 0200100 0 و 01 م أ[ 
ومن يَكفْرٌ لَه و كد وَُنِيه- وَرُسِْو- ولو الآ مََدَ صَلَّ صَكَلاْ بَحِيدًَا 4 


ان 


2515 
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# يما أَلَذِنَ َامَنوَأ َامِنُوأ 0 0 لو- وَالْكتب ألْدِى دَزَّلَ عل رَسُولِه والحكتب 
ل أنَرَلَ من قبل ومن يَكَمرٌ به ملوكيه ركبو وَدُشْإن- وَالَو و ألكز مَقَد صَلَّ صَلنَا 


وَءَانيْنَا داودد رَنْورًا 4 


+ وإطامتتة ف الك كلتل 12هظ: قا أل فذقا و الصكرة ...4 


هبد و مور 76 0 صخ عن سات ا يك 
# وَآنَعُوا أله ألزى ء لونيهء- وا لاا نب م إِنا ه كآن عل رقيبا 
عد 
0 م مل 2 ره ا 76س سح سس ل ا بير 0-2-0 
وأَعَبدوأ أ لا مسَرِكوأ يو سَيِعًا وَبالْولِدين ويذ يدف الفرق والمتلي والمتتكية ار 


1 مر ل عل سم مع رم م 8 رصح ص خم تن ).جين كه 2 عر 0 
ذى الْفَرْقَ وَأَخَارِ ألْجَنْبٍ وَالصَاحِي يلجني وين الس يِل وَمَا مَلَكتَ أَيَمشَح إِنَّ الله 


يدث الوأ أل مَخوة َلك وكنتتكم من ألمؤوري كمه يكم يد 00 بعد أن 


+ إِنَ يَف ألدَرَكِ آلَأَسْصَلٍ مِنَ ألَارِوآن يد لهم تسيا * 
وكاتقتًا أشي إن لنهكانَ يتما 6 
+ وََرَكَنَكَ الْكِتَب يأْحِن مُصَدْفَانَمَا بي يَدَيْهِ مِنَ التي وَمُهَيونًاعَلنَهُ 4 


يون كتاذ ينا اسشخنطا مركتي الله وَسكَاوا عكه شهدا 4 
+ إِنَآ أَنرَلنَا َلتوَردَ فيا هُدَى وَنوْدٌ يَحَكْمْ يبا أليييُوت الَدِبنَ أَسَلَمُواْ إلى قوله تعالى 
ا يه وي ١‏ ريع عبرض إلو حن .ابي كان عاش روعي جين ع 200 ل سح سس لخر صرح ور يبرعو 


وَكَمْينا عل اترهم بعيسى أبن م مصد قا لِمَا بين يَدَيه يد من رن وءاسله الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور 


سرح سم سرح سه صصح سام ا سا سس و ع د هه ما وداج اس رس عحطة رم جو 
وَأَنْْلَنَا إلْكَ الكتب با أَلْحَقّ م اد 


أ 

سح عور 002 00 2 هوا وى دس 2 ل مج م سنا 
ا 000 5 يج 2 م 56 هه مره 4سج22 ع /سترء | لس كد و 
# ألْمِوَمَ يس الذي 77 بن بيك ل لكر وأخسون اليوم أكملت لم ديتكم وَأَمَمَتَ 


20 غىء عرو مء 6 ى سس بع 
نِعْمَت وَرَضِيِتٌ آ لْإِسَلَمْ دينا 4 


رط بي دس 


١و‏ أعَلَ ألِرّ وَاَلتَقَوَى ول عَاووأ 


“رايت 
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و 2 د موه سد سا سس لس سا سءاء ب - 
0 0 ا إسرة يل إسسان داق ورد وعسى أبن مريم ذلك يما 


+ وَالكَارثُ وَالصَاِمَةُ َأقط حُوَا ِيدِيَهُسَا جََاء/ بمَاكسبًا مكلا من أهَهوَلمَد عير حكية (00) 
رس قد 2210 ع وو م 


ناب يمن بَعَدٍ ظلْمهء وَأصلحَ إرك الله يسوب عَلَيَهِ إن لَه حَمُور بحم )4 


4 د 017 . مقمءسا ديوس . مجي در ديق لس 
+ ذلك لهم حِرْئُ فى دنا وَلَهُمَ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيمٌ * 


باه ساسح لس مد ع كله ا 0 2 م ص 
# لكل ونكم سْرعَةَ وَمِنْهَاجا ولو سَاء الله لَحَعَلَحكم مه واجده 4 

ص 

صد 

سه عه ممه 00 سه سا امم 11> ل ص سه 9 ذه 011 2 هر 
0 لح ن أت الناس علاوة للذبن عامئوا الْهُود الذبره أَسْركوأ وَلتحجحِدت أقربهم 
سي سي سسا 2 بز اسه 3 وو 
0 . سرس بير ) 50. 7 2 2 5 ابوج لان وج 9 
موده لَلَذِينَ َامَنُوأْ ازيرت فَالَوَا إِنّا صكدرئ ذلك بأنّ مِنْهُمٌ قسّسيرت ورهبانا 
م تبر تيور نض 


92 
ريه عر هه 22 عي فيه امو ور د م ع م ل 


: 
ايم اتيج نف كز كت يب يهلد كلدية :ب أن 


و 220000 ك الْعوَرُ أل 
1 لعظيم آه 
ِمَانْقضِهم 5 مُيتَقَهُمْ 2021 بَهُمَ و ع 


و 
مس شل عب عو به معر سمه خ عبر علبي أختر 


- 6 : ع َ ب 
3 0 الزن يحاريون الله 0 


ع دي هاس > ودر عَم يي هوه 2 2-1 < وو 
أو تفَعَلمَ أَيَدِيهِمَ وار من خللفٍ أو يتوأ مرت الأرّض للك لهم خرىئ فى 
5 عد 
م قاحس ديوع . مني د دبع ع عم 00 22 و سي 21 
لديا وَلَهُمَ في الْآحْرَوَ عَدَابُ عَظِيم (52) إِلَّا الذي تَابْوأ من قَبَلٍ أن تَمَدِرواعَليهِم فأعلموا 

سي 2 > برعو بس عو 
لتب عهور رحبم 4 
و رب بيرع > صمي بدح سد لهس مهو لس صرح سا 020 0 نمل م 2 
# إِنَّهَه من يَشْرِك باه فمَد حَرَّم اله عل الْجَنَهَ ومأوله لتر وَمَا لِلطَِلِيِي مِنَ أتصكار )4 


0 سروح سر روح 6 سا م< 26 


+ كيبا لبن امنْوأ إِنَا حمر وَالْمبِيمَ والْانصَاب وَالارَمُ رجسُ مَنْ عَمَلِ اَلشَمِطنٍ مايوه لعلَّكم 
ور 

تع و 3 4 

+ كايا لي اموا إنَا الخر وَالْمبَيرٌ وَالْانصَابْ وَالارلَمُ رجن مَنْ عَمَلٍ الشَِطنِ دَحيَبوه لعلَّكم 


+ تَامتلتاف الكت من عو 4 


2 سر ف يي سح يولم 2 سس ص تر ٠.‏ 5 2111 +ء يم ب 
+ ألَذِينَ اموأ ولمَ يلْبِسوأ إيمدتهم بِظلّو ليك شم ا 5-2 هم مَهَِنَدونَ * 
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# وَتَمَتَ كلمت رَيْكَ و صِدَمَاوَعدْكا لَامْبَرَلَ لِكلِمدِو 4 
«ألَِنَ اموا وك سوأ يميم ل أفتيك 2 كن وَهم مُهَسَدُونَ 4 


عي بين ع 


+[ وَأَنَّ هذا رط مُسَنَقِيِمَا دَتَيَحوهُ وا تَنَيِعُوأ سبل فَتعَرَقَ بَكُم عن سبلو دلْكُمْ 


3 5 ويا ل" غير نين | عن ماعن جرخيل 
# ُلْ إن صَلَاقِ وشت وَكَيَاىَ وَمَمَاق يِل رب الْعلِمِينَ (5) لا سَرِيكَ لَه وَيدَِكَ 


ع ف مدل 2< 2 عرو 07 21 دده دن سد وسرة ا سس 1 
+ فى الْمرِيقينِ أَحقّ الام إن كم تعلموت 00 الْدنَ ءامنُوأ ور يَِْسُوَأ إيمدتهم بِظّلْوِ 


مه سه 211 رك 21 حا ا كوو م7 2م و داورو يرء رمو ب 
000 م يلْيسوأ إده يملتهم بظلو أَوْلتِيِكَ هم الام و مَهِنَدُونَ * 


يك سو و ل سد جح سل سه ل 


منوأ و 
0 ولو أن هل فرك َامَنُوأ وأَتَهَوأ لفدحنا عَليّهُم مركت مَنَ يسما وَالْارّض ولدكن كََيوأ 


+< 6م 7م عو رو 4# مم 0 وء دا مس م كم يرج ور 02 م عد 1 
ه- حد 
ا عول نرح رع عي يس بعع) نس دمو 014 لل 32 و< و دس كَلمد- 
إِل إلا هو يى- ويميت عامنوا يالل سوله النَي الا الى يورت يَالوِ لمحل 


ع رصنو 1 5 عن منزقنا مره زر ى موه ف د و 2ف م 5 
+ وَلْقَدَ َرَأَنا لِجَهَئَمَ كئيرا يس لِلْنَ وَالإنس هم كلوب لا يَمْمَهُونَ يها وطح عبن لا يبصِرُونَ 


سه د ف كس مودو ب فر 2 5 ره وم ةع هه 000 
ا مون يبآ أَوْلتِك كال م بن هم أَصَلّ أزكيك ن الكؤلوت 4 
ور ممه وت 2ح ساسا ا لم22 022000 55-05-65 
« هوَألَزى <آ عا ال اا 6 لت م يا 


م مايه - م مه 0 


يي مون من الشكريت 4 
( ارك بتكنا مايصلمي قن حك إن ذو إل ئية ق3 2 ارد ترا ى متكت 
2 اد وَمَاخَلَقَ ا شَىّء _ 


100 تبن الْقَصص لعَليم متفكرو 4 


و من بَحَرِهِمَ 60 وتوأ لكك 4 
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82١‏ 
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4 متوسم 
احقف 
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أَدْعْوَهُمٌ دَلسْتَحِِبُوا لَكمٌ إن 


رع قزل وء 


عه _-- شيرع ا وغ دم ع ان رك ماوعا طعا عل سس 520 
نسم صَدِقينَ 209 ألهم أرَجل د يَمَسُونَ يبا أء طم أبن يبَطِسُون يبا أم لهم أعان بيرورتت 
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طا م 
,9 
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0 
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ص1 
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م لمر اذاف تتتترن با 
وَالْإِجِلٍ -- 0 وبلق عن عن الشيسكر 0 لَهُمَ الطَيَباتِ وحره 


م #>#سء سا 2 5 ل الور ور سخ 5 
2 عا وام . 8 28 سبو 0 


له فت بيت قلوبهمٌ وَللحككن 


5 
5 
5 
0 
5 
5١‏ 
3 
3 
+ 
8 
5 
اما 
د 


ود 7< يبيو به 7» ار سرس 


0 يَثْمْر لهم ما قَدَ سلف وإن يَعُودُوا فَقَّدْ مَصََتْ سَدَّتْ 


د سام 24 ودس خخ 0 22 جو م 2ء8 > مس و2 0 و 


3 5 5 ء سدددة ا ل 
حد من مَوِمْ صَدَقَة طهر ا ا 
000 عل يتاحت يور 


م2 24 لا م 7 د جع 
# وَالسيقورت الْأَولُونَ من : اكير وَالْأنصَارِ وَأَلْدنَأتَبَعُوهُم ِإِحْسَنٍ يَضِى أله عَتْهمْ 


الخراة انق زه وى كبن تيك الكوة كين ينا ذا َلِكَ الَْوَ ألْعَظِيمٌ )4# 

+ وَالْمُؤْمِْنَ وَالْمؤمتث بحسم ولاه بِعض يأدروت بالْمَعروفٍ وِيَنْهُوْنَ عن السكر 
ا 7 ب 4 مير لسار و جز سحت له وه 

يموت" ألصَّلاء ويؤثوت" اكه وتليغون" الله وَرسُوله وْلقِكَ مَيَرَعَُهُمْ َه إن أله 

عَرِيِزٌ 5 وو 4 

(تَايّت لاعَدون إلا جنتغ 4 


داكن - > ا 0000 آذ هه ان او طاة 2 مكو ه 
# وَمَاكانَت لْمُؤْموْنَ ينرأ كافَه مَوَلَا نكر من مل وَفَوَ مَنْهْمَ طَأِيمَة لِمَتَمَقَهُوا في 


سح و 


ا كي قدت رف 


_ 6 ماه اما . .عل ب اساص تت سيا سبل ل ا ل ا 00 
0 وما كادي اسْنتعناة نهب ايه إلاعن موعدهو هاإيّاه فلما بين انه عدو لله 


رامن ذا ادك وميد 4 

آ آ ا ره س ليه 2 ساس سا لؤسم -ه رح د سدس 
: مكار بلي ولت َامَنوَا ليتسْسَغْفرُوا إلْمُمْركينَ ولو كَائا أؤلي فرق مِنْ بَحَدِمَا 
توت ل يبع أشكنث اجيم 4 


هم م 


مول | جر ل ررصج وس 0 محراو م دلء . 2 ركوو 20 هه سس جل حت سس 7 
١‏ لْمِقِهُونَ وَالْمَكَفِقَتٌ بعضهم هن بِعْضٍ يَأْمَرُونَ بالملحكر ويمون عن 
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6 
عه رحج وو 2 كو 22 جر سخ لك سس سر 2 سار 2 
وَلَقَدُ رُسلنا رد حَعَلَنَا طح روجا ودر درية وَمَاكَانَ سول أن إلى عايك 


0 ضيحت بجنت يج ين كبا الأتكرُ حَدِيينَ ذِبا بد 
«١‏ ألم عر إِكَ اسَ دمت نه ترا وَلَْفوامَومَهُم در الوار (©) جَهَمَ يَصَلوتهاً 
َنَى الْعَرَادُ 4 

+ وتنا يلك الكتب ينيد لكل تون وهدف وتشمة وشره التشليية 4 

مآ َتَ افر ف 0 ا -- -_- 4 


عد 
كه 2 34 2 0 7 70 م م 3 6 7 يد 2 اما 


ا ا 1 0 2 م رم .عو م سس 29 عر 
لَه قل من حَقَّت عَلَيَهِ الصَللَةٌ ا ف الأرقن تاظروا كم ارت عق 


8 لد وج هو يبوه ديع علس 9 ُ ددد سروم 1 


مَنْ حَِلَ صَلِلِكًايّن دَكَرٍأَوَ 1 نقى وهو مؤمن فلنحيينه: حيوة طبه ولنجزبتهم أجرهم 
يَمْسَنِمَاكَافْيَمَونَ ): 

عر أنه ككل ويه حكائت ايده مطيينة ها رذنها رسذا تن كل. فكاو 
تََكَفَرَت بِأَنْص أله مأَدَفَهَا ألَهُ ياس الْجوع وَالْحَوْفٍ يما كانوا يَضَتَعُوت (05) 
لص كك ل ينوع فَكَدَّبوهُ مأَحَدَهُم الْعَدَابُ وَهُمْ لوت 1 


م ات 


+ قل لَينِ جد ختتمت الافل رانين ع3 أ يأوا ييف كذا الثيان لب ييفير. و 6س 


555 - 
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سه سه لخر 


ودد 


سر حت ره 
خني ا 


جعلناه 
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مهما م 
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هَّ 2 0 1 00 0 2 فى !ب ين حرج يله يكم 9 0 22116 3 
7 ل 2 > سيم 22017 وه وسار عمس دي ج 


ل تا قواترنخة) 


وه لم 5 2 
# الْذِبنْ إن مهم فيا 


مجو عكقا م 


وم 


0 24 


+ وعد لذن ناويدو األصَدبِحَدت فهر في الْأرْضٍ حكمًا أُسَْخَلفٌ اليرت 
0 


2 ساس سيره -ه 1 6 مسا 1 


أقاثرا الصَلرة ياتا الرمكرة وأمروا بالمعروق ونهوا 


ماء د دوم م 02070 


2 


ب ع كو الما بن بكاك را كر عي تعاض 4 
مركو ل سَكاوَسَ كَئرٌمسْدَ ذلك ك توليك هلمن 4 


4 


# فَلَيحَدَ فَلسَحَدَ حدر ألَذِنَ يحَالِشُونَ عن مرو أن بهم دآ وَرنصِيبهم عَدَابٌ يد *4 


وا سه له سه سس سس حت سر سس ل سح سل سم 5 7 000 سو + اس لخ سس صخرم بطي سس 
سورة لها وفَضْنها ونا فآ نت ا وان كلدو كُلّ تحير 


ينا عأئة بوكو عُدَ يما زأفه 


من الْمُؤْمِِينَ إ 


ل مهو يرج ل لمر ابرع 


َ على يء وم 3 1 ل لخر عد ع جع ضام عَرَنَا َأ لاي 
بن الله إن عد 
بن الله إن نتم تَؤْمِنون يالل والموه بهماطاد 


- 


ع كل ري خوتفر.. .اس > فزخس . اسشوي خد ع1 
+ ف بوت أَذِنَ أله أن تْرقمٌ وَيدْكَرَ فيا أَسْمَهُ سمه سبح له. فا بِالْعْدُوٍ وأ 3 حال لا 


ل سخ سك سج 


هيم تجارة ولا بيع م عن ذف أنه واو ألصَوةٍ َك ارك يحَامُونَ وما تقب فِه فيه فلمك 


ل و 4 


ا تسروم مقطأ عه دَلِكَ أَنَقَّ للم إِنَّ لَه جيرا يما 


و كََ رخ و2 7 سساح سدح س برو م 00 5 ١ر0‏ 
يصون 00 وف لَلْمُؤْمتِ يَمَصْضْنَّ مِنْ أَبْصرِهِنَ ويحفظن وروجَهن ولا برب زِينتهنَ ! 


اع 1 
5 
ور ل حوس و مه كر كط هه كر د 


وكلاصرينا له الْأَمَثالٌ وحكلا د 


مك7 مجد وول مر رد لم 


0 لَِى نَل الْْرمَانَ عل عَبْدِوء 


0 


يك نكليى كرا » 


أفَرَمِيتَ إن متهم سنن (0) فر 20 عدوت (5) مآ أَغْقَ عَتهُم ما كاثوأ 
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ساس رح 6< 


0 وَنَذِرُ عَشيرَيكٌ الأفرييبت 4 

و عل دن لحا أن شاوه 4 

+ تأنه إن كنا لتى صَكلٍ مين إِذ شوَيكم برب الْعَليينَ »4 

+ وَلِقِْ مرسلة لوم بَهَدِيَةَ فاطرة يم يرجم الْمرَسَلُونَ “4# 

إِنَّ هنذا الْقْنَانَ يَقْصٌ عَكَ بَنَسَرَتيلَ كر الى هُمْ فيه يخيَلفُوت. (0) ونه لمدى وَرَحَمَةُ 


لل س0 صخ مس ب ص مس 
# وَمَا هذه الحيوة الدنيا | 
0 00 0 


سل سح ساف 


لما 

0 

2 
0-6 


ارا لخر ل اك لبقن ينارت 4 


وم دده «١‏ سعط ع ك 


1 4 2 2" 001100 
ئِ مَثَلَ الزنت ا تخذوا 00 الله 0 عيورت اتمغفدت ينا وإن 


عم - 1 ل 
أوهن السبوتٍ - 


ص عو س بر م 


0 تك الأتكل تشرئه قا يعو 


10 


السمكَبْوي لو كارا تلت ... إلى قوله تعالى وَيَللق 


56 
6 
اط 
1 
3 
حم 
١‏ 
اها 
1 
3 


ً_ 


دم 2< م لس 2 يح عي سح سس سس نسم كح ماج 1 00 
فكلا أحذنا َيِه مِنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا عَلَيَهِ حَاصِبًا تير تن أهذة المبكة ونور 


لا عوء سج راو 
أنفْسَهم يظيموت أ 


00 َأَقَمْ وَجَهَكَ للدن 


ما ظرتَ لله لى فط ر الئاس عيبا لا يديل لِحَلقِ أله دلت 


م 000 


أَلدِيث الْمَيَمْ وللكس كر أليتح] سلا يعلمون 


- 2-2 


ع سسس سس 57 4 اع عت جر 0 وسره م يز 58 ده كا 
0 وين والنتفه أن كلق ل 2 ين نشي أ لْسَكوا إِليَهًا وَحَعَلَ يكم ده 


مح 


سح لا 72 


7 ا امنيا سدع لسع سا 
وَيَحْمَة إن فى دَلِكَ لبت نَمَو يتَفَكرُونَ 4 


لدعو 2 12 م 10 درم 2100 لف اا 1 ب سو 0 012 قد ب سس 
+ يعَلَمُونَ ظدهرا من ةَ الدنيا وهم عَنِ الاخرةٍ هعفن 2 أولم يتفكروأ في أنفييم مَاحَلَقَ 


سأ ع عر ع عر َي 
الله لسوت وَالْأرْضَ وما 
1 ع مه 
© 
رحو ص 
« كَقِمْ مَجَهَكَ لين > 


سل رك قد سا ره هه 


لذ يالك وجل تست وذ را مْنَ ناس يِلِقَآي رَيَهِمْ 
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50 و نبالا 


لسَّمْوتِ والأرض وغيف أَلِتِكُمْ وأ فخ نَ في ذلك لانت 
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مهم ورج 4 1 
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56 
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ل 28 7< جد 2 مو 4 17 سد بس ةي له 
يلبق أقم الصكلرة وأمر بالمعروفي وانه عن ١‏ رِ وأصَيرٌ ما ا بك إِنّ ذلك من عزم 
ا 
مور*4 


رط 


#عَصَاحِبْهُمَا في الدَيَا معْروفًا )4# 
لوفكم تلك ملك امرك ألَرّى وَل بكم شر إل رب ره 
يها الذي >امنوأ اموا اله ومُولوأ موا سَدِيكا 0 يضح لك أعمللكي ويشف رلك دنوب 


آ- 2 و 
مر سماو اله 4 42 


وَمَن بطع لَه ورسولة فقد فار هورا عظِيمًا * 


و 2 18 22 2 5 520 00007 وه مهي عس مه ميان له ع ل ممه بعس > 
0 ما كَانَ محمد أبا أحَلدِ من رَجَالِكُمْ وب سوأ الله حاتم البيعن وكانَ لله َكل شىّءٍ 
عَلِيمًا '*# 
مدو 5 هربمم إلى ورم لس لوه ع د 2 0 2< سه اع راسم لمم دعر لل ع 2501 
1 ادعوه 9 يهم قسط عند اللَّهِ فإن تعلموا َابَآءَهُمٌ يخوانكم فى الدين 
1 شَ وو ب >ه< دعو 00 2 ده وم ج88 ولؤقرة ل دام مه 
لب عإتحكم جنا اح فيما أخطاتم بهد وللكن مَا تعمّدت ب وحكان أله 
بموى نر م 
-ك 3 > 0 
ررب ع سدم سم 0 01001001 1 َ سر 0 ع 2 هو 2خ سس 
0 وما أرسلئلك إلاحافة فةللناس بشيرا وتنيرا وله أكثير الناس لا يعلموت 
جِ 
و سس ع ل سير لس رعد ع جر ىاه ل سح سا سوسس د ساسايد ع م سن سا 75 
# قل إِنّما أء يِوحِدَةٌ أن تقوموأ ِلّهِ مق وفُردى ثم تمَحكروا ما يصاحبك مّن 
سباع 
حِنَةٍ *# 
و 2-7 مم > أ هه موس 7 م و دلو 
# إنما يخشى | من عبادوا ارت زيزغفور * 
ل وس عه ده سا طح لد نل لح سر رك 
ع ثم وبا لكب الذي َصَطفيّنًا من عِبَادِنًا ‏ 
8 2 0 1 شت دي سم رلوك ب عر رةه ص 3 
+ ألر أَعَهَد إل م يمن ءَادم أن لا تَعَبُدُوأ ألسَّمَطنَ إِنّهَ لكر عَدُوٌ مين 00 أن َعْسَدُوفقٍ 


خا 3 2 4 
+ كب ْلَه إلَكَ مَرَكُ يَتَتكَأ إبتيو وَلِتَدَكْر ووأ الأب *ه 
8[ وَسِيِقٌ سب ألدنَ ع كوا م كك اده إذا جاموها فحت أنويها كال له حَرينها 


َ هك ره لس سسكا ورا ضر م ره و .نر برع 1ه للا 
لم ييحم سل سل يد : بتلُونَ عليَكُم بلي رَيَكُمْ وينذِروية م لِمَآءَ يَوْمِكُم هنذا مَالوا ب[ 


-5758- 
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ول كن حَفَّتَ كلِمَةُ ألْحَرَابِ عَلَ ا 3 رين 4 


لع سس وومم 


+ قل هل يسَتوى الدب يعَلونَ والرِنَ لا يحلمُون ِنَم يسَدَكرُ ولوأ للبت ) 


2 
ع ساس بر سا ساسح سح سح إل 
2 


0 5 م ة ساس يه 

ا لين تارة العلق وقق حول :يحون بحَمَدِ رَيوْمُ وَمُؤَّمسُوْنَ بد- و حون للذت اموا ريا 

70 ا 208 4 
بام 3 


وسعت سىء ١‏ ِححَمَةٌ وَعِلَمًا فَأَغْفْرَلِلَذِينَ تابو واتَبعوأسإَكَ وَقهِمْ 


عن اين 


م م ع ع 34+26 در و عدم ده 1 
اهَّهحُجَ أسْتَعَجُوا تَتَكيَلَ عَبِهِمْ الَْكِحكَهُ ألَا اها ولا روا 


ل سس وح جه سا سه عا 


ع قر ا ا 0 مع 
7 ل وَيحَعَلُونَ | مه أندادا دَلِكَ رب الْعكمين 0 


وحَحَلَ فيا روامِى من فَوْقِهَا وبرَكَ فيا وَهَدَّرَ فيبآ أذ عا فى ريه أَيآ سَوآ زَلسَإيِينَ )4 
( وَمَآَلسبَحكْم ين مُصسوَوِِمَا كت يديك وَيَعَفوأع نكثر 4 


"تس 


ص صوم ‏ . 52 5 سو رو 0 7 عء 8 سس سسكا 
# الأجِلاء يَوْمَيذٍ بَعَضْهُمٌ لبَعَض عَدَوٌ إلا الْمَتّقَِتَ يعبَادٍ لا حَوَقُ 7 


كي مهو عامء ي: .< + جوم سس عه دم دو لع رغ رسفي سج 

إلله إلا الله شتنف د لق والتؤينية والمؤيكات تِ وَاللّه يعَلَمْ متَفلسَكم ومتودكر *4 
كي مهو عمء م2 .< + الى ل مير اه دم 1 سي 2 

إلله إلا الله مَتَخْفرَ تلفت وللوييث بالود 5 عست واللّه بعلم متَقلبكم ومتودكر *4 


4 ددعو 6 سو ع1 ا سر سرس وعءسو جا عم 02 وم جح للشو م يدع ى لد 


ر رحماء بيهم تربلهم ره سجّدا يستغون فضلا من 


يي سح سس ٠.‏ < 26> زرا جح داس مسلكوم ص هوم ع 
لَه وَرِضْوَنًا سِيمَاهُمْ فى وجوههم من أثرٍ السجود ذَلِكَ متَلهم في التَورةَ وَمَتَلَهْرْ في انيل كزع 
20 هه لعل 2< ع 54 


هرس له و سا سس جه سه ع "ومن ح سس ري 2 سس عر قد ب مله 
أخرج سَطْكَهه كارن تقلط ك2 عل سوقه- يِضُحِبُ 3 يجب الزراع له لبغيظ يهم الْكُفَا و سه ذبن 


2 00010 ل < اس بك له 2 
ءامنوا وعم أ الصَّلِحتِ منهم مَعفرة علي 4 


هقفت سل كوه اليتق ودين ألْحى لظو عل النين كب وَكَق الى عوسينًا 


5 يت لل وح سل مه سس ل اير جه ا ع يس تح و ل 
لله وأ بن معد: أَسِدَاء عَلَ) الْكَنَارٍ َه يبه تربلهم رو سجدا بسَعونَ فصلا من 


3 
ضح - 


مي سل جح ساي 5 < > بريرا جح داس مسلكوم ص هوم ع6 
0 سِيمَاهُمٌ في وحوههم من أثر السجود دَلِكَ مهم في التَوَرةَ وَمََلْهْرْ في انيل كزع 
قد 


حا سا سر 2ه سر عو ص له سروم 


021 از "رقن مير لفطل 7< رس 22 سس ع ص و مه 
حر سَطعَه َارْرَه: فَاسْيَغْلَظ فَأَسَْموَئ عل سوقه- يِحُحِبُ ب لزاع يفيل يظ يهم الكفار وعد أَسَهألْذِينَ 


أ[ لس بعر و صن ل 5-3 2 006 
ءَأمنْوأ و ملوأ ألصَِلِحَاتِ منهم مَعفرة د وَأحرَا عا عَظِيمًا 4 


05 
1 3 
ى‎ 
10 
٠ 
1 
1 - 


ودس مجوء ىع وه ل سم 4م 27 لهم 0 5 
# إِنَمَا المؤمنوت الْذِينَ اموا يله ورسولو- ثم لم يَرَتَابُوْ وحَدهَدُوأ , 


اه 


لم ا ا 


ا حَلَقَو ين دك رودق وجعل نك شعو وَمَلَ لتَارَعراً )4 


ةم 





الرمر 
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الحجرات 





قينا 


نا 


نكن 


لكين 





يف 
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59 
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4 اما المومتود لوه‎ ١# 


+ يليا اناس نا لتر ين دَكرِ وق ملك سمو ميكل لان رمك عند أله 
2 

- كم 1 2 
+ إِنَما لْمؤْممُونَ لحو فَأصَلِحوأ بين أحويك وأتَمُوأ لله ملك حون 10 يكأيها ان َامنوأ لاخر قو 
من قَوَمٍ وي عم أن يووا ا مَنهُم ولَا سا ف من َآءِ ص عَمَهَ أن يَ همأ 2 1 مرا اسك ولا ابروا 
ِالْأَلْمَي ينس الام : التثرة تد ايك وقد ليت ربك اقية 10 4 
به إن جآ*ك داو بي متهيَوا ل موأ مهدلو موا عَلَ مَاممَلٌْ 
0 0 وَيطكك: ف كير مِنَالْا نِم وَلكنَّ لَه حَبّب َي الْإِيمنَ 
2-7-0 ك7 1 2 11 سم اد راب حرص د 6 
وريه فى ويك وكره كوه الكفر والْمْسُوفَ وَالْعِصَيَانَ أوْلتِكَ هُمْ ألريْدُوت 4 
+ إِدْيَلقَالْسَليََانِ عن الْبوِينِ وح ِالتَمَالٍ مد (00) مَابلِّظْ من مول إلا لَديهِوَِيبُ عِتِيدٌ 
+ وَمَاحَلَْتٌ لْلْنَ واَلإِنسَ إلا يدون »4 


رتم ع م 


سُ خلفته يقدر 9 


9 
0 


مع 


عد أَرَسَنَا رمكا باليتقق وارلا قهز الكت والبيراتت َقُوم أَلنَّاشٌ يقس 4 


0 
6 
1 
9 
5 
7 
اكه 
صن / 85 
1١‏ 
3 
امه 
0 
م 
0 
4 
55 
5 
00١‏ 
1١‏ 
اكد 
1ك 


نما تجو من اَلسَّبَطن يحوت الْذِبنَ مسوأ وَلَنْسَ بِصَارَهِمٌ سَيْعًا إلا اِذْنِ أله وَعَلَ الله 


5 


ل ب م مو مة. بي را سيره 00 ل 
# يرق أله ألْذِينَ ا منوأم نكم وَالْدِينَ أونوأ الْعَِمَ دَرَحَتٍ وَأَسَّميسَا تكَمَلُونَ حيررٌ )4 


دك برهي 4س اه بي سد عرو موج راع 
# ومن موق اث نفسِ4- فَأوْلِك المقيحوت *# 


2ب ع سرس 2 مس لم 24 3 . سس ل اس سج ا لي سر ييه سس حت سه دك رعو به 
0 للفقراء المهدجرت ألّذينَ 1 أحرجوا من ديدرهم وَأَمَولهم ينون مضلا مَنَ أله ورضوانا وينضرُوتَ 
وخ ع ا 


لَه ورَسُوله: أوْليِكَ هم لصفو ([4) وَالَدتَ تومو الدَارَ وَالْإِيِمنَ ين هر بون من هَاجرَ لوم 


ف 1ت 
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ع وه جر 


َلايحدُونَ فى صُدُورِهِمٌ ابه صِمَا ونوا ود ؤْئْرُوت عل انشيج وَلَوْكَانَ بم حَضَا ْ من دوق 
ثيه 0 ته 

4 وتلل الأتكل ريا فثلى تملقرة وت‎ ١ 

كلع فرج اكوا بن م الكتب من ترج لال ار مَا مشر أن برجا ولو 


ل بديرعوى عل عو 000 ع سروه يي دده بوت ديش . قير ا 2 
ًّ 


عي 


عويو كم ع سكج ر 56وج نان فاع كه اله , 
سلسم 7 ع" ريق اع لسع سد ساح ب 20 26 26 
+ للفقراء | جرت لذ نأي وري رأتوله: يعون كنلا ين اله زرف 1" ويتصرون 
اميل ور 2 ووم 2 0_2 مص 2ه هسه سه آ هك مما وك 
أله وَرسُوكه: وليك هُمْ الصَدفوْنَ 47 وَالدنَ وهو اَلذَارَ وَالْإيِمَنَ من لهم بود َ من هَاجرَ لمهم 
مج 1 00 ”هه “كيو عبر عا ل 
7 يحَدُونَ فى صُدُورِهمٌ حَابِصهِمَآ أونأ وَيِؤْيْرَوت عل نهم وَلوْ كان بم حَصَاصَة وَمَن 


د تكن المئلم 
نوق سح نفْسه- َك كَ هم ألم ت * 


(4 


لا جلو 5 وج رء سد سؤر 2 
لاود كوكم بِيعًا إلا ف ورَى محَصَنَةٍ أو من ورء جِدَرٍ بأسهم بيهر سَدِيِدٌ حسبْهُمٌ 


ماخر شه مرولا دا لم أ[ ب 50-07 ل 
لاسهن5” الله عن الذِينَ لم دلوك في اين ول عُرْجوف ين ديرم أن روه ونَفسِطُوا سِطُوأ لهم 4 
ذو 


ار َنم سآ ماكنوأ يَحَمَلُوَ (2) دَلِكَ هم امنوأ هم 
روأ مَطْيمَ عل لوو فَهَْلَا يَف م 

تق اب باط جر تله اق كل تو كر 1 

مآ أَيعْمَة سجن (2)وَإنَ لك لَأَجرَا عير معنن (5) وَإِنَكَ حل خقٍ عَظِيِو * 

# وَإِنَكَ حَلَحْلقِعَطِيِو * 

# مااع تلاعن عالية 880 مَلَكَ عق شلطبيّة )4 

م للد تيد بحا (5)إِلَاالْمصَإِنَ (09) 

لين هم عل صَلاعم ديو 

#وَاليسَتف تا 50 لْسَإلٍ وحور * 

+« ولو أَستَعَمواعل )ل ِمَةِ لمهم تَهُعَدَهَا 4 


5395١ - 
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المنافقون 


المنافقون 





لف 


ل 





ذف 


يلف 


16 


لك 


"4 


09ظي> 


1: 


514 


14 


>33 


4, 


ثن 


الى 
























































١‏ كأما لد 0 ف كدر 

+ وَإِنَ َك حَفِظِينَ (8) كِرَامَاكَيينَ (0) يعمو مَاتفعلونَ (1)050 )4 

+ وَبَلُ ِلمُطَفْفِينَ (0) الَدينَ دا أكَالُوأ عل الاين يتسوفون (2) وَإِذَا كلوه أو وَرَفوْهُمْ مسرن 

5 ألايظنٌ أؤكيك آَم تَتعوثون (2) لو عطي (5) بوم يفوم ألدَاسُ رت الْعلِينَ 50 )4 

+( عَم مكرك (00) وك سم وَيوء فصل (10) بل مُؤْيِرُونَ الحيؤة الذنيا (5) والأجخره حير وأبق 
إِنَّ هنذا لتى ألصُحُفٍ الأول (0) صحف إزاهِم موس 00 “4 

+ وَإِنَ لَك حَفِظِينَ (0) كِرَامَاكَييَ 0 يعلمُونَمَانفعلونَ (105 )4 

+[ كرا سر ريك ليك خَلَقَ (0) لق الإاضانٌ من علق( أكرا ورك كم )الى ع بلقو )علو 

سن ميم 13 » 

«وَالعضر 00 إِنَّ الإكنَ لني خْسَرٍ 90) إِلّا لذن اموا وَعَينُوا ضيحت وَتَواصَوَا 

ألْحَيّ وَتَوَاصَوَ بأصَيْر )4 

© إذا جا صر أله ا 9 وَرََنَح ألنّاسٌ يَدَخْلُوْرح ف دين لَه أَفواجًا (0) 

مع عمو ريه وافكنرر ركد ا 


ره 


# ومن سََرَالتَقَمَتِ ف الْمَقَد *4 
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( حَيْرَكُمْ قزني ثم الَذِينَ يَلُونهُمْ كم الَذِينَ يَلُونهُمْ ) 

(إن الله تعالى ليرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين) 

( يُوْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به تَقْدمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَ وَآلُ عِمَرَانَ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أَمْتَالٍِ مَا نَسِيتُهُنَ بَعْدْ قَالَ كَأَنَهُمَا عَمَامَتَانِ أَوْ ظْلَتَانِ سَؤْدَاوَانِ بَيْتَهُمَا شرق 
أؤ كَأَنهُمَا حِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوّافَ تُحَاجَّانٍ عَنْ صَاحِبهمَا) 

(يَا أبَا الْمُنْذِرِءِ أَتدذْري أي آيَةِ مِنْ كتاب اللَّهِ مَعَكَ أَعْظْم؟ قَالَ: قُلْت اللّهُ وَرَسُولْهُ أَعْلَمُء قَالَ: يَا أبَا الْمُْذٍِِ 
أتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب اللَّهِ مَعَكَ أَحْظَّم؟ قَالَ قُلْتْ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا هْوَ الْحَيُ الْقَيُومُ قَالَ فَضَرّب في صَذْرِي 
وَقَالَ وَاللّه لِيَعْنِكَ اْعلْمُ أبَا الْمنذِرٍ) 

( بيْنمَا حبْرِيلُ قاعِدٌ عِنْدَ الَّبِيَ صلى الله عليه وسلم ستمع تقيض مِنْ فؤْقه فرَقع رَأْسَه ققَالَ هذا بَابْ مِنْ 
المنّمَاءِ فتِحَ الْيَوْمَ َم يُفتخْ قط إِلّا اليومَ فَرَلَ مِنْه مَلَكَ ققَالَ هَذَا مَلَكَ مَرْلَ إِلَى الْأَرْضٍ لْمْ يَنْزِنْ قط ِلّا اليم 
َم وَقالَ أَبْشِر بنُورينِ أوتيتهُما لم يوْتهُمَا تبي قبْلكَ فاتحَهُ الكتاب وَحَوَاِيم ممُوزة الب آن تقزاً بحَفٍ مِْهمَا 
إلا أغطِيتة ) 

( الآيتَانٍ مِنْ آخرٍ مئورة الْبقرَهِ مَنْ قرَأَهُمَا في لَيَْة كَقَتَاه) 

( إنّ لكل شيءٍ سناماًء وسنامُ القرآنٍ سورة البقرة» وإنّ الشيطان إذا سمع سورة البقرة تثقرأ خرج من البيتٍ 
الذي يُقرأ فيه سورة البقرة) 

( لا تجَْوا بيُوتُمْ مَقايز إنّ الشيطان ير مِنْ الْبِتِ الّذِي قرأ فيه سئورة اْبقزة) 

(يا عباس! ناد قل: يا أصحاب السمرة» يا أَصْحَابَ سُورة الْبَقََِ) 

(استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغرٌ الستة الذينَ وفدوا عليه من ثقيفب وذلك أني كنتُ 
قرأتُ سورة البقرة فقلتُ يا رسول الله إِنّ القرآنَ ينفلتُ مني فوضع يدهُ على صدري وقالَ يا شيطانُ اخرجٌ 
منْ صدر عثمانَ فما نسيث شيئاً أريدُ حفظه) 

(اقْرَهُوا القن فإنَهُ يَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأصْحَابهء افرَعُوا الزَهَْاوَيْنِ الْبَعَرهَ وَسُورَة آل عِمَرَانَ فَإنّهُمَا تأَتيَانٍ 
يوْمَ الْقَِامَةِ كَأنَهُمَا عَمَامَتَانِ أو كَأنَهُمَا عَيَاتَانٍ أو كَأَنَهُمَا فِزقَانِ مِنْ طيْرٍ صَّوَاف تُحَاجَانٍ عَنْ أَصْحَابِهمَاء 
اْرَُوا سئُورة الْبَعَرَهِ فإنَّ أَخدَهَا بَرَكَةٌوَتَرْكَهَا حَمنرة ولا تنْتطِيغها الْبَطلَهُ) 

( إنّ لكل شيءٍ سناماء وسنامٌ القرآنِ سورةٌ البقرة») 

(ذَا أَمّنَ_الْإِمَامُ فَأَمَنُوا فَإِنَهُ مَنْ وَاقَقَ تَأَمِيئهُ تأمِينَ الملائكة خْنَ له مَا تدم مِن شَنْبِهِ وَقَالَ 
ابْنُ شِهَاب وَكَانَ رَسُولَ اللّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُول آمِين) 

(الألجاء إكرة لعلدف» مهافو كس وجيلقة ولخ 

(بَلْعُوا عَنّي وَلَوْ آَيَهَه وَحَدُّوَا عَنْ بَنِي إمنْرائيك ولآ حَرَجَء وَمَنْ كَذّب عَلَيَ مُتَعَمَدَاء فَلَيتبا 
مَفْعَدَهُ مِنَ النّارِ) 

(أنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَتَهه وَكُتبِهِء وَرُسْلِهء وَالَيَوْم الآخرء وَتَؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيْرهِ وَشَرّم) 

وقَالَ صلى الله عليه وسلم: (ِلَتُوَدنّ الْحُقُوقَ إلى أَهلِهَا يَوْمَ القيَامَةَ حَتَّى يُقَادَ للشّاة الْجَلْحَاءِ 
مِنَ الشّاة الْقَرْنَاءِ) 


ا 





رقم الصفحة 


١او/‎ 


وه 


اذك 
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وفي حديث جبريل عليه السلام»( قَالَ: فَأَخِْرْنِي عَنِ الإيمَانِء قَالَ: «أنْ تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَتِه وَكَْبِه 
وَرُسْلِهء وَالْيَوْم الآخرء وَتْوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرهِ وَشَرّه»» قَالَ: صَّدَفت...الحديث) 

عَنْ أَبِي هْرَيْرَ قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (الْمُوْمِنْ الْقَويُء خَيْرْ وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ 
الْمُوْمِنِ الضّعيفء وَفي كُلْ خَيْرَ اخرص عَلَى ما يَْقَعْكَ» وَامْتَعنْ بالله ولا تَعْجَزْء وَإنْ أَصَابَكَ شَْيْءٌ 
قلا تك ل أي فَعلْتْ كَانَ كا وَكَدَاء وَلكنْ قلْ قدَرُ الله وَمَا شَاء فعَلَء فإِنٌ و تفتخ عَمَلَ الشيْطان) 
(اللَُّمَ ني أَعُودْ بِكَ مِنَ الهم وَالحََنِء وَالعَجْرِ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَضَلَع الدَيْنِ وَعََبَةِ الرَجَّابِ) 
(إنْ كَانَ حَرَحَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغارًا فَهُوَ في سَبيلٍ الله» وَإنْ كَانَ حَرَجَ يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْحَيْنٍ 
كَبيريْنِ فَهُوَ في سَبيلٍ الله وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَى تفْسِه يُعَقُهَا فَهْوَ في سَبيلِ اللهء وَِنْ كَانَ حَرَجَ رِيَاء 
وَمُقَاخَرَةَ فَهْوَ في سَبيلٍ التتَيْطان) 

(يُصْبِحٌ عَلَى كُلَّ سلامَى م مِنَ ابن آدَمَ صَدَقةٌ تَسْلِيمْهُ عَلَى مَنْ لقي صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ 
وَنَهْيْهُ عَنِ الْمْنَكَرِ صَدَقَقٌ وَامَاطْتَهُ الْأَدَى ع عَنِ الطّريق صَدَقَةٌ وَبْضْعَتَهُ أَهْلَهُ صَدَقَة) 

(أرَأَيْتَ لَؤ وَضَعَهَا في غَيْرٍ حَقّهَا أَكَانَ بأنه؟) 

أن رفول اللّهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قالَ: اراسي ول هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بحطبء فَيُخْطَب» ثُمَ 
آمْرَ بالصّلآة» فَيُوَذنَ لَهَاء ثم آمْرَ رَجُلَا فَيَوْمّ النّاسَء ثُمَّ أخالت ِلَى رِجَالٍء حرق عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذي 
تفي بِيَدِهِ ل يَعْلَمْ أَحَدْهُْ أَنَهُ يَجِدْ عَرْقَا سَميئاء أو مِرْمَاتَيْنٍ حَسَتيْنِء لَشَهدَ العثّاء) 

يقول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم»: (كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة) 

قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَم: (تَرَى المُؤْمِنِينَ في تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطْفِِمْ كَمَتَلِ الجَمسدِء إذَا 
اتنتكى عْضَوَا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسسّهرٍ وَالحُمّى) 

الحديث القدسي الصحيح: (كُلْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّيَامَء فَإِنَهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي به» يدع شهوته 
وطعامه وشرابه من أجلي) 

رَسنُولَ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: (الصّيَامُ جتة) 

قال صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم: (يَا مَعْشَرَ الشّباب» مَنِ امنتطاع البَاءَة فَلْيتَرَمَجْ» فَإِنَهُ أَعَضٌ لِلْبَصرٍ وَأَخصَنٌ 
للْمَرج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم فَإِنَهُ لَهُ وجَاءٌْ) 

(الصّلوَات الْخَصْنُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمْعَةَ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَء مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْنَهْنّ إِدَا اجتتب الْكَبَائِرَ) 
قَالَ رَسمُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ' قَالَ اللّهُ: كُلّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلّا الصّيَامَ فَإِنَهُ لِي وَأَنَا أَخْزِي 
به وَالِصَّيَامُ جُنّةُ وَإذَا كَانَ يَوْمُ صَؤم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْتْ ولا يَصْحَبْء فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدْ أو قَاتلَكُ مليفل إِنّي 
امْرُؤٌ صَائِمٌ 

النَيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورِ وَالعَمَلَ به وَالجَهْلَء فَلَيْسَ لِلّه حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ 
طعَامَهُ وَشَرَابَهُ» 

َالَ رَسمُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمَ (مَنْ رَأى مِنْكُمْ مْكرَا لغيه بيده قإنْ لَمْ يَسَْطِعْ قَبِسَانِهء فإنْ لَمْ 
يَمستَطِعْ قبليهِ وَدَلِكَ أَضْعَفْ الإِيمَان) 

قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: (وَالّدِي تفي بيَدِهء لَتَأَمرْنَ بِالْمَعْرُوف وَلَتنْهوْنَ عَنِ الْمنْكرِء أو لَيُوشِكَنٌ اللّهُ 
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عَنْ أبي ذَّرْ رضى الله عنهء قَالَ: قَالَ لِي النَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: (لا تَحْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْنَاء 
ولو أن تأقى أخاك بَجْهِ طلق) 

قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ يقُولَ: (مَنْ رَأى مِئْكُمْ مَْكَا قيعي بده إن لَمْ يَسْتَطِعْ قيلِسَانِهء 
فإِنْ لَمْ يَسْتطِعْ قبقلبهء وَدَلِكَ أَضْعف الإِيمَانِ) 

رَسسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ قال: (أْمِرْتُ أنْ أقاتِلَ الدّاسَ حَتَّى يَنْهدُوا أن لآ إِلَه إِلّا الل وَأَنّ 
مُحَمدَا رول الله وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُوْتوَا الزكَاكَ قإِذَا فعلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دِمَاءَهْمْ وَأمْوَالهُمْ إلا 
بِحَقَ الإبنلام» وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه) 

رَسُولَ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: (إذا تََايَعْتُمْ بالعيئة وَأَحَدْتمْ أَذْتاب الْبَهَرِءِ وََضِيُمْ بالرّزعء وَتَرَكْتم 
الجهَادء سَلّطَ اللَُّ عَلَيْكُمْ ذلا لا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعْوا إِلَى دِينِكُن) 

قَالَ النَبنُ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: (إِذَا حَرَحَ تَلَانَةٌ في سَفْرٍ فَلْيُوَمَرُوا أَحَدَهُمْ) 

النَِيُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أَنْ تَعْبْدُوهُ ولا تُشركُوا به شَيْتَاء وَأنْ تَعْتَصِمُوا 
بِحَبْلٍ اللَّه جَمِيعًا ولا تَرّقُواء وأَنْ تَنَاصَحُوا مَنْ ولا اللّهُ أمْرَكُمْ» 

عَنْ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أنَهُ قال: (ما ذثبان جائعان أرسلا في زريبة عَتَمِ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حرص 
الْمَرْهِ عَلَى المال والشرف لدينه) 

قَالَ رَمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ( إِنَّ بَنِي إِمنْرَائيل افْتَرقُوا عَلَى إِحدى وَسَبْعِينَ مِلَّدَ وَتَفْتَرِقَ أُمّتِي 
عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَّهَ كلّهَا في الثَارٍ إِلّا مِلّةَ وَاحِدَةٌ» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَهُ؟ قَالَ: (مَا أنَا عَلَيْهِ اليَوْم 
(ولكن من وسط أموالكم فإنّ الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم بشرّه) 

«إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدلجة» 

(إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته) 

قال النبي صلَّى الله عليه وسلّم (الإحسانٌ: أن تَعْبّْدَ الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يّراك) 

فقال رَممُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: (يَا مَعْشَرَ الششبّاب» مَنِ امنتطاع البَاءَة فَلْيَروَيْ فَإِنَهُ أَحَضُ 
ِلْبِصَرٍ وَأَحْصَنْ لِلْقَرْج» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤم فَإِنَهُ لَهُ وجَاءٌ) 
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فهرس الأعلام 


العلم المترجم له 


ابن منظور الأفريقي 
الأمام مسلم 

النواس بن سمعان 
أبي بن كعب 

الإمام البخاره يِ 

أبو مسعود 

أبو هريرة 

العباس بن عبدالمطلب 
أبوأمامة الباهلي 

ابن العربي 

الإمام القرطبي 
أبوميسرة 

الراغب الأصفهاني 
الزرقاني 

الجرجاني 

الأمام الأصبهاني 
الحافظ بن رجب 
الحافظ بن حجر 
الإمام أحمد بن حنبل 
العلامة بن القيم 
ابن فارس 

النابغة الذبياني 
أسماء بنت أبي بكر 
أبوبكر الصديق 
الإمام النووي 

الإمام ابن قتيبة 
الفيروز آبادي 
أبوسفيان بن حرب 


| 58 ينا 


0 








































































































العلم المترجم له 


الماوردي 

الشوكاني 

ابن جرير الطبري 

ابن عاشور 

ابن البيع 

الإمام الترمذي 

الزنجاج 

جابر بن عبدالله 
هرقل 

وهبة الزحيلي 

حزيفة بن اليمان 
محمد دراز 

عبدالله بن عباس 
عثمان بن أبي العاص 
عمر بن عبدالعزيز 
عائشة بنت أبي بكر 
عبدالله بن عمرو بن العاص 
خالد بن معدان 


خديجة بنت خويلد 


أبو حامد الغزالي 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
الحاكم 

الحافظ بن كثير 


محمد رشيد رضا 


بني إسرائيل 
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١‏ -بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. محمد بن يعقوب مجد الدين أبو طاهر الفيروز 
آبادي. تحقيق: محمد على النجار. 

4-جامع البيان في تأويل القرآن. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. دار مؤسسة الرسالة. ط الأولى 
ه. تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

5؛-جامع العلوم والحكم. أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد "ابن رجب الحنبلي". دار المعرفة. بيروت 
لبنان. الطبعة الأولى.8١‏ 5 ١ه.‏ 

د -زاد المعاد من هدي خير العباد. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر "ابن قيم الجوزية". ط. 
مؤسسة الرسالة. الطبعة الرابعة عشر.7٠4‏ ١ه.‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط. عبدالقادر الأرنؤوط. 

5 -كتاب الفوائد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بن القيّم. دار الكتب العلمية بيروت» ط 
الثانية 557؟١ه.‏ 

؟-لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري. نشر: دار صادرء بيروت» الطبعة 


الأولى. 
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-مسند الإمام أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل. تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين. الناشر: مؤسسة 
الربئالةظاء 4 اه 

48-مباحث في العقيدة. د ناصر عبد الكريم العقل. ط: الأولى» دار الوطن للنشر. 

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا للنشر والتوزيع بالسعودية» الطبعة 
الثانية» ١5١5‏ ه. 

١-مدارج‏ السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين. أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
"ابن قيم الجوزية". الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت. تحقيق: محمد حامد الفقي. الطبعة الثانية 
اه 

١‏ --مسند البزار "البحر الزخار"”؛ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي 
'البزار"» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعدء وصبري عبد الخالق الشافعي. الناشر: مكتبة 
العلوم والحكم - المدينة المنورة» ط: الأولى. 

5-مجموع الفتاوى. احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني. تحقيق أنور الباز وعامر الجزار. نشر دار 
الوفاء. ط الثالثة. 5575 ١ه.‏ 

:*-مصنف ابن أبي شيبة. أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي. مكتبة الرشد. الطبعة 
الأولى» 405 ١ه.‏ تحقيق كمال يوسف الحوت. 

هه-معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 
الناشر: دارالفكر ١١95‏ ه - 191174 م. 

71 -معجم الفروق اللغوية. ابن هلال الحسن بن مهران العسكري. 

/ه-مصنف عبد الرزاق. أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. نشر:المكتب الإسلامي - بيروت. 
الطبعة الثانية » 5٠7‏ ١ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 


-عقيدة التوحيد. الشيخ د.صالح الفوزان. ط: وزارة الشؤون الدينية بالمملكة السعودية. الطبعة الرابعة. 
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18-فضل علم السلف على الخلف. أبو الفرج عبد الرحمن "ابن رجب الحنبلي". باب: معنى العلم. 
-فتح الباري شرح صحيح البخاري. أبو الفضل الحافظ بن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد العزيز بن 
باز ومحب الدين الخطيب. نشر دار الفكر. 

١-تفسير‏ الأصفهانى.لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى. تحقيق: عبدالعزيز 
بسيوني. الناشر: دار الوطن 57١‏ ١ه.‏ 

١‏ حتفسير القرآن العظيم. لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي. تحقيق سامي بن 
محمد سلامة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 55٠١‏ ١ه‏ - 9195١م.‏ 

"-مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي. الناشر: مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 
.١110 - 6‏ تحقيق: محمود خاطر. 

5 ”-مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها. على أحمد مذكور. الناشر: دار الفكر سنة 57١‏ ١ه.‏ 
5"-مخطوط تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب. مخطوط تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب. أبو عبد اللّه عز 
الدين محمد بن عبد السلام بن إسحاق الأموي المالكي. الناشر: مكتبة مركز إحياء التراث. 

11-نهاية السول شرح منهاج الوصول. جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت- لبنان. الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ 539١م.‏ 

1"-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم. لعدد من المختصين. إشراف د. صالح بن حميد. دار 
الوسيلة للنشر والتوزيع جدة. ط الرابعة. 

8"-سنن ابن ماجة» الإمام أبو عبد الله محمد ابن ماجة. 

4-سنن النسائي» الإمام النسائي. نشر. مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. ط الثانية.5٠5‏ ١ه.‏ 
٠-سنن‏ أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السّجسئتاني» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت. 


الاحفتاوئ اللجدة الدافتة المملكة العربية التعوذية . الناشو الزقائتة العامة للبحوت الغلمية والإفقاء. 
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5-عيون الأخبار. أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتية الكوفي أبو محمد الدينوري. 

“الاحروضة المحبين ونزهة المشتاقين. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله بن القيّم.دار الكتب 
العلمية. بيروت.57١5١ه.‏ 

5 /ا-رياض الصالحين. يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا. تحقيق ماهر الفحل.١/.7١‏ 

5 /ا-شرح رياض الصالحين. محمد بن صالح بن عثيمين.ط مؤسسة بن عثيمين الخيرية. 

1ا-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. تحقيق عبد 
الزحمن بن معلا اللويخق. نشر: مؤسسة الزسالة. ط الأولى 475١‏ اهه 

/الا-تفسير مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان أبو الحسن المروزي. دار الكتب العلمية. بيروت. ط 


الأولى. ؛ 57 ١ه.‏ 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


المستخلص باللغة الإنجليزية 
المقدمة 
هيكل البحث 
التمهيد: القرآن الكريم دستور أمة ومنهاج حياة 
المبحث الأول: القرآن الكريم وأثره في حياة المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: فضائل وخصائص سورة البقرة وفضائلها وأقوال المفسرين فيها. 
المبحث الثالث: خصائص آية (لَيْسَ الْبّ) وأقوال المفسرين فيها. 
المبحث الرابع: التفسير الموضوعيء تعريفه» أهميته. 








0 


الفصل الأول: أصول العقيدة الإسلامية من خلال سورة البقرة, وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 


المبحث الأول: الإيمان بمعناه العام» وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث الثاني: الإيمان بالله وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الإيمان بالملائكة على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: الإيمان بالكتب وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث الخامس: الإيمان بالرسلء وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث السادس: الإيمان باليوم الآخر وأثره على المجتمع المسلم. 
المبحث السابع: الإيمان بالقدر وأثره على المجتمع المسلم. 


ا 
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ا 


الفصل الثاني: أصول العبادات من خلال سورة البقرة, وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 


المبحث الأول: العبادات بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. 

المبحث الثاني: الصلاة وأثرها على المجتمع المسلم. 

المبحث الثالث: الزكاة وأثرها على المجتمع المسلم. 

المبحث الرابع: الصيام وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث الخامس: الحج وأثره على المجتمع المسلم. 

المبحث السادس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثره على المجتمع المسلم. 


2-0 





م١‎ 


/ا/ 


١7175 


١5 


































































































المبحث السابع: الجهاد وأثره على المجتمع المسلم. بض 
الفصل الثالث: أصول الأخلاق من خلال سورة البقرة, وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 











المبحث الأول: الأخلاق الإسلامية بمفهومها العام وأثرها في تقويم المجتمع المسلم. ١‏ 
المبحث الثاني: المُوّاخاة وأثره على المجتمع المسلم. 1 
المبحث الثالث: الصدق والأمانة وأثر ذلك على المجتمع المسلم. ١6‏ 
المبحث الرابع: الوفاء بالعهد وإقامة العدل وأثرهما على المجتمع المسلم. ١67‏ 
المبحث الخامس: بِرَّ الوالدين وصلة الأرحام وأثرهما على المجتمع المسلم. 5 
المبحث السادس: رعاية الأيتام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وابن السبيل وأثر ذلك 0 
على المجتمع المسلم. 

المبحث السابع: الزواج وتكوين الأسرة المسلمة وأثر ذلك في تقويم المجتمع المسلم 1/1 

الفصل الرابع: أصول المنهاج من خلال سورة البقرة» وأثرها في تقويم المجتمع المسلم 
المبحث الأول: المنهاج الإسلامي بمفهومه العام وأثره على المجتمع المسلم. ل 
المبحث الثاني: العلم وأثره على المجتمع المسلم. ١‏ 
المبحث الثالث: الفكر الإسلامي وأثره على المجتمع المسلم. 5 
المبحث الرابع: الأمثال والقصص القرآنية وأثرهما على المجتمع المسلم. 8 
المبحث الخامس: الإعلام وأثره على المجتمع المسلم. 5 
المبحث السادس: الهجرة من بلاد الكفر إلى دار الإسلام؛ وأثرها على المجتمع المسلم. ميق 
المبحث السابع: الخلافة وأثرها على المجتمع المسلم. 3١‏ 
الفصل الخامس: أصول المعاصي من خلال سورة البقرة» وآثارها على المجتمع المسلم 

المبحث الأول: المعاصي بمفهومهما العام» وآثارها على المجتمع المسلم. ضف 
المبحث الثاني: الكفر والردة وأثرهما على المجتمع المسلم. 7 
المبحث الثالث: الشرك والنفاق وأثرهما على المجتمع المسلم. هه 
المبحث الرابع: السحر وقتل النفس التي حرم الله وأثرهما على المجتمع المسلم. ا 
المبحث الخامس: الخمر والزنا وأثرهما على المجتمع المسلم. 1 
المبحث السادس: الربا والرشوة وأثرهما على المجتمع المسلم. م" 
المبحث السابع: الوقاية من المعاصي وأثرها على المجتمع المسلم. 590 
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الخاتمة. 
الفهارس. 

فهرس الايات. 

فهرس الأحاديث النبوية. 


فهرس الأعلام. 


قوري المصنادن. والعرا جع 


-/اة5 - 
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